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3 0 3 لقنن 


مطابع الاهرام التجارية 
رقم الايداع بدار الكتب 1175/767 


الكحول والعوامل المؤثرة على تواجده بأنسجة الجسم انختلفة 
دكتور زكريا الدروى 
مستشار بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تنتشر عادة تناول الخمر فى المجتمعات الى حد قد يتجاوز ٠.‏ بز من التعداد 
وينعسكس تآثير الكحول الفسيولوجى للجهاز العصبى على تصرفات 
الشخص ويؤدى الى فقدانه السيطرة على سلوكه » مما يترتب عليه مخالفته 
للقانون حيث تبين من الدراسة ان حوالى .؟ - من المجنى عليهم أو 
الجناة فى حوادث العنف كانوا واقعين تحت تأثير الكحول . وتتركز غالبية 
0 الناتجة عن الافراط فى شرب الخمر فى حوادث السيارات والجرائم 


ومن هذا يتضح الاهمية القضاية لتقدير الكحول فى السوائل والعينات 
البيولوجية التى ادت الى أن تضع الدول المختلفة القوانين المنظمة لبيان الحد 
المقرط فى تناول الخمر . 0 

0 المرور تعتبر الزيادة فى نسبة الكحول فى الدم دليلا جنائيا قويا 

ا المتسبب فى عدج الى روي 0 0 

ل 

وفى هذا المقال سنتناول بالتفصيل تأثير الكحول على المتعاطى والعوامل 
المؤثرة على تركيز الكحول فى الجسم والانسجة المختلفة . 
المتاثير الفسيوتوجى للكحول : 

يظهر التأثير الفسيولوجى للكحول ف المراحل الآتية : 

١‏ يؤدى تناول الكحول الى هبوط ف المراكز العليا بالمخ ولكنه لا يؤثر 
على قوة الارادة . ويشعر الشخص الذى يتناول الكحول بالمرح وازدياد فى 


الثقة بالنفنس ويصبح أكثر استجابة .للوسط الموجود خيه مع كثرة الضحك 
والكلام . 


؟ يلى ذلك تأثر المراكز السفلى بالمخ الذى يؤدى الى الزغللة وضعف 
الاستجابة للعضلات ٠‏ 


وين جلك جار وراكل العام بالخ ولا ومخازة ادلخ أن ينطق 
بعض الكلمات الطويلة نطقا صحيحا وقد تظهر بعض الاعراض الاخرى مثل 


() يقصد بالكحول المشروبات الكحولية بأنواعها المخثلقة . 


ع #احب 


وا حي د يعاس مدا ود بون و 
فى خط مستقيم وهذه المرحلة تعرف باسم 6006آكطط عط 061منا , ١‏ , 


14 واذا استمرت نسسبة الكحول ق الدم ق الازدياد يصاب تمص 
باغماء مع انخفاض 5 درجه ة حرارة الجسم واذا مادامت حالة الاغماء لمدة 
"| ساعة بدون احراء الاسعافات اللازمة فان هذه المرحلة تنتهى بالوفاة . 


ه ‏ أما اذا بدأت حالة السكير فى التحسن فانه يدخل مرحلة الشفاء ويفيق 
من اغمائه مصابا بصداع شديد وجفاف اللعاب وشعور بالعطثى الششديد مع 


قىء متقطع ٠.‏ 
التاثر الفارماكولوجى على اعضاء الجسم المختلفة 


١‏ اغراز العصارات بالمعدة : من الثابت ان الكميات الصغيرة من 
الكحول تؤدى الى زيادة افراز حامض الايدروكلوريد فى المعدة وقد تبين من 
التجارب أن هذه الزيادة تنتج عن اثارة موضعية للغشاء المخاطى للمعدة 
الموجود فى المنطقة القريبة من الفتحة البوابية للمعدة وذلك بالاضافة الى 
تأثير الكحول على المخ الذى يؤثر بالتالى على العصب الحائر المفذى لجدار 
المعدة . 


؟ ‏ العمليات الحيوية بانسجة المخ : وجد أن استهلاك انسجة المخ 
للاكسيجين والجلوكوز لا تتأثر فى حالة وجود الكحول بتركيز ضعيف ولكن 
الزيادة الكبيرة لنسبة الكحول تؤثر فى هذه الانسجة تأثيرا واضحا فى قدرتها 
على استهلاك الاكسيجين مما يؤدى الى الوفاة نتيجة هبوط فى مراكز اللخ 
المؤثرة على الجهاز التنفنسى . 

د القدرات العضلية أجريت مجموعة من الاختبارات الخاصة بقياس 
سرعة ضربات القلب واستهلاك الجسم للاكسيجين والقدرة على العيل 
العضلى على عدد من الاشخاص قبل وبعد تناول الكحول بنسبة ؟2 رل الى 
ر- ملليجرام كحول لكل كيلو جرام من وزن الجسم . وقد تبين من نتائج 
هذه التجارب لٌّ تناول الكحول يؤدى الى زيادة فى اغراز العرق دون التأثير 
على نتائج الاحختبارات الاخرى . 


سرعة التنفس : تقوم الكميات البسيطة من الكحول بتنشيط المراكز 
الحسية فى المخ مما يؤدى الى ؟ي 5 سرعة التنفس زيادة بسيطة أما فى حالة 
ارتفاع الكحول الى ؟ر)) فأكثر فانه ينتج عن ذلك هبوط شديد فى الجهساز 
التنفسى مما يؤدى الى الوفاة اذ لم يتم اسعاف الشخص أو اذا ما زادت 
نسبة الكحول عن هذا الحد . 


ه - الدورة الدموية : يزداد اغراز هرمون الادرينالين والنور ادرينالين 
عند تناول الشبخص للكحول وبذلك تزداد سرعة نيضات القلب والدورة الدموية 
وخاصة بالاوعية الدموية القريبة من سطح الجسم مما يكسب القشسخص 
شعورا بالدفء ويبدو الوجه محتقنا مع زيادة فى افراز العرق ويتصوو البعض 
أن هذا التأثير للكحول على الاوعية الدموية يفيد فى حالات الذبحة الصدرية 
ولكن لم يثبت ذلك علميا حتى الان ٠.‏ 


© ممه 


5 - الجهاز البولى : يساعد الكحول على سرعة افراز البول ويزيد 
ادرار البول بازدياد تركيز الكحول فى الدم الى أن يصل أقصاه عند ثبات نسبة 
تركيز الكحول فى الدم ٠‏ 


٠7‏ سرعة المترسيب ققدم : وجد أنه عندما يصل تركيز الكحول فى الدم 
الى نسبة ؟ري/ر فان ذلك يؤدى الى زيادة غير طبيعية فى سرعة الترسيب 


 /‏ حركة حدقتى العين ( اللزغللة ) : تتأثر حركة حدقة العين عند تناول 
الشخص للكدول وقد أجريت التجارب لتقدير هذا التأثير حتى يمكن استخدام 
قدرة الشخص على تحريك حدقة العين فى الاتجاه الافقى والراسى والدائرى 
كمقياس نوعى لتقدير كمية الكحول ولكن استبعد هذا الاختيار للتأثر الكبير 
لهذه القدرات بعدد من الامراض ٠‏ 

1 أقتسا اع حدقة المين : أجريت تجارب يقحخص ١ ٠.‏ 
حالة لاشسخاض 50 تحث تأثير 0 وتم قياس اتساع حدقة انين 
وسرعة الاستجابة للضوء لهذه الحالات كمحاولة لمعرفة ما اذا كان الشسخص 
واقعا تحت تأثير الكحول من عدمه كما هو الحال فى الافيون ولكنها لم تنجح. 


العوامل المؤثرة على سرعة أمتصاص الكحول فى الجسم : 
يعتمد التأثير الفسيولوجى للكحول على نسبة تركيره فى انسجة المخ ونظرا 
امكانية تقدير هذا التركيز الا فى حالات الوفاة فقد لجأ الباحثون ( بالنسبة 
للاشخاص الاحياء ) الى تقدير نسبة الكحول بطريقة غير مباششرة ة وذلك بتحليل 
الدم أو السوائل البيولوجية الاخرى التى يمكن عن طريقها حساب تركيز 
الكحول فى انسجة المخ . والسوائل البيولوجية التى يمكن تحليلها لمعرفة 
تركيز الكحول هى الدم والبول واللعاب وسائل النخاع الشوكى . 
ويعتيد تركيز الكحول فى الجسم على عدة عوامل أساسية هى كمية 
الكحول التى يتناولها الشسخص ‏ سررعة الامتصاص ل سرعة التخلص 
منها عن طريق الاكسدة أو الافراز فى البول والعرق ٠‏ وتعتبر القناة الهضمية 
هى الطريق الطبيعى لدخول الكحول للجسم ويمكن الاشارة انه يحدث 
امتصاص للكحول عن طريق الرئتين والجلد المتشقق والمستقيم ٠‏ 


عند تناول المشروبات الكحولية يبدا امتصاصها بمجرد دخولها المعدة 
ويتم الامتصاص من المعدة والامعاء الدقيقة وتزداد سرعة الامتصاص بطريقة 
منتظمة فى الفترة القصيرة التالية لدخول الكحول للمعدة وعادة.ما يبدا 
الامتصاص يعد خمس دقائق من تناول المشروب الكحولى ويتم الامتصاص 
فى حدود ,/1؟ ساعة من انتهاء تناول المشروب ٠‏ 


: تركيز الكحول فى المشروب‎ ١ 


ترتفع نسبة الكحول فى الدم باأنخفاض تركيز الكحول فى المشروب فمثلا غمثلا 
اذ تناول شخصان نفس الكمية من الكحول ولنقل مثلا كأس .من الويسكى 
غير مخفف بالماء والاخر مخفف بالماء وتم شربهما فى فترة وأحدة فان سرعة 


: 0-7 الك 


الامتصاص فى حالة المشروب المخفف أكبر بكثير من المشروب المركز وذلك 
التأثير الكاوى للاخير على جدار المعدة مما يتسسبيب عنه انخفاض سرعة 


ص . 


؟ ‏ كمية الكحول التى يتناولها الشخص بالنسبة لفترة تناول المشروب : 

يزداد ارتفاع نسبة الكحول فى الدم يازدياد كمية المشروب الكحولى 
وخاصة اذا تم تناوله فى خترة زمنية وجيزة اما اذا تم ذلك فى غترة زمنية طويلة 
فان تركيز الكحول فى الدم لا يزداد ازديادا مفاجئًا ٠‏ 


؟" ‏ فوع المشروب : 
كان من المعتقد ان نوع المشروب الكحولى يؤثر على سرعة امتصاص 

الكحول فى الدم وبالتالى على سرعة ارتفاع نسسبته فقد لوحظ أن أن الزيادة 
فى نسبة الكحول فى الدم عند تناول كوب من البيرة اكبر من مثيلاتها الناتجة 
عن تناول كمية من الوسكى مخففة بالماء وتحتوى على نفس كمية الكحول 
الموجودة بكوب البيرة . ولكن ثبت اخيرا انه فى حالة تناول البسيرة تكون 
تركيزه الكحول فى الدم أقل من تناول المشروبات الروحية الاخرى بعد تخفيفها 
الى نفس تركيز الكحول فى البيرة ويرجع ذلك الى وجود مواد كربوايدراتية 
( ديكسترين ) فى البيرة تقوم بنفس الدور الذى يقوم بها الغذاء الذى قد 
يتواجد عند تناول المشروب والذى يخفض من سسرعة امتصاص الكحول بالمعدة. 


؟ - نوع وكمية الغذاء الموجودة فى المعدة : 


نظرا للارتباط الوثيق بين نوع وكمية الغذاء الموجود بالمعدة وسرعة تفريغها 
وانتقال الغذاء الى الامعاء فقد لوحظ أن تناول الكحول على معدة فارغة يؤدى 
الى تركيز الكحول فى الدم بنسبة أكبر بكثير من تناوله على معدة ممتلئة وخاصة 
اذا كان نوع الغذاء دهنيا الامر الذى يطيل فترة تفريغ المعدة . 


كما ثبت أن وجود مواد دهنية مبطنة لجدار المعدة يؤدى الى بطء امتصاص 
الكحول خلال جدرانها حيث أن هذا الامتصاص يتم بطريق الانتشسار الى 
الاوعية الدموية لجدار المعدة الذى تحمله الى الاوعية الدموية لجدار الامعاء 
وينقل عن طريقها الى الكبد ثم بقية أنسجة الجسم . 


وف احدى التجارب التى أجريت لدراسة تأثير كمية الغذاء ونوعه » تلك 
التجربة التى تناول فيها أفراد مجموعتين من الاشخاص .5 سسم؟ من الكحول 
تناولته المجموعة الاولى على معدة فارغة أما المجموعة الثانية فكانت يعد تناول 
وجبة غذائية مباشرة والتى تكونت من 1٠‏ جم من اللحم خرن جم زبدة 2 
فترة تزيد بين سساعة وساعتين للمجموعة الثانية عن المجموعة التى 
تناولت الكحول على معدة فارغة . 


ه - الحالة الصحية والنفسية للشخص : 


تزداد سرعة امتصاص الكحول فى الدم بازدياد الاجهاد والقيام بمجهود 
جسمانى ففى حالات التعب الجسيانى وكذلك حالات الانقعال والاصابة بالبرد 


سال له 


يتأثر فيها الشخص بالمشروات الكحولية بدرجة أكبر مما لو كان مسستريحا 
جسمانيا ونفسيا ٠‏ 


كما أن حالة العطش تؤدى الى العكس وهو البطء فى ارتفاع تركيز الكحول 
فى الدم الامر الذى لوحظ أيضا عند تناول الشخص للادوية المنشطة كالامفيتامين 
وبعض المواد الاخرى مثل الداتورة . 


وقد وجد كذلك آن الاجهاد الذهنى ( الرياضيات ) أو عدم استساغة 

طعم المشروب أثناء تناوله تؤدى الى انخفاض سرعة امتصاص الكحول فى 
الدم . 
1] التعود: 

لقد وجد بالتجربة لمعرفة تأثير التعود على تناول الكحول على سرعة 
امتصاصه أن تركيز الكحول المتبقى فى الامعاء بعد ثلاث ساعات من تناول 
الكحول ارتفعت من 1١7‏ / الى 55 , فى الفئران التى تعودت على تناول 
الكحول بصفة منتظمة يوميا . ومن ذلك يتبين أن التعود على تناول الكحول 
يؤدى الى انخفاض سرعة امتصاص الكحول من المعدة والامعاء . 


العوامل التى تؤثر على سرعة اختفاء الكحول من الجسم : 


من أهم هذه العوامل هى قدرة الجسم على التخلص من الكحول الذى 
سو الدم ويتخلص الجسم من الكحول عن طريقين رئيسيين 


٠ الافراز‎ )١( 
٠ (ب) الاكسده‎ 


(1) يفرز الكحول فى اللعاب والعرق والبول وهواء الزفير . والافراز عن 
طريق اللعاب والعرق محدود نظرا لتناسبه المباشر مع حجم هذ الافرازات 
ونظرا لانها بكميات صغيرة فان الافراز عن هذا الطريق لا يدخل فى الاعتبار 
بدرجة ملموسة . 


أما سرعة اخراج الكحول عن طريق الرئة فى هواء الزفير فانه يعتسد 
أساسا على سرعة وحجم التنفس وعليه فتزداد سرعة اخراجه فى المناطق 
المرتفعة التى تزيد فيها الحاجة الىالتنفس وقد وجد أن نسجة التخلص عنطريق 
هواء الزفير تبلغ حوالى 9! من كمية الكحول التى يتناولها الشخص فى حسين 
أن النسبة التى تخرج عن طريق البول تبلغ ؟/ وتتراوح كمية الكحول التى 
يتخلص منها الجسم عن طريق الافراز من ١5 - ٠١‏ #ز من الكمية الكلية 
للكحول فى الجسم ٠‏ 


(ب) وتعتبر عملية التخلص من الكحول بواسطة الاكسدة هى العملية 
البيولوجية الاساسية اذ يتخلص الجسم من 66ل :4 من الكحول عن 
طريق الاكسده التى يقوم بها الكبد وبنسبة ضئيلة فى أنسجة المخ . وقد وجد 
ان الانسيولين يساعد الكبد على عملية اكسدة الكحول . 


عست ااه 


وتتم اكسدة الكحول على الوجه التالى : 

المرحلة الاولى : كحول ‏ استيالدهيد 

'المرحلة الثانية : استيالدهيد ‏ حامض خليك 

المرحلة الثالثة : حامض خليك ‏ ثانى أكسيد كربون وماء . 

وتتم المرحلة الاولى والثانية فى الكبد فقط أما المرحلة الثالثة فتتم فى الكبد 
وانسجة الجسم الاخرى وتبلغ القيمة الحرارية للكحول / كالورى / جم . 


مما سيق يتبين أن الكبد يقوم بدور هام وفعال فى التخلص من الكحول 
وعليه فيتوقف هذا العامل على سلامة الكبد وفى حالة اصابته تقل بالتسالى 


ولا تتأثر قدرة الجسم على التخلص من الكحول فى حالة التعرض للجو 
البارد أو زيادة اغرازات الادرينالين والثيروكسين والبيتيوترين ٠‏ 
العلاقة بين نسبة الكحول ف الدم وحالة المتعاطى : 

أقل من 6٠ر‏ /ز فى حدود هذه النسبة من الكحول فى الدم لا يوجد اى دليل 


ظاهر بأن الشخص يقع تحت تأثيرالكدول اذ يبدو الشخص طبيعياً فى حركاته 
مع تغير طفيف يمكن اكتشافه باجراء اختبارات معينة . 


هر ل واره / : يجب فى هذه المرحلة أن يؤخذ فى الاعتبار المسلوك 
الخارجى للشخص مع نسية الكحول فى الدم اذ تبدا مرحلة عدم الاتزان 
العاطفى النفسى وتقل الاستجابة للمؤثرات الخارجية مع تأثير فى التوافق فى 
الحركات وكلما اقتربت نسبةالكحول الىالحد الاعلى كلما ازداد وقوعالشسخص 
تحت تأثير الكحول وتتفاوت درجة التأثير بالنسبة للاشخاص المختلفين ٠‏ 


من ٠ار-‏ هآرء / : فى هذه المرحلة يكون جميع الاشخاص واقعين تحت 
تأثير الكحول اذ يظهر بوضوح عدم القدرة على التحكم فى الحواس والحركة 
والكلام والتمايل فى السير وهذه الاعراض تؤثر بوضوح فى كنفاءة التحكم فى 
قيادة السيارات . وعند فحص الشخص فى هذه المرحلة يظهر بوضوح رائحة 
الزفير وتصرفاته والبطء فى استجابته للاسئلة وعدم الاتزان فى المشىواختبارات 
السير على خط مستقيم وغيرها من البحوث المعروفة . 

هكر - ١٠5ر‏ /ز : يتأثر المتعاطى الى حد واضح ويفقد الاستجابة للمؤثرات 
الخارجية ويدخل فى مرحلة عدم القدرة على الحركة . 

٠*رب‏ .هر إز : هبوط شديد ويبدا الشخص فى حالة من الغيبوبة ثم 
يصاب بأغماء 5 

هر فما فوق : اغماء يعقبه وفاة اذا لم يتم اسعافه . 

ويجب أن يؤخذ ف الاعتبار التفاوت فى قدرة التحمل لتأثير الكحول بالنسبة 
للاشخاص المختلفين وقد وجد أن بعض الاشخاص يبدو من سلوكهم انهم فى 


جعت 


حالة سكر شديد فى حين أن نسبة الكحول فى الدم قد تكون منخفضة الى 
حدود ه.ر / بينما نجد أفرادا آخرين لا يمكن تشخيص حالاتهم بانهم تحت 
تأثير الكحول فى حين تصل نسسبة »لكحول الى 9ار / ٠‏ 


وتصبح المسألة هى تحديد نسبة الكحول التى يفقد عندها الشخص قدرته 
على التحكم ولا يتبين عواقب تصرفاته ويفشل فى تحديد الهدف من انفعاله . 


ويجدر بنا أن نذكر حالات الغفلة التى تعرف بأسم 32818610106 وهذه 
تحدث لمتعودى ادمان المسكرات . وخلال هذه الفترات يتصرف الشخص 
تصرنا جسماإنيا طبيعيا ولكنه قد يكون عنيفا للغفاية ٠.‏ وتحدث حالات الغفلة 
فى مدمنى المسكرات عند نسبة منخفضة نسبيا للكحول فى الدم حوالى 6١ر‏ /ز 


نسبة الكحولف الدم والقدرة على قيادة السيارة : 


تعطى الدول الاوربية أهمية كبيرة لطرق تحديد نسسبة الكحول فى الدم 
بالفسية لقائدى السيارات ونتيجة لذلك فقدتم الاتفاق على تحديد علاقة نسبة 


الكحول بالدم بالقدرة على قيادة السيارة ا الوجه المبين فى الجدول الاتى : 
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النسبة المئوية 
للكحول 


صفر ‏ ه.ربز هذه النسبة غير كافية للتأثير على قدرة الشخص ف القيادة 

ه.ر وار- يز 
يبدأ بعض الناس فى التأثير ولا يبدو هذا على البعض الاخر 
وذلك عند النهاية الصغرى لنسبة الكحول فى الدم ولكن 
كلما ارتفعت النسبة الى النهاية العظمى لهذا الحد كلما 
ازداد تأثير عدد الاشخاص ولا يمكن البت من منع قيادة 
السيارة فى حدود هذه النسبة الا اذا أخذت فى الاعتبار 
بعض التصرفات الاخرى للشخص ٠‏ 


يتأثر جميع الاشخاص بالكحول فى هذه المرحلة وبالتالى 
تتأثر كفاعتهم فى قيادة السيارات . 


علامات التأثير بالكحول 


غوق هار 


وقد اختلفت النسبة المسموح بها عند قيادة السيارات باختلاف البلدان . 
النرويج : تعتبر نسبة ه.ر// فما فوق ان الشخص تحت تأثير الكحول . 
سويسرا والدنمارك : .ار /ز مما فوق . 
السويد : 48.ر / عقوبة مخففة ٠‏ 

هر /ر فما غوق عقوبة مشددة ٠‏ 
أمريكا : وار / فما فوق 
انجلترا : 6ار/ز فما فوق . 


تقدير كمية الكحول التى يتناولها الأشخاص : 


عند الاخذ فى الاعتبار لجميع العوامل السابق ذكرها نجد أن تركيز الكحول 
فى الدم للشخص العادى الذى يزن ./ا ك ج بعد ساعة من تناول 6٠.‏ سم؟ 
من الويسكى درجة .! ( .؟ / كحول ) يصل تقريبا الى ه.ر / ويلزم أن 
يشرب الشخص 7 كؤوس من الويسكى ليصل تركيز الكحول فى الدم الى 


٠ / هار‎ 


وعلى هذا الاساس عند تناول " كؤوس فى مدى 6 ساعات يصل تركيز 
الكحول الى ه.ر / فى حين يرفع تناول ١١‏ كؤوس فى مثل هذه الفترة تركيز 
الكحول الى 6ار /ز ٠‏ 
وقياسا على ذلك فانه عند الرغبة فى تناول مشروبات كحولية دون وصول 


نسبة الكحول ف الدم الى النسبة التى يؤاخذ عليها القانون يجب على الشسخص 
أن يتناول عددا من الكؤوس يقل واحد عن عدد الساعات التى يقضيها فى 


١|‏ ل 


الشرب على أن لا يتم معظم الشرب فى الفترة الاخيرة وبذلك تظل نسبة الكحول 
فى الدم فى حدود 6.ر بز ٠.‏ 


زجاجة بيرة 5 هر كحول انيم 
كأس ويسكى 32 كحول ك3 
كأس خمر لاه 6 كحول 54 


7 وضعت جداول يمكن منها حساب كمية الكحول التى تناولها الشخص 
نتائج تقدير نسبة الكحول فى عينة الدم . 


العوامل التى تؤثر على نتائج تقدير نسبة الكحول فى الدم : 

من العوامل التى تؤدى الى صعوبة اجراء التحليل الخاص بتقدير نسبة 
الكحول هى سهولة تطايره واحتمال وجود شوائب تتدخل فى التفاعلات 
ولها نفس صفات الكحول فتعطى نتائج غير دقنيقة ٠.‏ وعليه غيجب 
الخبير معرفة هذه العوامل بالتفصيل حتى لا ينتج عنها التشكيك فى نتائج 
التقرير عند مناقشة الخبير أمام المحكية” ةرو تؤدى الى اسؤا من ذلك وهو 
ادانة قسخص برىء أو تبرئة شخص متهم ٠‏ 


وتعتمد الطرق الكيماوية على تطاير الكحول عند درجة 78 م لقصله عن 
المواد الاخرى ولكن هذا الفصل لا يكون فرديا اذ من المحتمل أن يتطاير معه 
اى شوائب اخرى موجودة لها صفة التطاير عند هذه الدرجة أو فى درجات اقل 
منها مثل الالدهيدات والكيتونات وبعض الاحماض والكحولات الاخرى 
( غير كحول الايثيلى ) التى يمكن أن تتواجد فى السوائل البيولوجية والانسجة . 


وتندرج الطرق المختلفة لتقدير نسبة الكحول فى العينات تحت الفحص الى 
مجموعتين ٠‏ 


. التفاعلات المؤكسدة‎ ١ 


؟ ‏ التفاعلات الفردية للكحول . وتبلغ الطرق التى تعتمد على التفاعلات 
الذاتية درجة من التعقيد تجعلها غير قابلة للتطبيق للاغراض الروتينية والتى 
يلزم فيها أجراء التحليل للعديد من العينات ولذلك تعتمد الطرق المستخدمة 
حاليا على المجموعة الاولى الخاصة بالتفاعلات المؤكسدة . 


وحيث أن الطرق التحليلية التى تعتمد على التفاعلات المؤكسدة غير الذاتية 
للكحول الايثيلى لذا يستحسن عرض العوامل التى قد تؤدى ف الى زيادة دقة 
هده ق ٠‏ 


1م 


القيمة الظاهرية الطبيعية للكحول فى الجسم : 


لا يكفى أن يقال أن هناك عديد من المركبات الكيماوية ذات الطبيعة 
المتطايرة والصفات المختزلة المماثلة للكحول الايثيلى لكن يلزم معرفة أحتمال 
وجود مثل هذه المواد فى السوائل البيولوجية والتى تعتبر مكونات طبيعية 
فى جسم الانسان مع تحديد نوعها وتركيزها ومدى تداخلها فى التفاعلات 
المؤكسدة للكحول والتى قد تؤدى الى قيمة ظاهرية فى نتائج التحليل قد تزيد 
عن القيمة الحقيقية للكحول الموجود فى العينة . 


يتواجد الكحول فى الطبيعة نتيجة لعمليات حيوية لخلايا الخميرة والبكتريا 
وذلك فى حالات التخمر أو التعفن . وقد وجد أن عينات الدم والانسجة 
الحديثة الغير متعفنة تحتوى على كميات غير ملموسة من الكحول وعليه 
فان القيمة الظاهرية للكحول فى الدم والانسجة هى نتيجة تواجد مواد متطايرة 
قابلة للاكسدة وتتراوح هذه القيمة ما بين صفر ‏ 6 مجم /ر ٠‏ 


أما القيمة الظاهرية للكحول فى البول فانها تعتمد على الطريقة المستخدمة 
وتميل الى الزياة عن نظيرتها فى الدم وتبلغ 51 ل ١8‏ مجم / ( هارجر ) 
ه ‏ 8" ( ويدمارك ) وقد تصل الى 84 مجم / وقد تعزى هذه الزيادة الى 
افراز مواد متطايرة قابلة للاكسدةتكون موجودة فى الدم فى حالة اتحادمع 
مواد أخرى تمنع تداخلها فى التفاعل فى حالة تحليل عينات الدم مثل حامسض 
الاستيتواستيك . وقد وجد أن القيمة الظاهرية للكحول فى البول تنخفسض 
عند اضافة مادة قلوية أو اضافة محلول مركز من حامض الكبريتيك بنسبة 
)١:1(‏ الى العينة قبل اجراء التحليل . 


العوامل المتى تساعد على ارتفاع القيمة الظاهرية للكحول : 


) الصوم : ترتفع القيمة الظاهرية للكحول ( من الناحية النظرية‎ ١ 
1١١ عند الصوم نتيجة لزيادة تكوين المواد الكيتونية وقد وجد أن الصوم لمدة‎ 
ساعة مع القيام بمجهود حجسمانى لا يؤدى الى ارتفاع نسبتها فى الشخص‎ 
العادى ولكنها تصل الى 0 جم ,/ فى الاشخاص المصابين بالسكر ويؤدى‎ 
ذلك الى زيادة طفيفة فى القيمة الظاهرية للكحول فى الدم . أما فى حالة البول‎ 
غان زيادة تركيز المواد الكيتونية قد يصل الى ستة أضعاف التركيز الطبيعى‎ 
وذلك عند الصيام لمدة يومين وهذا يؤدى حتما الى زيادة ملموسة فى القيمة‎ 
. الظاهرية للكحول فى البول‎ 


؟ ‏ التغذية على المواد الكربوايدراتية : يتكون الكحول فى جسم الانسان 
بتأثير البكتريا الموجودة فى الامعاء الدقيقة على المواد الكربوايدراتية ويتم 
أمتصاصه بالدم مما يؤدى الى ارتفاع لقيمة لظاهرية للكحول فى الدم وقد 
لوحظ بعد تناول وجبة تتكون أساسا من المواد الكربوايدراتية ان القيبة 
الظاهرية وصلت الى 6 جم ,نز . 


1# - 


- قفاول الفاكهة : نظرا لاحتواء الفواكه الطازجة وعصيرها على نسب 
عاليا من المواد المتطايرة مثل الكيتونات والاسترات والاحماض فقد اظهرت 
انه يمكن ارتفاع القيمة الظاهرية بنسبة صغيرة ومحدودة وقد أمكن 
1 يفص [المواد الكيتونيةقبل تقدير نسسبة الكحولأوباستخداممواد مؤكسدة 
جم امم عادة . 


5 المتغذية على الاسترات : أمكن اثبات أن تناول الاسترات بكميات كبيرة 
يؤدى الى زيادة فى القيمة الظاهرية للكحول ولكن لوحظ أن الكميات اللازمة 
لهذه الزيادة تنت تنتج عنها حالات تسمم تغاير أعراض التسمم بالكحول حيث أن 
القيمة الظاهريق للكحول أقل بكثير من مثيلاتها فى حالات التسمم بالاسترات 
العضوية . 


ه ‏ مرض البول السكرى : عند دراسة امكانية تأثر مرض البول السكرى 
على حساسية طرق تقدير نسبة الكحول فى السوائل البولوجية ثبت أنالقيمة 
الظاهرية للكحول تكون فى الحدود الطبيعية عند مرضى السكر الذين يتبعون 
العلاج بدقة . أما فى حالات مرضى السكر الذين يهملون فى اتباع العلاج 
ونظام التغذية فقد ثبت ت.ان القيمة الظاهرية للكحول فى. الدم والبول ترتفع 
ارتفاعا ملحوظا . خاصة ف البول نظرا لزيادة اقراز حامض الاستيوخليك . 


 *‏ الحالات المرضية المختلفة : أمكن بيان أنه لم يحدث أى تغير فى القيمة 
الظاهرية للكحول عند مرضى الكلى والسل والسرطان والبولينا والتهابات , 
سائل النخاع الشموكى والشلل وأصابات الراس ٠.‏ 


٠‏ العقاقير : يوجد عدد من العقاء.ير التى تحدث فى الجسم أعسراض 
تشابه الى حد كبير اعراض التسمم بالكحول . وعند اجراء الدراسات لبيان 
تأثير هذه المواد ومدى تداخلها فى الطرق المستخدمة لتقدير نسبة الكحول تبين 
ان -الاثير يتداخل بدرجة كبيرة ويؤدى الى ارتفاع كبير فى القيمة الظاهرية 
للكحول . ومن المواد التى وجد لها تأثيرملحوظ هى كلوريد الاثيايل واليارالدهيد 
وايدرات الكورال واليورتريين ٠‏ 


أما المواد التى ليس لها تأثير على القيمة الظاهرية به للكحول فاننا نذكر 
منها الاسبرين ومستقات حامض الباريتوريك ورابع كلوريد الكربون وثالث 
كلوريد الاثيلين وأول اكسيد الكربون واليوريثان والكافور والثوم ٠.‏ 


الاحتياطات الواجب اتخاذها عند اجراء تحليل لتقدير نسبة الكحول 

يلزم ضرورة التنبيه باتخاذ احتياطات هامة معينة عند أخذ عينة للتحليل 
وخاصة عند أخذها بواسطة خبير غير مختص بغية ارسالها للمعمل لتقدير 
نسية الكحول بها وتختلف هذه الاحتياطات باختلاف نوع العينة : 


١‏ اللعاب : تؤخذ عينة العاب عن طريق المضمضة بكمية صغيرزة من 
الماء ثم الانتظار مئدذة نصفف ساعة واعادة اخذ عينة ثانية فى وعاء متفصلٌ 


ويمكن المساعدة فى جميع اللعاب بأن يسمح للشخص بأن يمضغ قطعة من ٠‏ 
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الشمع ويجب عدم تناول أى حلوى أو مستحضرات من التى تستخدم لازالة 
الرائحة من الفم حيث أن مكوناتها تتداخل فى تفاعلات الكحول وترفع من 
القيمة الظاهرية للكحول . 


؟ ‏ السدم : من الضرورى استبعاد المطهرات الكحولية مثل صبغة اليود 
وكذلك الاثير والمستحضرات التى تحتوى على الفينول مثل الديتول وخلافه 
وذلك عند تطهير منطقة الجلد مكان آخذ عينة الدم وى هذه الحالة يوصى 


باستخدام محلول السليمانى أو عدم استخدام مطهرات على الاطلاق . 


وعند أخذ عينة الدم تضاف مادة حافظة مثل خليط من سترات وفلوريد 
الصوديوم وتغطية الانبوبة بغطاء محكم تماما أو وضع طبقة من الشمع 
المنصهر على سطح الدم ٠.‏ 


؟ ‏ الول : يطلب من الشخص التبول لتفريغ المثانة وبعد الانتظار لمدة 
نصف ساعة تجمع عينة البول للتحليل . 


أما بالنسبة لاجراء التحليل فى المعمل فيجب مراعاة الشروط الاتية : 
١‏ اجراء التحليل بمعرفة الخبير الكيماوى شخصيا . 


؟ ‏ حفظ الكيماويات والمحاليل والماء المقطر فى مكان خاص بعيد عن أى 
تلوثات نتيجة استعمال لاغراض أخرى ٠.‏ 


؟ ل تخصيص مكان معين خاص بتحاليل الكحول للتأكد تماما من خلو جو 
المكان من أبخرة الكحول أو مواد متطايرة أخرى تتداخل فى التفاعل ٠.‏ 


1 ل استعمال ماء مقطر مزدوج التقطير وتوصيلات زجاجية مع عدم 
استخدام أى شحوم أو مواد أخرى للتوصيلات الزجاجية 


هأ سه 
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تعقد بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة ندوة : 
تكلقة الجري ةل » بالاشسترأك مع المركز الدوقى الاجرام التابع تجامعة 
مونتريال بكندا وذلك فى الفترة من 18 ١١‏ مارس 1 


وتناقثس فى الندوة الموضوعات التالية : 


القسم الاول : المشكلات النظرية والمنهجية : 
التكلفة التى تتحملها الدولة فى مكافحة الجريمة 
الدكتور صلاح عبد المتعال . 


تكلفة ااجريمة التى يتحملها الافراد والمجنى عليهم . 
8 الاكتون سبيه عويس ٠‏ 
مط تم 


0” 00-0 


القسم الثانى : تكلفة الجريمة فى مصر : 
تكلفة الجريمة فى المؤسسات العقابية . 
العميد محمود خليل ٠.‏ 
تكلفة الجريمة فى أجهزة المحاكم . 
المستشار أحمد غنيم ٠‏ 
تكلفة الجريمة فى المؤسسات الاصلاحية . 
الاستاذ مصطفى رزق مطر ٠.‏ 


القسم الثالث : التحليل الاحصائى والرياضى لتكلفة الجريمة : 
تكلفة الجريمة وطرق تقديرها . 
الدكتور عطية سليمان ٠‏ 


ويحضر الندوة : 
الدكتور ديئيس زابو مدير المركز الدولى لعلم الاجرام المقارن بكندا 
« سكرتيرا للندوة » . 


الدكتور كوزوفسكى من بولندا مقررا للندوة ٠‏ 
الدكتور عزت عبد الفتاح الخبير بالمركز الدولى لعلم الاجرام المقارن . 


: وقد دعى للاشتراك فى الندوة كافة المهتمين بالموضوع من رجالٍ الجامعات 
والشرطة والقضضاء والقائمين على المؤسسات الاصلاحية والعقابية ٠.‏ 


مساق الحزايكيسسو 


الضمانات الاجرائية فى الدستور الجديد 


دكتور 
سمي الجنزورى 


مدرس القانون الجنائى ‏ جامعة الازهر 


١‏ اتمهيد: 
صدر الدسقور المصرى الجديد فى سبتمبر 111/1 » بعد أن تم الاستفتاءعليه 
وقد تناول هذا الدستور ‏ بكثير من التفصيل ‏ بيان الحقوق والحريات 
المقررة للمواطنين كما نص على الضمانات التى تكفل احترام هذه الحقوق ٠‏ 


فقد تناول هذا الدستور فى الباب الثالث منه » تحت عنوان « الحريات 
والحقوق والواجبات العامة » بيانا بحريات المواطنين وحقوقهم » فنص على 
المساواة بين جميع المواطنين أمام القانون وفى الحقوق والواجبات ( م 20 ) » 
وعلى ان الحرية القشسخصية حق طبيعى لا يجوز المساسن به الا بيراعاة 
الاجراءات التى ينص عليها القانون ( م ١‏ ) » وعلى تحريم الايذاء البدئى 
أو المعنوى وضرورة معاملة المواطن فى حالة تقييد حريته بما يحفظ كرامته 
( م 49 ) وعلى سدم جواز اجراء تتجربة علمية على انسان بغير رضائه الحر 
( م 49 ) وعلى حرمة المساكن ( م 5 ) وعلى حرمة المراسلات البريدية 
والبرقية والمكالمات التايفونية ( م 50 ) كما نص على حرية العقيدة (م 55 ) 
وحرية الرأى والتعبير ( م !4 ) وحرية ألصحافة والنشر ( م 58 ) »2 وحرية 
البحث العلمى ( م 55 ) وحرية الاقامة ( .5 ) وحرية الهجرة ( م 1ه ) » 
وعدم جواز ابعاد المواطن عن البلاد ( م 5١‏ ) وحرية عقد الاجتماعات العامة 
والخاصة ( م 6 ) » وحرية انشاء الجمعيات ( م 5ه ) وحرية تكوين النقابات 
والاتحادات ( م 1ه ) . كما نص الدستور على أن أى اعتداء على الحرية 
الشخصية يعتبر جريية لا تسقط الدعوى الجنائية أو المدنية عنها 
بالتقادم ث(ملام). 

كذلك نص الدستور الجديد على ضمانات أخرى فى الباب الرابع منه تحت 
عنوان « سيادة القانون » فنص على أن سيادة القانون هى أساس الحكم فى 
الدولة (م 5 ) »4 وان استقلال القضاء وحصانته ضمانان أساسيان احماية 
الحقوق والحريات (م15) » وأن العقوبة يجب أن تكون بحكم قضائى (م65) » 
واهتم بتأكيد مبدأ أن المتهم درىء حتى تثبت ادانته (م/11) » وعلى حق التقاضى 
وعدم جواز تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء (م58) » وعلى 
حق الدفاع ( م 14 ) وعلى حق التظلم من القبض والاعتقال ( م ٠ )7/١‏ هذا 
بالاضافة الى الضمانات التى وردت فى الفصل الرابع من الباب الخابس 
والخاصة باستقلال السلطة القضائية ( المواد من 158 ل ٠. ) ١9/.‏ ' 

؟ ل الجنائية 


لما سه 


واقد جاء هذا الدستور بضمانات تفوق ما كان ينص عليه الدستور السابق» 
لذلك فان بعض نصبوص الدستور أصبحت متعارضة مع بعض القوانين 
النافذة حتى الان ومن ذلك قانون الاجراءات الجنائية المحلى © ولما كانت 
قواعد الدستور هى أسمى القواعد التشريعية وفقا لقاعدة تدرج اانصوص 
التشريعية ؛ فان تعديل النصوص المتعارضة مع الدستور اصبح من الامور 
الملحة على المشررع فى مصر » خاصة وأن بعض هذه النصوص مما تمس حياة 
الافراد بصفة مباشرة وتطبق فى العمل كل يوم ©» وليس أدل على ذاك من 
الامثلة » ما نص عليه الدستور من تقييد سلطة مأمورى الضبط القضائى 
فى القبض على الاشخاص وتفتيشهم أو تقييد حريتهم بأى قيد وجعلها قاصرة 
على حالة التليس فقط » بعد أن كانت المادة 5" من قانون الاجراءات الجنائية 
الحالى تعطيهم هذا الحق فى أحوال اخرى بالاضافة الى حلة التلبس ٠‏ 


وسمنتناول فيما يلى بعض ما جاء به الدستور الجديد من ضمانات اجرائية : 


: (أ) الحرية الشخصية حق طبيعى‎ ١ 

نص الدستور فى المادة 6١‏ منه على أن « الحرية الشخصية حق طبيعى 
وهى مصونة لا تمس » وفيما عدا حللة التلبس لا يجوز القبض على احد 
أو تفتيشه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أى منعه من التنقل ألا بأمر 
تستلزمه ضرورة !لتحقيق وصيانة أمن المجتيع » ويصدر هذا الامر من القانى 
المختص أو النيابة العامة وذلك وفقا لاحكام القانون » . 


ويعتبر استهلال المادة يأن الحرية الشخصية حق طبيعى وانها مصونة 
الا تمس »© توفيق من واضعى الدستور اذ هو تأكيد دستورى له قيمته . 


ويمكن القول ان الحرية الشمخصية تشمل الحرية البدنية للفرد أى قدرته 
على التنقل بين الاماكن المختلفة واقامته فى المكان الذى يحاو له وترك هذا 
المكان عندما يريد كما تشمل حماية ثسخصه من المساسس به عن طريق القيض 
أو الاعتقال أو الحيس » كما يشمل مفهوم الحرية الشخدسية احترام حرمة 
المسكن » والمراسلات » والمكالمات التليفونية » ولعل هذه المعانى هى التى 
بقصدها الشارع كما يؤكد ذلك استقراء باقى نص المادة » وان كانت الحرية 
الشخصية قد تشمل كذلك حرية التملك والتعاقد والعمل والتعليم والرأى 
والعقيدة .. الخ . 


أما سبيل ضمان الحرية ااشخصية فقد أوضحته المادة بحظر كل صور 
تقيبد الحرية الفردية » فنصت على حظر القبض على أحد أو تفتيشه أى تفتيشن 
شخصه أو حبسه أو تقييد حريته بأى قيد أو منعه من التنقل الا اذا كان ذلك 
بأمر من القاضى المختص أو النيابة العامة وفقا لاحكام القانون » ونلاحظ 
على ذلك ما يلى :# ْ 

أولا : ان المادة قد وضعت قيدين على القاضى أو. عضو النيابة عند أمره 


بالاجراء المقيد للحرية » وهما أن يكون هذا الاجراء مما يستلزمه ضرورة 
التحقيق » والثانى أن يكون الاجراء مما تستلزمه صيانة امن المجتمع ٠.‏ ولعل 


- 11 هه 


فى هذين القيدين ما يظهر حرص الدستور على عدم الاسراف فى اسنتخدام 
هذه الاجراءات الماسة بالحريات الفردية » وعلى أى حال فان مجال تنظيم 
ذلك » ووضع الحدود الكفيلة بضمان الحريات انما يكون فى قانون الاجراءات' 
الجنائية . 


ثافيا : انه استثنى حالة التايس من هذه القيود » أى انه فى حالة التليس 
يكون لمأمور الضبط القضائى مثلا أن يقبض على الفرد المتلبس وأن يفتشه » 
وذلك امر منطقى اذ أن حالة التليس هى حالة استثنائية يخشى فيها من ضياع 
الادلة أو هرب الجانى » كما أن احتمال التعسف فيها يكون قليلا كما أنه 
ليس من الملائم أن يترك مأمور الضبط المتهم متلبسا دون أن يستطيع القبيض 
عليه أو تفتيشه حتى يحصل على الامر من النيابة العامة . 

الا انه يلاحظ انه اذا كانت المادة قد أطلقت سلطة اتخاذ أى اجراء مقيد 
للحرية فى حالة التلبس » فان التفسير السليم للنص والذى يتفق مع روح 
الدستور يقضى بأن تقتصر سلطة مأمور الضبط على اتخاذ الاجراءات العاجلة 
فقط التى تقتضيها حالة التليس وذلك كالقبض على المتهم أو تفتيش شخصه ©» 
فلا يجوز له اتخاذ أى اجراء آخر لا تقتضيه حالة التلبس كتفتيش منزله مثلا . 


ثالثا : ان هذا النص قد جاء مخالفا ومقيدا لسلطة مأمور الضبط القضائى 
“فى القبض وتفتيش الاشخاص المنصوص عليها فى قانون الاجراءات الجنائيه 
الحالى . ( وذلك يقتضخى السرعة فى تعديل قانون الاجراءات واصداره ) حيث 
ينص القانون الحالى فى المادة 6 منه على أنه لمأمور الضبط القضائى القبض 
على المتهم فى غير حالة التلبس فى الاحوال الاتية : الجنايات ثم جنح السرقة 
والنصب والتفالس .. وكذلك اذا كانت الجريمة معاقبا عليها بالحبس وكان 
المتهم موضوعا تحت مراقبة البوليس أو كان قد صدر أليه انذار ... الخ 
المادة . كما نصت المادة ١/57‏ من قانون الاجراءات الحالى على انه فى 
الاحوال التى يجوز فيها القبض قانونا على المتهم يجوز للمأمور الضبط أن 
يفتضه . 


أى ان نص الدستور قد حرم مأمور الضبط القضائى من القبض 
الاشخاص وتفتيشهم .فى الحالات المنصوص عليها فى المادة 76 اجراءا فيما عدا 
حالة التلبس فقط . . 
٠‏ ( ب ) الحق ف المعاملة الكريمة : 

نص الدستور ف المادة ؟5 منه على أن « كل مواطن يقبض عليه أو يحبس 
أو تقيد حريته بأى قيد تجب معاملته بما يحفظ عليه كرامة الانسان »© ولا يجوز 
ايذاؤه بدنيا أو معنويا كما لا يجوز حجزه أو حبسه فى غير الاماكن الخاضعة 
للقوانين الصادرة بتنظيم السجون وكل قول يثبت أنه صدر من مواطن تحت 
وطأة ثنىء مما تقدم أو التهديد بشىء منه يهدر ولا يعول عليه » . 


ويقرر هذا النص عدة مبادىء هامة » استقرت فى الضمير .الانسسانى 
العالمى وتضمنها اعلان حقوق الانسان والاتفاقية الدولية: للحقؤق المدنية 
والسياسية سنة 1555 . : 


دهع سس 


فاولا : اذا اقتضت الضرورة ااقبض على مؤاطن أو تقييد حريته بأى قيد 
أو سلبه هذه الحرية وذلك لاتهامه مثلا فى جريمة معينة » أو للحكم عليه 
قضائيا بعد ثبوت ارتكابه لجريمة معينة » فان هذا لا يعنى تجريده من 
انسانيته والحط من كرامته »> بل يجب أن تحفظ عليه كرامته © فالقيض 
أو الحيس الاحتياطى اجراءان مقرران: لصالح التحقيق خشسية عبث المتهم بأدلة 
الجريمة أو تأثيره على الشهود أو هربه أثناء التحقيق أو بعد الحكم عليه » 
بل قد يحبس المتهم احتياطيا لابعاده عن مكان الجريمة وتأمينه من احتمال 
انتقام المجنى عليه أو أهله ولتهدئة النفوس الثائرة فى مواجهة الجريمة » كما 
يجب أن نلاحظ ان الاصل ف المتهم البراءة وحتى تثبت ادانته فى محاكمة 
قانونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه » وهذا ما أشار اليه الدستور 
الجديد فى المادة /ا5 ٠‏ 


كما أن الضمير الانسانى العام لم يعد يقيل صور تعذيب المتهمين وايذائهم 
على النحو الذى كان معروفا فى العصور الوسطى . 


بل انه حتى اذا ثبقت ادانة المواطن وسلبت حريته تنفيذا لحكم قضائى 
بعقوبة سالبة للحرية » أو حتى انتظارا لتنفيذ حكم بالاعدام عليه © فانه 
لا يوجد أى مبرر لابذائه أو اساءة معاملته » فهو يؤدى دينا عليه لصالح 
الجتيع » والمفهوم الحديث فى علم العقاب للعقوية السالبة للحرية يتمثل 
فى مجرد سلب المتهم حريته دون تعذيبه أو اذلاله أو الحط من كرامته فقد 
أثبتت التجارب الانسانية خلال سنوات طويلة ان اساءة معاملة المسجونين 
والقسوة عليهم لا تؤدى الى اصلاحهم أو الإقلال من الجريمة » بل على 
العكس تؤدى بهم الى الحقد والكراهية للمجتمع والرغبة ف الانتقام منه 
وبالتالى تجعلهم أكثر استعدادا للعودة الى الجريمة بعد قضاء عقوباتهم . 


وتقرر مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة المسجونين والتى ووفق عليها 
فى مؤتمر الامم المتحدة الاول لمكافحة الجريمة ومعاملة المذذبين المنعقد فى 
جنيف 1106 مجموعة من المبادىء فى هذا الصددا » فدجد أن القاعدة لاه من 
هذه المجموعة تقرر أن عقوبة الحبس تعد مؤلمة اجرد كونها تجرد الشسخص 
من تقرير مصيره عن طريق حرمانه من حريته » لذلك فان نظام السجن يجب 
الا يزيد من العتاء المتمثل فى هذه الحالة . كما تنص القاعدة ١/6.‏ على انه 
يجب أن يسعى نظام السجن الى تقليل الفوارق بين حياة السجن والحياة 
الحرة » تلك الفوارق التى تؤدى الى اضعاف شعور اللسجونين بالمسئولية 
وباحترامهم لكرامتهم الشخصية كبشر » كما تقرر المادة 5١‏ على أنه يجب أن 
تؤكد معاملة المسجونين انهم مازالوا جزءا من المجتمع وليسوا منبوئين 
منه ولا معزولين عنه » وبالثل تقرر القاعدة 1/1/١‏ من المجموعة أنه يجب 
الا يكون طابع العمل فى السجون التعذيب والايلام . بل انه حتى فى حالة 
ارتكاب السجين لاى مخالفة تأديبية داخل السجن فان قواعد الحد الادنى 
تشير الى وسائل معاملته فتنص !القاعدة "١‏ من المجموعة على انه يحظر 
توقيع العقوبات البدنية والعقاب بالوضع فى زنزانة مظلمة وكل العقوبات 
القاسية وغير الانسانية أو المهدرة للادمية حظرا تاما كجزاءات تأديبية » 
كما تقرر القاعدة * بانه لا يجوز بأية حال استخدام آدوات الاكراه كالقيود 
الحديدية والسلاسل كجزاء تأديبى . 


-1] د 


من كل ذلك يتضح أن هذا النص الدستورى جاء متيشيا مع ما وصل 
اليه احترام الحقوق الفردية والكرامة الانسانية للمواطن من رسوخ وتأكيد 
فى الضمير العام وفى المواثيق الدواية ومطابقا للاتجاهات الحديثة فى معاملة 
السجونين ٠‏ 


ثانيا : استلزام حجز المحجوز أو المحبوس فى الاماكن الخاضعة للقوانين 
الصادرة بتنظيم السجون يعتبر ضمانا كذلك لمن تقضى الضرورة بحبسهم 
احتياطيا أو تنفيذا لحكم قضائى »© ذلك ان قانون تذظيم ااسجون ولائحته 
التنفيذية تتضمن أحكاما هامة تتعلق بأنواع السجون وقبول المسجوتين وطرق 
معاملتهم وتوضح ما لهم من حقوق وما عليهم من واجبات ؛ وايداع المحبوس 
فى أحد اإسجون التى تخضع لقانون تنظيم السجون يعنى تطبيق هذه الاحكام 
عليه بينما يحرم من تطبيق هذه الاحكام اذا ما أودع فى مكان آخر لا يخضع 
لقانون تنظيم السجون ويترك مصيره ومعاملته لتحكم وهوى السلطة التى 
تهيمن على المكان الذى يودع فيه . واذا تأملنا قانون تنظيم اللسجون 
رقم 1 لسنة 15655 نجد انه يقرر أحكاما هامة تعتبر ضمانات المسجونين 
فهو يبين أنواع السجون والاشخاص الذين يجوز ايداعهم فى كل نوع من 
السجون كما يقرر عدم جواز ايداع اى انسان فى سجن الا بأمر كتابى موقع 
من السلطات المختصة بذلك قانونا ولا يجوز أن يبقى فيه بعد المدة المحددة 
بهذا الامر ( م © ) وان يتسلم مأمور السجن صورة من أمر ايداإع المسجون 
( م" ) . وينظم الفصل الثالث من القانون تقسيم المحكوم عايهم الى درجات 
مع بيان كيفية معاملة ومعيشة كل درجة » كما يقرر أقامة المحبوسين احتياطيا 
فى أماكن منفصلة عن أماكن غيرهم من المسجونين » كما يقرر لهذه الفئئة 
حقوقا خاصة فى الغذاء والملابس »© وينظم القانون كذلك أسس تقفغيل 
المسجونين ومذحهم أجورا » وتثقيفهم وعلاجهم » ويقرر لهم حق التراسسل 
واازيارات » وينظم وسائل تأديبهم والجزاءات التى يجوز توقيعها عليهم 
وشروط توقيعها كما يحدد شروط الافراج عن المسجونين افراجا نهائيا 
أو شرطيا » كما يعد من الضمانات الهامة للمسجونين فى السجون الخاضعة 
لقانون تنظيم السجون ان تلك المؤسسات تخضع للاشراف القضائى ء 
0 التقدم بشكاوى لجهات الاشراف القضائى ٠.‏ _ 


كل هذه الاحكام وما يتضمنها من ضمانات تعتبر حقوقا للمسجونين فى 
الاماكن الخاضعة لقانون تنظيم السجون »© ومن هذا تبدو: لنا اهمية النص 
فى الدستور على هذه الضمانة . 


ثالثا : وتشير الفقرة الثالثة من المادة الى أن كل قول يثبت انه صدر 
تحت وطأة شىء مما تقدم أو التهديد بشىء مثه يهدر ولا يعول عليه . 


أى ان الايذاء البدنى أو المعنوى أو معاملة المواطن المقبيوض عليه 
أو المحبوس بما يحط من كرامته أو ايداعه ق مكان غير خاضع لقانون تنظيم 
السجون » يؤدى الى اهدار أى قول أو أقرار أو اعتراف يصدر من المواطن 
نتيجة لهذه الافعال او التهديد بها . 


سذاآا؟ سد 


وهذا تقرير لمبدأ مستقر فى القانون بصفة عامة فالاقوال أو الاعترافات يجب 
ألا تكون وليدة اكراه او قسر آدبى او معنوى أو نتيجة وعد أو وعيد او حيلة 
أو خديعة » أو ناشئا عن الخوف » وذلك حتى ولو كانت الاعترافات صادقة 
ومطابقة للحقيقة » فاذا شابها عيب من هذه العيوب فهى باطة ولا يعول 
عليها فى ادانة المتهم » وهذا ما استقر عليه قضاء محكمة النقض ©» فضلا 
عن كونه من المبادىء القانونية والانسانية العامة . 

واذا كان هذا المبدأ مستقر » فان تأكيده فى نص دستورى هو أمر جدير 
بالتقدير وله أهميته البالفة . 


؟ - (ج) حرمة المساكن وحرمة المراسلات : 

نص الدستور فى المادة 56 منه عاى انه « للمساكن حرمة فلا يجوز دخولها 
ولا تفتيشها ألا بأمر قضائى مسبب وفقا لاحكام القانون » . 1 

ولما كان تفتيشس المنازل يعتبر من اخطر اجراءات التحقيق التى تتعسرض 
فيها حرية المواطنين للمساس.يها فقد أحاطه الدستور بضمانة هامة » وهى 
أن يكون هذا التفتيش بأمر قضائى » والامر القضائى هو الذى يصدر من سلطة 
قضائية أى من القاضى المختص أو من النيابة العامة التى تعتبر ساطة 
قضائية ٠‏ ومقتضى هذا النص حرمان رجال الضبط القضائى من اجراء تفتيئش 
منازل المتهمين الا بناء على أمر من مسلطة قضائية » وهذا يلغى مايخوله لهم 
قانون الاجراءات الجنائية الحالى من حق تفتيش منازل المتهمين فى احوال 
التلبس بجناية أو جنحة ( م 11 اجراءات ) وبالنسبة للاشخاص الموفوعين 
تحت مراقبة البوليس اذا وجدت اوجه قوية للاشتباه فى انهم ارتكبوا جناية 
أو جنحة ( م 58 اجراءات ) ويلاحظ هنا أن الدستور ‏ حماية منه لحرمة 
المساكن ‏ سلب رجال الضبط !!قضائى سلطة تفتيشش منازل المتهيمين فى 
حالة التلبس على عكس الحال بالنسبة لتفتيشس الاشخاص ٠‏ 

كما يلاحظ فى هذا النص الدستورى اشتراط تسسبيب الامر القغصسائى 
بالتفتيشس » وهذا التسبيب يضمن أولا التروى والتأنى فى اصدار الامر » 
ويضمن ثانيا الرقاية على الامر الصادر بالتفتيشس والتعرف على الاسباب التى 
دعت الى اصداره » فلا تصدر السلطة القضائية الامر الا اذا كانت هناك 
فعلا أوجه قوية للاشتباه فى وجود أشياء تفيد التحقيق فى المنزل المراد تفتيشه. 

ولا كان الاطلاع على المراسلات البريدية أو البرقية أو المحادثات التليفونية 
وغيرها من وسائل الاتصال يعتبر ذوعا من التفتيش. لانه يتضمن الاطلاع 
على مستودع السر » فقد عنى الدستور فى المادة 55 منه بالنص صراحة 
أن « لحياة المواطنين الخاصة حرية يحميها آكقانون » ونص على انه لا يجوز 
مصادرتها أو الاطلاع عليها أو رقابتها الا بأمئر قضائى مسبب ولدة محددة 
ووفقا لاحكام القانون ٠‏ 


ده (د) تجويم الاعتداء على الحرية الشخصية : 
نص الدستور فى المادة لاه منه على ان « كل اعتداء على الحرية الشخصية 
أو حرمة الحياة الخاصة المواطنين وغيرها من الحقوق والحريات العامة 


#؟ لس 


التى يكفلها الدستور والقانون جريمة لا تسقط الدعوى الجنائية ولا اللدنية 
عنها بالتقادم » وتكفل الدولة تعويضا عادلا لمن وقع عليه الاعتداء » . 


ولم يكتف اادستتور بأن ينص على الضمانات التى تؤكد حقوق الافراد 
وتحمى حرياتهم من عسف وجور السلطات » بل انه جعل من انتهاك هذه 
الضمانات جريمة » ولقد جاء هذا النص شاملا جامعا اذ اعتبر أى اعتداء 
على الحريات الشخصية وحرمة الحياة الخاصة للمواطنين وكذاك على الحقوق 
والحريات العامة التى ورد ذكرها فى الدستور أو فى قانون آخر » جريمة » 
ويشمل ذلك كل ما سبق بيانه من حقوق وحريات وردت فى نصوص الدستور 
[ مواد الدستور من .؛ الى 51 ) . ونلاحظ على هذا النص الللاحظات 


الاتية : 


أولا : ان هذا النص يقرر مبدا تجريم الاعتداء على الحريات والحقوق فقط 
ويترك بعد ذلك للقوانين تحديد نوع الجرائم والعقوبات التى توقع نتيجة 
ارتكاب هذه الجرائم » كما ان هذا النص لا يعنى أن جميع صور الاعتداء 
على الحقوق والحريات د تعتبر حريمة واحدة لها عقوبة واحدة محددة » بل ان 
النص قد قرر مبدآأ التجريم فقط » لتتولى بعد ذلك القوانين تحصديد انواع 
الجرائم المختلفة والعقوبات المتفاوتة وفقا لدرجة خطورة الاعتداء على 
الحقوق وااحريات ٠.‏ 

ثانيا : ان هذا النص جاء عاما ليشمل تجريم أفعال الاعتداء سواء وقعت 
من السلطات العامة أو وقعت من الافراد » وان كان يغلب فى ظننا ان أهمية 
النص تبدو فى تطبيقه على ممثلى السلطات العامة ااذين يحتمون فى صفتهم 
العامة ونفوذهم الوظيفى فى الجور على حقوق وحريات الافراد ٠‏ 

ثالثا : ان قانون العقوبات يحفل بالكثير من اانصوص التى تجعل من 
الاعتداء على الحقوق والحريات جرائم معاقب عليها » سواء كان المعتدى من 
ممثلى السلطة العامة أو الافراد العاديين ‏ بل اننا اذا نظرنا الى معظم الجرائم 
الواردة فى قانون العقوبات والقوانين المكملة له لوجدنا فيها اعتداء على 
حقوق فردية » فجرائم القتل هى اعتداء على الحق فى الحياة » وجرائم الضرب 
والجرح والايذاء يبصفة عامة هى اعتداء على الحق فى سلامة الجسم © وجرائم 
الاعتداء على الاموال هى انتهاك لحقاللكية وجرائم الخطف هى اعتداء على 
الحريات وهكذا » الا ائنا نعتقد ان اللقصود بهذا النص هو الجرائم ألتى 
تقع من ممثلى السلطة العامة على حريات وحقوق المواطنين ومن أآمثلتها فى 
قاثون العقوبات الجرائم الواردة فى الباب السادس من الكتاب الثانى تحت 
عنوان « الاكراه وسو المعاملة من الموظفين لافراد الناسس » 
المواد 155 -؟9"9١1).‏ 


رابعا : جاء الدستور بحكم جديد بالنسبة للجرائم والاعتداء عاى الحريات 
والحقوق وهو ان الدعوى الجنائية والمدنية الخامة بهذه الجرائم لا تسقط 
بالتقادم » فمن المعروف أنالدعوى الجنائية تسقط بالتقادم بعد مضى مدة معينة 
تختلف حسب نوع الجريمة » وكذلك الامر بالنسبة للدعوى المدنية المتعلقة 
بها وذلك لافتراض نسيان الناس للجريمة ومرتكبها وعدم وجود مصلحة فى 
العقاب بعد مرور مدة على وقوعها » الا أن الدستور قد رأى أن خطورة هذه 


0 الم 


الجرائم واهميتها تستدعى التغاضى عن هذه الاعتيارات » كما ان هذا النص 
يجعل من العتاب على هذه الجرائم سيفا مسلطا على ممثل السلطة العامة 
الذى ينتهك حقوق الافراد وحرياتهم طوال حياته وحتى بعد انتهاء صنته 
الوظيفية التى قد يحتمى فيها لارتكب جريمته » والتى قد تحول أو تقلل من 
احتمال رفع الدعوى عليه خلال تقلده لوظيفته ٠‏ 

خامسا : كذلك تقرر هذه المدة ميدأ هاما هو مسئولية الدولة عن تعويض 
من وقع عليه الاعتداء » أى ان الدولة تتحمل نتيجة الاخطاء التى تقع من 
موظفيها فيترتب عليها انتهاكا لحقوق وحريات الافراد » اذ لا نعتقد ان المقصود 
بالنص هو تحمل الدولة بتعويض كل من اعتدى عليه حتى ولو كان المعتدى 
فرد! عاديا » وهذا ما يؤكد ما سبق أن ذكرناه من أن المقصود بالنص أساسا 
هو حماية المواطنين من عسف وجور ممثلى السلطة العامة . 


والتفسير السليم لهذا النص يقتضى القول بأن الدولة تتحمل التعويض 
سواء كان من وقع منه الاعتداء من موظفى !اسلطة التنفيئية او السلطة 
القضائية » فمن المتصور أن يقع هذا الاعتداء من احد رجال النيابة العامة 
مثلا » ولعل هذا النص يعتبر اتجاها نحو تقرير مسسئولية الدولة عن الاعمال 
القضائية » تلك المسئولية التى لم يكن يعترف بها من قبل بعكس مسئواية 
الدولة عن أعمالها الادارية التى أصبحت آمرا مسلما به فى فقه القانون 
الادارى وف التطبيقات العماية . ولا شك أن هذا المبذا يتفق مع الاتجاه 
السائد فى كثير من التشريعات الحديثة حيث تكون الدولة مسئولة مسئولية 
كاملة عن أى ضرر ينتج لاحد الافراد من ممارسة أحد موظفيها لمظهر من 
مظاهر نشاطها » ولا شك أن القضاء هو مظهر من مظاهر نشاط الدولة 
ويعتبر هذا المبدأ توجيها المشرع عند تعديل قانون الاجراءات الجنائية 
ليضمنه تفصيلا فى نصوصه ( راجع بحثنا فى التعويض عن الحبس الاحتياطى 
المنشور فى أعمال ندوة الافاق الحديثة فى تنظيم العدالة الجنائية ‏ 191/1 ) . 


: (ه) شرعية الجرائم والعقوبات‎ - ١ 

فقد نصت المادة 57 من الدستور على أن « العقوبة شسخصية »© ولا جريمة 
ولا عقوبة الا بناء على قانون » ولا توقع عقوبة الا بناء على قانون » ولاتوقع 
عقوبة الا بدكم قضائى » ولا عقاب الا على الافعال اللاحقة لتاريخ نفاذ 
القانون » ٠.‏ 


وواضح أن هذه المادة تتناول معض المبادىء الاساسية فى التشريع الجنائى» 
وهى مبادىء مستقرة تعبر عنها نصوص فى الدساتير السابقة وكذلك فى 
قانون العقوبات والاجراءات الجنائية . فشخصية العقوبات » وشرعية 
الجرائم والعقوبات وعدم رجعية القوانين الجنائية هى مبادىء مستقرة تعتبر 
من أهم ضمانات الحرية الفردية » ومن أكبر دواعى الاستقرار القانونى فى 


كذلك فلم يغفل الدستور مبدأ انه « لا عقوبة بغير حكم » أى أن العقوبة 
يجب أن يصدر بها حكم » ذلك لان العقوبات تعتبر أخطر الجزاءات التى 
يستخدمها الشارع لأنها تصيب الفرد فى حياته وماله لذلك يجب أن يحاط 


00 0 اا 


تطبيقها بأكبر قدر من الضمانات وذلك بصدورها فى صورة حكم من هيئة 
قضائية لتفصل فى خصومة جنائية » وتتضمن المادة 65 من قانون الاجراءات 


الجنائية الحالى, نفس هذا المبدا » وتعتبر الاوامر الجنائية من قبيل الاحكام 
كذلك » فيجوز أن توقع العتوبة بمقتضى آمر جنائى فى الحدود التى يقررها 
القانون ٠‏ 


: و) قرينة براءة المتهم‎ (٠ 

نصت المادة 9 من الدستور على أن « المتهم برىء حتى تثبت ادانته فى 
محاكمة قان انونية تكفل له فيها ضمانات الدفاع عن نفسه ٠.‏ وكل متهم فى جناية 
يجب أن يكون له محام يدافع عنه » . 

ويقرر هذا النص مبدأين : أولهما ‏ قرينة براءة المتهم حتى يصدر حكم 
قضائى بادانته » ويعنى هذا المبدا ان عبء اثبات التهمة تقع على النيابة 
العامة » كما تعنى ان السك يفسر لصاح المتهم ٠‏ 

والمبدا الثانى ‏ هو حق المتهم فى الاستعانة بمدافع عنه عند توجيه تهمة 
اليه وخلال مراحل التحقيق والمحاكمة »© والتزام هيئات التحقيق والمحاكم 
بتمكين الدفاع عن المتهم من ممارسة واجبه وذلك ضمانا لتحقيق محاكمة 
عادلة لامتهم تسمع فيها وجهات نظره وتفند أدلة الاتهام ضده . آما اذا كان 
الاتهام فق جاية فان وجود المحاب قا داك يضيخ أمرا الزاميا بحيث يترتب 
على عيابه بطلان المحاكمة والحكم الصادر عنها . 


وهذه المبادىء مستقر عليها ومتضمنة فى المواثيق الدولية . 


(ز) حق الالتجاء الى القضاء : 

تنص المادة 4" من الدستور على أن 8 التقفاضى حق مصون ومكفول للناس 
كافة » ولكل مواطن حق الالتجاء الى قاضيه الطبيعى »© وتكفل الدولة تقر 
جهات القضاء من المتقاضين وسرعة الفصل فى القضايا . ويحظر النص فى 
القؤانين على تحصين أى عمل أو قرار ادارى من رقابة القضاء » . 


كما تنص المادة 5 على ان « حق الدقاع أصالة أو بالوكالة مكفول . 
ويكفل القانون لغير القادرين ماليا وسائل الالتجاء الى القضاء والدفاع عن 
حتوقهم ») .. 


وتقرر هذه الخنصوص للافراد حق الالتجاء الى القضاء » وحق الدفاع عن 
نفسه > وواجب الدواة فى تقريب جهات القضاء من المتقاضين » وسرعة الفصل 
فى القضايا » وفى كفالة وسائل الدفاع لغير القادرين ماليا على ذلك ٠‏ 


ويلفت النظر فى المادة 54 أمرين : 


أولهما : مما تنص عليه هذه المادة من حق كل مواطن فى الالتجاء الى قاضيه 
الطبيعى . والقاضى الطبيعى هو القاضى العادى أى الجهة القضائية المختصة 
وفقا لاحكام قانون الإجراءات الجنائية » فالمعروف أن قانون الاجراءات الجنائية 
يحدد أحكام الاختصاص القضائى»سواعكان ولائيا أو نوعيا أو محليا أومتعلقا 


]ده 


بشخص المتهسم ٠‏ وينص القنون على أنواإع المحاكم المختلفة ودرجاتها 
واختصاص كل منها 3 والقضاء العادى هو القضاء الطبيعى بالنسية للمواطنين 
المدئيين » والقضاء ااعسكرى لا يعتبر استثنائيا بالنسبة للعسكريين » وان 
كان يعتبر قضاء استثنائيا وغير طبيعى بالنسبة للمدنيين ٠‏ 

واذن فهذه المادة تحظر بصفة غير مباشرة الالتجاء الى القضاء الاستثنائى 
او القضاء الخاص »© وتجعل من حق كل مواطن أن يحاكم أمام القضساء 
العادى » فلا يجوز بمقتضى هذا النص انشاء محاكم استثنائية وأحالة بعض 
الجرائم العادية اليها .. وهذه المادة مشابهة للمادة ١٠١1‏ من الدستور 
الايطالى التى تنص على أن الوظيفة القضائية يؤديها التقضاء العادى الذي 
تنظمه وتحكمه قواعد التنظيم القضائى » وتحظر هذه المادة انشاء قضساء 
استثنائى أو قضاء خاص ٠‏ 

ثانيا : جاء الدستور بضمانة هامة فى المادة 18 منه » وهى عدم جتواز 
تحصين الاعمال أو القرارات الادارية من رقابة القضاء»وتعتبر هذه الضمانة 
من أهم الضمانات ضد افتيات: السلطات الادارية على حقوق الافراد » فكل 
عمل ادارى وكل قرار ادارى يجب أن يخضع لرقابة الجهات القضائية التى 
تفصل فى مدى تطابقه واتفاقه مع أحكام القانون وميادئه وروحه العامة » 
أما تحصين القرار الادارى اى جعاله نهائيا غير قابل للطعن فيه او التظلم 
منه أمأم جهة قضائية » فهو يعطى سلطات واسعة للجهات الادارية قد 
تستخدمها فى الجور على حقوق الافراد دون خشصية أى نوع من الرقابة 
القضانية على تصرفاتها ٠‏ 


(ح) حق النظلم من تقبيد الحرية : 

تنص المادة ١لا‏ من الدستور عاى انه « يبلغ كل من يقبض عليه او يعتقل 
يأسباب القبض عليه او اعتقاله قورا » ويكون له حق الاتصال بمن يرى 
ابلاغه يما وقع أو الاستعانة به على الوجه الذى ينظمه القانون » ويجب 
اعلانه على وجه السرعة بالتهم الموجهة اليه » وله ولغيره التظلم أمام القضاء 
من الاجراء الذى قيد حريته الشخصية » وينظم القانون حق التظلم بما يكفل 
الفصل فيه خلال مدة محدودة والا وجب الافراج حتما » . 


ويعتبر هذا النص تتويجا للضمانات التى حرص الدستور على النص عليها 
لحماية حريات الافراد من التعسف والجور 5 


وهو ابنة جديدة ى صرح الضمانات الذى أقامه الدسقور ليحقق 
تدعيم حقوق الافراد وحرياتهم فى مواجهة مقتضيات المصلحة العامة |اتى 
تقتضى اتخاذ اجراءات ماسة بالحريات فى مواجهة الافراد قبل ثبوت ادانتهم 


يحكم . 


وهذا النص يعد تطبيقا صريحا لنظام الهلام:00 1180688او « احضار 
جسم السجين » الذى يعتبر من الضمانات الهامة للحرية الفردية فى القانون 
لانجليزى وغيره من النظم الانجلو ساكسونية ٠‏ ومقتضى هذا النظام انه 
يكون لاى محبوس أو لاى شخص آخر أن يطلب من المحكمة المختصة اصدار 


77 سم 


أمر الى مدير أأسجن الذى حبس فيه بأن « يحضر جسم السجين الى ساحة 
الحكية مع سبب حبسه » وليس للقاضيٍ أن يمتنع عن اصدار نهدا الامر 
ولا لمدير السجن أن يمتنع عن تنفيذه والا و: قعت عقوبة على كل منهما » واذا 
جىء بالمحبوس أمام المحكية ' فانها تحقق انم حبسه وتقخى يابقائه 5 السجن 
أو الافراج عنه حسب ما يثبت يثبت لها . وقد نال هذا النظام اعترافا عالميا فنص 
عليه فى الاتفاقية الاوربية الحبانة حقوق الانسان سنة 110 رم9»؟) 
وكذلك فى الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية سسنة ١555‏ الذى 
وافقت عليها الجمعية العامة لهيئة الامم المتحدة وانضمت اليه جمهورية مصر 
العربية. 


0 اعتقاله ©» وحقه فى 0 لاف 
أو الاستعانة به » وهذه حقوق يستلزمها استعمال حق التظلم من القيض 
أو الحبس »© وقد نصت عليها كذلك الاتفاقيات الدولية السسابق الاشثسارة اليها . 
ومما يلفت الذظر فى هذا النص استخدام لفظ « الاعتقال » وهو ليس اله 
مضمون فى قانون الاجراءات الجنائية ؛ وأنما ينصرف الى تقييد الحرية الذى 

تقوم به السلطات الادارية دون الالتجاء الى الهيئات القضائية ©» ويبدو أن 
الدستور أراد أن يستفيد المعتقلون اداريا من الضمانات المقررة فى هذه المادة 
فيكون لهم التظلم من الاعتقال الادارى أمام جهات القضاء . 


: (ط) حق رفع الدعوى الجنائية مباشرة على الموظف العمومى‎ ٠ 

نصت المادة "7 من الدستور على انه « تصدر الاحكام وتنفذ ياسم الشعب 
ويكون الامتناع عن تنفيذها أو تعطيل تنفيذها من جانب الموظفين العموميين 
المختصين جريمة يعاقب عليها القانون » وللمحكوم له فى هذه الحالة حق 
رفع الدعوى الجنائية مباشرة الى المحكمة المختصة » . 


وتبدو أهمية هذا النص فى انه قد رفيع القيد الذى تنص عليه المادة ؟1؟ 
أجراءات جنائية والذى بمقتضاه يمتنع رفع الدعوى الجنائية المباشرة من المدعى 
المدنى اذا كانت موجهة ضد موظفه أو مستخدم عام أو أحد رجال الضبط 
الجريمة وقعت بقعت منه أثناء تأدية وظيفته . ولما كانت جريمة الامتناع عن تنفيذ 
الاحكام أو تعطيل تنفيذها هى جريمة تبدو خطورتها اذا ارتكبها موظف عمومى 
أثناء تأدية وظيفته » فان هذا يعنى أنه يكون محصنا ضد استخدام المحكوم له 
للدعوى المباشرة فى مواجهته وقد أزال الدستور هذا القيد وجعل المحكوم له 
لعي الدعوى الطقية سق ندا ارالك مرتاي الجريمة اذا تقاعست 
النيابة عن اقامة الدعوى ضد هذا الموظف . 


0 7 


١1-(ى)خاتمة:‏ 
وبعد » فان استعراض هذه الضمانات: الاجرائية الدستورية يكشف لنا 
عن مدى الحاجة الماحة الى اجراء تعديلات أساسية فى النصوص التى 
لا تتمشى مع قواعد الدستور وذلك حتى توضع هذه الضمانات موضع التنفيذ 
وحتى لا يفتح باب الدفع بعدم دستورية هذه النصوص أمام المحكمة الدستورية 

العليا. 


حد 1 أ 
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الظروف وأثرها فى عقوبة امخرض 
الدكتور احمد على المجدوب 


ان نظرية الظروف هى بصفة عامة نظرية معيبة من كل الوجوه فيما 
يتعلق بتطبيقها على المحرض وما يؤدى اليه هذا التطبيق من نتائج بالفة 
الشذوذ . وربما لا تكون هذه المساوىء العديدة ناشئة عن النظرية ذاتها 
وانما ترجع الى آمرين أحدهما اعتبار المحرض شريكا فى الجريمة وثانيهها 
تطبيق مذهب الاستعارة الاجرامية . 


غالشريك طيقا لهذا المذهب لا يعاقب من أجل فعله الشخصى ولكن من أجل 
قعل الغير وبذلك فان الفعل الاصلى الصادر عن الفاعل لا يمنح الوجود 
لمسئولية الشريك فحسب وانما يمنحها أيضا روحها وموضوعها ودرجتها(!ا). 
فالطبيعة الثانوية التى تضفيها المادة ٠‏ عقوبات ( 1ه عقوبات فرنسى ) 
على مساهمة الشريك تلزم القافى بأن يعطى للفعل وصفا واحدا وأن يستمد 
هذا الوصف من شسخص الفاعل وهو ما أدى الى النتائج الاتية : 


آأولا : ان الشريك المحرض كقاعدة عامة ‏ لا يتآثر بالظروف الخاصة 
به سواء كانت مشددة أم مخففة 9) 


لان جعل الشريك يتأثر بالظروف الشخصية المتوفرة لديه يتعارض مع 

نص المادة ( .؟ ) عقوبات بطريقة أو بأخرى »6 وذلك لان هذه المادة قد 
سل الس ل عن ل ا بد لطن الكو ل ل 
الاصلى وعلى فعل الاشتراك » ومن ناحية أخرى أن هذه العقوبة هى ما نص 
عليه المشرع بالنسبة للفعل الاصلى مما يترتب عليه آنه اذا أخذنا فى اعتبارنا 
عند تحديد المقاب الظروف الشخصية المشددة الخاصة بالشريك اغفال احدى 
هاتين القاعدتين . 


فاذا فرضنا اننا سنوقع على الفاعل الاصلى العقوبة الخاصة بالفعل الذى 
جعله مذنبا » وأننا سنوقع على الشريك العقوبة المشددة نتيجة الظضرف 
الشخمى الخاص به ففى هذه الحالة لن تكون هناك آبدا وحدة فى العقاب 
بين الفعل الاصلى وفعل الاششتراك . 


)0 0 .5« .1 .1 ,قتقوصة؟1 اعستصاضي غاممة ع0 وعنامت : (عه .3) بكتنام2 
) .2 .1 ,قتموصةع7 6281م غأمعل ع0 ع1و1غ28م غء عنو«مفطا 6غله8 بلنتفسيون 
أققالا : 313 ,210 60 لاعف .1 .1 ,6أمسهمة لهمام 02006 : ودموعوكه :915 .م 
,26203112837 ععتعكق ع0 غعء ا[عصتستيت غأمعل 06 قعنه0 : [ممجهلة3 غء 
.1 .1 .6281م 0006© ع1 ناق 02810116 826106 ,عط سفاظ :432 .270 .1 1 

230. 6. 


ندا اع 


واذا فرضنا العكس أى أننا سنطيق على الفاعل الاصلى والشريك 
العقوبة المشددة نتيجة ظرف خاص بالشريك فان القاعدة التى تقضى بها 
المادة ( .2 ) عقوبات والتى تنص على وحدة العقوبة سوف تكون قد 
روعيت ولكن القاعدة الخاصة بأن العقوبة التى توقع يجب أن تكون هى عقوبة 
الفعل الأصلى شدكون كد إهيات لاننا سنعاقب بعقوبة الاشتراك(1) . 


وهذه النتيجة رغم أنها تتفق مع القانون الا انها لا تتفق مع العدالة مما 
اي راسم سار بو ا عي سي بح 012 
منها أن الابن الذى يحرض شخصا غريبا على قتل وألده هو » يعاقب بصفته 
شريكا فى جريمة قتل عادية فى حين انه اذا ارتكب الجريمة بنئفسه وساهم معه 
آخر فى ارتكابها فان هذا الشريك يعاتب على اشتراك فى جريمة قتل الاب 
( جريمة قتل الاصول ) وهى ذات عقوبة شديدة فى قانون العقوبات 
الفرنسى () . 


كذلك فان المستخدم العمومى الذى يحرض شخصا آخر على ارتكاب تزوير 
فى أوراق رسمية لن يعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن (م ١ك‏ 
عقوبات ) وانما سيعاقب بالاشغال الشاقة المؤقتة أو السجن مدة أكثرها 
عشر سنين ( م 515 ) ونفس الوضع بالنسبة للخادم الذى يحرض آخر على 
سرقة مال مملوك لخدومه لا يعاقب الا بعقوبة السرقة فى حين أنه لو كان 
هو الذى ارتكب الجريمة فانه كان سيعاقب بعقوبة السرقة التى توفر لها 
ظرف مششدد () ٠‏ 


وتقرر محكية النقض الفرنسية أن عقوبة الشريك لا تشدد بسبب صفغة 
خاصة به فى الاحوال الاتية : بالنسية لصفة الامومة فى جريمة الاغتصاب التى 
على الابنة من أجنبى تكون الام شريكة له فيها (4) . وصفه الخادم فى 
جريمة السرقة التى تقع على مال مملوك لمخدومه يكون هو ششريك فيها (5) . 


وبالنسبة للظروف المخففة الخاصة بالحرض ( شريك ) أيضا فانها 
لا تسرى عليه سسواء أكانت مخففة أم مائعة للعقاب أم مبيحة للفعلفالشخص 
الذى يحرض آخر على تأديب ابنه فقام هذا الاخير بضرب الابن قاصدا 
تأديبه فان الاب المحرض يعاقب عن اشتراك فى جريمة عادية بالرعغم من أنه 
لو غعل ذلك بنفسه لما عوقب » وكذلك الزوج الذى يحرض شقيقه على قتل 
زوجته الزانية التى جبن هو عن قتلها لا يستفيد من العذر الذى تقرره المادة 
27 ) عقوبات () ورغم غرابة هذه النتيجة الا انها تتفق مع القواعد العامة 
فى الاشتراك المستندة الى مذهب الاستعارة والقول بغير هذا يتعارض مع 


إلف .110 يأك .مه ,عطاعصماظ 


زلف .592 .م 438 .210 .غك .مه ,امصعوةة اه 1اهوالا 
م :255 .1 .1812 .8 .1871 .غ06 5 : 24 .1 .1857 .2 .1856 .2107 27 .وقوه 
5( .326 .250 .8 .1856 .06 2 .ومو 


زه .1 .1807 .85 .1903 .لماز 9 “توممرمك2 غه 227 .210 .8 .1847 .م86 11 .قموه 
1 .1 .1907 .8 .1904 .نادعق 14 2511 
(3) وانظر الرأى الذى يذهب الى أن الزوج يستفيد من العذر فى هذه الحهالة © جارو 
المرجع. السابق ص 881 . 


ا 


هذه القواعد )١(‏ . غبالرغم من أن الشريك يستفيد من هذا العذر او ذاك 
لو كان فاعلا الا انه طالما أصبح شريكا انه طيقا لمذهب الاستعارة وهو الاساس 
الذى تقوم عليه نظرية المساهمة الجنائية يستعير أجرامه من النشاط 
الاجرامى للفاعل فاذا كان هناك ما يعيب هذه الفكرة فانه لا يمكن الخروج 
عليها الا بنص صريح يقرر فيه المشرع ذلك . 

كذلك انه لا يمكن القول بأن الشريك يستفيد من كل ظروفه لانه ينطوى 
على اقامة تفرقة بين الظروف المشددة والظروف المخففة لا تستند الى القانون» 
فلا يجوز أن نقرر أن الشريك يستفيد من ظروفه المخففة ولا يضار بالظروف 
المشددة فاذا كانت هذه التفرقة تهدف الى تلاى بعض أوجه الشذوذ فى نظرية 
الاستعارة الناشئة عن المبدا القائل بأن الشريك لا يستفيد من ظروفه المخففة 
وفى نفس الوقت يستفيد من الظروف المخففة لو كان هو الفاعل فان هذا 
الشذوذ ليس هو كل شىء وانما مجرد جزء من كل يجب تناوله بالعلاج 9) ٠‏ 

وقد وجه الشراح فى مصر النقد الى المبدا الذى يقضى بعدم مساعلة الشريك 
عن ظروفه الخاصة مثال ذلك صغة الطبيب فى جريمة الاجهاض » فهو اذا ساهم 
غيها كشريك لا يترتب على ذلك تشديد عقوبته كما لو كان هو الفاعل وقرروا 
أنه ليس هناك مبررا لهذه التفرقة الناشئة عن الأخذ بنظرية الاستعارة 
الاجرامية خاصة وان الشريك الذى يتوفر لديه هذا الظرف قد يكون اشتراكه 
عاملا رئيسيا فى احداث الجريمة » كما قد يكون اشد خطرا على المجتمع من 
الفاعل » مثال ذلك الوالد الذى يحرض آخر على .اغتصاب ابنته أو هتك 
عرضها ( المادتين /11؟ و 119 عقوبات ) وفيما يتعلق بالظروف المخففة الخاصة 
بالشريك ذهبوا الى القول بأنه يستفيد منها بغض النظر عما يقضى به مذهب 
الاستعارة الاجرامية الفرئسى . كذلك فانه لا يصح أن نهمل من أجل 
هذا المذهب المبادىء العامة فى المسئولية بغير نص صريح () ٠‏ 

وقد اعترض البعض على ما قيل من أن ما للقاضى من سملطة تقديرية كفيل 
بالتخفيف من حدة هذا الموقف الغريب نظرا لان هذه السلطة التقديرية اذا 
سمحت للقاضى بأن يخفض عقوبة شديدة فانها ليست كافية لمواجهة الظرف 
الناشىء عن هذا المبدا » اذا كانت الظروف الشخصية من النوع الذى يغيز 
من نوع الجريمة غيرفعها من جنحة الى جناية » فهو لا يستطيع اذا كانت 
الظروف خاصة بالشريك مثلا أن يتجاوز فى العقاب الذى يوقعه عليه الحد 
الاقصى للجنحة ©) ٠‏ : 

ولقد حاول فريق من الفقه الفرنسى (ه) . أن يتلافى العيب الناشىء عن هذا 
الوضع غلجأ الى وضع تفسير للمادة ( 1ه ) عقوبات فرئسمى بمقتضاه يعاقب 


)١(‏ صفوت شرح القانون الجنائى .. القسم الغام ص 788 والدكتور محمود مصطفى 
القسم العام ص 7١5‏ هامشن 1 ١ ٠‏ 
' (؟) الدكتور محمود نجيب حستى دروس فى قانون العقوبات القسم العام بئد 54 ص 
77 والهامش ٠‏ 
6) الاستاذ على بدوى الاحكام العامة فى القانون الجنائى ج ١‏ ص 117 » الدكتور السعيد 
مصطنى السعيد » الاحكام العامة فى قانون العقوبات ص ٠ 1١6‏ 
(5) الاستاذ على بدوى المجرع السايق ص 10؟ وما يليها ٠‏ 
ره) 1١‏ .1 ,لعصعم غأ0مة 06 عناولغهمم 5ه عدواء م226 فانه؟ : 571321 غه «عتستامية 
.250 1 ,15 .لهصقم 0006 جه 6لع1860 : 86116 غع ناه نهدت : 273 .2 
.1 .2 .كتنتهستاط ل عع معن00 مغك علامصتصادت عناولغهدط 1856116 سلأمنتفا 
 '"‏ الجنائية 


- #8 ه 


الشركاء فى الجناية أو الجئحة . بنفس العقوبة التى يستحقونها لو كانوا هم 

الفاعلين لهذ, الجناية أو تلك الجنحة . وفى هذه الحالة فان الظروف 
الشخصية الخاصة بالشريك سوف تؤثر فى عقوبته سواء بالتشديد 
أو بالتخفيف . - 


الا أن هذا التفسير قوبل بالنقد الشديد من غالبية الفقه الفرنسى لانه 
يتعارض مع مذهب الاستعارة الاجرامية من ناحية وميدا وحدة العتوبة من 
ناحية أخرى . 


ومع ذلك انه توجد بعض الاحوال التى يتأثر فيها المحرض ( الشريك ) 
بالظروف الخاصة يه دون الفاعل مثال ذلك عذر صغر السن الذى يترتب 
عليه تخفيف العقوبة فهو لا يرتب أثرا الا بالنسبة من توافر لديه سواء كان 
ثاملا أو شريكا اله تارف #سخدى بت يعد بدي ستجلان الشسخص الذى 

توافر لديه للعقاب مما يحتم أن يكون له تأثير عليه 


وظرف العود الذى جرى العمل على أخذه بعين الاعتبار بدون نص بالنسبة 
للشريك عند توقيع العقاب عليه » وأيضا الصفة الخاصة التى قد توجد لدى 
الشريك وتجعل من الممكن أن توقع عليه عقوبة ثائوية خاصة كصفة الطبيب 
الذى يحكم عليه يعقوبة الحرمان من ممارسة مهنة الطب . 


وبالاضافة الى هذا فليس هناك شسك فى أن الظروف المخففة التى يمكن 
أن تصحح البالغة فى الشدة التى تتسم بها عقوبة الشريك يصح تطبيقها 
شخصيا عليه )١(‏ . فهو يستفيد من العذر الخاص بالابلاغ عن الجريمة التى 
سترتكب الى السلطات العام ة(م1/85و١1١٠و١١١)‏ عقوبات() وعذر الاستفزاز 
الموجه اليه والذى لا يتعلق بالفعل نفسه فهو عذر شخصى يقتصر أثره على 
' من توفر لديه فقط » غمتى اعتبر الشريك معذورا لما تعرض له من استفزاز 
تعين تخفيف عقوبته دون أن يستفيد من ذلك باقى المساهمين 9) . 


ثانيا : أن الشريك يتاثر بالظروف الشخصية الخاصة بالفاعل والمرتبطة 
بالجريمة (4) : 


ويطلقون على هذا النوع من الظروف وصف الظروف المختلطة تمييزا لها 


)0( 51 .م .© .02 تنام 455 .210 59 .غأمة .كك ,زه ,دمومة0 
(؟) يذهب المشرع السورى مذهبا مخالفا. اذ يحرم المحرض من الاستفادة من العذر سا 
الخاص بالاخبار عن المتآمرين الذين حرضهم على التامر على سلامة الدولة » وانظر الدكتور 
هبد الوهاب حومد الحقوق الجزائية العامة فى قاتون العقوبات السوري ص 81؟ ٠‏ 
و4 ,07 35878 1 :111 .210 .8 .1871 .لم8 1 .ققهة0 غء 351 .2 .أك .مه عابامظ 
.0 .20 .8 ,1921 .كلاد 28 : 103 .20 .8 


(4) وهى ظروف رغم كونها شخصية الا أنهاترتبط بالجريمة فهى ذات طبيعة مزدوجة ففى 
الوقت الذى يؤدى فيه قيامها إلى مضاعفة الخطأ الصادر غن الفاعل الذى تتوفر لديه فانها 
تنمكس على الجريبة أيضا ومن ثم فانها يجبمن وجهة نظر الارتباط أن تعامل مثل الظروف 
المادية ويسرى اثرها على الشريك لان الجريمة بقيام هذه الظروف تصبح أشد خطورة مما سم 
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عن الظروف المادية من ناحية والظروف الشخصية من ناحية آخرى (0 ٠‏ 
ومن هذه الظروف المختلطة صفة القرابة فى جريمة قتل الاصول فى قانون 
العقوبات الفرنسى » وصفغة المستخدم العمومى وصفة الطبيب وصفة الخادم 
فهى جميعا تمتد الى الشريك بأثرها المشدد سرع من العناصر الداخلة 
فى تكوين الجريمة 9) . 


يعيب هذا التقسيم الثلائى للظروف أنه لا يفيد المشكلة فى شىء وانما يزيدها 
تعقيدا فالنوع الثالث من الظروف وهو ما يسمونه بالظروف المختلطة يفتقر 
لى التحديد والوضوح لآن الظروف لا يمكن أن تكون مختظملة فهى اما شخصية 
لا يمتد أثرها الى الشّريك وأما مادية يمتد أثرها اليه وعندئذ لا تكون 
ظروفا تسمى بالظروف المختلطة » وهو ما يفقد التقسيم 1 


قيمة )1 . 


بل أنه من الخطأ القول ان الظروف الموضوعية دائما مادية بحيث يمتد أثرها 
الى كل المساهمين فى الجريمة » فهناك ظروف ذات طبيعية موضوعية ومع 


كانت عليه بدونه » فمن يحرض على جنابة تزوير ارتكبها مستخدم عمومى أو على جناية قتل 
ارتكبها ابن على والده مثلا هو أكثر اجراما ممااذا كان قد حرض على جريمة ارتكبها شخص 
عادى ليس مستخدما عموميا أو ابنباللضحية . 
دن هذا الرأى جانب كبير من الفنقهوحجتهم فى ذلك أن هذه الظروف ترتبط بالجريمة 
مثل الظروف المادية المشددة بحيث تعتبر أحد العناصر فى التجريم لانها تغير من وصف الجريمة 
وبالتالى فان من يساهمون فى الجريمة بما قيهم الشركاء يسألون عنها بوضعها الجديد الناشىء 
من وجود هذا الظرف 9 .200 بعك .مه إسياات ا أ 156116 ساغأقتور 
(1) وهذه التفرقة بين الظروف الشخصية الخاصة بالفاعل والظروف الشخصية الخاصة به' 
والمرتبطة بالجريمة لا تستند الى القانون لان المادة ( 1ه ) عقوبات فرنسى لم تفرق بين ظرف 
وآخر بحسب ما اذا كان متعلقا بالجريمة أو متعلقا بشخص الفاعل فالنوعين من الظروف سواء 
من حيث أمتداد أثرها آلى الشريك 
5101204 غه 116116 ستافيية5 :1305 .210 1 .1 ,لهصقم غذمعل ع0 مأسعدم16ك8ه رسهام 0‏ 
:3 .2 .أك م0 ,كتنامظ :4817 .210 .أك ره ,[ممععة3 غء 71081؟ :188 .210 يأك .«مه 
.59 .مق .181102 نه قأكه .1956 .ستسز 5 .ققة0 : 329 ,250 ,1ه .زه ,بدمومة 6 
وهو نفس الوضع فى ظل قانون العقوبات المصرى الحالى الذى لا توجد فيه نصوص 
تؤيد التفرقة بين ظروف شسخصية مشددة خاصة بالفاعل لا يمتد أثرها الى الشريك وأخرى يمتد 
أثرها آليه لارتباطها بالجريمة » وقد ذهب أصحاب الراى اللؤيد لهذه التفرقة فى مصر فى تأييد 
رأيهم: هذا الى القول يأنها تستخلص من الطبيعة التى تتميز بها هذه الظروف ومن اقتصار الشارع ' 
على الاثشسارة الى الاحوال التى تغير من وصف الجريمة باعتبارها ظروفا تسرى على الشريك 
اذا كان عالما بتوافرها . أنظر الاستاذ على بدوى المرجع السابق ص 297 والدكتور السعيد 
مصطفى السسعيد المرجع السايق ص 7.1 والدكتور محمود نجيب حسنى المرجع السابق بند 
ص 95م ل وكذلك الرأى المعارض للدكتور محمود محمود مصطفى المرجع السابق رقم 511 
ص 148 والدكتور رمسيس بهنام النظرية العامة للقاتون الجنائى 1518 ص 6707 ودلوجو 
الخطأ رقم ( 195 4 ٠‏ وأنظر فى الموضوع برمته الدكتور عادل مازر النظرية العامة فى الظروف ٠‏ 
وهناك رأى فى الفقه الفرتسى والبلجيكى يذهب الى قصر الظروف الشخصية سواء ما تعلق 
منها بالجريمة أو ما لم يتعلق بها على الفاعل دون الشريك ٠‏ 
-616060 1216 ,رقع2ط78؟ ع0 تعتةء سوط 975 .0 3 .1 ,أك .زه ,0ننةنترو: 
: 448 .250 6تفمددم علهدةم صم ه1قتع16 ع0 غع اعصتستى غأامعل ع0 ععلها 
.6 .250 .1 38 بععاءط 6581م ع000 تل عستمامع سمدم قاءءمقهمن 
43 .189 .210 مأك .مه بأمطعدام8 غء 756116 سلاقييه2 
اوه ه1منع لم1 - متفعصة2 016ل ,6ااعتامصممء 12 عنام ع0ئ6ئ1 ,معأسمطن ‏ 
.93 .م 6ع تأصحمء ه18 ع4 1260116 ,معقع«م0مع1 : 146 .م .مو مصدمت 


70 ل 


ذلك لا تتجاوز فى أثرها الفاعل الى غيره من المساهمين من ذلك ما تنص عليه 
المادة ( 5؟1 ) عقوبات من حجعل عقوبة الموظف أو المستخدم العيومق الذى 
أمر بتعذيب متهم أو فعل ذلك بنفسه لحمله على الاعتراف الاشغال الشاقة 
أو السجن من ثلاث سنوات الى عشر » فى حين أنه لو وقعت هذه الجريمة 
من غير موظف أو مستخدم عمومى وبلغ التعذيب حد احداث جرح أو قطع 
أو انفصال عضو الخ . فانه يعاقب بالسحن من ثلاث سسنين الى خمس سسنين 
غفى هذه الحالة يقتصر أثر الظرف المشدد على على المستخدم العومى فقط بون 
الشريك . ومن ذلك ايضاً الظرف الموضوعى فى جريمة قتل الفروع الخاص 
بضفة الام هاته لا يؤثر بالتخنيف:ق. الخطأ الا بالنسبة للام غتستديد وحندها 
من التخفيف دون المساهمين معها »© اذا كانت قد قتلت وليدها عقب الوضع 
(م 11 عقوباث سويسرى ) فى حين أن المساهمين مع الام توقع عليهم احدىّ 
العقوبات المنصوص عليها فى المواد من ( ١١١‏ الى ١١7‏ ع ) سسويسرى )١(‏ . 


ولذلك غانه يجب لتقرير ما اذا كان الظرف موضوعيا أم شخصيا أن يتم 
تحليل الجريمة بمناية للبحث عن المصلحة التى يريد الشرع أن يشملها بحمايتة 
قصفة المستخدم العمومى ظرف مادى تماما لان المصلحة محل الحماية هى 
مصلحة الدولة التى يعتدى عليها الموظف ويخل بالثقة فيها . 


غالتفرقة فى الظروف بين ما هو شخصى لا يمتد اثره الى غير من توفر غيه » 
وبين ما هو موضوعى يمتد أثرهالى كل من ساهم فى الجريمة مشكلة لا يبدو 
أنها سوف تصل الى حل ؛ يستوى فى ذلك كل التشريعات العقابية خصفة 
المستخدم العمومى تعتبر أحيانا صفة شخصية يترتب عليها تششديد عقوبة 
من توق رك لدية مدل ولا تبيد أذرنا الى غيره ممن لم تتوفر فيهم » وان كان 
القضاء قد ذهب فى حالات كثيرة الى اعتبارها ظرفا مشددا ماديا يمتد أثره 
الى الغير ممن ساهموا فى الجريمة (9) . 


كذلك فان تحديد الظروف التى تعتبر شخصية خالصة لا يمتد أثرها الى 
الشريك وتلك التى تعتبر مرتبطة بالجريمة رغم كونها شخصية فيمتد أثرها 
اليه لا يبدو واضحا وهو ما جعل القضاء الفراسى يقع فريسة الاضطراب 
. عند النظر فيما اذا كان ظرفا شخصيا يمتد الى الشريك أم يظل قاصرا فى 
تأثيره المشدد على الفاعل الذى توفر لديه فقط . “فمحكمة النقض الفرنسية 
بالرغم من أنها قد قد أخنت بالتقسيم الثلاثى للظروف فقضت بعدم امتداد أثر 
التشديد الناشىء عن صفة الجندية الى الشريك لانه ظرف شخصى يتعلق 
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(15 فقد قضت الحكية العليا لجمهورية الصرب بيوغسلافيا باعتبار صفة المستخدم العيومى 
ى الجرائم التى ترتكب خد الوظيفة العمومية ليست من بين الصفات التى ورد ذكرها بالمادة 
1 //إع يوفسلاق والتى لا تؤخذ بعين الاعتبار ألا بالنشبة من توفرت لديه فقط لان هذه الصفة 
تعتير عنصرا فى الجريمة وبالتالى يسرى أثرها على كل من ساهيوا فيها فتسرى على المحرض 
والشريك بالمساعدة حتى ولو لم يكونا من الموظفين العموميين 
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بالفاعل وحده ولا علاقة له بالجريمة )١(‏ . الا أن الامر بالنسبة لغير هذا 
من الظروف الشخصية لم يكن بمثل هذا الوضوح فظرف سيق الاصرار اعتبرته 
المحكية خلال فترة من قضائها ظرفا مختلطا » وقضت بمهه الى الشريك 
والغت بناء على ذلك الحكم الذى اعتبر سبق الاصرار متوفرا لدى الفاعل 
وغير متوفر لدى الشريك ياعتباره منطويا على تناقض )١(‏ فيجب أن يمتد اثر هذا 
الظرف الى الششريك فى الجريمة ٠‏ 


وقبل هذا القضاء كانت هذه المحكمة تعتبر سبق الاصرار ظرفا مشددا 
ماديا ينطبق على جميع المساهمين فى الجريمة (؟) ٠‏ 


وقد كان هذا الاتجاه من المحكمة موضع انتقاد الفقه لانه وان كان الوضع 
العادى أن يتوفر سيق الاصرار لدى المساهمين فى الجريمة فاعلين وشركاء 
الاءانه ليس من المستحيل وجود حالة يتوفر فيها سبق الاصرار لدى الفاعل 
دون الشريك » كأن يكون الفاعل قد عزم على قتل شخص وتريص له فى مكان 
يمر فيه وعرف آخر بنيته هذه فشجعه ودفعه الى تنفيذ عزمه وشرح له الطريق 
المؤدية الى غريمة فى هذه الحالة ليس هناك سسبق اصرار لدى الشريك ولكنه 
قائم لدى الفاعل 9؟) ٠‏ 


وقد عدلت محكمة النقض الفرنسية عن هذا الاتجاه وأصبحت تعتبر سبق 
الاصرار ظرفا شخصيا خاصا تالفاعل ولا يمتد أثره الى الشريك () ٠.‏ 


ظرف سبق الاصرار وآثره فى عقوبة المحرض : 

لا يوجد ما هو أوضح فى الدلالة على عدم ملاءمة نظرية الظروف 
للوضع الذى يحتله المحرض فى ظل نظرية الاستعارة الاجرامية من النتائج 
الغريبة التى تترتب على قيام ظرف سسبق الاصرار لدى المحرض دون الفاعل » 
فالملاحظ انه فى الجرائم التى يكون المحرض قد بلع فيها بتحريضه الحد الذى 
خلق معه فكرة الجريمة فى ذهن الفاعل ودفعه الى ارتكابها فان سبق الاصرار 
يتوفر لديه كما يتوفر لدى الفاعل وهذا الفرض لا يثير مشكلة وانما المشكلة 
يثيرها الفرض الاخر الذى يتوفر فيه سبق الاصرار لدى المحرض دون الفاعل 
كما لو كان هذا الاخير قد ارتكب الجريمة فى اللحظة التالية مباشرة لتحريض 
المحرض . وكذلك فى الاحوال التى يكون الفاعل فيها حسن النية أو غير ذى 
أهلية جنائية » غلا يمكن تصور قيام سبق الاصرار لديه » ولكن يمكن تصوره 
لدى المحرض لانه هو الذى فكر فى الجريمة ودير لها وسخر هذا الشسخص 
أو ذاك لارتكابها » فهل يمكن فى هذه الحالة تشديد العقوبة الموقعة على المحرض 
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بالرغم من أن هذا الظرف يعتبر ظرفا شخصيا لا يتأثر به الشريك لانه يستمد 
أجرامه من اجرام الفاعل الاصلى ؟ 


ان عدم تشديد المقوبة ا 0 هذه الحالة أو تلك بالرغم من 
لخطورة المحرض فى الوقت لذي يواغة ويه بخطوة القسام ل الاصلى رغم 
انعدامها فى كلتا الحالتين (0 ٠.‏ 


ولكن هل يمكن أن يقال ان التحريض على جريمة القتل قد اقترن بسبق 
اصرار؟ . 

بالرغم من اجماع الفقه على أن سبق الاصرار ليس ظرفا داخلا فى تكوين 
الجريمة بحيث تعتبر كما لو كانت جريمة قائمة بذاتها تختلف عن الجريمة 
التى تتم بدون سبق اصرار وانما هو مجرد ظرف مشدد فى جريمة القتل 
فالمادة ( .19 ) عقويات د تنص على أن كل من قتل نفسا عمدا مع سبق الاصرار 
على ذلك أو التريص نعاقب بالاعدام » وكذلك المادة ( "55 ) عقوبات فرنسى 
تعرف القتل بأنه الموت الذى رك مع توفر ظرف سيق الاصرار المشدد 
للعقوية () . فان ظرف سبق الاصرار لا يمكن أن يقوم آلا مرتبطا بالجريمة 
ذاتها » أى جريمة القتل ‏ أو بالشروع فيها . ولما كان هذا الظرف شخصى 
فانه لا يتوفر الا بالنسبة للفاعل لانه.هو الذى يقوم بتنفيذ الركن المادى 
للجريمة وهو الذى يمكن أن يضمر سبق الاصرار ٠‏ أما المحرض فانه كشريك 
لا يمكن أن يتوفر هذا الظرف لديه واذا توفر فانه لا يشدد عقوبته 9) . 

الواقع ان عقوبة المحرض يجب أن تشدد اذا كان قد توافر لديه ظرف سيق 
الاصرار بدون أنيكون هذا التشديد متعارضا مع ما يقرره الفقه من أن سسبق 
الاصرار ليس سوى سكلا معينا من الارادة الانسمانية ولا يمكن أن يكون ظرما 
مرتبطا بالفعل ولا أن يكون عنصرا من العناصر التى تتكون منها الجريمة . 
ونا كان فى الجرائم التى تقع بتحريض من شخص لاخر حسن النية أو غير 
ذى أهلية جنائية لا يتوفر الركن المعنوى للجريمة وهو القصد الجنائى سوى 
لدى المحرض » ولما كانت الارادة عنصرا فى هذا الركن فان المحرض هو 
الذى يسأل فى هذه الحالة عن سبق الاصرار وليس المنفذ المادى . 

وكذلك الحال بالنسبة للفرض الذى يكون المحرض فيه قد خلق فكرة 
الجريمة فى ذهن الفاعل الذى لم يكن حسن النية أو.غير ذى أهلية جنائية 
غسبق الاصرار يتوفر لدى المحرض دائما قبل أن يتوفر لدى الفاعل ٠.‏ 
موقف القضاء الفرنسى من المشكلة : 

لم يتخذ هذا القضاء موقفا واضحا من هذه المشكلة غبالرغم من أن المذهب 
السائد فى قانون العقوبات الفرنسى هو مذهب الاستعارة الأجرامية المطلقة 
وبمقتضاه لا يتأثر الشريك بظروفه سواء كانت مشددة أم مخففة ويتأثر بظروف 

؟١ الدكتور محمود نجيب حسنى - المساهمة الجنائية فى التشريعات العربية بند‎ )١( 
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1) ويرى تيودور سكو عكس هذا الراى فيقرر أن ظرف سبق الاصرار ليس ظلرفا شخصيا 
خالصا ولذلك يجب أن يمتد الى الشريك لان كل الذين.تعاونوا فى الجريمة يجب أن يتحملوا كل 
الجا 97 الاشارة اليه ص ٠55‏ 


-ك4ة 


الفاعل لانه يستعير منه اجرامه وبالتالى فان ظرف سبق الاصرار اذا توفر لدى 
المحرض فلا نترتب عليه تشديد عقوبته الا ان محكمة النقض الفرنسية خرجت 
على هذا المبدا فى حكم قديم لها يتعلق بدعوى أتهمت فيها أمرأة تدعى 8م111 
بأنها حرضت على قتل زوجها فاعتبرت المحكمة أن التحريض قد تم مع سبق 
الاصرار » ولم تستند المحكية فى هذا القرار الى سريان أثر ظرف سبق 
الاصرار من الفاعل الى الشريك » وأنما استندت الى طريقة الاشتراك ذاتها 
التى قررت المحكمة انها تتضمن بالضرورة قيام سيق الاصرار لدى المتهمة ٠ )١(‏ 


ولكن هذا الحكم يعتبر من الاحكام النادرة التى اعتدت فيها محكمة النقض 
بقيام سيق الاصرار لدى الشريك » اذْ لم تلبث ان عادت الى القول بأن عقوبة 
الشريك لا تشدد اذا توفر لديه سبق اصرار لم يتوفر لدى الفاعل الاصلى 
للجريمة () » وبالتالى فان المحرض سواء كان من حرضه حسن النية أو غير 
ذى أهلية جنائية يعاقب بعقوبة القتل الذى وقع بدون سبق اصرار حتى ولو كان 
قد توفر-لديه مثل هذا الظرف: ٠.‏ 


سبق الاصرار فى قانون العقوبات المصرى : 

تناول المشرع مشكلة سبق الامرار فى المادة 1/61 عقوبات حين قرر انه 
« اذا تغير وصف الجريمة نظرا الى قصد الفاعل منها أو كيفية علمه بها يعاتب 
الشريك بالعقوبة التى يستحقها لو كان قصد الفاعل من الجريمة او علمه 
بها كتصد الشريك منها أو علمه بها.» . 


وقد ذكرت الحقانية توضيحا لهذه القاعدة :أن « المراد من هذا الشرط 
هو النص على أحوال متعلقة بالشركاء ممائلة للاحوال المنصوص عليها فالنص 
المقايل لهذه الفترة المختص بحالة تعدد الفاعلين وقد يجوز أن يترتب على هذا 
الشرط أن يعاتب الشريك بعقوبة أشد من عقوبة الفاعل ومثال ذلك أن يحرض 
الشريك الفاعل على التعدى بالشرب على شخص انسان مصاب بمرض يعلمه 
الشريك ويجهله الفاعل فيفضى الضرب الى الموث بسيب هذا المرض ويكون 
الشريك قد قصد حصول هذه النتيجة مع أنه لو لم يكن هذا المرض لما 
افضى الخرب الى هذه العاقبة القاتلة » ففى هذه الحالة يكون الشريك مدانا 
بالقتل العمد ويكون الفاعل مدانا بضرب أفضى الى موت »© . 


وقياسا على هذا فان المحرض الذى يتوفر لديه ظرف سيق الاصرار تشدد 
عقوبته دون الفاعل الذى يعاقب أما بعقوبة القتل العمد ( م 175 ) وأما بعقوبة 
الضرب المفضى الى الموت ( 575 ) أو بعقوبة القتل الخطأ ( م 568 ) اولا 
يعاقب لانعدام مسمئوليته عن الفعل غير المشروع الذى ترتبت عليه النتيجة 
سواء لحسن نيته أو لانعدام أهليته ٠‏ 
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أما اذا توفر سيق الاصرار لدى الفاعل دون المحرض فان التشديد الناشىء 
عن هذا الظرف لا يبرى عليه ؛ وذلك لاستقلال الشريك عن الفاعل بالنسبة 
لهذا الظرف (0) . 


وهذه أيضا نذيجة غير منطقية أو عادلة نظرا لان المحرض على القتل 
يكون هو المسئول غالبا عن توفر ظرف سيق الاصرار لدى الفاعل وبالتالى 
يجب أن يسأل عنه . غاذا قام (1 ) بتحريض ( ب ) على قتل ( ج ) وكانت 
هناك فترة من الزمن تقع بين التحريض وبين التنفيذ الذى اراد المحرض أن 
يتم فى ظروف تضمن له النجاح كأن يكون الضحية يقيم فى منطقة آهلة بالناس 
وينتظر المحرض والفاعل أن يبتعد عنها لكى يمكنهما قتله دون أن يرى الفاعل 
أحد » فذلك يعتبر سبق اصرار توفر لدى كل من الفاعل والمحرض فيجب أن 
تشدد عقوبة الاخير أيضا . 


هل يشترط علم المحرض بالظرف المشدد حنى يسرى عليه ؟ 


المحرض أما مشجع لفكرة اجرامية قائية لدى الفاعل واما خالق لهذه 
الفكرة ودافع الى تحقيقها فاذا توفر ظرف مادى مشدد للعقوبة فان الموقف 
بالنسبة للمحرض يختلف من حالة الى اخرى قهو فى الفرض الثانى يكون 
هو صاحب الفكرة الاجرامية والدافع الى ارتكابها » وبالتالى المسيطر على 
عناصرها المختلفة » ومن بينها الظرف المشدد » فى حين أنه فى الفرض الاول 
يقتصر دوره على الاشتزاك فى جريمة قائمة فعلا فلا يكون لديه علم بعناصرها 
أو الظروف المقترنة بها » ولكن بالنظر الى وضع:المحرض فى قانون العقوبات 
المصرى كشريك » فانه يستوى كونه قد خلق فكرة الجريمة أو شجعها لانه 
فى كلتا الحالتين شريك . 


وقد انقسم الفقه حول ضرورة اشتراط علم الشريك بالظروف المشددة 
واقام تفرقة بين الظروف المادية والظروف الشخصية © فبالنسبة للنوع 
الاول من الظروف يذهب فريق من الفقه الى اشتراط علم الشريك بها حتى 
تسرى عليه لانه اذا كان يشسترط لقيام مسسئولية الشريك عن الجريمة التى 
ساهم غيها أن يكون عالما بالعناصر المكونة لها فمن باب أولى يجب أن .يكون 
عالما بالظروف التى تشدد عقوبته لانه يحتمل اذا علم بها أن يعدل عن 
المساهمة فى الجريمة . وهذا الرأى لا يتعارض مع نص المادة ( 05 ) عقوبات 
فرنسى » فالمادة ( .5 ) لا تعاقب الشركاء الا اذا كانوا قد استكملوا شروط 
الاشتراك ولا يمكن أن يعتبروا شركاء الا بالنسبة لما لديهم علم به » وهذا 
هو ما يترتب على نفس عبارات المادة ( ٠.‏ ) عقوبات »© واذن انه حتى 
مع وجود المادة ( 51 ) فان الشركاء لا يجب أن يتحملوا باثار الظروف المشددة 
اذا كانوا يجهلونها . 1 

كذلك فانه اذا كان الشريك يمكن ان يعاتب حتى ولو كان الفساءلل 
الأصلى قد ظل بلا عقاب فلماذا .توقع عقوبة مشددة على الشريك فى هذه 
الحالة طالما لم يتم بحث قيام هذا الظرف بالنسبْة للفاعل » وهل يمكن على 
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سبيل التبادل أن نطبق عليه عقوبة أقل مما يوقع على الفاعل اذا لم يكن 
لديه علم بالظرف اللخفف () 5 


يذهب الراي الراجح فى الفقه الى انه لا يشترط علم الشريك بالظروف 
لمادية المشددة لكى تسرى عليه؟) لانه يكفى أن يكون الشريك على علم 
بالفعل الذى يساهم فيه » وليس من الضرورى أن يعرف كل الظروف التىّ 
تصاحيه فطبقا للماذة ( 01 ) عقوبات يتوحد المساهيون فى الجريمة ف 
هدف عام ويخضعون لكل الظروف التى تحيط بالمشروع الاجرامى 
وما يتطليه من الوسائل التى يتم استخدامها ولا يشترط علمهم بهذه 
الظروف ولا يعتد بما قد يثيره الشريك من جهله بالظروف المشددة لانه 
لا يستفيد من هذا الجهل بل تشدد العقوبة بصنة عامة على كل المساهمين 
الذين يجب أن يخضعوا لكل المخاطر الناتجة عن المشروع الاجرامى لانهم 
أرادوه وقصدوا المساهمة فيه:. 


فاشتراط العلم بالظروف المادية اللشددة يتعارض مع نصوص القانون 
فى هذا الشأن »© وكان يمكن الأخذ بهذ التفسير فى ظل القانون الفرنسى 
الصادر سنة 17/951 . وهو ما فعلته محكمة النقض الفرنسية حين 
قررت أن الشركاء لا يتأثرون بالظروف المشددة المرتبطة بالجريمة الا اذا 
كانوا يعلمون يها 9) . 


أما المادة ( 5ه ) من قاثون العقوبات الحالى فلا يمكن ان تفسر على 
هذا النحو لانها ذات حكم مطلق ولا تعتد بالنسبة لتطبيقها على المساهمة 
دما اذا كان الشريك يعلم بالظروف المشددة المرتبطة بالفعل الاصلى ام لا ب 
فيكفى أن يكون عالما بطبيعة الفعل الذى يعاون فيه ©» وقد اعتنقت محكمة 
النقض الفرنسية هذا الرأى واقامت عليه أحكامها (0) . 


موقف المؤتمر الدولى لتوحيد قانون العقوبات من المشكلة : 

وقد نوقشت هذه المشكلة فى المؤتمر الدولى لتوحيد قانون العقوبات 
المنعقد بمدينة وارسو سسنة 1958 »2 حيث اعترض العلامة 33202661 
على مساعلة المساهم عن الظروف المادية المشددة التى لا علم له بها 
وأوضح أن هذا الاتجاه يخالف المبدا العام الذى يقرر أن المساهمين فى 
الجريمة يجب أن يكون لديهم القصد العام وضرب مثلا يؤيد به رأايه 
بالشخص الذى ساهم فى جريمة سرقة ولم يتجاوز فى مساهمته القيام 
بمراقبة الطريق ولم يكن لديه سوى قصد السرقة »© ولكن السارق قام 
بقتل المجنى عليه » فهل يعاقب المساهم كقاتل ؟ أم كشريك فى جريمة 


0 .142 .م عله .ره سمغتتمطه 

(9) 8611 صناوسه7 : 361 .م 583 .210 علائوهم لمم غء ع1همنم عمصواء85 .مصط 
.6 .م يأك .مه ,معقع176000 : 156 .م 188 .210 .أك .م0 غأمطعنامع8 غم 
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9) 1877 21828 29 :211 .250 .8 1813 06م4 2 :8 .20 .8 1849 ."سوك 8 .فمون ‏ 
.29 .270 .8 1909 3483 21 : 9 .270 .8 
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السرقة ؟ وكان رد 86221 على تساؤل 33200864 : أن التصد 
يجب أن يكون عاما وهو فى هذه الحالة قصد السرقة » فلا يجب . أن 
السرقة 2 57 تامسو بألا يأل الشريك عن اللسروف المشددة 
أو المخففة اذا لم يكن عالما بها واقترح أن يأخذ المؤتمر بالمادة ( 98 ) من 
مشروع قانون العقوبات البولونى فى ذلك الحين وهى تنص على أن 
المحرض والشريك لا يسآلان عن الجريمة التى وقعت الا فى حدود ما لديهها 


من قصد . 


أما 26151 فقد اقترح بالنسبة للظروف المادية سواء كانت مشددة 
أم مخففة أى اعذارا وكانت معلومة من المساهمين فى الجريمة أن ينظر 
اليها ييا فيه مصلحتهم فاذا كانت مشددة ولم يعلموا بها فلا تسرى عليهم 
أما اذا كانت مخففة ولم يعلموا بها أيضا فانها تسرى عليهم وتخفف عقوبتهم 
أما اذا علموا بها فانها تسرى عليهم اذا كانت مشددة . كما اقترح فرك 
التقدير للقاضى ليحدد ما اذا كان الظرف نتيجة متوقعة وعادية بالنسية 
للقصد العام م المتوفر لدى المساهمين » ام أنه كان قاصرا على الفاعل 
فقط() . 
الموقف بالنسبة للظروف الشخصية المشددة : 

وبالنسبة للظروف الشخصية المشددة فقد انقسم الراى أيضا بشأنها 
بين ألفقه من حيث اف شتراط او عدم اشتراط علم الشريك بها » فقد ذهب 
فريق منه الى انه لايشترط علم الشريك بالظرف المشددالشخصى الخاص بالفاعل 
لكى يسرى عليه (1) » قاذا كانت العدالة تقذ فى الا يتحمل الشريك الاثر المشدد 
الا اذا كان عالما بأسبابه » الا أن ذلك يتعارض من وجهة نظر هذا 
الفرية مع نص المادة ( 05 ع ) فرنسى التى تقرر أن الشريك يعاتب 
بنفس عقوبة الجريمة التى ارتكبها الفاعل بدون أن تضع أى تحفظ فى 
هذا الشأن . 


كذلك فان المادة 58 عقوبات فرنسى القديم لم تكن تتطلب هذا العلم 
الخاص الا بالنسبة لجريمة الاخفاء عندما كان المخفى يعاقب كشريك فى 
الحالة التى كانت توقع على مرتكب 'الجريمة عقوبة مؤبدة وهو ما يؤدى 
الى القول بأنه بناء على ذلك فان المخفى فى الحالة التى تكون فيها عقوبة 
الجريمة مؤقتة وليست مؤيدة وكذلك الشركاء الآخرين فى كل الحالات 
يتحملون التشديد بالرغم من عدم علمهم بالظروف التى أدت اليه . 


وبالرغم من الغاء هذا النض ( 57 عقوبات قديم ) بالقانون الصادر فى 
1 مايو 1110 فان الحجة التى يمكن أن نستخلصها منه تحتفظ بكل 
مالها من قيمة بالنسبة لقانون العقوبات الحالى خاصة وأن القضاء نفسه 


(1) المؤتمر الدولى لتوحيد قانون العقوبات ٠.‏ 
1 3 .110 أك .00 ,أمنجهكة غه 771381 :176 ,2 343 .2710 .غك .مه ,دموعون 
.448 .2150 .أله ,ره قوعطة77 06 بعللء سصمط 
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قد عاد مرة أخرى الى تأييد هذا التفسير بالحكم الذى أصدرته محكمة 
الجنايات فى ٠١‏ فبراير 15519 وقررت فيه أن تشديد عقوبة الشريك 
لا يشسترط فيه علمه بالظرف المشدد الذى ينص عليه هذا القانون ٠.‏ 


واذا كان هذا المبدا يبدو مستقرا فى قانون العقوبات الفرتسى فانه 
يعتبر بدون شك منطويا على مبالغة وبعيدا عن العدالة لانه من اجل 
اعتبار كل اشتراك معاقبا عليه نلجأ ألى افتراض. قيام القصد الجنائى 
لدى الشريك نظرا لانعدام هذا القصد بالنسبة للظرف لمشدد الذى يجهله 
الشريك . وربما لو أن هذا الشريك عرف بوجوده لما أقدم على الاشتراك 
فى الجريمة ويجب تجنب المبالغة فى مضمون هذا المبدا خاصة فيما يتعلق 
بالحالة التى يرتكب فيها الفاعل جريمة مختلفة عن تلك التى قصد الشريك 
المساهمة غيها فالظرف الذى يجهله الششرنك كان هو العنصر الذى يدخل 
فى تكوين الجريمة الجديدة وليس فقط مجرد ظرف مشدد فى الجناية أو 
الجنحة التى قصد أن يساهم فيها(0) . 


ولا يمكن الاستناد ال ىهذا التعليق فى ظل قانون العقوبات المصرى حيث 
توجد المادة ١؟‏ / ثانيا ) التى لا مقابل لها فى قانون العقوبات الفرنسى » 
والتى تنص على أنه « اذا تغير وصف الجريمة بالنظر الى قصد الفاعل 
منها .. الخ » ويقصد المشرع بهذا ما ورد بالمادة 5؟ عقوبات مكرر الخاص 
باخفاء الاشسياء المسروقة والمتحضاة من جناية أو جنحة »© اذا كان الجانى 
يعلم أن الاشياء التى يخفيها متحصلة من جريمة عقويتها أشد حكم عليه 
بالعقوبة المقررة لهذه الجريمة » فالعلم فى هذه الحالة يؤدى: الى تغيير 
وصف الجريمة التى ارتكبها المخفى فبدلا من أن تكون جنحة عقوبتها 
الحبس تصبح اما جنحة عقوبتها اشد أو جناية . 


فطبقا لنص المادة ( 5١‏ / ؟ ع ) يكون المحرض لشخص على اخفاء 
أشياء مسروقة أو متحصلة من جناية أو جنحة وهو يعلم أن هذه الاشياء 
متحصلة من جريمة عقوبتها أشد من عقوبة حريمة الاخفاء معاقبا بالعقوبة 
المشددة فى حين يعاتب الفاعل بالعقوبة العادية » فلولا نص الفقرة 
الثانية من المادة ١؟‏ عقوبات لما تغيرت عقوبة الشريك نتيجة لعلمه ولظل 
معاقيا بالعقوبة العادية طيقا لمذهب الاستعارة الاجرامية . فهذا الوضع 
يتعارض مع مذهب: الاستعارة الاحرامية ©» ولكنه يستند الى النص الذى 
يقضى بأنه فى حالة اختلاف القصد لدى كل واحد من المساهمين فى الجريمة 
أخذ كل متهم بقصده(؟) . 


وليس هناك تعارض بين المبدا الذى تقرره هذه المادة والقاعدة التى 
تقضى بسريان الاثر المشدد للظرف الخاص بالفاعل اذا كان يغير وصف 
الجريمة الى الشريك فى حالة علمه به » وانيا هو يتفق معه لآن شرطالعلم 
بالظرف الشدد الشخمى الخاص من جانب الشريك لسريانه عليه يعتبر 
عنصرا فى القصد الجنائى الخاص بالشريك فبدون هذا العلم لا يكتيل 


0( .7 .م 1949 .صستت .ععسصعنة ع0 عناوم بامتجمكة 
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القصد الجنائى بالنسبة للجريمة فى وضعها الجديد . فاذا أصبح هذا 
العلم هو نفسه القصد الجنائى أو بالاحرى عنصرا فيه فبدوته لا تقوم 
الجريمة فى وضعها الجديد فان الشريك لا يسأل الا عن هذه الجريمة التى 
قام لديه قصد المساهمة فيها فقط . 


استراط علقم المحرض بالظروف المشددة الشخصية : 

ويذهب الراى الراجح فى الفقه الى اشستراط علم الشريك بااظروف 
المشددة الشخصية المرتبطة بالجريمة حتى تسرى عليه(١)‏ . بل ويرى 
هذا الفريق أن المبدا الذى يقرر سسريان الظروف المشددة الشخصية على 
الشريك رغم عدم علم 4بها مبدا منتقدا ويجب على القاضى أن يأخذ مسألة 
العلم هذه فى الاعتبار عند توقيع العقوبة عليه . 


وذهب الفقه البلجيكى الى أن الشريك لا يمكن ان يسال عن ظسروف 
لا علم له بها » وترر آنه يجب على القاضى أن يثبت ان كل واحد من التهمين 
كان على علم » ليس فقط يطبيعة الفعل والفرض منه وانما ايضا بكل 
الظروف المرتبطة بالجريمة (9) . فاذا كان الفاعل يجهل العلاقة القائمة 
بينه وبين الضحية فى حريمة قتل الاصول » فان هذا الجهل من أنه 
أن يستبعد الظرف المشدد » لآن العلم بهذه الصفة يعتبر بالنسبة لجتاية 
قتل الأصول شرطا ضروريا ولازما . فمن باب أولى يكون جهل الششريك 
بهذه الصفة أو ذلك الظرف كافيا لعدم سريان اثره عليه وهذا أمر منطقى. 


واذا كان القصد الجنائى ركنا فى الاشتراك فى الجرائم العيدية وكان العلم 
بدوره عنصرا فى القصد الجنائى الذى يجب أن يكون متجها الى العناصر 
القانونية للجريمة بما فى ذلك الظروف التى تغيرا من وصفها باعتبار هذه 
الظروف من عناصر الجريمة فاذ هيجب أن يكون الشريك عالما بهذه الظروف 
لكى يسرى ائرها عليه وذلك فى وقتسابق أو على الأقل معاصر للجريمة 
حيث أن المشرع لا يعتد بالقصد اللاحق » ويقرر جارو أن الشريك الذى 
لديه علم بالظرف المشدد الشخصى الخاص بالفاعل ويحرضه أو يساعده 

فى الجريمة يعتبر أنه قد ساهم بنفسه فى الخطأا الخاص بالفعل ولكنه 
لا يكون أبدا مخطئًا مثل الفاعل لأنه لم يخالف نفس الواجبات ولم تكن 
توجد بالنسبة له نفس الاعتبارات » فالمساواة فى العدالة تتطلب اذن عقابا 
وسطا بين العقاب الذى يوقع على الفاعل امنيب الظرف المشدد الخاص 
به المرتبط بالجريمة ولعي العادى الذى يوقع بخصوص الجريمة التى: 
ساهم فيها الشريك ٠.‏ وقد تجنب المشرع فى مشروع تعديل قانون العقويات 
الفرنسى سنة 1175 فى المادة 1١١1/‏ منه النتائج الشديدة الوطأة الناشئة 
عن مذهب الاستعارة الاجرامية حيث قرر أن الشريك فى الجناية أو الجنحة 
يعاقب بالعقوية المقررة لهذه الجناية أو الجنحة بدون أن يكون للظروف 
الشخصية المشددة 5 أو المخففة للعقوبة أو المعفية منها اى تأثير الا بالنسبة 


)0 غء لقطعمهكة : 153 .م يأك .زه ,معأستقط0 : 915 .250 .أله .زه بفنتوديوقن 
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إن توفرت لديه » أما الظروف المادية فلا يكون لها تأثير على الشريك الا 
اذا كان يعلم بها. 


وهذه المادة لم تقرر مثلما فعلت المادة 1ه عقوبات أن الشريك يعاقب 
بنفس عقوبة الفاعل وانما قررت بشكل أكثر ذقة أن الشريك فى الجناية 
أو الجنحة يعاقب بالعقوبة المقررة لهذه الجناية أو تلك الجنحة وهو ماكان 
من شسأنه أن يزيل" الصعوية الناشئة عن الصياغة الحالية للمادة ( م ). 


موقف القضاء من مشكتة اثعثم بالظروف المشددة : 

أما القضاء فان موقفه من هذه المشكلة يبدو غامضا بل ومتناقضا أحيانا» 
فهو تارة يمد أثر الظرف المشدد الشخمى الخاص بالفاعل الى الشريك 
وتارة أخرى لا يمده اليه ففى جريمة تزوير أوراق رسمية ارتكبها موظف 
عمومى » قضت المحكمة ببراءة الفاعل ( الموظف ) وفى الوقت نفسه بادانة 
الشريك وتشديد عقوبته لوقوع الجريمة من موظف عام!) . 


وفى حكم آخر قررت أنه اذا برئت ساحة الفاعل الاصلى فان الشريك 
لا يجب أن يعاقب الا بالعقوبة العادية للجريمة بدون تشديد؟) . مما 
جعل المحكية تبدو متناقضة مع نفسها فهى بعد أن تقضى بامتداد أثر 
الظرف المشدد الشخصى الى الشريك على اساس أن هذا الظرف ينعكس 
على الجريمة ويضاعف من خطورتها وأن تبرئة الفاعل أو عدم معاقبته 
لا تحول دون بقاء الجريمة قائمة بجميع عناصرها »؛ بما فى ذلك الاسباب 
القشددة وبراءة الفاعل فى هذه الاحوال لا تكون بسبيب عدم نيام الفعمل 

غير المشروع نفسه والا اعتبر الشريك هو الآخر غير معاقب وأنما يكون 
عدم معاقية الفاعل لاسباب ترجع الى شخصه فقط كان يكون حسن النية 
أو لايتوفر لديه القصد الجنائى »© أو لانعدام أهليته الجنائية لاصابته بجنون 
أو بعته أو لوقوعه تحت تأثير الاكراه المعنوى . 


ولو أننا قلنا أن الظروف الشخصية 8 الخاصة بالفاعل تنعكس 
على الجريمة من حيث طبيعتها وبالتالى تر من ساهيوا فيها ومن 
ثم فائه اذا اعتير ع و ع0 احتمالين آولا : 
اما براءة الشريك نصفة مطلقة حيث انه لا وجود للجريمة . ثانفها : 
أو أن يدان الشريك عن جريمة توفر لها ظرف مشدد شخصى خاص بالفاعل 


وهكذا يكون قرار محكمة النقض الفرنسية بادانة الشريك عن جريمة 
مجرد من الظرف اللشدد' الشخصى الخاص بالفاعل هو قرار معيب »؛ وذلك 
لانه لم يؤدى الى تغيير الطبيعة الاجرامية للجريمة بالشكل الذى اكتسبته 
نتيجة لوجود الظرف الشدد » فاذا كان الفعل الأصلى قد تم تشديده 
نتيجة لظرف شخصى خاص بالفاعل فان هذا الفعل - يبقى كما 


)0ن( .104 .م 61 .2510 .أك .ره ,عطعصول8 
) سلدز 15 : 327 ,1 .1855 .8 .1855 .769 9 :212 .210 .8 .1851 .1لثتاز 10 .فممه 
.58 .250 .8 1859 .8860 9 :241 .270 .8 1857 


دوقت 
هو بعد براءة الفاعل . ققرار القاضى لا يجب أن يلاحظ سوى شسيئا 
واحدا هو انعدام القصد الجتئائى لدى الفاعل وليس له سلطة تجريد 
الفعل الاصلى من الظرف المشدد() . 
موقف المشرع فى مصر من شرط العلم : 

يشترط المشرع فى مصر علم الشريك بالظرف المشدد الشخصى الخاص 
بالفاعل حتى يسرى عليه وهو ما قرره بقوله « لا تأثير على الشريك من 
الأحوال الخاصة بالفاعل التى تقتضى تغيير وصف الجريمة اذا كان الشريك 
غير عالم بتلك الأحوال » وقد جاء فى تعليقات الحقانية على المادة 1/5١‏ 
2 أنه من الصواب أن يتعدى أثر الظروف الخاصة بأحد الفاعلين الى 
الشركاء متى كان لديهم علم بهذه الظروف فمساعدة والد على اتيسان 
ابنته بغير رضاها مثلا هى جريمة أشد من مساعدة رجل على اتيان امرأة 
غريبة عنه بغير رضاها ومن هذه الوجهة تكون عقوبة الشريك اشسد 
مما لو كان مرتكبا للجريمة مع الفاعل لان الشريك يساعد على اتيان 
أمر له عقوبة خاصة فى القانون وأما مرتكب الجريمة مع فاعلها فقصده 
الجنائى هو عين ما كان يقصده لو فعل منفردا » . 


والواقع أن المشرع لم يكن يقصد بهذه المادة أن يضع قاعدة عامة 
للخلروف وآثرها فى عقوبة المساهمين فى الجريمة سواء كانت هذه الظروف 
مما يغير وصف الجريمة أو يغير فى عقوبتها وانما قصد أن يتحدث عن 
أحوال بعضها شبيه بالظروف والبعض الآخر يختلف عنها ومن قبيل 
الظروف ما ذكره المشرع فى الفقرة الاولى من المادة .؟ عقوبات من الاحوال 
الخاصة بأحد الفاملين . 


وقد وضع المشرع هذه القاعدة فى مشروع قانون العقوبات الموحد ثم 
فى مشروع آلقاتون الجديد فقد نص فى المادة ١‏ من المشروع الاول على 
أنه اذا توافرت فى الجريمة ظروف مادية من شأنها تكسديد العقوبة 
أو تخفيفها سرت آثارها على كل من ساهم فى الجريمة فاعلا كان أو شريكا 
علم بها أو لم يعلم ٠.‏ كذلك اذا توافئرت ظروف مشددة شخصية أومزدوجة 
متى كانت قد سهلت ارتكاب الجريمة وما عدا ذلك من الظروف فلايتعدى 
اثرها شخص من تعلقت به سواء كانت ظروفا مشددة أم مخففة بينيا 
نص ف المادة ( 58 ) من مشروع القانون الجديد على أن من ساهم فى 
الجريمة بوصفه فاعلا أو شريكا يعاتب بالعقوبة المقررة لها مالم ينْصُ 
القانون على خلاف ذلك وف المادة .5 يقرر انه يسأل جميع المساهمين 
عن الظروف المادية المقترنة بالجريمة بشرط علمهم بها فى حين انهم 
يستفيدون من الظروف المادية المخففة ولو لم يعلموا بها فى حين تنص الماد؟ 
١‏ على أنه لا تأثير للاحوال والظروف الشخصية الا بالنسبة ان توائرت 
لديه سواء-كانت نافية أو مخففة أو مشددة للمسئولية أومائعة من العقاب. 


ويلاحظ أن مشروع قانون العقوبات الجديد قد سساير فيما قرره من 
استراط علم المساهمين بالظرف المادى المشدد ما قرره المؤتمر الدولى 


رن .250 2 ,1 نأك .مه ,لتنوسيون 8 أء 104 .0 68 - 61 .250 .كك ,ره ,علطعسمقلع 
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السابع لقانون العقوبات الذى أوصى بعدم تأثر الشريك بالظروف المادية 
المشددة اذا كان لا يعلم يها(ا) . 


لا يبدو أن للشراح فى مصر موقف محدد من هذه المشكلة يختلف عما 
ذهب أليه المشرع فيما عدا اختلانهم حول تحديد ما هو من الظلروف 
شخصى يقتصر أثره على الفاعل وما هو مادى يتجاوزه الى الشريك وهناك 
من يرى أن الظروف المشددة تأخذ حكم الاركان ويتعين للمساعلة عنها أن 
المضاهم بها نا الظروف الملخففة فيستفيد بها المساهم دون توقف 
ذلك على غلمة بها وهو يشتزط هلم الذاهلين والشرخاء باللروف الموضوعية 
حتى يسألوا عنها ويرى أن المادة 17 عقوبات تعتبر نصا اسستثنائيا 
لا يجوز التوسسع فيه أو القياس عليه() . 


ولكن الرأى الراجح لا يشترط علم الشريك بالظرف المادى المشدد » 
لسريانه عليه نظرا لأن هذا الظرف يتصل بماديات الجريمة ويعتبر من 
خصائصها . بالاضافة الى أن المادة ١‏ لم تذكر ثسيئًا يتعلق باشستراط 
علم. الشريك بالظروف المادية لكى تسرى عليه مما يفهم منه أن هذا 
العلم غير مطلوب فمن يحرض آخر على ارتكاب جريمة التعذيب التى تنص 
عليها المادة ١١"‏ عقوبات لا تشدد عقوبته اذا كان يجهل ان هذا الشخص 
موظفا عموميا » ومن يحرض طبيبا على اجراء عملية الاجهاض التى 
تنص عليها المادة اككاع لا توقع علد +العقوبة المشددة الا اذا كان بعلم 
بصفة الطبيب ٠.‏ 


موقف محكمة النقض فى مصر من هذه المشكلة : 

كان موقف المحكية العليا من شرط العلم بالظرف المشدد لكى يسرى 
على الشريك واضحا فهى تستلزم توفر العلم لدى الشريك به حتى يسرى 
عليه « فمحكية الموضوع تلتزم بأن تثبت فى حكمها الذى قرر امتداد هذه 
الظروف الى الشريك أنه كان عالما بتوافرها لدى الفاعل () » غمن يحرض 
موظفا عموميا على التزوير فى محرر رسمى لا تشدد عقوبته الا اذا كان 
يعلم وقت اشتراكه بقيام هذه الصفة لدى الفاعل ٠‏ ومن يحرض طبييا 
على اجراء عملية اجهاض دون أن يعلم صفته هذه لا توة عليه العقوبة 
المشددة »© وكذلك بالنسبة للجريمة التى تنص عليها المادة /51؟ © فانه 
اذا لم يكن الشريك يعلم بصفة الشخص الذى اغتصب انثى وكونه من 
أصولها أو من المتولين تربيتها أو ملاحظتها الخ . فان عقوبة الشريك” 
لا تشدد وانما تظل قاصرة على ما قرره اللشرع فى حالة تخلف صفة من 
الصفات المتقدمة عن الفاعل . وكذلك بالنسبة لصفة الخادم فى جريمة 


)١(‏ الدكتور محمود مصطفى - ملاحظات على مشروع القانون الجزائى مجلة القاتون 
والاقتتصاد ص ١‏ ص 115 ٠‏ 

(1) الدكتور محمود مصطفى القسم العام رقم 797 ٠‏ 

(1) نقضص 14 أكتوبر 11176 مجموعة التواعد القانونية ص 7 ص ه51 »© ونقض 18 أكتوبر 
56 ج و رقم 78لا ص (51 ٠‏ 


- ةع مه 


السرقة فان الشريك الذى ينعدم لديه العلم بهذه الصفة لا تشدد عقوبته. 
وتقرر محكمة النقض أنه « اذا كان الفعل الجنائى قد تغير وصفه بالنسسبة 
للفاعل الاصلى يسبب ظرف خاص به غلا يكون المتهم بالاشتر تراك مسمئولا 
1 0 وجود هذا الظرف الا اذا كان عالما به اويجب فى هذه الحالة 


يثبت الحكم عليه توافر هذا العلم () ٠.‏ 


أما بالنسبة للظروف المادية قان المحكمة العليا لا تشترط علم الشريك 
جو وم اير طاو سيد اهم عر فو جار ل لانت 
الشركاء وتشدد عليهم العقوبة يسببه ولو لم يثبت أنهم كانوا يعلمون 
به أو أنهم اتفقوا على حمله 9؟) . 


موقف القانون المقارن من المشكلة : 

يختلف الموقف فى قانون العقوبات المقارن من المشكلة المتعلقة باثستر 

الشريك بالظروف المشددة حتى تسرى عليه بحسب المدى الذى تذم تذهب 
اليه التشريعات المختلفة فى الاخذ باللذهب الشخصى فهناك قوانين تجعل 
سريان أثر هذه الظروف على الشريك مرهونا يعلمه بها سواء كانت مادية 
أم شخصية ومن هذه القواتين القانون الانجليزى » فهو لا يمد أثر الظرف 
الكدد الخاص بحمل السلاح الى القريك الا اذا كان عالما به وكذلك 
قانون العقوبات الالمانى ( م 1 ) التى تنص على أنه اذا وجد ظرف 
أو حي كخصية مقددة أو مخلفة. العتوية.فان. آثرها يشرئ' فقط على 
من تعلقت به سواء كان فاملا أم شريكا . وقانون العقوبات اليونانى 
لم 8؟ / ) ) الثى نقص على ان الطروف لل تشدد لو تختف او 
العقوبة لا تؤخذ فى الاعتبار الا بالنسبة لمن توفرت لديه » وفى هذه الحالة 
. لا تشمدد العقوية على الشريك حتى دو كان لديه علم بهذه الظروف وقانون 
العقوبات الفنلندى ( الفصل الخامس المادة 6 ) التى تنص على أن الظروف 
المشددة أو المخففة أو المانعة للعقوبة التى توجد لدى الفاعل لا تمتد 
الى الفاعل مع غيره أو المحرض أو الشريك الا اذا كانت هذه الظروف 
قائمة انيع لهم . وقانون العقوبات النمساوى ( م ه ) . ولا يسأال 
الشريك 5 قانون العقتوبات التشيكوسلوفاكى الجديد ص الظروف الخاصة 
بالفاعل حيث أن البحث فى هذه الظروف يتم بالنسبة لكل مساهم على 
حدة فلا يمتد أثر الظروف الخاصة بالفاعل الى الشريك (9) وتنص المادة 
0 عقوبات يوغسلاى على أن العلاقات والصفات والظروف الشخصية 
التى تؤدى الى نفى المسسئولية الجنائية أو تسمح بتقرير البراءة أو التخفيف 
:أو التشديد فى العقوبة لا يمكن أن تؤخذ فى الاعتبار الا بالنسبة للفاعل 
أو المحرض أو المساعد الذى توفرت فى سخصه هذه العلاقات أو الصفات 
أو الظروف وكذلك قانون العقوبيات النرويجى ( م ؟؟ ) وقانون العقوبات 
البلغارى ( م 11/؟ ) فى حين أن هناك تشريعات تقيم ‏ فيما يتعلق 
بشرط العلم - تفرقة بين ين الضروف الموضوعية والظروف الشخصية 


(1) نقض 58 يناير 115 مجموعة القواعد القانونية رقم 1861 اج م ص .7؟ 
(1) نقض 8؟ أيريل 15176 مجموعة القواعد القانونية رقم 1511 ص .18 ج 7 . 
.13 .2 1965 بصلى ععمعامع عق معتومع جتقدمامة 
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من ذلك ما تنص عليه المادة ( 114 ) عقوبات ايطالى من أن.( اللظفروف 
الوضوعية المشددة أو المخففة يتمد أثرها الى كل المساهيين سواء 
علموا أو لم.يعلموا بها . أما الظروف الشخصية المشددة أو المخنفة 
التن لا تكون شخصية: بحته ومتعلقة بشخص الجانى والتى تسهل .تنفيد 
الجريمة فيسال عنها جميع المساهيين حتى اذا كانوا يجهلونها ويقتصر 
أثر الظروف الشخصية الاخرى سواء كانت مشددة أم مخففة للعقوية 
على من تتعلق به « هذه الظروف »© وقانون العقوبات البولونى الصادر 
سمنة 197 ( م 1/15 ) لا تشترط العلم بالظروف الشخصية أيضا : 

على « أن فاعل الجريمة لا يسأل عن الظروف التى تؤدى الى تقديد 
العتاب الا اذا علم بها أو كان من الواجب عليه أن يعلم بها » وهذا يعنى 
أنه اذا لم يكن من الواجب عليه أن يعلم بها فانه لا يسأل عنها . 


؛ ل الجنائية 


© 151016 121 تلاق تتاطتنا 168 نان عتذل 06 723 عدمق ذو 11 

006128 قتسقة غده هلا : +وععده» عن ع3 10056م22 غده ععصه8 مه 
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حاتت معل؟ 06 غ106 غقوة ه وععسوأمدمعءسمك عمل عترمفطا ماع 
276 «متنهاع 82 206ع0مه تلان عت ده عستضاءه120 18 06 موقم 19 06 قعتان 
نان "تنا هع أأقصة'1 'تتامم 8111011 رأسنتتطتطء'0 6اللقسنستي ع0 عترمفط 18 
“ناع املد عأطهاتة؟ ع1 عه 11 ,تتتتاتاة تعطء عتية*'0 «منماء06 12 علللءمة 
اناا 


فدعة 06 عاأوصنة 6غتعتلمسف جومم غهء 66امه 2 2 11 رقوء 06 قسدط 

ل كتناء 0-11 1'211616 أع تنا[ غدمع “تتاعأتاعؤكه'1 غأه “تتافأوع تامصة"! عنانو 

ر8ء]2 168 ذه ,6 للأطققدموةع 12 06 706 06 أسامم 211 قطأممم تنه ,أتل36 

ع طعة غ8 86 رقعء تأمصدم 168 226236 011 ,قكتتاءأنا-60 16 عتهم قتاوتسمععع 

065 تلاط وقدمرزقع" 18 لتناءاأتاع'1 توم هم لامسرمعع2 مغاع2 عتناة 
أه م171016116لص1ة رعتتة تاسمه ناه اوه 


9 8266© للتاعقطء 4نان لتاأعصم نه ,عد ع0 غصامم عن ع0 غسفاصموط 
1 8 0111 66 أ هةاتناع ألهو2 عم20م «مع ع0 دمغ ,قأسقتتوستا0-06ه 
-2» عنتوأج 501010 تعذآ نت 0ت8هع6 ناء 2011م 8 لأث'نان غأملقع'1 أسوكتتاع أ 
8 1ن ع6© 06 5مقلة 5 ,0201 نال ختتاءأه[ه10؟ أند؟ ع1 غأه 1ه دمع معنا 
-نكه 068 ,ققه 168 غ732اأنام رمم هع تستتمطصامع-د6ط 18 011 02 هع تستاستصامن 
-02© تاق قوم 0دعم06 26 قعص قتاد6 أ ه. نان 821668 87تتجمع2 قع0سمأافدف ‏ 
-أط81 220158 013 قتاآم 038008161058 068 فتهمم ,6اأعتامسصمء 12 ع3 أمءء 
,65157 دملغه[منتعة1 15 06 وعتتة 


-660 19 ع0 «م غناك قطتاة 12 اتمالناقغ دع تيان عؤقاسد7ة اتاعق عبآ 
تاها أتمة مساموطة اأستحتمصع؟'1 ع0 علاعه ذ عتغهاء استصصدص "1 ع0 عر 
-تامومة عصلعم 18 "تناع أدعتتاعغصة نان وع1اعسصمممءم وععسوأمصمسه تاج 
-دعتالكصة قصقة عأقه" ععطقأقدمعتك عاغمه ركصوررء :هم عتتوقط لذ عأطقه 
قصقة) ععتامصدم 1 غء “«ناءأوع مس1 ع0 6غناأطفقدممقع" 12 عتدم عه 
-020© 1112 601101115 غ68 “للأاعأهع تأقصة1 سعتامررعة +ذه2 ند عصسغغوزم ع1 
. (662161028 0116101168 كناه5 ,06114 ا “تناء116ة تنا فتقدطول رععتام 


نآ قع0صوتع و52 فصقل عتاعمتقتة أعتااعة سعتامرعة أهدخم 0006 عنآ 
8 2ةللتهتغته أء 1810 06 قتمعسفت. لقصؤم 0006 نال عمسقأفرع باه فصع 
-نستك ع0 11066 عمتتععمهه نان عت .أناماعتاى ,قأسعتد76معطة عتناهمأعستم 
00 ا أع[2150 20117611 11 ع26ق0دء 18 22215 بكستحتصحدة :0 6ذتاهم 
له «منغهم مهم ه1 06 عستئغ 16 ععتهةقنامة 06 غقه معتاموعة اقدمم 
6األمسنساس 06 11066 مداع 20206 6اتعتامسم 12 ع0 عت«مقط) ها ذة عالءصتدم 
أنه069 مععسدأفصمعسك 068 عتتمقطا 12 قصصءة عتطقم دنه بأستحاممت :0 
-ققا) “1نا 0-811 311 00011211928 1612016 "تامع ,61985026 غدع دمع لمع تمه عاق 
-أ17286:16 عه 87اجمع3 5ع96قأقدمعءطك 125 غأسمعصه1نا86 202 تتاعخوعل 
-26م ه1 رقع [اعباعة1اعغهذ معاسهرهقهوهة وقعوأسمأافدمومك و16 قتقم ,ع1 
.»© ,قتاعط2 16م 16 ,6185:61012تد 


]آم د 


5171 1011115 لمآ 1 7700158 :01100117581 قا 
111511084115101 215 8االللقاط شا 
01718 ماقا آلتذ «430ققم .لط 


-6قدمه وتناعتمتاام له غتتتلصمء 8 ,قعءصعأمدمومك وع3 عتتزمقطا هآ 
قطقق غتاماأتتاة مع القق226 أتعصوةستهماتعءه غنة :وء[طهااعجع6 01162068 
8868 ,كستحتوص :0 غاتلممتسصي ه1 06 عتامقط) هآ غ76 امهم دمع 
-10م تق 6اتلتطقفدموقع» 18 06 «متاأهسا 12 عممععدهه تنان عه ده أسعصون1 
لامع 06 «ناعكتنه"1 عق 6اتلتطوقدمرقة 18 مةندطع'0 ,(ععتاموصسم) “«ناعاهعم؟ 
68 غه عالامستستي 6غدم1اه7 هه 6تعلهمم ,عاطهدفمتهتام قهم غق6'ه ألثنتو عا 
-مة غوء : تأوصدمععة قوم غأو6'م غقاغ0 ع1 أه ركمعأوععتصهمم 18 تأنن وعاعج 
نان معلدع16 وعءسمأاقدمعطك م06 وعأوصرم تدعا قو« عم 06 غنوع 16 عالتاع 
-صلدم “ناماه غتهأة للق «ممعأخوع ص1 عل 6اتلقستسلىت ها أمعتمه كوجوعة 
ان لك 


816" "اواناو6عته أذو؟ غه مالناعلهء ,تاودممه غد0 أنان قتتاءأوع لافطا قعآ 
-تهه1مطعتزقم ,تنو «مأعهغصة عصنائق «مفتهم لق قتنتصءة غصمع كتاعداو 0611 
سوم نهم معاطماتية7 عل غدمع ع0 تناه[ 18[ غدممعلاءةع غقه اأمعصعيانو 
6غ 81م مما نمس .قعتتمغدماه؟ غه قأمعاءعفدمهء ,دمتاعو مم1 لذ 
.ممما دعا علوعة 6الهنع62م نا[ ركتتاء تع صقل اأدعصد 


نه 18 عأستطمصة ععتامصدف 16 عنن عكتمت 06 لمعته عست غوة 0 
-قعأأقصة] ,تصتام عمتقمد رعنن ععتهوم ,اومتعصامم سسعابة'1 ع0 6تلاطدم 
هآ .ع أصهة أ كتاقصة عتفتطقطمد عصنا تمبام 666" أسعكاتنام8 عنتوفتد عرناما 
-تأقصةآ عنان عمتعصكعم ع1 ,قاتلهمنسضي ع0 تاامعطة غستحاصوصع'!1 ع0 عترمفطا 
-صتطم “اناءغأنتة'! عتصصدمه تصلام غقء عوتاصوصم 06 6أتاهناني ده تصتام تتاعاوع 
"تناع هع تأقطة"1 ,غ237 6ن ,6نان عتتوتع10 ععسعتتو6قصطمه تنامم 8 ,اهبر 
-لعصمد0م2ع6م وععسمأفصمعمك و16 معأتامغ عل «تعملعكه [وعقصمع يه اتتتامم 
-8قط 0م68 82 غألطعتستتوطناع ناه األعنتطة 2 ثنانو [ومتعصتم «تاعغتته'1 ذه و19 ١‏ 
قعفتعكته 3ع1 وعأنامة 06 غه معانخهء لقتال معقنتهه 168 فعكتامغ 06 رقاتلاط 
5 138نا0م 26 'تناعأقع أأقصة1 عمسقمم ع0 غعهم عانده'0 ,عدن غه معلوع16 
مهم غصمة 1 تناع معغطة388287. قععموأقصمعمه 165 “عطعممرمءم زم 
.61168 م8 


لآم ده 


حركة الدفاع الاجماعى ببن العالمية والمحلية * 


اللسيد يسن 
باحث بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
110) 


الاطار النفرى للبحث 


يمكن القول أن هناك منهجان متمايزان فيما يتعلق بالدراسة العلمية 
للنظريات والاتجاهات الفكرية والسياسات بكافة أنواعها الاجتماعية 
والاقتصادية والجنائية . المنهج الاول :يقنع بشرح وتفسير مضمون هذه 
النظريات والاتجاهات الفكرية والسياسات بغير أن يعنى بربطها بالاأصول 
الاجتماعية التى صيغت على أساسها » أما المنهج الثانى فيرى أنه لا يمكن 
فهم النظريات والاتجاهات الفكرية والسياسات فى نشاتها وتغيرها وزوالها 
بغير ربطها بالمواضعات الاجتماعية التى احاطت بها ٠‏ 


ويبدو تطبيق المنهج الثانى ضرورة علمية لكل باحث لا يريد أن يقنع 
بالنظرة الجزئية للظواهر » التى لا تحيط بكل أبعادها » ومن ثم يعد تبنى 
هذا المنهج مطلبا ضروريا للدراسة الموضوعية . وهذا المطلب يعد من 
بين الدروس الاساسية التى يعلمنا اياها علم اجتماع المعرفة » وهو هذا 
الفرع المتميز عن فروع علم الاجتماع » الذى يسعى ‏ كنظرية ل الى 
تحليل العلاقة بين المعرفة والوجود »© وكمنهج بحث تاريخى ‏ اجتماعى ؛ 
الى تعقب الصور والأشكال التى تشكلت فيها هذه العلاقة عبر التطور 
الذهنى للانسانية(١)‏ . ومنذ أن وضع كارل ماركس اللبنات الاولى لهذا 
العلم ‏ كما يقرر كارل مانهايم أحد ثقات العلماء الغربيين فى هذا الموضوع 
لم يعد مقبولا من وجهة النظر العلمية مناقشة الافكار والنظريات المختلفة 
مناقشة منطقية بحته » بحثا عن التناقض الداخلى الذى قد يكمن فيها » 
أو جريا وراء زيف بعض مقدماتها » أو تعسف عدد من نتائجها ٠.‏ مضى ذلك 
العهد » وأصبح لابد من تحديد الأصول الاجتماعية التى تنهض على أساسها 
الافكار والنظريات . ومن شأن الكشف عن هذه الاصول تحديد العوامل 
التكوينية التى أسهيت فى نشسأة الأفكار » مما يسمح من بعد بالحكم على 


(#) هذا البحث تطوير للافكار التى عرضها الكاتب فى محاضرة ألقيت بالجمعية المصرية 
للاقتصاد السياسى والاحصاء والتشريع يوم الاريعاء ه يناير 15375 ٠‏ 

: أنظر بهذا الصدد : السيد يسن »© نحو دراسة النقسأة التاريخية للنظرية الاجتماعية‎ )١( 
» علم اجتماع المعرقة : تعريقه ومسلماته ومجال ألبحث فيه © المجلة الاجتماعية القومية‎ 
٠ 188-1151 6» 191/1 مجلد لم » عدد ؟ ؛ مايؤ‎ 


د ##اشة 


مدى صدقها او بطلانها . وحتى معايير الصدق والبطلان ©» لم تعد بعد 
بحوث علم اجتماع المعرفة ‏ معايير عامة مجردة تصدق على كل زمان ومكان 
وتنهض على ساس قيم مطلقة * وانبا اصبح ينظر اليها على أنها نسبية 

فى الزمان والمكان » وعلى اساس ان المجتمع فى مرحلة ما من مراحله 
وبفئاته الاجتماعية هو يغرز هذه المعاير . 


ويمكن القول بايجاز شديد أن علم اجتماع المعرفة ‏ وهو العلم الذى 
نريد أن نسوق حديثنا من خلال منظوره - ينقسم الى قسمين رئيسيين ؛ 
لأنه يمكن النظر اليه كنظرية من ناحية »© وكمنهج من ناحية أخرى . وهو 
يقدم فكرة جوهرية يمكن أن ندعوها ( الحتمية بحيو يوه عار 
: وهذه الفكرة بدورها تأخذ صورتين : فى الصورة الاولى تعتبر بحثا تجر 
خالصا يتم من خلال الوضف والتحليل البنائى للطرق والوسائل التى أثرت 
فيها العلاقات الاجتماعية فى الفكر . 


وهذا البحث يمكن أن ينتقل الى الصورة الثانية » لكى يتحول الى_بحث 
ابستمولوجى ( معرفى ) يختص بتحديد وقع هذه العلاقات المتبادلة بين 
العلاقات الاجتماعية والانكار على مشكلة مدق المعرفة . وان كانت هاتان 
الصورتان متمايزتان تماما » بمعنى أن الباحث قد يكتفى برصد نقائج 
البحث الاول بدون أن يستخلص النتائج الابستمولوجية اللترتبة عليه . 


| ولا يقسع المقام لكى نفيض في عرض الاسس المنهجية العامة لعلم 

اع المعرفة على أهميتها » ولكننا أردنا من الاشارة اليها أن نحدد منذ 

ا وتحليل السياسات الجنائية على اختلاف مصادرها 
وصورها ٠‏ 


السياسة الجنائية فى نظرنا لا يمكن فصلها عن السياسة الاجتماعية . 
والسياسة الاجتماعية بدورها لا يمكن عزلها عن ايديولوجية الطبقة السائدة 
فى المجتمع . واذا كنا نؤمن ‏ مع النظرية الاشتراكية فى القانون ‏ أن 
الدولة لييست كائنا معتويا مجردا ؛ وانما هى تجسيد حي لمصالح الطبقة 
الاجتماعية السائدة » فانه يتضح على الفور أن السياسة الجنائية فى أى 
قطر من الأقظار لا يمكن تحليلها ولا فهمها الا على ضوء تحليل اجتماعى 
اقتصادى متعمق »© ومن ششسأن هذا التحليل أن يرد مسللماتها الفلسفية 
الخفية أو الصريحة الى اطارها التاريخي الاجتماعى الاقتصادى الصحيح. 


ولكيلا نستمر فى الحديث على سبيل التجريد » يمكن لنا أن نحدد ما اشرنا 
اليه بصدد السياسة الجنائية لحركة الدفاع الاجتماعى . فقد ظن .عدد 
من فقهاء القانون الجنائى العرب »© أنه يمكن لهم أن يتقبلوا ويتبنوا حركة 
مي الاجتماعى » وينادوا بتطبيقها على البلاد العربية » وذلك يعمد 
وت عم لجسا 50 صح التعبير )١(‏ . بيد أنئا بسبق لنا أن أكدنا يناع 

على ب بحوث علم :العرفة ونظرياته ‏ ان الفحص المنطقى للافكار 


(1) راجع أعمال الحلقة العربية الاولى للدفاع الاجتماعى »© القاهرة © 1955م 


ب 260 لبد 


والسياسات لم يعد يكفى بذاته . بل لابد من رد الافكار الى أصولها 
الاجتماعية » لكى نحصل على صورة متكاملة للمناخ الفكرى السائد الذي 
ولدت هذه الافكار فى رحابه ٠‏ 


وقد أتيح لنا فى دراسة سابقة بعنوان « حركة الدفاع الاجتماعى والمجتمع 
العربى المعاصر )١(‏ أن ناقشنا بافاضة حركة الدفاع الاجتماعى بجناحيها 
الرئيسيين : المتطرف عند جراماتيكا والمعتدل عند مارك آنسل © وفتدنا 
المسلمات الفلسفية التى تنهض عليها هذه الحركة . واستطعنا بففل 
تطبيق نظريات ومناهج علم م اجتماع المعرفة وعلم الاجتماع القانونق مما 
أن نخلص الى عدة نتائج هامة » من أبرزها أن هذه الحركة ‏ فى مجموعها ‏ 
ليست سوى محض تطبيق واضح للفكر الفردى_فى السياسة والاتتصاد 
والقانون © فى مجال محدد هو السياسة الجنائية . 


ونريد اليوم أن نناقش زعم حركة الدفاع الاجتماعى بأن ' مباداءها تتسم 
بالعالية » بمعنى صلاحيتها للتطبيق فى كل المجتمعات المعاصرة . غير 
أننا لن نقنع بهذه المناقشة النقدية » وانما ستنتجاوزها لكى نقدم محاولة 
لتصنيق على للسياسات الجنائية المعاصرة على ضوء عدد من الأبعساد 
الأساسية . 


)١(‏ السيد يسن © حركة الدفاع الاجتماعى والمجتمع العريى المعاصر »> مصر المعاصرة »6 العدد 
38 2 يناير 556 » لطلاب ؤلالاء 


6م - 


220 
التعريف بالمفاهيم الاأساسية 


بالرغم من أنه ظهرت بعض الكتابات فى بلادنا عن المشكلات المتعددة 
الخاصة ة بالدفاع الاجتماعى باعتباره سياسبة جنائية معاصرة ؛ الا أن البحث 
فى ميدان السياسة الجنائية بوجه عنام غندنا ليس له جذور عميقة ٠‏ ويبدو 
من ثم أهمية التعريف بالمفاهيم الاسناسية التى ستدور حولها مناقثماتنا . . 


مفهوم السياسة الجنائية : : 

اختلف الفقهاء بصدد تعريف السياسة الجنائية . فقد 0 الفقيه الالمانى 
فوبرياخ ‏ الذى ينسب له فضل بداية استخدام هذا المصطلح. فى بداية 
القرن التاسع عشر انها مجموعة التدابير التى تتخذ فى بلد مآ وفى وقت 
معين بغرض مكافحة الاجرام فيه . 


وبغير ان ندخل فى تفاصيل الخلافات الفقهية حول هذا التعريف () » فان 
وجهة نظرئا أن أى تعريف للسياسة الجنائية لابد أن يبدأ من تكييف وظيفة 
( علم ) قانون العقوبات من ناحية وعلم الاجرام بالمعنى الواسع من ناحية 
ثانية . فاذا كان علم قانون العقوبات لا يهتم بالجريمة الا كحقيقة انسانية 
واجتماعية » فان السياسة الجنائية تؤلف بين هذين المنظورين فتنظفر 
للجريمة على أساسهما معا. 


وعلى ذلك فالسياسة الجنائية فى نظرنا هى() : 


« فسق المعاير والتدابير التى يجابه بها مجتمع ما فى مرحلة تاريخية 
معيفة » الظاهرة الاجرامية بحسبانها تجريدا قانونيا من ناحية > وحقيقة 
أنسانية اجتماعية من ناحية اخرى » بغرض الوقاية منها ومكافحتها 
وعلاجها ») . 


وليس معنى ذلك أن السياسة الجنائية تنهض فقط على أساس علمى » 
بل انهاتقوم فى المقام الأول على أساس فلسفى . ذلك أن أى سياسة 
جنائية لابد لها أن تحدد أمرين مبدئيين : ما هى الاهداف التى تريد تحقيقها » 
وما هى وسائلها أو أدواتها لتحقيق هذه الاهداف . وهذه الاهداف غالبا 
ما تستقى من خلسفة معينة يهتدى بها المشرع سسواء بطريقة صريحة أو ضمنية 


: راجع بهذا الصدد » د . أحمد فتحى سرور © أصول السياسة الجنائية » القاهرة‎ )١( 
. دار النهضة العربية » 151/1 4 ص 17 وما بعدها‎ 

(1) راجع بهذا الصدد » السيد يسن »6 محاضرات “فى الدفاع الاجتباعى © البرتامج التدريبى 
الوكلاء النائب المام » المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 6 1954 ٠‏ 


نكت 91# 


أما الوسائل والادوات التى توضع فى خدمة هذه الاهداف » فلابد لها ان 
تتأثر بمواضعات المجتمع الذى ستطبق فيه . 


وفى هذا المعنى يذهب الدكتور خليفه(١)‏ الى أن السياسة الجنائية هى 
الرأى الذى يأخذ به المشرع من بين الآراء المختلفة والقاعدة التى يستقر 
عليها » بعد أن يأخذ علما بالحقائق ق ويقدر ويختار بين القيم ٠‏ 


وتبدو اهمية الاساس الفلسفى للسياسة الجنائية فى كونه هو الذى 
سيحدد الاجابة على هذه التساؤلات الثلاث التى هى فى نفس الوقت تمثل 
الوظائف التى يقوم بها القانون الجنلئى فى أى مجتمع وهى : 


ما هى ضروب السلوك المجرمة ؟ 
ما هو أسلوب رد الفعل الاجتماعى ضد ضروب السلوك المجرمة ؟ 


ما هى أنواع الجزاءات والتدابير التى تعتبر انسب ما تكون للوقاية 
من الساوك المجرم () ؟ 


غير أنه تنبغى التفرقة بوضوح كامل بين السياسة الجنائية باعتبارها 
اتجاماً محددا آل ازاء الظاهرة الاجرامية يتعلق بالاهداف والوسائل ويتبناه 
اللشرع الجنائى فعلا فى مجتمع محدد »© وبين مذاهب السياسة الجنائية 
على أختلانها ؛ الثى 5 تظهر وتنتشر وتروج » غير أنها تظل على مستوى 
الفكر النظرى دون أن يتاح لها التطبيق العملى . 


مذاهب السياسة الجنائية : 

لا نريد هنا أن نخوض ف التفرقة بين النظريات بالمعنى الدقيق وبين 
المذاهب » ولذلك نستخدم المذاهب كمرادف للنظريات كحل اجرائى يجنبنا 
الدخول فى مناقشات نظرية ليس هنا مجالها . 


لعل تقطة البداية فى. تفرقتنا بين ( السياسة الجنائية » و ( مذاهب 
السياسة الجنائية » تكمن فى تكييف السياسة الجنائية نفسها » هل هى 
علم آم هى مجرد فن أو تكنيك ؟ ذهب بعض الفقهاء الى انها علم ؛ وذهب 
الآخرون الى انها مجرد تكنيك يساعد يا الجنائى على 3 تحقيق أهدافه . 
وكان لابد - كما هى العادة ‏ أن يظهر رآى توفيقى يحاول الجمع بين 
الرأيين السابقين » يقول بأن السياسة الجنائية علم وفن فى نفس الوقت 
كما ذهب الى ذلك مارك آنسل 9) . وفى رأينا أن السسمياسة الجنائية 


(1) أنظر : د. أحمد خليقة © النظرية العامة للتجريم » التاهرة » دار المعارف © 1185 + 
ء يف 3 

(1) أنظر : فريدمان © القأنون فى مجتمع متقير 6 ألندن © 01185 ص 158 ٠‏ 

(؟) راجع بهذا الصدد : د . احمد فتحى سرور ©» أصول النسياسة الجنائية » المرجع 
السايق » ص 19 وما يعدها . الت 


امم - 


ليست علما وليست فنا وائما هى اتجاه محدد يتعلق بالاهداف والوسائل 
ازاء الظاهرة الاجرامية » فيما يتعلق بتجريمها ومكافحتها والوقاية منها ٠‏ 


وهذا الاتجاه المحدد لابد ‏ لكى يكتسب وصف السياسة ‏ أن يتسم 
بالتناسق الدأخلى ٠‏ 


ونريد بهذا الصدد أن نعتمد على مصطلحين يستخدمان الآن فى التحليل 
السسيسى وهما : الايديولوجيةالمعلنة ‏ تإهمامع12 ع«زومةصمعه 
والايديولوجية المطبقة )١(‏ 106010577 اللييينا لكى نميز بين السياسة 
الجنائية وبين مذاهب السياسسة الحتائية . فالاتجاه المحدد ازاء الظاهرة 
الاجرامية قد يتخذ شكل الايديولوجية المعلنة حين يصاغ ويعلن على الملا » 
بواسطة هؤلاء الذين يتبنونه . مثال ذلك : السياسة الجنائية للمدرمسة 
الوضعية . فهذه السياسة التي تضمنت اتجاها محددا متناسقا ازاء 
الظاهرة الاجرامية جرت صياغتها فى كتابات علمية نشرها أقطابها لوكترورو 
وفيرى وجاروفلو . هنا يعتبر هذا الاتجاه مذهبا من مذاهب السياسية 
الجنائية الى أن يجد فرصته فى التطبيق فيصبح سياسة جنائية ومعنى ذلك 
ان السياسة الجنائية قد تكون معلنة فى صوره نظرية أو مذهب غير انها 

قد لا تكون مطبقة . 


ويمكن فى بعض الحالات أن تطبق سياسة جنائية بغير ان تصاغ فى قوالب 
وصيافات محددة . ولا نقف الأمر غند عدم الصيافة الشكلية » بل ان 
القائمين على تطبيقها يمكن أن يمارسوا التطبيق بطريقة غير مدركة . 
فالمجتمعات البدائية التى درسها علماء انثروبولوجيون مثل قبائل ميلانيزيا 
التى درسها مالينوفسكى () » لديها ولا شك سسياسة جنائية » تد 
بالاتساق وتطبق بطريقة غير مدركة وان كان يمكن للملاحظ الأجنبى أن 
يلاحظها ويكشف عن نمطها الخاص . أى أن هذه السياسة الجنائية ييكن 
اعتبارها أيديولوجية مطبقة ٠‏ 


واذا طبقنا الملاحظات السابقة على حركة الدفاع الاجتماعى المعاصرة 
فاننا نستطيع أن نقرر أن نظرية الباحث الايطالى فيليبو جراماتيكا عن 
الدفاع الاجتماعنى » تعد مثالا نموذجيا لذيديولوجية المعلتقة فى مجال 
السياسة الجنائية » وهى كذلك لانها لم يتح لها التطبيق حتى الآن . 


الدفاع الاجتماعى بين « النظرية » و ( الحركة » و ( البرنامج ١»‏ : 

نشأت حركة الدفاع الاجتماعى المعاصرة عقب الحرب العالمية الثانية 
على يد الباحث الايطالى فيليبو جراماتيكا . فقد أسمس جراماتيكا مركز 
دراسات الدفاع الاجتماعى فى جنوه عام 6 ؛* الذئ مهد للمؤتمر الأول 
للدفاع الاجتماعى الذى انعقد فى سسان ريمو عام /ا9585١1‏ »> وأعقبه المؤتمر 


)١(‏ أنظر : كليمنت هنرى © العرب بين النظرية والتطبيق » مجلة سياسة العالم »..اكتوبرا 
الا 1 15لء 
(؟) أنظر : مالينوفنسكى »© للجريمة والعقاب فى مجتمع متوحثى » لندن © 1155 ٠‏ 


ل م - 


الذى عقد فى ليبيج عام 11545 . وتأسست بعد ذلك الجمعية الدولية 
للدفاع الاجتماعى وقد عقدت الجمعية عددا من المؤتمرات الهامة كان آخرها 
المؤتمر الثانى الذى عقد فى باريس فى الفترة من 18 الى ١؟‏ نوفمير15171 
وكان موضوعه « وسائل التفريد القضائى » ٠‏ 


والذى يعنينا أن نركز الضوء عليه الآن هو أن هناك ثلاث ملامح بارزة 
لسياسة الدفاع الاجتماعى المعاصرة تتمثل فى أنها تضم فى نفس الوقت 
ف نظرية » و 3 حركة »ا و9 يرئليجا © . 


النظرية فى سياسة الدفاع الاجتماعى : 

تتمثل النظرية فى سياسة الدفاع الاجتماعى فى المقام الأول فى الصياغة 
المتكاملة التى قدمها جراماتيكا لسياسة جنائية جديدة(١)‏ » تختلف اختلافات 
جذرية عن السياسة الجنائية التقليدية بفروعها المختلفة . 


ولعل السؤال الذى يطرخ نفسه هو : لماذا تستحق محاولة جراماتيكا 
وصف النظرية فى حين أن هذا الوسيف 9 يتطق على مرعة 9 الاج 
الاجتباعى الجديد » للمستشار الفرنسى مارك آنسل؟ أن ذلك يرجع ‏ من 
وجهة نظرنا ‏ الى أن محاولة جراماتيكا تتسم بسمتين رئيسيتين ٠‏ وضوح 
وتحديد المبادىء الاساسسية التى تقوم عليها » والتناسق الداخلى لجوائيياً 
المختلفة » الذى يظهر فى الترابط النضوى بين مسلمات النظرية والنتائج 
التى انتهت اليها . 


ويبدو ذلك واضحا اذا ما نظرئا لنظرية جراماتيكا نظرة تحليلية فاحصة. 
ومن شأن ذلك أن يظهر أمامنا ثلاثة جوانب رئيسية للنظرية : فلسفية» 
وموضوعية » واجرائية . 

ويبدا جراماتيكا فى الجانب الفلسفى لنظريته الذى يمثل الدعامة 
الرئيسية لافكاره » بمناقشمة فكرتين أساسيتين : حقوق الانسان والواجبات 
الملقاة على عاتق الدولة » ونقد حق الدولة فى العقاب . وتبدو على الفور 
مثالية فكر جراماتيكا حين يحدد فى اليداية ماهية الطبيعة الانسانية » ليصل 
من بعد الى تحديد العلاقة بين الفرد والدولة . وقد خلص جراماتيكا من 
تحليله الى أن الانسان كائن مشمحون بالانانية » ولاك لابد من التدخل 
لفرض النظام فى ١‏ بين الكائنات الانسانية التى قد تقودها أنانيتها 
المفرطة الى أحداث الفوضى ق المجتمع . 

ومن ناحية أخرى يرى جراماتيكا ضرورة أن تقوم الدولة بتنشئة الأفراد 
فى حالة جناحهم » وليس عقابهم » ومن هنا نادى بضرورة الغاء العقوبات 
وابدالها بالتد ابر الوقائية والتريوية والاجتماعية والدفاعية . ش 

وانتقل بعد ذلك جراماتيكا لنقد حق الدولة فى العقاب » وقرر أن الدؤلة 
ليس من حقها عقاب الأفراد حين يجنحون » بل عليها واجب تنشئتهم من 


جديد . 


(1) أنظر : جراماتيكا » مبادىء الدفاع الاجتماعى 6 باريس » كوجاس © 1551 . 


مالع سه 


وليس هنا مقام التعليق النقدى على افكار جراماتيكا الفلسفية » فكل 
ما هدفتا اليه ان" نشير اليها لكى ندلل على التكامل المنهجى الذى تتسم 
به نظريته . 


وتمهيدا لعرض أفكاره الثورية الجديدة » شن جراماتيكا هجوما شديدا 
على الافكار الرئيسية للنظام العقابى التقليدى وهى : الجريمة © والمسئولية 
الجنائية » والمجرم » والعقوية ٠‏ 


قدم مصطلحات جديدة تتناسب اسسب مع مسلمات نظريته وذلك بالشسية 
اي الموضوعى فى النظرية وكذلك بالنسبة للجانب الاجرائى 8 


وخلاصة نظرية جراماتيكا ان على قانون العقوبات أن يخلى سبيله 
لقانون الدفاع. الاجتماعى » الذى يرتكز فى نظره على مبادىء ثغلاثة 
أساسية هى : 


(1) اسنتبدال معيار « المناهضة للمجتمع » ( الذى يؤسس على ضوء 
المعطيات الذاتية لفاعل الجريمة ) « بالمسئولية » المؤسسة على الجريمة . 


(ب) اسمتبدال مقياس « المناهضة للمجتمع » الذاتى بدرجاته «بالجريمة» 
د المعتبرة بحسبانها واقعة ) . 


(ج) استبدال « تدابير الدفاع الاجتماعى » التى تتكيف مع حاجات كل 
فاعل لجريمة « بالعقوبة » التى تقاس على ضوء الجريمة ٠.‏ 


واذا كانت هذه المحاولة هى « النظرية » حقا فى سياسة الدفاع 
الاجتماعى فماذا عن « الحركة » فى هذا المجال ؟ 


« الحركة » فى سياسة الدفاع الاجتماعى : 


أحدثت نظرية جراماتيكا أصداء بالغة العمق فى مجال المعلوم الجنائية 
المعاصرة . وقد أيدها بعض الباحثين وهاجمها بعنف شديد باحثون آخرون» 
ممن ما زالوا ينظرون بقداسة الى قانون العقوبات كنظام قانونى » هذا 
القانون الذى يريد جراماتيكا هدمه لكى يقيم على أنقاضه مدونة جديدة 
للدفاع الاجتماعى تستمد أصولها من العلوم الانسانية والجنائية وتطبيقاتها. 


وقد ركب موجة هذه الانتقادات قانونى فرنسى بارز هو المستشار مارك 
آنسل الذى استفاد الى أقصى حد من الآفاق الجديدة التى فتحها جراماتيكا» 
ولكنه استطاع بطريقة حاذقة أن يلعب دورا توفيقيا » وظهر ذلك فىمحاولته 
التوفيق بين بعض مبادىء جراماتيكا وبين أفكار قانون العقوبات التقليدى 
وخُصوصا حرصه على الحفاظ على فكرة المسئولية وان حاول أن يعطى 
لها متيو ذاتيا . ويمكن القول أن حركة مارك آنسل تقو م على ثلاثة 
نظرية : نقد لطغيان التفكير القانونى المجرد » تبنى اأمأة ديق 
3 الجائح 4 وآخيرا أقامة رد الفعل الاجتماعى ضد الجريمة على أسناسش 
الاستعاتة بعلوم الاجرام 3 


اخ د 


وقد أتيح لحركة مارك آنسل التى اطلق عليها ١‏ الدفاع الاجتماعى 
الجديد » )١(‏ لكى يتميز عن جراماتيكا » قدرا كبيرا من الذيوع والانتشار » 

أنها ليست سوى محاولة فاشلة لجمع شتات من الافكار غير المتناسقة 
فى اطار نظرى متكامل . غير أن الطابع التوفيقى للمحاولة هو الذى جذب 
اليها كل هؤلاء الذين ‏ تحت تأثير عواميل متعددة ‏ لا يريدون أو 
لا يستطيعون أن يتخذوا موقفا حاسسما من الأفكار التقليدية السائدة . 

ومن خلال الصراع بين نظرية « جراماتيكا » و « حركة » مارك آنسل 
ظهر « البرئامج » فى سياسسة الدفاع الاجتماعى . 


برنامج الحد الأدنى للدفاع الاجتماعى : 

حاولت الجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى أن تتحاثقى الخلافات الفقهية 
العديدة داخل صفوفها ٠‏ ولذلك أمام الاتجاهين السابقين للدفاء 
الاجتماعى أرادت الجمعية أن تستقر على برنامج يتضمن حدا أدنى من 
المبادىء المتفق عليها لتحقيق الدفاع الاجتماعى . ويتضمن ذلك أن كل 
موقف يتخذه أعضاء الجمعية خلافا لهذه المبادىء لايعبر الا عن رأى صاحبه 
ولا يلزم الجمعية ولا ينسب اليها. 

وينقسم برنامج الحد الادنى لجمعية الدفاع الاجتماعى الى اربعة اقسام : 
( الآول ) فى نظرية القانون الجنائى ( الثانى ) فى المبادىء الاساسية للقانون 
الجنائى ( الثالث ) فى نظرية القانون الجنائى ( الرابع ) فى برنامج تطوير 
اإقانون الجنائى . 

ويتضح من تحليل مواد البرنامج ‏ التى لا يتسع المقام لعرضها والتعليق 
عليها () أنها غلبت أفكار مارك آنسل على أفكار جراماتيكا . وتبدو أفكار 
جرآماتيكا فى فقرة واحدة هى الفقرة الثانية من القسم الثالث الخاص ١‏ بنظرية 
القانون الجنائى » اذ تذهب هذه الفقرة الى أنه « يجب الا تؤسس نظريةالقانون 
الجنائى على الفقه الميتافيزيقى . ولذا يجب تجنب وقوع القانون الجنائى 
أو تطبيقه تحت تأثير بعض الافكار ذات الطبيعة الميتفيزيقية مثل الارادة 
الحرة » والخطأ » والمسئولية » . غير انه سرعان ما تجول الشق الثانى من 
الفقرة الى نقد ظاهر اجراماتيكا » اذ يستمر الحديث هكذا . . « عقى أنه من ٠‏ 
ناحية آخرى يجب الا نسلم بالفقه الذى رنكر القيم الادبية ٠‏ غمن الضرورى ان 
تكون العدالة الجنائية مطابقة لتشعور الاجتماعى الذى يعطى اهتماما كبر! 
بالمسئواية الادبية لففرد » * 


وهكذا استطاع مارك آنسل أن يحصر نظرية جراماتيكا فى اطار بالغ الضيق 
عن طريق الترويج «لحركته» أولا ثم عن.طريق السيطرة على صياغة برنامج 
الحد الادنى للجمعية الدولية للدفاع الاجتماعى » وبذلك أصبحت نظرية 
جراماتيكا مجرد « ايديولوجية معلنة » فى مجال السياسة. الجنائية المعاصرة 
لم تجد طريقها الى التطبيق . 


(1) أنظر : مارك آنسل »© الدفاع الاجتماعى الجديد » باريس © كوجاس » ط ؟ »4 1955 . 
(؟) راجع الترجمة الكاملة للبرئامج فى : ده أحمد فتحى سرور »4 السسياسة الجنائية » 
( فكرتها > ومذاهبها وتخطيطها ) » القاهرة » التهضة العربية ؛ 11515 ص لا5 ٠‏ 


0 


)0 
موقف الدفاع الاجماعى من مشكلة العالمية والمحلية 


آن لنا أن ندخل الى صميم المشكلة التى تعنينا فى بحثنا » بعد أن انتهينا من 
تحديد أطار البحث والشطريق بالمناهج الاساسية » ونعنى تحديد موقف الدفاع 
الاجتماعى من مشكلة العالمية والمحلية . 


والسؤال الرئيسى المطروح هو : هل يمكن صيافة سياسة جنائية صالحة 
للتطبيق على كل المجتمعات المعاصرة » آم ان هذه السياسة الجنائية لا يمكن 
أن تصا واخذ طريقها الى التطبيق ال » نظرا للاختلافات الجسيمة بين 
انماط اللجتمعات المختلفة » وتباين انظمتها الاقتصادية والسياسية ؟ 


سبق لنا أن ميزنا فى الدفاع الاجتماعى بين النظرية والحركة والبرنامج 4 
وسنعرض لوقف الدفاع الاجتماعى من المشكلة المعروضة على ضوء هذا 
التمييز الاساسى . 5 


نظرية جراماقيكا : 


صاغ جراماتيكا نظريته باعتبارها نظرية عالمية صالحة للتطبيق فى كافة 
المجتمعات . ويساعد نظرية جراماتيكا على أن تتسم بهذا الطابع ‏ يغض 
النظر عن صلاحيتها لتحقيق هذا الغرض أولا ‏ انها تقوم على اساس 
مسلمات فلسفية مثاإية » كتجريد الحديث عن الدولة والفرد . وين المعروف 
أن السمة البارزة للفلسفات المشلية انها لا تضع فى حسبانها اعتبارات النسبية 
الزمانية والمكانية . فالقيم عندها مطلقة »© والمفاهيم عامة ومجردة » فهذه 
الفلسفات حين تتحدث عن الدولة على سبيل المثال » تتحدث بطريقة مجردة 
وكأن الدولة هى هى فى كل المجتمعات وفى كل المراحل التاريخية ٠.‏ التحليل : 
الطبقى للدولة من أبعد الامور بالنسبة لهذه الفلسفات . 


ومن هنا نستطيع أن نخلص الى ان الاحكام العامة التى اطلقها جراماتيكا 
عن ماهية الطبيعية الانسانية يقصد بها الانسان فى كل مكان » وأن حديثه عن 
الدولة والفرد والعلاقة بينهما يقصد بها الدولة كل دولة والفرد أيا ما كان . 


وهكذا تبدو نظرية جرامانيكا تجريدا يعلو على اعتبارات الزمان والمكان ؟ 
ولعل هذا أحد الاسباب الرئيسية فى بقائها باعتبارها مجرد أيديولوجية معلنة 
فى مجال السياسة الجنائية المعاصرة . فالنظرية التى لا تلقى بالا الى 
المواضعات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية التى يتسم بها كل نمط من 
أنماط المجتمعات المعاصرة » ليس مقدرا لها النجاح فى تحقيق أهدافها . 


ا 


حركة مارك آنسل : 

اذا كنا استخلصنا زعم جراماتيكا الكامن بأن نظريته فى الدفاع الاجتماعى 
قظرية عالمية » على ضوء فحص مسلماتها وأحكامها الاطلاقية » مان مارك 
آنسل قد كفانا مؤونة الاجتهاد . لقد افتم مارك آنسل بابراز الجوانب 
المختلفة للسياسة ااجنائية للدفااع الاجتماعى الجديد » ونجد بين هذه الجوانب 
تحديده الواضح للهدف من حركته ٠‏ فحركته هدفها كما يقرر بالنص ل 
الحفاظ على القيم الادبية والاجتماعية للحضارة الغربية )١(‏ . 


ويذبغى أن نبرز بوضوح هنا أن هذه ا!قيم هئ التى تحدد اطار المجتمعات 
الرأسمالية المعاصرة من حيث : النظام الاقتصادى الذى يقوم على الملكية 
الخاصة والمنافننة » ومن النظام السياءئى الذى يقوم ان أسائين الديمقر اطبة 
البورجوازي زية . 


فكأن. الدفاع الاجتماعى الجديد س كسياسة جنائية ‏ الهدف منه اولا 
وآخيرا الحفاظ على المجتمعات الرأسمالية القائمة بكل المقيم السائدة فيها . 
ويزعم مارك آنسل أن قيم الحضارة الغربية هذه ليست مقصورة على 
الغرب فقط » ولكنها كبا يزعم مارك آنسل - تعد قيما مشتركة بالنسبة 
للانسانية جمعاء . ويخلص انسل الى النتيجة الهامة التى مؤداها ان 
الدفاع الاجتماعى حركة عالمية بطبيعتها وبحكم اتجاهها » وكل نزعة قومية 
تعد غربية باقنسبة لها . هفالظاهرة الاجرامية ‏ فى نظره ل هى أولا ظاهرة 
انسانية » ينبغى أن تبحثها أولا علوم الانسان التى لا درف حدردا ٠‏ وعلاج 
الاجرام ينبغى أن يبحث عنه فى التعاون العلمى اللخلص » وفى تحليل الخبرات 
الاجنبية وف مقارنتها » بغض اانظر عن الوسائل الخاصة بكل بلد » 
وحتى بغض النظر عن الاختلاخات بين النظم . 


وهكذا يسفر ا آنسل عن وجهه بوضوح » باعتباره مفكر البورجوازية 
الغربية فى ميدان العلوم الاجتماعية المعاصرة » كما قرر بحق الاستاذ 
ستانسلاس رابابور » بالرغم من محاولة بعض الفقهاء المصريين نفى ذلك 
عنه(). 

وسئرى عند مناقثستنا النقدية لكل هذه الاراء » أن الزعم أن سسياسة 
جنائية ما يمكن أن تصا غ لتطبق على كافة المجتمعات المعاصرة هو محض 
أيديولوجية من صنع لمنظرين البورجوازيين » الذين يريدون أن يتجاهلوا حقائق 
الاتتصاد والسياسة والتاريخ . 


برنامج الحد الادنى كتدفاع الاجتماعى : 


هذا البرنامج ‏ كما سبق أن أشرنا ‏ سيطر آنسل على صياغته » وغلب 
بالتالى أفكاره . ويبدو ذلك بوضوح شديد فيما يتعلق بمشككلة العالمية 
والمحلية. 


.٠ 51١ راجع مارك آنسل 6 الدفاع الاجتماعى الجديد » المرجع السابق » ص‎ )١( 
٠ راجع : دء أحمد نتحى سرور » أصول السياسة الجنائية » المرجع السابق » ص 16م‎ ))( 


دكا 


فحين تحدث البرنامج فى القسم الثانى منه عن « المبادىء الاساسية للقانون 
الجنائى » قرر فى غقرتيه الاولى والثانية ما يلى : 


١ ١‏ يجب التسليم بأن الغرض الحقيقى للقانون الجنائى ليس الا حماية 
المجتمع وأعضائه ضد الاجرام ٠.‏ 


؟ - وللوصول الى هذا الغرض يجب أولا تأكيد احترام القيم الانسائية » 
والاقتناع بأنه لا يمكن مع التعقل أن نفرض على المجرمين سلوكا غير معيب 
دون أن تتمع ق شسأنهم الوسائل المطابقة لمبادىء المدنية . 


خاقسياسة الجنائية: يجب أن تاستمد من التقائيد الانسانية المبنية على 
حضارتنا » ٠‏ 


وهكذا ربط البرئامج بطريقة واضحة صلة سياسة الدفاع الاجتماعى 
بالتقاليد الانسانية المبنية على الحضارة الغربية . ومع ذلك فالزعم بعالمية 
مبادىء البرنامج يستند بطريقة ضمنية الى أن قيم هذه الحضارة هى قيم 
الانسانية جمعاء . غير أن هذا.الزعم محل نظر فى حقيقة الامر » اذ لا يمكن 
ببساطة فرض قيم ااحضارة الغربية على كافة المجتمعاث المعاصرة بذون 


2708 م 


1) 
تحليلنا مشكلة السياسة الجنائية ببن العالمية والمحلية 


ان مشكلة السياسة الجنائية بين العالمية والمحلية تثير مشكلة أعم هى 
وحدة قوانين التطور الاجتماعى وتنوعها () ٠‏ 


ويمكن القول أن قوانين التطور الاجتماعى تتحزاً. الى قوانين عامة صالحة 

التكوينات الاجتماعية والاقتصادية » ( مثل قانون الدور الحاسم لنمط 

الانتاج فق التطور الاجتماعى » وقاتون الصلة بين علاقات الانتاج .وطايع بع الدول 
المنتجة) » وال م 0 اجتماعية واقتصادية معينة . 


والحقيقة أن القوانين العامة ؟ تلعبر عن ارتباطات: ضرورية خاصة بهذه 
التكوينات 4 فى حين أن القوانين الخاصة تعبر عن ارتباطات وعلاقات تتميز - 
بها تكوينات معينة ٠.‏ 


على هذا الكو و لزن انه اذا حنم هس اميت 
العامة التى يمكن أن نجدها فى مجال السياسسة الجنائية فى حقبة تاريخية ما 
صالحة للتطبيق فى كل المجتمعات » الا أن هناك قواعد ومبادىء وتطبيقات 
لا يمكن نقلها وتطبيقها بحذافيرها فى كل مكان . ذلك أن السياسسة الجئائية» 
0 تأثرا بالغا بالسياسة الاجتماعية المطبقة وهذه بدورها تحدد سسماتها 

حدودها الايديولوجية السائدة فى مجتمع ما . ومن هنا فان كثيرا من 

التعديلات الجزئية المطبقة فى قطر ما غالبا ما تفشل فى تحقيق الاهداف الى 
رمت اليها » اذا ما بقيث السياسة الاجتماعية على حالها بغي تعديل ٠‏ وعلى 
ذلك يمكن القول أن السياسة الجنائية بوجه عام تتسم بسمتين أساسيتين 0): 


١‏ السسمة الأولى للسياسسة: الجنائية أنها ذات طايع اجتماعى .وتأكيد 
الطابع الاجتياعى لها »© يعنى عدم عزلها عن الننياسة الاجتياعية فى 
المجتع 


3 


غالسياسة الجنائية لاايمكن فى نظرئا أن تفهم ولا أن تدرس الا اذا ربطت 
ربطا'وثيقا بالاوضاع الاقتصادية والاجتماعية والسياسية السائدة . فسياسة 


» أنظر بهذا الصدد : غلزرمان »© قوائين التطور الاجتماعى ©» ببيروت » مطبعة النجاح‎ )١( 
6ص 14 6لا‎ 0 
(؟) راجع : السيد يسن : علم “الاجتماع القانونى والسياسة الجنائية » ملاعشضلات‎ 
٠ 11571 ؛‎ ١١ منهجية » المجلة الجنائية القومية » مجلد‎ 
ه ل الجنائية‎ ّْ 
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التجريم بكل ما تتضمنه من معايير التجريم » واتجاهاته » ونوعية المصا 
التي تكتار لحمايتها الى غير ذلك» وكذلك سياسة العقاب واتجاهاته ووسائلة» 
تربطها صلات عضوية وثيقة بالسياق الاتتصادى والثقاى والاجتماعى الذى 
تضاغ هذه السياسة فى ظله ٠‏ 


؟ السسمة الثانية للسياسة الجنائية أنها ذات طابع تاريخى . ذلك 
لانها ليست نسقا من التواعد الثابتة الغير قابلة للتغيير » بل انها لتتغير وفق 
تعاقب المراحل التاريخية التى تمر بها الانسانية . وأن يتبع تاريخ السياسات 
الجنائية ليستطيع أن يلمس بوضوح التغيرات الجوهرية الى كنت صخل 
باستمر ار على السياسات الجنائية . 


فقد مر خطر التطور ابتداء من السياسة الجنائية الكلاسيكية الى السياسة 
النيوكلاسيكية » الى السياسة الجنائية الوضعية » الى السياسة الجنائية 
التوفيقية الى سياسة الدفاع الاجتماعى »© التى تعاصرها السياسة 
النيوكلاسيكية الجديدة . 


وفى كل مرة كانت تهدم أسس وتبنى أسس جديدة وتلغى مفاهيم قديمة 
وتحل محلها مفاهيم جديدة » وتهجر أفكار وتتبنى أفكار آخرى ٠‏ 


غير انه تجدر الاشارة ان الدراسات التى اجريت عن تطور السياسة 
الجنائية اقتصرت ‏ فى غالبيتها العظمى ‏ على ملاحقة التطورات فى الانساق 
النكرية للسياسة الجنائية » وتندر الدراسات التى تبنت منظور علم اجتماع 
المعرفة » والذى يقضى بربط التطور الفكرى بالتطور المادى للمجتميع () . 


١‏ ضرورة ربط السياسة الجنائية بالمكان والزمان » وعدم الحديث 
عنها على سبيل التجريد » ونعنى هنا بالسياسة الجنائية المباديء التى يعتنقها 
المشرع الجنائى ويطبقها فعلا » ولا نتحدنثك عن مذاهب ااسياسة الجنائية . 


؟ ل ان السياسة الجنائية يصيبها التغير ولا تتسم بالثبات . وهناك 
عوامل عديدة تسهم فى تغيير السياسة الجنائية » ولعل أهمها على الاطلاق 
انتقال الانسانية من مرحلة تاريخية أخرى أكثر رقيا © وذلك اذا نظ رنا 
للتغيرات اأجذرية ©» وكذلك تغير الايديولوجية التى يطبقها المجتمع ٠‏ وقد 
لوجظ بهذا الصدد أن البنيامنة الجنائية قد تغيرت تغيرات جوهرية بعد ما 
التى طبقت الاشتر تراكية من بعده . ومعنى ذلك ضرورة وضع التغيرات التى 
تلحق بالسنياسات الجنائية فى الاعتبار » وكذلك أهمية تحليل عوامل هذا 
التغير وآثاره . 


)١(‏ تمثل دراسة الدكتور ثروت أنيس الاسيوطى عن « فلمفة التاريخ العتابى » مقلا 
فريدا .على هذا النمط من الدراسات ٠‏ وقد نشرت بمجلة مصر المعاصرة »© العدد 778 © يناير 
حكؤا 2 اتلكب كلكء 


أ[#الاما سه 


على ضوء ذلك كله نستطيع أن نقدر مزاعم سياسة الدفاع الاجتماعى بكافة 
غروعها ونعئى النظرية والحركة والبرنامج بشان عالمية سياسة الدفاع 
الاجتياعى . ' 1 


.| فنظلرية جراماتيكا لا تستطيع ‏ بحكم:اغفالها لاسمات الرئيسية للسياسة 
الجنائية التى المعنا اليها فيما سبق آن تصلح كاطار شسامل للمبادىء العامة 
التى يمكن أن تحدد جوائنبه السياسة الجنائية الصالحة للتطبيق فى كل 
المجتيعات المعاصرة .م ' 5 


: والحفنيقة أن نظرية جراماتيكا ليست سوى ١‏ يوتوبيا » لا تصلح للتطبيق 
الاق مجتمع خال من الصراع الطبقى . فى مثل هذا المجتمع يمكن تصور زوال 
التناقض الرئيسى بين الدولة والفرد » ويمكن موافقة جراماتيكا على فكرته 
الخاصة بأن ليس للدولة عقا الفرد » وانما عليها واجب تنشسئته . أما ونحن 
فى مرحلة تاريخية تتسم بوجود التقسيمات الطبقية ::وبالتالى: الصراع الطبقى 
بمختلف صوره وأشكاله ‏ ف المجتيعنات الانسائية المعاصرة » فليس هناك 
مجال لتطبيق « جمهورية أفلاطون » الحديثة التى يدعو لها جراماتيكا () . 


أما حركة مارك انسل التى تقوم على آساس اافلسلفة الفردية © القى 
تركز على الفرد وحقوقه وحريته وانسانيته » وتنسى ربط هذا الفرد بالطبقة 
الاجتماعية التى ينتمى اليها » هروبا من مواجهة حقيقة الظلم الاجتماعى فى 
المجتمعات الطبقية » فائها تسرف ف الادعاء بأن قيم الحضارة الغربية التى 
تهدف حركة الدفاع الاجتماعى الى الحفاظ عليها هى قيم الانسانية جمعاء . 
ان فى هذا الزعم تجاهلا للواقع التاريخى الذى يشير الى أن هناك ثلاث أنماط 
أساسية من المجتمعات : الراسمالية . والاشتراكية » والنامية . والقول 
بأنه تسود فى كل هذه المجتميعات قيم الحضارة الغربية يعد مجرد استخفاف 
بأوليات التفكير العلمى التى تتطلب. الدقة فى تلمس الحقائق قبل التورط فى 
صياغة التعميمات اللجارفة ألتى لا تنهض على أى أساس . 


غير أنه لا يكفى أن نفند زعم سياسة الدفاع الاجماعى بعالمية مبادئها » 
بل ينبغى أن نتجاوز نقد هذه اللزاعم » لكى تقيم آساسا علميا يمسمح لنا 
بالتصنيف العلمى للسياسات الجنائية المعاصرة ٠‏ 

وهذا التصنيف العلمى لاسياسات الجنائية المعاصرة يمكن أن يتوم على 
أساس عدد من المسلمات المبدئية هى : 

(1) لا يمكن الحديث بششكل مطلق عن المجتمعات الانسانية المعاصرة » بل 
لايد من التمييز بين ثلاثة أنماط أساسية من المجتمعات : 


: مما هو. جدير بالاشارة أن الدكتور خليفة ينقد جراماتيكا من زاوية أخرى اذ يقرر‎ )١( 
أن تحول آلقانون العقابى الى نظام علاجى لا يمكن أن يتم يغير اعتبار للضمير الاجتماعى ومدى‎ « 
قدرته على هضم هذا التحول . فالجماعة لا تستسيغ عدالة لا تفهمها أو لم ترتق بعد الى‎ 
. » مستواها‎ 
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لالم مه 

الرأسمالية » والاشتراكية » والنامية ٠‏ 

(ب) هناك بعدين يمكن على أساسهما وصف وتحليل وفهم البناء الاجتياعى 
لاى مجتمع وهما : البعد الاقتصادى ‏ الثقانى »© والبعد السياسى ٠‏ ونعنى 
بالبعد الاتتصادى ‏ الثقاى © البناء التحتى للمجتمع بما يتضمنه من قوى 
الانتاج وعلاقات الانتاج»بالاضافة الى القيم الاجتماعية التى تعلو هذا البناء 
والتى اصطلح على تسميتها ‏ بالاضافة الى عناصر اخرى كالدين 
والقانون ‏ بالبناء الفوقى . 


يا اسح الشيايق نان نه نوعية النظام السياسى السائد وخصوصا 


(ج) نستطيع على ضوء تحديد البعدين الاقتصادى ‏ الثقانى والسياسى 
بالنسبة لكل نمط من أنياط المجتمعات تحديد صيغة السياسسة الجنائية فيه 
. وطابعها الغالب . 


على هذا الاساس نستطيع أن ندرس ونحلل مختلف نماذج السياسات 
الجنائية المعاصرة ٠.‏ 


ا 
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الرعاية الوقائية والعلاجية ارتكبى جرائم الآداب 

مع دراسة تطبيقية لماثة حالة تجريبية وضابطة “ا 
سهر لطفى على 

باحث بالركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


مبررات الدراسة واهميتها : 


تشكل جرائم الآداب خطرا يهدد كيان الآسرة وينعكس أثره بالتالى 
المجتمع كله ٠‏ وقد دلت الاخصائيات ق أعقاب الحرب العالمية الآخيرة 

على اضطراد الزيادة فى جرائم الآداب ولم تسلم جمهورية مصر العربية 
من هذا الاضطراد الوبيل » على أن هذا الخطر على بلادنا لم يجذب انتباه 
الباحثين لدراسة أعراضه واستنباط الحلول اللازمة للمواجهته . وقد اقتصر 
البعض على دراسة جريمة أو جرائم معينة بذاتها دون التعرض لجرائم 
الاداب كفكرة يحكيها أصل واحد أو تنبع من مصمدر واحد بل أقتصر 
الدراسات التى جرت حتى الآن ‏ بقدر ما أعلم ‏ على دراسات جنائية 
أو احصائية دون اهتمام بدراسسة تلك الجرائم دراسسة اجتماعية بماتستلزمه 
هذه الدراسة من درامة وسسائل الوقاية والعلاج 5 


وانه وان كان صحيحا أن الشبرع المصرى قد حاول ايجاد حلول تثشر 
للوقاية من ب بمعض الجرائم أو علا 'ج مرتكبيها من ,أدرائها ألا أن هذه الحلول 
مازالت بعيسدة عن الغاية اللطاية ٠.‏ فالمتشرد الذى يعاقب بالانذار بتغيير 
أحوال معيشته لا يتهيا له بهذا العقاب وحده ايجاد الوسيلة المشروعة 
لتعيشه ولابد للباحث الاجتماعى من معالجة التشرد فى أسبابه وبواعثه 
التضناء عليه ٠.‏ 


الموضوع وهدف الدراسة : 


يتناول هذا البحث دراسة جرائم الآداب »© بتعريف ماهيتها واعطاء 
التفسير لعواملها ودراسة الرعاية الوقائية والعلاجية لرتكبى تلك الجرائم. 


وجرائم الآداب هى الجرائم التى ترتكب ضد الآداب العامة المتواضع 
عليها فى ) مجتمع من ا أو هى | الاتحراف عن السلوك الطيب الذى 
تتطلبه شريعة الجماعة . 


(#) ملخص رسالة الماجستمر. 


آلا سم 


واظهر جرائم الآداب فى جمهورية مصر العربية هى : 
الجرائم الجنسية بأنواعها المختلفة . 

القمار بأنماطه المختلفة . 

التشيزد والتسول . 

قسمت البحث الى ثلاثة ابواب : 


عرفت فى الباب الأول ماهية جرائم الآداب بصفة عامة ومفاهيمها من 
خلال التشريع المصري وأخيرا من وجهة نظر الأديان السماوية . ثم 
انتقلت بعد ذلك الى دراسة عوامل السلوك الاجرامى ضد الآداب من 
وجهة نظر التفسير البيولوجى والنفسى واخيرا من وجهة نظر التفسير 
الاجتماعئ ومن واقع علاقة هذا السلوك المنحرف بالتظم الاجتماعية وايضا 
من واقع علاقة تأر الفرد بالبيئة والموقف الاجتماعى . وفى مجال ذلك 
التفسير الاخير فضلت دراسة نظرية « سذرلاند » « المخالطة الفارقة » 
كنموذج لهذا النوع من التفسير » ودرست تلك النظرية دراسة نقدية 
تحليلية انتهيت منها الى استخلاص فرض اللعوامل المسببة للسلوك 
الاجرامى أو المنحرف ضد الآداب العامة »© ومع ذلك فان مجال البحث لم 
يتسع لتفسير جميع جرائم الآداب فى ضوء الفرض المستخلص لذا اقتصرت 
الدراسة اليدانية على نمط القمار للخروج بحكم صحيح فى ثشسأن القرض. 
وقد وجهنى الى اختيار القمار للدراسة الميدائية اعتبارات جمة » اهمها 
أن نمط القمار لم يحظ قى جمهورية مصر من قبل يما يستحقه من 
اهتمامات البحاث الاجتماعيين » هذا الى أن القمار دون غيره من جرائم 
الآداب لا يقع من الفرد الا من خلال وجوده ضمن جماعة من الافراد وهو 
بهذا الوصف يكشف عن انحراف الجماعة بقدر ما يكشف عن الانحراقات 
الذاتية للفرد الواحد من الناسن ٠‏ 


أما الباب الثائنى فشمل دراسة. الرعاية : الوقائية والعلاجية لمرتكبى 
جرائم الآداب بجمهورية مصر العربية وفيه تعرضت : 


آولا : لمفهؤوم الرمماية ووظيفتها والدور الذئ تقوم به كل من الدولة 
والهيئات الخاصة فى مجال الرعاية الاجتماعية ثم تعرضت بعد ذلك 
لأسس المكافحة بضفة عامة ولارتباطها الوثيق بالسياسة.الجنائية القائبة 
فى المجتمع ©» ولدور الشعب فى مجال المكافحة تلى ذلك عرض لاسس 
الرعاية آلوقائية بصفة عامة وعما.يعير عنه مصطلح الوقاية من.منع 
قيام جريمة » وأن الوقاية.من الجريمة لا تعنى القضاء عليها نهائيا وائما 
تعن أن نقلل من معدلها الى حد ما » كما عرضت أيضا للبرامج المختلفة 
الخاصة بالوقاية من الجرهمة ٠‏ | . 0 2 0 

ثانيا ؛' لاجهزة ومكافحة حرائم الآداب يجمهورية:.مصر'.العربية وتتمثل: 
تلك الاجهزة فى شرطة حماية الآداب ونيابات ومحاكم الآداب والقوانين 
الخاصة بجرائم الآداب ٠‏ 0-6 0 0 


آلا 


ثالثا : لاسس الرعاية الوقائية من جرائم الآداب يجمهورية مصر العربية 
ولاحظت أنه لا يوجدنفى جمهورية مصر رعاية وقائية تقوم بتوجيه رعايتها 
يطريقة مباشيرة وبصفة خاصة الى جرائم الآداب الا فى القليل التادر » 
وبصفة عامة توجه جمهورية مصر رعايتها الوقائية الى الجريمة والانحراف 
وتشمل هذه الرعاية جرائم الآداب . وفى هذا المجال عرضت لأهم أوجه 
تلك الجرائم تلى ذلك دراسة أنظمة الرعاية العلاجية فى المؤسسات 
خاصة لجرائم الآذاب . 


رابعا - لماهية الرعاية العلاجية واأنواعها ) رعاية علاجية فق 
المؤسسمات العقابية ورعاية علاجية خارج المؤوسسات العقابية ) . 


خامسا : للرعاية العلاجية لمرتكبى جرائم الآداب يجمهورية مصر العربية 
وفى هذا المجال لزم على بادىء ذى بدء الوقوف على العقوبات. المقررة 
لجرائم الآداب وطريقة تنفيذها قبل استعراض الرعاية العلاجية مرتكبى 
تلك الجرائم على ذلك دراسة أنظمة الرعاية العلاجية فى المؤسسات 
العقابية والاجتماعية ثم نظام الرعاية العلاجية خارج المؤسسات العقابية 
والاجتياعية . 


ويخصوص الباب الثالث والاخير فشمل الدراسة الميدانية لنمط القمار 
بمدينة القاهرة » وكانت خطتى فى تلك الدراسة الميدانية تنقسم الى : 


أولا دراسة مسحية : كانت عنايتى تتجه الى البدء بالدراسة المسحية 
الاحصائية لان هذه الدراسة تعطى بيانات اجمالية عن النمط وحجيه 
ولانها أترب الى الاستكشاف . ولقد شسملت الدراسة المسحية المقامرين 
والمتهمين والشهود فى قضايا القمار بمدينة القاهرة على مدى خمس سنوات 
1938-5 مع جمع البيانات الخاصة بهم فى صورة أرقام ومعالجتها 
بالعمليات الاحصائية وتفسيرها كميا » وكذلك ايجاد العلاقات والارتباطات 
بين البيانات المختلفة . وكنت فى ذلك كله أعتمد على الاحصاءات الجنائية 
لآنها تتناول سمات كثيرة عن نمط القمار منها : قياس النشاط على النطاق 
العام » وقياسس أنواع الاتهامات وتوزيعها الجغرافى والبشرى © وتوزيع 
الصفات بينهم طبقا للسن والجنس والحالة المهنية والتعليم والسوابق , 
ولقد بلغ مجموع المتهمين والشهود ق قضايا القمار مجال الدراسسة 
17 متهما وشساهدا وبلغ مجموع الاتهامات 5551١‏ اتهاما . 


ثانيا ‏ الدراسة التجريبية : ولقد دعا البحث الى أن تكمل الدراسة 
المسحية بدراسة تجريبية لعيئة من لاعبى القمار لكى نستخلص الحقائق 
عن حالة الفرد التى لا يمكن استخلاصها من الدراسة المسحية . وتنحصرٌ 
أهداف تلك الدراسة فى الآتى : 


١‏ ل التحقق من صحة الفرض الذى استخلصته من الدراسة النظرية 
لاحكام نظرية. سذرلاند القائل ( ان ممارسة لعب القمار بأنواعه المختلفة 
سلوك منحرف مكتسب يتم اكتسابه من :خلال اتصال وثيق بجماعات وأفراد 
منحرفين » وتضم عملية أكتسابه مهارات واتجاهات وقيم معينة ) . 


978 سمه 
؟ ‏ معرفة الخصائص الميزة للعب القمار وأهدافه . 


٠“‏ ل التعرف على نماذج من شخصيات المقامرين فى المجتمع القاهرى 
ودراسة ما يأتى عنهم : 

ب التوافق الاسرى والظروف الاسرية التى نشاً فيها المقامر ٠.‏ 

الحيةة الاقتصادية له . 

اثر القهيار على عمله . 

تقييمه للقمار والمقامرة ٠‏ 

راآيه فى الوقاية والعلاج . 

رأيه فى اعقبار القمار جريمة ٠‏ 


؟ ‏ هذا الى جانب اعتبار تلك الدراسة مدخلا وتمهيدا لدراسسات 
أخرى تتناول النمط تناولا منهجيا أكثر عمقا . 


ثالثا ‏ دراسة حالة لبعض شخصيات من المقامرين : وهذه الدراسة 
كانت محاولة لاجراء دراسة متعمقة لبعض المقامرين © ولقد بلغ مجموع 
من أجريت عليهم دراسة الحالة خمسة مقامرين بعضهم كان من حملة 
الشهادات العليا والآخر من يقرأون ويكتبون ؛ وقد قمت بتصميم اطار 
لتلك الدراسة مع اجراء اختبار ذكاء لمن بحثتهم ( اختبار الاشكال المجردة 
للذكاء ) . 


منهج الدراسة : 


ولا المنهج الاحصائى : استخدمت المنهج الاحصائى لان اهتيامه 
يتجه الى المجموعات دون المفردات » ومن أهداف خطة البحث التعرف 
على حجم ومجموعات نمط القمار قبل دراسة مفرداته . والمسح الاحصائى 
كان الاداة المستخدمة فى المنهج . أما المصدر فقد كان ما يأتى : 


دفتر قيد قضايا الآداب بمكتب شرطة الآداب بمديرية أمن القاهرة. 


بطاقات « أرشيف » مكتب الآداب التى يقوم بتحريرها المكتب لكل 
نمط من أنماط الآداب على حدة وترتيبها أبجديا . 


جداول قيد قضايا الآداب بأقسام الشرطة لمدينة القاهرة وبلغ 
عددها اثنين وعشرين قسما . 


ثانيا ‏ المنهج التجريبى : استلزمت طبيعة الدراسة التجريبية من حيث 
النمط الذى تقوم بدراسته أو من حيث أمكانيات هذه الدراسة ‏ اتبا 
المنهج التجريبى » واستلزم ذلك ان تضم عينة البحث مجموعتين احداها 
تجريبية والاخرى ضابطة ©» وقد كانت الآداة استمارة البحث يتم ملء 
بياناتها عن طريق المقابلة . 


هلا سم 


وفيما يلى.ساعرض لاسس كل من العينة التجريبية والعينة الضابطة 
ثم كيفية تكوين أداة البحث وكيفية ملثها . 


: ل العينة التجريبية‎ ١ 


تراءى لى فى بداية وضع خطة الدراسة التجريبية أن تكون عينة البحث 
من النوع العشوائى وبطريقة استخدام جداول الأعداد العشوائية على 
أنى ما ليثت أن عدلت: الى انتهاج البحث على أساس العينة العمدية وقد 
حداتى الى ذلك ما يأتى : 


يقوم البحث على اساس المفهوم الاجتماعى للقمار دون التقييد 
بالحدود القانونية للقمار ياعقباره جريمة معاقبا عليها » قاذا كان سسبيل 
البحث هو العينة العشوائية فان اختيار العينة يكون بالضرورة من خلال 
البطاقات المحفوظة بشرطة الآداب » والمشاهد أن هذه الشرطة لا تسجل 
فى. محفوظاتها غير أسمما عالمتهمين والشهود فى أقعال القمار المعتبرة من 
الجرائم » وعلى ذلك فان اتباع العينة العشوائية يقصر البحث فى أفعال 
القمار المجرمة ويغفل انواعا أخرى من القمار » وفئات كثيرة من المقامرين 
تخرج عن طائلة القانون . 


ولانه فى حالة ضبط لاعبى القمار الذين ينتمون الى طبقة اجتماعية 
معينة » أو يشغلون مركزا اجتماعيا لا يسجل لهم بطاقات ولا يعتبرون 
شهودا فى القضية حرصا على سمعتهم ومركزهم الاجتماعى . ولذلك 
فتحديد اختيار عينة البحث من خلال البطاقات المسجلة للمقامرين لن يعطى 
صورة واضحة عن المقامرين المتهمين » وعن مجتمع المقامرين ككل . 


ولآن البطاقات المسجلة بيمكتب الآداب مبوبة أبجديا » وليست 
مسجلة طبقا لأى اعتبار آخر » ولذلك رايت الاستعانة بآية عيئة غير العينة 
العمدية لن يعطى صورة كاملة عن مجتمع المقامرين الذى أردت دراسته 
فى جميع المستويات على أن يكون المستوى الثقافى هو معيارى فى البحث 
لآنه ‏ فيما أرى ‏ أكثر المعايير صدةا فى التعبير عن المسستويات ل 
وقسمت المعيار الثقانى الى ثلاثة. مستويات ( مستوى أمى ويقرأ ويكتب ‏ 
مسستوى حاملى الشهادات المتوسطة يأنواعها المختلفة ‏ ومستوى حاملى 
الشهادات العليا بمستوياتها المختلفة ) على أن يمثل كل مستوى بعسدد 
افراد متشاو لمجموع أفزاد كل من المستويين الآخرين . وكان مجموع كل 
مستوى على حدة خمسة وعشرين مقامرا » على أن يكون المجموع الكلى 
للمستويات جميعها خمسة وسبعين مقامرا » وراعيت أن اختار المجموعات 
الثلاث من مقاهى ومحال بمدينة القاهرة تمثل المستويات الثقافية الثلاث. 
أماكن يعتبر أغاب روادها من المقامرين أصحاب الشهادات العليا ويليهم الرواد 
من أصحاب الشهادات المتوسطة كمقهى عماد الدين » والفاليرو . وأماكن 
يعتبر اغلبية روادها من أصحاب الشهادات المتوسطة ويليهم الرواد من 
أصحاب الشهادات العليا ثم الرواد من فئة أمى ويقرأ ويكتب كمقهى حميدو 
وبكر بالترعة البولاقية » وأماكن يعتبر أغلب روادها من فئة أمى ومن 
يقرأ وأكتب ويليهم :الزواد اصحاب الشهادات المتوسطة كبقهى الشيخ 


لاك ل 


عتريس يخرطة التونسى بالامام الشافعى ومقهى اسماعيل بالامام الشافعى 
وأخيرا أماكن لاقامة حفلات سباق .الخيل كنادى الجزيرة والشيس وهى 
شاملة لجميع المستويات الثقافية . 


ولانه من مبررات الاستعانة بالعينة العمدية كذلك صعوبة الوصول 
الى أفراد العينة انعشوائية حيث اتضح من الذراسة الاسترشادية ومن 
محاولة استخدام العيئة العشوائية من خلال بطاقات المقامرين أن عنوان 
مخل اقامة المقامرين المذكور فى بطاقاتهم غير صحيح غالبا . 


ولان ما استخلصته من الدراسة الاسترشادية من أن كسب ثقة 
المقامرين عن طريق معايشتهم والاختلاط بهم فى: مراكز تجمعاتهم يكون أكثر . 
يسرا وسهولة فى مهم واستيعاب طبائعهم © ولذا وجب على مبدثيا أن 
أقيم فى مناطق تجمعات المقامرين لفترة زمنية لانه من العسير كسب ثقة 
المقامرين بغير هذه الطريقة »© فاذا استعنت بالعينة العشوائية فانى حينئذ 
سألجا الى اجراء المقابلة فى منازل المقامرين » وهذا قد يؤدى بى الى 
البعذ وعدم الذهاب الى مراكز تجمعاتهم وعدم معرفة طبائعهم كجماعة 
وعدم الوصول الى كسب ثقة المقامرين '. ؛ 


؟ - العينة الضابطة  :‏ 


اتفق مجموع أفراد ومتغيرات العينة الضابطة معه مجموع أفراد ومتغيرات 
العينئة التجريبية فيما.عدا متغير لعب المقار . 


وفيما يلى عرض.للمتغيرات التى رأيت تثبيتها فى المجموعتين  :‏ 

المؤهل  :‏ راعيت عند اختيار المجموعة الضابطة أن تكون من المستويات 
الثقافية التى اخترتها فى المجموعة ااتجريبية وأن يكون مجموع افراد كل 
مستوى ثقافى هو نفس مجموع أفراد المستوى الثقاى للمجموعة التجريبية » 
ويقتضى ذلك أن يكون مجموع أفراد كل مستوى داخل اطار المجموعتين 
خمسة وعشرين فردا . 

السن  :‏ وراعيت كذلك ألا يوجد اختلاف يذكر بين متوسط أعمار كل 
من المجموعتين ٠‏ 

محل الاقامة  :‏ وأخذت فى اعتبارى أيضا تثبيت متغير محل الاقامة بحيث 
يكون أفراد المجموعة الضابطة من المقيمين بمدينة القاهرة يمفهومها الواسع » 
وأن يكونوا من المقيمين فى أحياء ممائلة من حيث المستوى الاجتماعى للاحياء 
التى يقيم فيها المقامرين ٠‏ : 


الديانة  :‏ كما حرصت أن أثبت متغير الديانة الى حد ما بحيث يكون هناك 
تماثل بين مجموع أغراد كل ديانة فى كل من المجموعتين ٠‏ 1 
الجنس  :‏ وراعيت أيضا أن يكون آفران المجموعة الضسابطة من الذكور 
ليكونوا متمائلين فى متغير الجنس مع أفراد المجموعة التجريبية ٠‏ 


لال مم 


الحالة الاجتماعية : وأردت ألا يوجد اختلاف يذكر فى الحالة الاجتماعية 
لكل من المجموعتين ٠‏ 

الحالة الاقتصادية  :‏ وراعيت فيها تثبيت متغير الدخل بحيث ألا يوجد 
اختلاف جوهرى بين متوسط دخل كل من المجموعتين . 
؟ ‏ آداة البحث 

لقد مرت استمارة البحث بعدة مراحل الى أن وصلت الى صورتها النهائية» 
وقد اشتملت على مائة وخمسة وخمسين سؤالا تتناول النقاط الآتية : - 

بيانات عن مدى اتتشار لعب القمار ٠.‏ 

بيانات عن جو القمار واسلوبه ٠‏ 

بيانات عن كيفية تعلم المقامر اللعب ودور التنشئة الاجتباعية فى ذلك .. 

بيانات عن أسرة المقامر كجماعة وعلاقته بها . 

بيانات عن أثر اللعب على عمل ومركز المقامر . 

بيانات عن قيم المقامر الروحية . 

بيانات عن رأى المقامر فى قانون القمار ٠‏ 

بيانات عن رأى المقامر فى الوقاية والعلاج من القمار . 

بيانات أولية عن المقامر . 


الاستمارة والاطلاع ا الأإبحا السابقة ورت تلك المصادر 1 
يأتى : ل 

مقايلة بعض المتامرين ومعايشتهم والاختلاط بهم والتحدث معهم فى 
مجال اللعب والمقامرين: للوصول . الى فبكرة عامة وبيانات ا 0 
والمقامرين ٠‏ 


7 الإتصال. يضابط شرطة الاداب على مختلف مستوياتهم والاستعانة 
بخبراتهم: وملحوظاتهم فى هذا المجال ٠‏ 


. ورأيت أنه من الضرورى الاطلاع على بعض.الايحاث السابقة 
والمشابهة فى طبيعتها الى حدما لطبيعة هذا البحث كدراسة البقاءوالحشيثشس 
الذى قام المركز:باجرائهما ونشرهما فى سنة ©»سنة 1551ل . 


ولقد تلا تلك المرحلة تكوين استمارة الدراسة الاسترشادية وتجربتها 


وتطبيقها ؛ وتناولت الدراسة:الاسترشادية منتة عشر مقامرا ٠‏ وقمت بتعديل 
اسثمارة الدراسة الاسترشادية على ضوء نتائج تلك الدراسة  .‏ .. 


اخ - 


وحرصت يصفة عامة فق تصميم الاستمارتين الاسترشادية والنهائية على 
ما يأت 
يانى ٠‏ 


أن. تغطى الاستمارة أهداف الدراسة التجريبية .. 


. أن أبدأهما بأسسئلة عامة أولا كمعرفة رأى المقامر فى القمار بصفة عاية 
قبل البدء بسؤاله عن كيفية ممارسته لعب القمار . 


ان استخدم المصطلحات المتداولة بين المقامرين ليسهل عليهم فهمها 
ات يا جم عو ابن لحي ستو 


آلا تتطلب الاجابة على الاسئلة تفكيرا عميقا وآلا تتطاب القيام يعمليات 
حسابية معقدة ترهق المقامر وتجعله يشعر بالملل ٠‏ 


«اعتمدت عاى نفسى فى ملء جميع أستمارات البحث . هذا الى جانب 
مراعاتى وأخذى ف الاعتبار عادتهم التى عرفتها من خلال درامسسناتى 
الاسترشادية » اذ كنت حريصة على ألا أق ترب ون القابار لجرت تحيد لثثاء 
لعبه الطاولة مثلا » لان محادثتى اليه فى ذلك الوقت ت 0 
والتشاؤم وقدا يصادف أن يخسي اللعب فى ذلك الوقت وبذلك يتشا 
الى على ائى كنت نحسا عليه » وتكون نتيجة ذلك انى لا استطيع أن ! 0 
بملء الاستمارة . واذا تكرر ذلك مع أكثر من مقامر فانى ساعتير ممثلة 
للفنحس 


على كل من المقامرين الذين يجتمعون فى ذلك المجال ٠‏ 


ولجات الى اختبار ثبات الاستمارة » لتحديد مدى دقة البيانات التى 
حصلت عليها » ولقد اتبعت طريقة اعادة تطبيق الاستمارة مع مراعاة تحديد 
المدة الزمنية التى تفصل بين تطبيق الاستمار ة فى المرة الاولى وتطبيقها فى المرة 
الثانية » وكانت المدة الفاصلة تقراوح ما بين خمسة عشر يوما الى عشرين 
يوما ٠.‏ وقد اعتمدت فى حساب الثبات على نسبة الاتفاق < 


كما قمت بحساب صدق الاستمارة لمعرفة مدى صدق البيانات التى جمعت 
ولمعرفة صدق اجابات المبحوثين ٠‏ واتمعت فى حساب صدق الاستمارة طريقة 
عرض الاستمارة على لجئة من المحكمين لمعرفة وجهة نظرهم فيما تقيسه 
الاستيارة من بيانات * وراعيت أيضا اختيار لجنة الحكبين مين لديهم 
و ع او و حو ني العام للبحث . 


ثالثا : - مفهج دراسة الحائة : - 


من أهداف الدراسمة الميدانية محاولة الوصول الى فهم خاص عميق لبعض 
الحالات النردية واجراء دراسة متعمقة مع يعضهم » ولهذا لجأت الى 
استخدام منهج دراسة الحالة لانه يهتم باللفردات دون المجموعات 8 وكانت 
الاداة التى أستخدمتها فى هذا المساك هئ التقابلة والملاحظة: ولقد قمت 
بتصميم اطار لدراسة الحالة من خلال خبرتى .التى اكتسبتها من تطبيق 


د كلا ا 


استمارة البحث ومن اطلاعى على بعض اللمراجع المختصة بهذا الشأن . 
ولقدا شمل ألاطار الذى قمت باعداده على ما يلى من بيانات بايجاز . 


مقدمة عامة  :‏ تشمل وصف أظهر المبحوث واتجاهاته ازاء لعب 
القيار . 


.تاريخ النمو الجسمانى : -س 

التاريخ الاجتماعى ويشضمل : تاريخ تكوين الاسرة وعلاقة أفرادها 
بالممبحوث ل التاريخ الثقافى للمبحوث ل التاريخ المهنى ب التاريخ 
الاجرامى ٠.‏ 


سمات وعادات المبحوث : س 
كيفية تعلم المقامر لعب القمار : 


المجال الزمنى ألدراسة 
انحصرت الاوقات للدراسات الثلاث فيما يأتى : 


المسح الاحصائى  :‏ استغرقت عملية جمع بياناته من ابريل سنة 1155 
الى سبتمير سنة 1555 ٠.‏ 


الدراسة التجريبية  :‏ استغرق المجال الزمنى لتلك الدراسة الفترة 
ما بين نوفمبر سنة 1115 الى مايو .151 ٠‏ 


دراسة الحالة  :‏ واستغرقت دراستها شلمسهرى يونية © يولية 
سنة ./151 . 


صعوبات صادفت الدراسة الميدائية : د 
أورد فيما يلى أطرافا من هذه الصعوبات : ل 


١‏ بالنظر الى ظروف البيئة اللصرية والتقاليد التى ورثتها المراة فى 
بلادنا جيلا بعد جيل لم يتيسر لى الحصول على عينة للدراسة التجريبية من 
النساء رغم ما بذلته من المحاولات وأساليب الاقناع » فلم يتجاوز عدد من 
تجاوبن معى على اربع سيدات »© وعلى الرغم من أن التقائى بهن قد تم فى 
الاماكن التى حددنها ويفضلنها تقضاء وقت الفراغ « كبار » مدام رو بارع 
شريف »2 وفندق « كوزموبوليتان » فان اجاباتهن على أسئلتى كانت مشوبة 
بالتردد والتحفظ والميل الى الاستخفاء » مما أفقدنى الثقة فى العثور فيهن على 
ما يعتبر عينة معبرة عن نمط القمار من النساء . ولم استطع مغالبة تلك 
الصعوبة أو مد الاتصال بمقامرات آخريات » بل وحدث أن أوقعتنى احداهن 
فى مشاكل طريفة حيث آبدت استعدادها لمعاونتى ولكنها ذهبت الى شرطة 
الاداب وأبلغفت انى أدعوها للعب القمار » ولولا أن مكتب, الاداب كان على 
علم: بمهتى العلمية ويبذل لى كل الساعدات المستطاعة لسبب لى تصرف 


ساءم مه 


تلك السيدة كثيرأ من المتاعب »© ولذلك جميعه فقد صرفت النظر عن اجراء 
دراسة تجريبية علىالنسوة المقامرات فى القاهرة ٠.‏ 


. ؟.ل عندها شرعت فى الاجراءات اللازمة للدراسة التجريبية أى فى مرحلة 
الدراسة الاسترشادية » تتعرفت عن طريق مكتب آداب القاهرة على أحد 
كبار المقامرين ويطاق « ملك القمنار » لمعرفته التامة بالغالبية العظمى من 
ممارسى ألعاب القمار » وأوضحت له مهمتى العلمية » وهدف البحث الذى 
قوم به واستطعت بذلك أن أكسب ثقته واقتناعه » وقد عولت عليه بالنعل ف 
التعرق على مراكز تجمع : المقامرين كما قدمنى فى كثير من الأحوال الى 
البعض منهم تقديما طيباً ومفيدا للغاية » وفى غضون ذلك ق 

« ملك القجار » يعقوبة الحيس وتردد النبا بسرعة فى كافة الأوساط التي 
أجوبها لاجراء البحث » ولمست عندئذ انى فقدت كثيرا من الارض التى كنت 
كسبتها بين عالم المقامرين بسبب ما راودهم من الثك فى حقيقة مهمتى بعد 
القبض على ملكهم فقصدت الى مكتب الاداب أتحرى الامر ووقفت على: أن 
العقوبة التى وقعت على ملك القمار كانت بسبب جريمة وقعت منه من 
سنتين موضوعها ادارة محل للعب القمار غصرت أتنقل بين المتامرين وأفضى 
اليهم يهذه الحقيقة وبذلك استطعت أن أعود الى مكانى من ثقتهم بى حتى 
أطرد البحث بنجاح الى غايته ٠‏ 


ل ومن الصعوبات التى احتطت لها من بادىء الامر انى كنت قدا غرفت 
أثناء ترددى على مكتب الاداب أنهم. يقومون بين الحين والحين فجأة بضبط 
المقاهى التى تدار فى بعض الاحياء البلدية لالعاب القمار » ولذلك فانه فى .أثناء 
اجراء أبحاثى فى تلك الاحياء درجت على اخطار مكتب الاداب بأوقات انتقالى 
اليها » كيلا أفاجىء أثناء وجودى بها بعملية من عمليات الضبط فتزول كل 
ثقة للمبحوثين فى حقيقة مهمتى العلمية وأغراضها الانسانية » وقد وافق 
مكتب الآداب مشكورا على هذا المطلب ونزل على مقتضاه طوال المدةالتى 
استغرقها البحث . 


كان على أن أاتعرف على الاشخاص الذين ينطبق عليهم 5 تعريف 
العينة الضابطة الايجاد فرصة التعادل -فيما بينها وبين العينة التجريبية » 
ولم يكن الطريق ال ًلى العينة التجريبية ذلولا فى البداية ولكن أمكن على كل حال 
الوصول الى أشخاص هذه العينة بطريقة الاختيار العمدى فى أماكن تجمعات 
المقامرين » وبالنسية ١‏ الى العينةة اأضابطة فقد كان الوصول. اليها آكثر صعوبة 
وأعظم مشقة لما يقتضيه البحث عن اشخاص هذه العينة فى مجللات فير 
محصورة ومشروطا فيهم التعادل مع العينة التجريبية فى جميع المتغيرات 
ما عدا متغير لعب القمار ٠.‏ 


ه ‏ وصعوبة عامة واجهتنى فى كافة: المواقع التى جبتها تقريبا وترجع 
هذه الصعوبة الى كونى سيدة © ففى بداية البحث كاندخولى أو جلوسى فى 
ا م ع ا ا 10 
استطعت فى النهاية أن احرز الثقة التى كانت تلزمنى لنجاح. هذه المهمة . 


- إلم سه 


1 ومن الصعوبات التى.واجهتنى فى الدراسة الميدانية صعوبات 
متعلقة بالسح الاحصائى لاننى لم “أجد احصاءات كاملة بمكتب شرطة داب 
القإهرة واضطررت مجهدة الى أن احتمل بعض الصعوبات فى استكمال بعض 
البيانات من أقسام شرطة القاهرة ( ؟؟ قسما ) واستغرقت عملية جبع تلك 
البيانات وقتا طويلا كنت فى غنى عن ضياعه لو أن بيانات مكتب آداب القاهرة 

. كان تسجيلها كاملا بجميع أنواع ألعاب القمارن 5 
. ويمكن أن أوجز يما يأى النتائج والتوصيات التى انتهيت اليها من خلال 
الدراسة النظرية والابحاث التطبيقية التى قمت بها فى هذه الدراسة . 


فى مجال الدراسة النظرية : - 
. ألا  :‏ ان دراسنة جرائم الاداب فى اطارها القانوتى يجب أن تتم فى المقام 
الاول على ضوء من تعريفاتها الاجتماعية . 


ثانيا : :ان نظرية « سذرلاند » « المخالطة الفارقة 6 وان كانت تصلح 
لتفسير بعض أنماط الجرائم الا أنها لا تصلح لتفسير كافة الجرائم » وان 
جرائم الاداب بصفة عامة وجرائم القمار بصفة خاصة تعد تموذجا للافنمال 
التى تؤيد الاسس القائية عليها تلك النظرية . 


وقد جاءت الدراسة الميدانية التى قمت بها فى نمط القمار بنتائج مؤكدة 
لصحة الفرض المستخلص من النظرية المشار اليها . 

ثالثا : - وفى مجال مكافحة جرائم الاداب » لكى تكون المكافحة أوفى بالغاية 
وأسد فى القصد يتعين انقماء تنظيم حديد فى الشرطة »© يطلق عليه الشرطة 
الاجتماعية تلحق به مكاتب الاداب المختلفة بعد فصلها من ادارة البحث 
الجنائى » على أن تزود المكاتب بالعدد الكاق من العاملين الاكفاء فى مجال 
شرطة الاداب » وأن يضاف اليها اللعنصر النسائى الذى لا غناء عنه بالنسبة 
لتكشف بعضى أنواع الجرائم المذكورة ٠‏ 


رابعا : وفى مجال الرعاية الوقائية : أرى وجوب الاهتمام بصفة عامة 
بالتوسع فى توجيه رعاية وتائية مباشرة ومتخصصة لجرائم الاداب © كما 
يجب الاهتمام بالثقافة الجنسية وفرض الحماية على القتيات الصغيرات السن 
لحمايتهن من الانحراف © وتكريس الزيد من الجهد لاشاعة القيم الخلقية 
ودعم التقاليد الفاضلة قى المجتمع » هذا الى جائب اجراء دراسات حول 
الاماكن العامة كالمقاهى للوقوف على انسب الوسائل لجذب انتباه الرواد 


خامسا : وفى مجال الرعاية العلاجيةا : وفى هذا المجال ‏ أرى ‏ انه من 
اللازم أن تدعم تشريعات الاداب ومحاكم الاداب والمؤسسات العقابية بها 
يكفل لها النيوض بالغاية المرجوة منها ى' العلاج . 


غفى تشريمات الاداب يتعين أن تضاف :إلى. قوائين الاداب الاجراءات 

الاجتماعية المكملة لها .. بحيث يتبع فى تحقيق كل .نوع من أنؤاع الجرائم وى 

محاكمته الاجراءات الاجتماعية التى تناسبه » مع الزام الجهات الأخقصة 
1 الجنائية 


- كلم - 


وفى جميع الحالات اجراء دراسات متعمقة تكون تحت نظر اإقاضئ عند أصدار 
حكمه ويلزم سدا للنقص فى التشريع سن أحكام عديدة لمكافحهة الامراض 
اتناس لية وذلك بايجاب الكشف الطبى على الحكوم عليهم فى الجرائم الجنسية 
وعلاج من يثد يثبت أصابته بشىء منها . 


امنااركه دكا هن البشية فق مث لقيو عبط اعرفة اق لني لط بن 
عدة قوانين عامة فى حين أن الغاية منها واحدة ©» وقد ترتب على تفرقها على 
ذلك النحو اختلاف أحكامها تبعا لاختلاف القوانين الفرعية التى تشملها » 
ولذلك يجب أن يوضع للقمار قانون واحدا يتضمن أحكامه العامة ويليها بعد 
ذلك أقسام مفصلة بالقواعة الفرعية المناسسبة للانواع المختلفة من القمار ٠‏ 


كذاك يجب فى جميع الاحوال أن تشضفع العقوبات فى جرائم الاداب بنصوص 
تقضى بتأهيل الحكوم غليهم تاهياذ مهنيا منانبيا لاخوالية واتجا هام ©“ فقد 
يجدون فى المهن التى يمرسون عليها ما يقوم أسباب انحرأفهم » ويعوضهم فى- 
جرائم القياز بمصفة خاصة عن التكسب من الطريق عه المشروع الذى 
اعتادوه ٠.‏ 


وبالنسبة لدور القضاء لا يفوتنى التنبيه الى الدور الذى يمكن أن تقوم به 
محكية الاداب كميؤسسة اجتماعية ‏ وأرى أنه يجب حتى يتاح 
تحقيق هذا الدور أن يضاف الى تشكيلها القضائى عناصر متخصصة فى 
الشئون الاجتماعية والنفسية . 


وبخصوص المؤسسات النعقابية ينبفى لها افى. مجال جرائم الاداب أن تقوم 
على قاعدة التخصص بمرتكبى هذا النو ع من الجرائم وان تزود بكافة 
الخصائص اللمميزة للمؤسسات الاجتماعية 5 ولآ يقف دورها على التحفظ 
على المحكوم عليهم » بل يتاح لها استقبال غيرهم ممن وقعت منهم أفعال 
تمجها الاداب ولو لم يتناولهً القانون بالعقاب ٠.‏ 


النتائج المستخلصة من الدراسة الميدانية 
بعض النتائج المستخلصة من الدراسة المسحية : - 
١‏ أعمار المقامرين : 


أن جملة اللاعبيين من مختلف الاعمار فى المقاهى يمثلون أعلى تسبة 
بين كافة اللاعبين ويرجع ذ'ك الى عاملين الاول أن لاعبى المتاهى يشكلون 
أكبر عدد بين المقامرين والثانى ان المقاهى العامة تستقبل الرواد من المقامرين 
دون تمييز بين الاعمار خلافا لاماكن اللعب الاخرى ٠‏ 


وبالنظر الى مرحلة العمر المبكرة أقل من ٠‏ سنة بصفة خاصة تبين أن 
أعلى نسبة فيها هى التى تمارس لعن القمار فى الطريق العام ٠‏ ومرد ذلك 
ام الى أن اتلاعبين من صغار السن تكون دخوليمٍ ضئيلة ف العادة 
1 القيمة الممكتة خلافا لما يتتضيه اللعب ف الاماكن الاخرى كالتاهمى 
والمنازل ٠‏ 


لالم سه 


ويعد مرحلة العمر المبكرة أى بعد عشرين سنة تأخذ نسبة من يلعيبون 
القمار فى المقاهى بنلنسبة الى جماة اللاعبين فى الزيادة حتى تبلغ ذروتها 
فى مرحلة العمر ٠١‏ 760 عاما فتصل 5ر.”/ ثم تبدأ هذه النسبة فى التناقص 
حتى مرحلة ما بعد. الستين سسنة فتقل الى ر8؟ /ز من مجموع اللاعبين فى 
هذه المرحلة » وأما بخصوص الاعب فى المنازل غلا تسير النسب على التدرج 
السابق للعب ف المقاهى حيث تستيمر النسبة فى الارتفاع حتى تبلغ ذروتها 
بنسية مر18/ فى مرحلة العمر ه؟ ‏ .1 عاما » وترجع هذه المفارقة الى 
انه مع تقدم العمر وزيادة الدخل وتوثق الروابط يجنح المقامرون الى اللعب 
فى المنازل وأن غلت تكاليفها وبخاصة أن أغلبهم يصلون مع الوقت الى مراكز 
لنقد الناقدين فضلا عن انها اقرب الى الوقوإع تحت طائلة القانون واجراءات 
الشرطة . 


وأعلى نسبة لاصحاب المقاهى تكون فى مرحلة العمر بعد ستين سنة » 
ويرجع ذلك الى أن" الغالبية العظمى من هذه الطائفة بداوا. أولا كلاعبين » ومع 
تقدمهم فى السن وتشبعهم بروح المقامرة فانهم الى جانب استمرارهم فى اذألعب 
يحترفون اعداد مقاهى للعب كوسيلة ثابتة لكسب المال عن طريق الالعاب 
التى الفوها طوال حياتهم » ولا يختلف عن ذلك كثير الوضع بخصوص أصحابٍ 
المنازل التى تعد للعب القمار . 


وفى مرحلة العمر بعد ستين سنة فان أكبر نسبة متهم تمارس القيار 
بالراهنة خفية على سباق الخيل.حيث تبلغ هذه النسبة 151/ متهم وهذا 
يرجع الى طبيعة هذا النوع من القمار حيث يسهل على المقامرين من كبار 
الصن مموسة وارضاء قهرة الغايرة الكاينة فى تلوسهم. دون حاجة لآ 
قضاء فترات طويلة باماكن القمار الاخرى كالنازل والمقاهى .2 2 

والمشاهد آخيرا انه كلما تقدمت العمر كلما كثرت عدد مرات ضبط اللاعبين 
مما يدل على ان اللاعب لا يثنيه عن االعب والاستمرار فيه مجرد ضبطه فى 
واقعة أو وقائع سابقة . 3 


ثانيا  :‏ بعض النتائج المستختصة من الدراسة التجريبية  :‏ 

أثبتت الدراسة انه لا يوجد بين المجموتين التجريبية والضابطة اختلاف 
فى ظروفهما الاسرية يمكن ان يؤسسس عليه اختلانهيا فى الادمان على القمار 
أو الاعراض عنه ٠‏ 

تقدم عن النتائج #تحليئية ان الراى الاغلب فى المجموعتين التجريبية 
والضابطة هو أن القمار سلوك منحرف ٠‏ 

أاسفر التحليل عن أن تعلم القمار يؤدى بالمقامر الى اكتساب مهارات 
واتجاهات وقيم معينة ٠‏ م 

فبالنسبة للمهارات تبين أن جميع المقامرين ٠‏ بفئاتهم الثقافية الثلاث » 
يكتسب كل منهم مهارة فى نوع معين من الالعاب فيفضلها على غيرها وينغمس 
فيها دون ما عداها من الانواع . : 


- 6م هه 


وبالنسبة للاتجاهات تبين ان غالبية المقامرين يجتمعون الى الاعب في بداية 
اللعب اجرد التسلية وارضاء الهواية ثم يتجهون فيه بعد ذلك بغرض تحقيق 
الكسب لتعويض ما يكون قد لحق بهم من خسارة » كما قد يأخذو ن اتجاهات 
مختلفة باختلاف درجة ثقافتهم فى طريقة اداء اللعب ومن ذلك على سبيل المثال 
انه اذ وقع غشى من احد اللامبين فى اللعب فيتجه الراى الاغلب فى فثة الاميين 
ومن يقرأون ويكتبون الى تحكيم صاحب المكان المعد. للعب بينما يتجه الرأى 
الاغلب فى فئة ذوى المؤهلات المتوسطة والعالية الى الغاء اللعب » والى ذلك 
توجد أتجاهات عامة بين جميع الفئات » فاللاعبون من .مختلف الطبقات 
الثقافية قلما توجد. بينهم روابط تتعدى الزمالة فى العب »© وقلما تكون لهم 
أنشطة اجتماعية أخرى سوى لعب القمار . ويألف الغالب .من جماعاتهم 
اللعب مع مقامرين من مختلف الاعمار . 


وأما قيما يتعلق بالقيم التى تتولد عن القمار » فقد تبين من تحليل البيانات 3 
انه يوجد لدى عامة ان د 0 ٠‏ مثل ذلك 
المجموعة الضابطة الى شبغيض القمار تجنح المجموعة المتجريبية الى عكس 
ذلك ممكرعة بشرورة لذ الاحقلم ارون اس به في الإراء »جنا إنها لا جيل 
ميل الجموعة الضابطة فى اقامة الشسعائر الدينية 


وينتهى ذلك كله الى أن دلالات تحليل بيانات الدراسة التجريبية قد قطعت 
فى صحة الفرض الذى وضعته ٠.‏ 


ثالثا- بعض النتائج المستخلصة من ذراسة الحالة 1 

على الرغم من قلة العدد الذى قمت بدراسته الا انه قد أمكن من 
خلال ذلك" الدراسة الوصول الى نتائج جديرة بالتسجيل ولقد 
أمدتنى تلك النتائج بمؤشرات مؤيدة للخط الرئيسى العام فى هذا البحث . 
ويمكن توصيف تلك النتائج فى طائفتين الاوؤل خصنائص وعلاقات انسانية 
تختاف باختلاف حالات الدراسة وبالتالى يمكن القول يانها لم تكن بذات أثر 
فى اكتساب وتعلم لعب القمار » والطاثفة الاخرى خصائص وعلاقات انسانية 
تتمائل أو تقشابه فى حالات الدراسة الخمسة ولذلك يصح القول بأنها العامل 
المؤثر فى اكتساب وتعلم لعب القمار ٠.‏ 


وعن الطائفة الاولى من النتائج الآنى : - 

١‏ ب الحالة الاجتماعية للمبحوثين  :‏ قبين ان المبحوثين لم يكونوا بحالة 
اجتماعية واحدة فمنهم من وجدا متزوجا أو.أرملا أو غير متزوجا ٠٠‏ 

؟ ‏ الحالة الصحية  :‏ واثبتت الدراسة ان احدا من افرادها لم يصب 


بأمراض فسيولوجية خطيرة على.مددى,حياته. وقد تفاوتت . اصاباتهم بأئراض 
عادية مختافة ٠.‏ 


؟ - الفسفوى العاتلن : -. وتبين أن ألتراد الميئة لا يتتمون الى مستوى 
اجتماعى أو اقتصادى واحد غمنهم من ينتمى الى أسرة غنية ومُنهُمُ: من ينتمى 


8م ا 


الى أسرة فقير ة وكذلك فان بعضهم يرجع بأصله الى اسر الريف العريقة كبا 
ان بعضهم من الاسر التى تكونت فى العاصمة 


؟ ‏ العلاقات الاسرية  :‏ واختلفت العلاقات الاسرية من حالة لاخرى» 
فقد تميزت بعض الحالات بأن العلاقات الاسرية بالعائلة التى نشأت فيها 
كانت سوية تمأما وودية بين أعضائها » وانما اختلفت هذه الحالات فيما بينها » 
فمنها من كان بعض أفرادها يلعيون القمار ومنها من لم يعرف القمار طريقه 
اليها ٠‏ بيذما تميزت بعض الحالات الاخرى بسوء العلاقات الاسرية وقلة 
الترابط بين اعضائها ومنهم أيضا من كانوا يلعبون القمار ومنهم من لم 
يلعبونه . 


مشاكل الحياة  :‏ لم تته تتفق حالات العينة فى المشاكل التى واجهت 
حياتها الفردية أو الاسرية فقد تبين أن جميعها من المشاكل العادية التى 
تتعرض لحياة الاسرة المصرية . 


"١‏ مسقوى الذكاء : س وأسفر البحث أيضا عن ان أفراد العينة 
ينتسبون الى مستويات مختلفة من الذكاء غمنهم من وجد فى منسوب فوق 
المتوسط من الذكاء ومنهم من وجد متوسط أو أقل » وكذلك تفاوت حظ أفراد 
العينة من حيث الدراسة غمتهم من ثبت تقوقه ومنهم من اعتراه الفشسل 


ولم يستطع أن يتم دراسته ٠‏ 
وعن الطائفة الثانية من النتائج الاتى  :‏ 


١‏ اتفق المبحوثين على انهم تعلموا اللعب في جماعة من أصدقاء 
الطفولة فى الحى أو زملاء الدراسة وقد ذكر فرد واحد أنه تعلم اللعب ابتداء 
من والده ولكنه وافق الآخرين على انه مدين بالاستمرار فى اللعب والادمان 
عليه لجماعة أصدقاء اللعب . 


؟ ‏ ويتفق أفراد البحث جميعهم فى انهم يتعلقون بصداقات كثيرة مع 
مقامرين آخرين ويعتقدون تماما انهم لا يستطيعون التخلى: عن هذه 
الصداقات كما لا يستطيعؤن الاقلاع عن لعب القمار مع ادراكهم بذات الوقت 
للضرر الناجم من لعب القمار . 


ويضاف الى النتائج السابقة » تلك النتائج الاخرى المشار اليها بصلب 
الرسالة 


وآخيرا فان ارتيادى لذلك الموضوع قد كشف.لى عن ضرورة توجيه النظر 
الى بذل المزيد من الاهتمام والعناية بدراسة كل نمط من أنماط جرائم الاداب 
دراسة متعمقة للوصول الى عواملها ااجذرية والوقوف على أنجح الطرق 
للوقاية منها وعلاجها » وفى تقديرى أن القمار الذى تناولته بالدراسسة 
التطبيقية لم أبلغ فيه سوى نقطة الابتداء لابحاث تااية ٠.‏ فاذا كنت قد أصبت 
فيما.قدمته فهذا حسبى وعلى الله التوفيق 


امام مه 
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217معاطة عطا غوعتطة غقطا تتءع ضفل عط 02 عده عتتة فعسلت 7166 ١‏ 
.8501637 7016 عطا جه أععققه «طعغطا أععائه سه “,لإلسسلوة معطا 2ه 
طعناع 02 عمقوع7عطا عغطا 12018660 هسه 7010 5660500 05م صا مع فلا88 
8ه قنطة غ111 .وج عسنةساعطط ,قء سدم 211 طذ عستت 
83027608 قاذ 865103 10 ق8تو[م82 06 ماعط عط غ28 غم« 0ن 
6 تنقعطا 05 عمدده5 ,غ1 مانو «20 قده 8011 جتوووعء26 ععتتلعل سه 
عسنللسقط غتنامط11 فمعسس ستماعءه 86037 م1 معواءوقسعغط 0عغتسنا 
2 جتنا28قتة 820 تأع اه 026 طأ1؟ 260مع رمع 1068 سه قة تنعط 
لوعتامتاهاق لمسنستك م1 0عغنسنا ع7 معنلمنه اله .ععتتامع عصنوة عغطا 
8500181 عط مه معط 7زلباغع م6 يعععممهء تإّسة غتامط غلم م016ام 
05 ه12 م نمماق اكتققوءع26 عط كله طغاتم جاغل؟ 06 أصامم 
.1768:6162 05 20268238 تع 


156قع26 لإتأتنامه انان 201 106تهاامط7تصة غجعطع 06 هذ ز0نطأع قلط1ك 
طاعتامتطا قعستت طعناة «تعطاه قصة ,قعستت مم 0501م قصة عستاطصوع 
ختتصصدمك 0ط 1086 ده تإلد0 غ20 إلأععتلل 0عاععاغه ععنه ماع 2ه معطا 
-تقذ قنط قصة ,80016 7016 عط 50 02 8مم0ع متتقط تفط غتاط معطا 
.01640 20 [اللنطوجرهه قمغا مقموعتلصقط 0صه وقعتتج0:م هاذ مع0عج5 
*501 قدمنه[قنعع1 غأعهصه مغ لعتا قتاماهاقتععة1 سمتامرج1 خنقطا عبط 15 16 
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686 غقاط ,قتعم تضق ختتقطا دده 0666520628 عطا . 02 اسعساوعن عط 
-79812 2 أقتال ,علموصسق 10 .أطعاع أ لكتاع ممع نوع للتام عند قدم تامع 
عسلتط أمصسقه مكنا فتط 6ه جسجمء عط عوصفط مغ اممطهعه7 8 10 متنأ 
6 ه16 10 ققط عزعط0 806181 عط .0عتتشذوعل عوصقط عطا غتمطة 
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ع 7 
أحكام 
ش تكيبف طبيعة أسباب نخفيف العقاب 
بحث ناسبة حكم المحكمة التقض("© 


للدكتور عادل عازر 
خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


أصدرت محكية النقض المصرية حكما بتاريخ 1 من مايو سنة 91555) 
ارست فيه مبادىء هامة تناولت كيفية تطبيق أحكا أحكام المادتين ١!‏ و 551 من 
قانون العقوبات » ومدئ الارتباط بين أحكامهما 5 وحدؤد سلطة القافضى 
التقديرية فى اعمال أحكام هذين النصين . 


وفى سياق الرد على اسباب الطعن التى تتلخص فى أنه رغم أن محكية 
الجنايات طبقت المادة /!1 من قانون العقوبات الا انها أوقعت على الطاعن 
أقصى عقوبة الحيس المنصوص عليها فى المادة 10١‏ من قانون العقوبات 
دون أن تنزل الى الحد المنصوص عليه فى المادة ١‏ قضت محكمة النقض 
بالمبادىء التالية : 


)١( .‏ 'حكم. محكمة النقض المصرية فى الطعن رقم 68م لسنة 58 ق ٠‏ الصادر بتاريخ 1 من مايو 
سنة 19355 المنشور بمجموعة الاحكام الصادرة من الهيئة العامة للمواد الجزائية ومن الدائرة 
الجزائية السنة /!1 العدد الثانى القاعدة رقم ٠8‏ ٠لا‏ ص 8ه ٠.‏ 
(؟) وتلخص وقائع الدعوى فى أن شخصا يدعى جلال ..... تشاجر مع جاره 
نتحى ٠.٠...‏ © وقد أسفرت المشساجرة عن أصابة الثاتى © فتوجه الاخير الى قسم الشرطة 
وحرر محضر! بالواقعة ٠‏ ثم رأى أن: يرد الاعتداء والاهانة التى لحقته أمام جيرانه فجمع 
بعض أقاربه وأصدقائه » واتجهوا جميما الى منزل جلال ....٠‏ قإصدين تلديبه ©» 
فدخلوا شقته وبادروه بالسباب' ٠‏ فتوهم أن الامر خطير فأحشر مسدسه الحكومئ وأطلق 
عدة أعيرة نارية للارهاب »© وتمكن بذلك من ابعاد الجمع الى أن خرجوا الى الطريق العام ٠‏ 
غير أنهم استمروا فى السياب مع تهديده بالاعتداء وازاء ذلك أطلق جلال 6.... عدة 
1 نارية على الجمع ©» قاصابت الاميرة شخصا ممن تجمعوا ©» وأفضت الاصابات الى 
وفاته ٠‏ 
وقد تعرض حكم محكمة الجنايات لسرد وقائع الدعوى وانتهى الى نفى ئية القتل 
وقضى بادانة الجانى فى جريمة الضرب المففى الى الموت . ثم تطرق الى القول بأنه « نظرا 
للظلروف التى أحاطت بالمتهم والتى رأت معها المحكبة أنه تجاوز حدود الدفاع الشرعى المنصوص 
عليها فى المادة 51؟ من قانون العقوبات تجاوزا واضحا وأكيدا »4 فانها ترى اسمتعمال 
الرافة معبه اعمالا للمادة ١7‏ من قانون العقوبات .. » وقد حكيت محكية الجنايات عيلا 
بنص المادة 15 من قانون العقوبات مع تطييق المادة ١!‏ مه بمعاتية المتهم بالحبس مع القستل 
لمدة ثلاث سنؤات ٠‏ * 
وقد طمن المحكوم عليه فى هذا الحكم بطريق النقض" 4 وذكر ضين الاسباب' التى بتنى عليها 
طعنه أنه كان في حالة دفاع تبرمى عن النفس » وأنه على الرفم. من أن محكمة الجنايات طبقت 
الماذة 99 'من قانوث: العقوئات”: ' الا- انها أوقمت عليه اقصى عقوية الحبس المنصوض عليهسا 
فى المادة 761 من ذلك القانون دون أن تنزل بها الئ الحد المنصوص عليه: قى 'المادة 177 مما 
يعيب الحكم ويؤجب نقفيه ٠‏ 


عت 


المبدا القانونى : 

« لما كان ما تقدم » وكان لا ارتباط بين تطبيق المادة لإ١‏ من قانون 
العقوبات الخاصة بالظروف المخففة وبين المادة 70١‏ الخاصة بالعذر 
القانونى المتعلق بتجاوز حدود .الدفاع الشرعى »© وكل ما تقتضيه المادة ١0؟‏ 
هو ألا تبلغ العقوبة الموقعة الحد الاقصى المقرر للجريمة التى وقعت . وفى 
حدود هذا القيد يكون للمحكمة أن توقع العقوبة التى: تراها مناسبة نازلة 
بها قى الحد المقرر بالمادة !1 عقوبات الا اذا وجدت أن ذلك لا يسعفها 
نظرا لما استبانته من ان التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول بالعقوبة الي 
ما دون هذا الحد » فعندئذ فقط يكون عليها أن تعده معذورا طبقا للمادة 
المذكورة وتوقع عليه عتتوبة الحبس لمدة يجوز أن تصل الى الحد 
الادنى ٠.‏ 


« ولما كانت المحكمة قد رأت اعتبار الطاعن متجاوزا حدود الدفاع-” 
الشرعى واعملت فى حقه المادة 15١‏ من قانون العقوبات »© فان ما تزيدت 
به من اضافة المادة /إ١‏ عقوبات يكون نافلة ولا جدوى للطاعن من التحدى 
بالظروف المخففة التى تنص عليها تلك المادة . 


« وحيث أنه لما تقدم ©» يكون الطعن على غير اساس متعينا رفضبه 
موضوعا » . . 


تثير المبادىء التى أرستها محكية النقض فى حكيها السالف الذكر أكثر 
من تساؤل خاصة وأن لهذه المحكمة مواقف سابقة أصدرت فيها احكاما 
ممائثلة ٠‏ 


ومن الواضح أن المبادىء التى قررتها محكمة النقض فى حكمها المشار اليه 
تتعلق بسلطة القاضى الجنائى التقديرية فى تخفيف العقاب ٠‏ فقد نظم قانون 
العقوبات ساطة التخفيف بنصوص عديدة وردت يعضها فى القسم العام من 
القانون »© بينمها تضمن القسم الخاص نصوصا أخرى متفرنة تمنح القضاء 
سلطة تخفيف العقاب بالنسية لبعض الجرائم . والامثلة على ذلك كثيرة » 
.غير أن ما يعنينا فى هذا البحث هو تنظيم سلطة القضاء فى تخفيف العقاب 
الوارد فى المادتين /!1 و 55١‏ من قانون العقوبات . ويثير هذا التنظيم عدة 
تساؤلات نوجزها فيما يلى : . 


١‏ ماهية الطبيعة القانونية لاسباب التخفيف المنصوص عليها فى 
المادتين /ا1 و 01؟ عقوبات . 


؟ س مدى الارتباط بين أحكام المادتين 117 و 01؟ من قانون العقوبات . 


إن حدود سلطة القاضى التقديرية فى اعمال أحكام هاتين المادتين 
وما يثيره ذلك من جواز الجمع بين أحكامهما أو الخيار بينهما ٠‏ . 


ل امه 


ونرى :أن نبدآ هذا البحث بدراسة للطبيعة القانونية لاسباب التخفيف 4 
وق ضوء هذا التكييف نرى التعرض لمدى الارتباط بين أحكام المادتين 17 
و١ه؟‏ عقوبات » وأسا يتتتع يه القفنى من سأ تتديرية فى تطبيق لحك 
لموضوع البحث .٠‏ 


الطبيعة القانونية لاسباب التخفيف : 


تنص بعض التشريعات الجنائية الجديثة على نظامين لتخفيف العقاب 
غتورد تنظيما عاما يمنح القضاء سلطة تقديرية فى النزول بالعقوبة الى مادون 
الحد الادنى المقرر لعقوبة الجريمة مع تقييد ممارسته لهذه السلطة بحدود 
تانونية يلتزم بمراعاتها ويتقيد بعدم تعديها » ولذلك أطلق علىٍ هذا النظام 
« نظام التخفيف المحدود للعقوبات » . والى جانب هذه السلطة تنص بعض 
القوانين على حالات ترخص يها للقاضى أن يجرى تخفيف العقوبة الى الحد 
الذى يراه ملائما » غير أنه فى هذه الحالات لا يلتزم القاضى بتخفيف العقوية 
الى حد معين » بل يطلق القانون له سلطة تخفيف العقاب » ولذلك يسمى 
هذا النظام « نظام التخفيف الحر » . 

ونتناول فيما يلى بيان كل من النظامين مع تكييف طبيعته القانونية ٠.‏ ونيدا 
بلمحة عن نشأة نظام تخفيف العقاب . 


أولا : نشاة نظام تخفيف العقاب : 

كانت العقوبة فى ظل التشريع الفرنسى الصادر فى سنة .1517 سلطة 
تحكمية مطلقة فى يد القضاء » ثم أصبحت العقوبة فى ظل تشريع سنة ١/11‏ 
قانونية محددة لا تسمح بممارسة أآية سسلطة تقديرية . 


ولا ظهرت عيوب هذا النظام وجموده 4 تم تعديل قائون العتوبات الفرنسى 
فى سسنة 181١.‏ » فأدخل للمرة الاولى نظام النقوبات القانونية ذات الحدين # 
أحدهما أقصى وآخر أدنى . كما نصت المادة 61> من القانون المذكور على 
0 متى اقترنت « ظروف مخنفة » بالجريمة. 
قدا اقتصر نظام التخفيف الذى استحداته هذه المادة على الجنح التى 
لايتعدى الضرر فيها خمسة وعشرين فرنكا . . 


الأبع احس عر ل اد 


لم تكن هناك وسيلة لتحقيق تذ تفريد قضائى للعقوبات المحددة تحديدا 
ا مثل الاعدام والاقسغال الشاقة المؤيدة 9 


؟ - يواجه القضاء فى بعض الحالات باعتبارات تظهر أن العقويبات 
القانونية أشد مما يجب »© وقد كان هذا السبب يدعو المحلفين الى التحايل » 
فكثر صدور أحكام البراءة ٠.‏ 


الك 


" نظام الظروف المخففة الذى أدخله قانون سنة 6٠‏ عجز عن 
مواجهة هذه الاعتبارات كما.عجز عن تحقيق الافكار الانسانية التى سادت فى 
القرن التاسع عشر والتى اخذت تطالب بتفريد العقاب . 


ولهذه الاعتبارات صدر قانون فى ١50‏ يونيو سنة 183117 معدلا نص المادة 
55 من القانون الفرنسى » فقضى ينقل سلطة تخفيف العقاب من المحلفين 
الى القضاة » وأجاز النزول بعقوبات بعض الجنايات مثل قتل الام وليدها 
وبعض السرقات المشددة الى حد عقوبات الجنح . كما سمح بتخفيف 
العقاب بالنسبة لبعض طوائف من المجرمين مثل المتشردين والعائدين ٠‏ 


ومع ذلك لم يحقق هذا التعديل الغرض. المرجو » فقذ ظل المحلفون يتحدونه 
ويكثرون من أحكام البراءة أو يرفضون تقرير توافر ظروف مشددة ٠‏ 


ولخيوا صدر قانون فى 218 ابريل سنة 19177 وأعاد سسلطة المحلفين فى" 
تقرير توافر « الظروف المخففة » . 


وفى تفسير طبيعة هذا النظام الجديد » قيل ان الهدف منه هو تصحيح 
أخطاء التشريع واوجه النقص فى 'النظام العقابى : « فقد نص قّانون العقوبات 
على نماذج الجرائم ولم ينزل الى مستوى ما قد يقترن بهذه الجرائم من 
ملابسات تؤثر فى جسامتها +.خيا أن التقون ام يتوصل الي النص عل 
طوائف المجرمين وصفاتهم وخصائص كل منهم بحيث يتيسر تفريد كامل 
للعقاب . ولذلك رؤى سد هذا النقص والاخذ بنظام الظروف المخففة ٠ )1١‏ 


وتنص المادة 5+8 من القانون الفرنسى ‏ يعد تعديلها ‏ على أنه 
2 يجوز تخفيف العقوبات التى يقرر القانون توقيعها على المتهم أو المتهمين 
الذين تثبت ادانتهم وذلك اذا ما قرر المحلفون توافر ظروف مخففة . ويجرى 
التخفيف على الوجه التالى ٠. ..٠.‏ 


وقد أخذ القانون الايطالى أيضا بنظام التخفيف المحدود للعقاب الى مادون 
الخد الادنى المقرر لعقوبة الجريمة » فنصت المادة ؟5 مكررا على أنه فى غير 
الحالات المنصوص عليها فى المادة 71 يجوز .للقافى أن يقرر توافر ظروف 
تبرر تخفيف العقاب . كما تقضى هذه المادة بأنه مهما تعددت الاسباب المبررة 
لتخفيف العقوبة ©» فان التخفيف يجرى مرة واحدة ومع ذلك يمكن أن تتعدد 
أسباب التخفيف المشار اليها فى المادة 1" مكررا مع ظرف أو أكثر من الظروف 
المنصوص عليها فى المادة 1ك . 


.ومن المعلوم أن المادة ١!‏ من قانون العقوبات المصرى تقرر للقضاء 
سلطة تقديرية فى تخفيف عقوبة الجريمة » غتنص هذه المادة فى خقرتها 
الاولى على أنه « يجوز فى موآد الجنايات اذا اقتضت أحوال الجريمة المقامة 
من أجلها الدعوى العمومية رافة القضاء تبديل العقوبة على الوجه الاتى : 


رن -تت6 عصسغلعلة بلتهصة2 0006 نتة عقتمقط2 : ننقء انتقطت ىه غه 186114 ستاقيد 
.2685 .250 ,سوق 


6 لس 


وقد بين القانون حدود سلطة القضاء التقديرية فى تخفيف عقوبات الجناياث» 
وأتصى تخفيف تجيزه المادة ١7‏ -هو النزول بعقوبة الجناية الى [١‏ 
لدة لا تقل عن ثلاثة شسهور وقد أطلق الفقه على هذه الاحوال التى تقتشى 
راغة القضاء اسم « الظروف القضائية المخففة » . ومع ذلك فقد ثار فى الفقه 
خلاف حول تكييف الطبيعة القانونية لهذه الاحوال »:وآختلفت آراء الكتاب فى 
هذا الصدد ٠ )١(‏ 


ثانيا : الطبيعة القانونية تنظام التخفيف المحدود للعقوبات : 
وتتلخص النظريات المختلفة فى تفسير طبيعة نظام تخفيف العقوبة الى 
مادون الحد الادنى المقرر قانونا لعقوبة الجريمة فى أريعة اتجاهات : 
أولها يرى فى هذا النظا سلطة شبه تشريعية القضاء لتصحيح أخطاء 
ونقص القانون ٠.‏ والاتجاه الثانى يذهب الى أن 1 العقاب هو سلطة 
للقضاء لاستعمالها اذا ما وجدت أسباب تبرر معاملة الجاتى بالرافة 5 
أما الاتجاه الثالث خيرى أن أسباب التخفيف لا تخرج عن كونها ظروفا تلحق 
بالجريمة وتؤثر فى جسامتها . والنظرية الرابعة تربط تخفيف العقاب بفكرة 


الخطورة . ونتعرض يما يلى لبيان كل من هذه النظريات وما يترتب على الاخذ 
بها من آثار . ثم ثبين رأينا فى الطبيعة القانونية لهذا النظام . 


النظرية الاولى : 
تتجه الى أن سلطة القضاء فى تخفيف العقاب تتميز بصبغة شبه تشريعية» 


وذلك لانه بممارسة هذه السلطة التقديرية الواسعة فى تخفيف العقوبة يتمكن 
القافى من معالجة عيوب التشريع وأوجه القص التى تتضح عند تطبيق 


التلصوص . 
مراص 5ت هذه ١‏ النظرة ل اسباب تاريخية ) فق مر الشريع الفرئسى بعدة 


مخؤدة وغير مرنة “ثم ادخل نظام عد أ العقوية القانونيين » وآخيرا ادخل 

نظام « الظروف المخففة » بقتصد معالجة شدة النصوص القانونية وقسوة 
بعض العقوبات ولذلك اتجه الرأى فى الفقه الفرنسى القديم الى أن هذا 

النظام يهدف يهدف الى تصحيح أخطاء د وسد أوجها النقص فيه 9) . 


مع ذلك نجد بعض الكتاب الفر: نسيين الحديثين مازالوا متأثرين بهذا 
الت ومتمسكين بالهدف الاصلى 30 أجله أدخل نظام « الظروف 
القضائية المخففة » فى غرنسا » وهو كما قلنا لتخفيف شدة قانوون العقوبات 
الفرنسئ الصادر فى 1١81٠١‏ ) . 


(1) قرا رسالتنا من ه النظرية العامة في ظروف الجربمة »نه 1011 ني ا 
م له مسطعة ,لهدة2 0006 نتن 1182601516 : ناقعلانتهطت .ىق أء 186116 متاقتيه1 


05 ا ,صوق" 
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-- 5186 سه 


وقد أدى اعتناق هذا الرأى الى توسع فى تطبيق الظروف المخففة فى فرنسا» 
كما أن محكمة النقض الفرنسية لم تظهر رغبة فى الرقابة أو التدخل للحد 
من هذا التطبيق (0) . 


ومع أن هذه النظرة وما أدت اليه من توسع فى فى التطبيق ©» قد سمحت 
يتقبل بعض النظريات الحديثة مثل حالات المسئولية المحدودة أو المخففة » الا 
أن هذا التوسع أدى الى أضرار عديدة » فكثرت أحكام الحبيس القصييرة 
المدة التى لا تسمح بتحقيق أهداف العقوبة فى الردع والاصلاح . وقد نادى 
الكثيرون بوجوب معالجة مالجة الوضع 4 ايا بالزام القضاء الفرنسى يتسبيب 
أحكاميه وبيان الاسباب التى تدعوه الى تحخُفيف العقب . واما بالنص على 
قائمة من الظروف المخففة على أن يتقيد بها القضاء فى ممارسة سلطته فى 
التخفيف ) . 1 


النظرية الثانية : 


تهتم بالجانب الشخصى فى الجريمة أكثر من اهتمامها بالجائب الموضوعى: 
وتتجه .الى أن القانون قد حدد الجرائم وعقوباتها وترك اسلطة تقديرية 
محدودة بين حدين أحدهما أقصى والاخر 2 وذلك لكى يلائم القساضى 
العقوبة لجسامة الواقعة الرتكبة ولشخص مرتكبها 


غير أنه قد يقترن من الاسباب الشخصية المتعلقة بالمتهم ما يوجب 
معاملته بالرافة وقد تعوق الحدود القانونية للعقوبة النزول بها الى الحد الذى 
يراه القاضى ملائما . ولهذا الاعتبار فان نظام ظروف الرآفة يمنح القضاء 
سلطة تقديرية تسمح له بالتخفيف اذا ما دعت الظروف الى ذلك . 


وقد كانت هذه النظرية محلا لنقد الفقه الايطالى » فقيل أنها لا تقوم 
على أساس قانونى فى تكييف طبيعة نظام تخفيف العقوبة » بل تعتمد على 
أسس انسائية وماظئية . غالقول بأن نظام دص جيه 0 
هذه الاسباب وتبرير منح هذه السلطة للقضاء ٠.‏ 


غالتخفيف حسب هذه النظرية لا يعتمد على ما يحيط بالواقعة المرتكبة 
من أسباب تقتشى تخفيف العقوبة بل يعتمد على مجرد تقدير شخصى وميل 
عاطفى لاخذ امتهم بالرافة . 


'والنتيجة الطبيعية للاخذ بهذه النظرية هى آلا ينص القانون على تحديد 
أسباب أو ظروف مخنفة » بل يترك سلطة التخفيف مطلقة لتقدير القضاء ٠‏ 
ويعارض الكتاب الايطاليون هذا الاتجاه خاصة وأنه لا يتمشى مع القانون 


الايطالى الوضعى الذى ينص فى المادة 1 على المعايير التى تبرر للقضاء 
ممارسة سلطته التقديرية () . 


٠ يراجع ميرل المرجع السايق ص ".ل‎ )١( 
: ٠ 7.17 يراجع مول المرجع السابق ص‎ )1( 
عه 2.42 ,1959 ملعتعصع اأسمبامم اه عن : ممموكة واعطمعتية‎ 5088. 5 


ل 16 سه 


هذا وقد يوحى نص المادة ١7‏ من قائون العقوبات المصرى بأن هذا 
القانون يعتذق غكرة تأسيس تخفيف العقوبة على مجرد الرآفة بالمتهم اذ نصث 
المادة /إ١‏ على أنه « يجوز فى مواد الجنئايات اذا اقتضت أحوال الجريمة 
المقامة من أجلها الدعوى العمومية راقة القضاء تبديل العقوبة على الوجه 
الآنى ... »© : 

ومع اننا نعارض هذه الصياغة ونوصى بابدالها حسب التفصيل الذى 
سستبينه فيما بعد الا أننا مع ذلك نرى أن المادة 17 لا تفيد أخذ القانون 
المصرى بهذه النظرية » ويظهر ذلك من عبارة : « اذا اقتضت أحوال الجريمة 
المقامة من أجلها الدعوى العمومية ».. ودلالة هذه العبارة أن النظر فى 
تخفيف العقوية لا يقتصر على مجرد الرافة بالمتهم والميل العاطقى الى معاملته 
بالرحمة والشفقة . بل أن النظرة يجب أن تكون موضوعية وشاملة للجريمة 
بكل ملابساتها » وهى نظرة لا تقتصر على مجرد الرآفة والشفقة . 


النظرية الثالثة : 

ويتجه غالبية الكتاب الايطاليين الى أن المادة ؟5 مكرر من القانون 
الايطالى تنص على « ظروف » تخضع لتقدير القضاء ». وأنها لا تختلف فى 
طبيعتها عن « الظروف القائونية » التى ئصت عليها المادتان "١‏ > ؟" من 
القانون الايطالى » وهى تخضع تبعا لذلك لجميع أحكام الظروف القانونية. 


ويقول هؤلاء الكتاب أن مؤدى الاخذ بهذا الرأى هو اعتبار هذه الظروف 
عناصر تبعية طارئة تلحق بالجريمة وتؤثر فى جسامتها مثلها مثل الظروف 


القانونية . 
وأن القانون الايطالى قد حدد فى المادة اننا المعايير التى يلتزم بها 
التضاء فى التعرف على هذه الظروف وهى تنقسم الى ظروف موضوعية 


وظروف شخصية .)١(‏ 


وقد أخذت بهذه النظرية بعض أحكاريحكية النقض الايطالية » فقررت 3 
هذه الظروف غير المحددة » لها نفس طبيعة ودور الظروف المنصوص عليها 
فى المادة 59 0 . 


ومع ذلك يعترض على هذه النظرية بأنها تضيق نطاق تطبيق المادة "1١‏ 
مكررا من القانون الايطالى فتقصر تطبيقها على ما يقترن بالجريمة من ظروف 
موضوعية وشخصية تؤثر فى جسامة الجريمة وتدعو الى تخفيف العقاب . 


كما أن الاخذ بهذا الراى يؤدى الى ازدواج النص على أسباب التخفيف 
(فى المادة ؟5 والمادة ؟” مكررا ) التى يكون لها نفس الوظيفة القانونية 


رن مصعم ,212 .250 ,1952 مأهم2 1ع عتصسماوم0ت0 عنة : متمكسومق مسناعم 
.20 .210 علقصةم ملق 01 ع[هتتصمكة : ستقصموط 
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ونفس الطبيعة » فجميعها حسب هذا الرأى تعتبر من. الظروف التى. تلحق 
بالجريبة وتؤدى الى تخفيف جسامتها... واذا كان الامز كذلك ين الواجب 
الاكتفاء بنص المادة ؟” مكررا دون حاجة الى النص على ظروف انونية 
عامة فى اللمادة !4 تؤدى دورا أضيق فى التخفيف » مع اتحادهها فى النوع 
والطبيعة . 


وواقع الامر » وكما يقؤل بعض الكتاب الايطاليين » أن المادة 55 مكررا 
تسمح بتخفيف العقاب. فى حالات' عديدة لم يكن من: الممكن الأعتداد بها دون 
الأخذ بهذا النظام () . ١ 2 0 30 ١‏ 

وقد قال 1لا06:ةصهذ الذى ادخل نص المادة 51 مكررا فى القايون 
الايطالى أن هذا النظام يحقق فكرة العدالة فهو يسمح بأن تؤخذ فى الاعتبار 
جميع الاسباب التى تؤثر بطريقة ما فى المسئولية والتى لا يكون فى مقدور المشرع 
أن ينص عليها مقدما () . 3 

ونضيف أنه لا كان الفقه والقضاء فى ايطاليا يسلمان بوجوب التتيد 
بئص المادة !1 فى تقرير ما يسمى بالظروف المخففة تطبيقا لنص المسادة 
؟ مكررا » فانه بالرجوع الى المادة 177 ( وهى المنظمة لسلطة القضاء 
التقديرية فى تحديد العقوبة ) يتبين أنها توجب الاعتداد فى تفريد العقاب 
بميل الجانى الى الاجرام » ويتكشف ذلك من معايير متعددة أوردتها هذه 
المادة ومن بينها . سسوايق الجانى الجنائية » وسلوكه السابق على ارتكاب 
الجريمة وأحواله المعيشية والعائلية والاجتماعية .. الخ . ومن ذلك يتبين 
أن جميع هذه الاسباب لا تعتبر من قبيل الظروف بالمعنى القانونى الدقيق.» 
وانها هى أسباب وأحوال تتعلق بالفاعل وتعين القاضى فى التعرف على 
شخصيته لكى يتمكن من تفريد العقوبة . ومن الواضح ان هذه المعايير لا تعتبر 
من الظروف التى تقترن بالجريمة ولا تؤثر فى جسنامتها ٠‏ 5 ِ 

وينبنى على ذلك عدم صحة النظرة التى تتجه الى اعتبار اسباب التخفيق 
المغصوص عليها في المادة 51 مكررا من قبيل ظروف الجريمة . وهذة 
المادة تقابل المادة /ا! من قانون العقوبات المصرى . ١‏ 


وقد اتجهت بعض أحكام محكمة النقض الايطالية الى أن المادة ؟5 مكررا 
تضع تنظيما لسلطة القضاء التقديرية فى توقيع العقوبة » وأن الاسباب الت 
تدعو الى التخفيف لا تعتبر من قبيل ظروف الجريمة ولا تخضع لاحكامها () . 


هذا وقد جاء بالمذكرة الايضاحية » للقانون الفرنسى الصادر فى 8؟ ابريل 
85 الذى ادخل ما أسماه بنظام الظروف المخففة : « أن. الظبروف 
المخففة ليست توابع للفعل الاصلى ©» بل هى .تكون جزءا أساسيا .من 
الفعل نفسنه تؤثر فى جسامته ©) وهو ما يؤيد وجهة. نظرئا ولنا عوؤد لهذا 
الموضوع تفضيلا . : 1 


رن .356 .250 ,1958 ,1 .77 هسعلله1 عتقصو2 هدو أمز8 : علتقممع8 مختوطلم اتاممع 
() يراجع ساتتورو المرجع السابق يلد ؟1؟ 6 0 200 26 

(؟) نقض ايطالى فى 1167/5/18 المرجع السابق هامش رقم 8 ص ٠68‏ ون 

(5) يراجع شسوكو وهيلى المرجع السابق الجزء السنادس بند 15585 . 


جد لكات 


وقد حاوؤل 368888 أن يتجنب هذه الاعتراضات » غاتجه الى مخالفة 
النظرية التى سلم بها غالبية الفقه الايطالى والتى تذهب الى أن الظروف 
عناصر اضافيةٍ طارئة.تلحق بنموذج الجريمة وتؤثر فى جسامتها . وقال ماسا 
ان الظروفلاتؤثر فيجسامة الجريمة بل تؤثر ف التقدير أو الحكمعلىجسامةالاثم 
أوالاذناب .01506970162258 06113 0016 2#قصدعنةء6طمفملكن 06118 عدم تسمام1ة 
وهو يخالف المفهوم القانونى المسلم به للإذناب » غيرى أن الاذناب لا يتعلق 
بوجدان الفاعل ؛ بل هو التقدير أو الجكم على المخالفة أو الاثم أى أنه يتعلق 
بذهن من يحكم ويقيس جسامة الاثم ٠‏ 
وعلى اساس هذا المفهوم للاذناب 6 يرى المؤلف المذكور أن ظروف الجريمة 
يما فى ذلك الظروف التى لا يحددها القأنون ويترك تقديرها للقضاء وتؤدى 
الى تخفيف العقاب ‏ تؤثر فى الاذناب أى الحكم على جسامة المخالفة (0) . 

ومن الواضح- أنه لا يمكن قبول هذا الرأى » فانه يؤدى إلى انفصام كامل 
بين الجريمة المرتكبة والظروف التى تلحق بها . 

كما يؤدى الى نتائج غير مقبولة اذ مؤداه القول بعدم تأثير الظروف فى 
العناصر المكونة للجريمة وهو قول لم يقل به أحد ولا يتصور قبوله . هذا 
علاوة على خطأ الاساس الذى تقوم عليه النظرية ومخالفته للمفهوم الصحيح 
لفكرة الاذناب ٠.‏ 
النظرية الرابعة :7 

تربط هذه النظرية .بين الظروف المخففة وبين فكرة الخطورة . لقد اهتمت 
المدرسة الايطالية الحديثة بفكرة الخطورة التى يظهرها الجانى أى الحالات 
التى يظهر فيها من سلوك الجانى أنه خطر على المجتمع وأن لديه ميلا نحو 
ارتكاب الجرائم 9" . 

فد اتجهت الافكار الحديثة فى الدفاع الاجتماعى .الى الاهتمام بالخطورة 
الاجتماعية ونادت بوجوب اتخاذ ما أسمته بتدابير الدفاع الاجتماعى لمواجهة 
هذه الحالة » كما نادى الكتاب بوجوب فحص شخصية المجرم والحكم بالعقوبة 
الملائمة أو اتخاذ التدابير الاحترازية اللناسية للواجهة خطورته الاجتماعية () . 

وقد ربط بعض الكتانبٍ بين نظرية الخطورة وبين الظروف القضائية المخئفة 
فتالوا ان القانون يمنح القضاء سنلطة تخفيف العقتوبة الى ما دون الحد الادنى 
المقرر للجريمة اذا مآ ظهر من فحض شخصية الجانى وظروفه الخاصة قلة 
خطورته بقدر يبرر تخفيف العقوبة ©) . 


. يراجع ماسا المرجع السابق ص ١١م؟ وما يعدها‎ )١( 
٠ (؟) هذا التعريف مستمد من نص المادة 15 من قاثون العقوبات الايطالى‎ 
يراجع مقال نظرية الخطورة الاجرامية للدكتور أحمد +تحى سرور بمجلة القانون‎ )5 
.. 417 والاقتصاد السئة الرابعة والثلاثون العدد الثانى ص‎ 
: 1 :' ().يراجع.ماسا المرجع السايق ص 1518 وق نفس المعتى‎ 
قغدويرم0 ننه مومومى ماناقط ممق غالتدوقة (منواعاه8 39) ب غمفهدمت . سوول‎ 
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ل )7 لك 


ومع التسليم يامكان تخفيف العقوبة اذا ما ظهر للقضاء ء ان الجانى لا يعتبر 
خطرا على المجضع ولا يجتمل عوده الى الاجرام »© آلا أن نطاق تخفيف العقاب 
يتسع لصور أخرى ولاسباب عديدة تبرر التخفيف » وذلك الى جانب حالة 
خطورة الجانى » وتتضح صحة هذا الراى بالرجوع الى نص المادة 17 من 
قانون العقوبات و ال ا اي العا امرك اس 
وتوجب الاعتداد فى التفريد بالجاتبين معا ٠‏ ومن- الواضح أن الخطورة تعتبر 
أحد معاير تقدير الجانب الشخصى فى الجريمة . : 


هذا وبدراسة نظرية الخطورة يتبين اختلاف مجالها عن مجال سلطة 
القضاء فى تخفيف العقاب . فيقسم غيرى مثلا الخطورة الى : 


١‏ خطورة جنائية تظهر بمناسبة ارتكاب الجريمة » بمعنى أن 
ارتكاب الجريمة يظهر أن لدى الجانى ميلا الى الاجرام مما يحتميل معه 
عوده اليه . 


؟ ‏ وخطورة اجتماعية وهى سابقة على ارتكاب الجريمة ٠.‏ وفى شرح 
هذه الخطورة يقول أنه طيقا للتجارب الانسائية يمكن الحكم سلفا بأنه 
متى توافرت فى شخص صفات أو أحوال معينة » فانه يعتبر خطرا على 
المجتمع رغم عدم ارتكابه أفعالا غير مشروعة . ويتجه أصحاب هذه 
النظرية المسماة بالمدرسة الوضعية الى أنه يجب أن يقاس العقساب 
بقدر ما يظهره الجانى من خطورة كما أنهم يرفضون فكرة التفرقة بين 
العقوبات والتدابير الاحترازية . غفى نظرهم أن النوعين يهدفان الى 
نفس الغرض ٠‏ 


غير أن التطرف الى حد المساواة بين العقوبة والتدابير الاحترازية فيه شىء 

من المغالاة » هالعقوبة توقع على مرتكب.جريمة بينما.التدبيز الإحترازي قد 
يتخذ قبل ارتكاب أى جريمة . ويقتصر التدبير الاحترازى .على تقييد حرية 
الجانى مع محاولة علاجه دون ايلام » بينها تهدفالعقوبة الي الردع علاوة على 
الاصلاح . وآخيرا يلزم تناس بالعقوبة مع الجريمةالمرتكبة وشخصية مرتكيها. 
أما التدير الاحترازى ملا يتناسب مع جسامة الجريمة بل يتناسب مع خطورة 
الججانى (0 ٠‏ 


وبذلك يبين اختلاف مجال العقوبة عن مجال التدابير الاحترازية ٠‏ 


ونخلص مما سبق الى أن أسباب تخفيف العقاب ‏ وهى تقاس حسبٌ 
حجسامة الفعل المرتكب وشخصية مرتكيه والملايسات المحيطة بالجريمة 
ومرتكبيها - لا يمكن أن تنسب الى نظرية الخطورة الاجرامية ٠‏ 
رن آعستسع ع1 متعطه ممورسمة ع0 غماع"1 عل عنوتفصيال «مناعده؟ ع1 ؛ لجروكة عم 
أععممة عنصل : ق7716116 .ىم 3401886 58 .2 1927 .مم عق ع0 .توغصة يروم ' 
متمغصة ,267 علقصقم 101 هل 6 ماقهام عصستصمط1 ع0 #تعوصمة غمغة:1 عل 
16م8غقوه 18 فسعل وصاعم هرة : تشلاعهاغ82 .© .420 .2 1928 .ضعم عل 06 ١‏ 
ص62 .2 1924 عقوم ١ق‏ 06 .123 .267 .ق6 نال ممماعصوه ‏ _ 


ل ووه 


ثالثا ::راينا فى تكييف طبيعة اسباب المنخفيف المحدود (المادة ١7‏ ) : 


مما سبق يتبين أن الرأى الراجح فقها وقضاء اتجه الى أن « الاحوال » 

: المشار اليها فى المادة ١!‏ .من قانون العقوبات المصري لا تعتبر من قبيل 

الظروف بمعناها الفنى الدقيق ذلك أن الظروف عناصر تبعية عارضة لا تدخل 

فى تكوين نموذج الجريمة ‏ آى لا تعتير من قبيل العناصر المكونة للجريمة ‏ 

وانما تلحق 'الظروف بجريمة كاملة التكوين » لتحدث أثرا مغيرا لجسامتها » 

يقايله المشرع بتشديد أ تخفيف للعقوية حسب كوتها ظروغفا مقشددة أو 
مخنفة للجريمة . ٠‏ 


أما الاحوال التى تشير اليها المادة ١!‏ من قانون العقوبات والتى تعارف 
الفقه والقضاء على تسميتها « بالظروف القضائية المخففة » ©» فهى لا تعتبر 
من قبيل الظروف بالمعنى الفنى الدقيق » اذ انها ليست عناضر تبعية عارضة 
تلحق بجريمة تامة التكوين . وواقع الآمر أن المادة 1 عقوبات تنص على 
سلطة تقديرية يتحقق بها للقضاء للسبيل الى ملاعية العقوبة لمدى جسابة 
الجريبة ذاتها . 


ويؤيد هذا الرآأى ما جاء.بالمأكرة الايضاحية للقانون الفرنسى الصادر فى /؟ 
ابريل سنة 1875 وهو الذى استحدث.نظام « الظروف القضائية المخففة » 
فقد عرفت المذكرة الايضاحية هذه « الظروف » يائها « ليست توابع للفعل 
الاصلى » بل هى تكون جزءا أساسيا من الفعلنفسه» يؤثر فى جشامته ». 


وقد اعتنقت محكمة النقض الايطالية فى أحد أحكامها الراى الذى نؤيده » 
فقضت بأن الظغضروف غيم المحددة تهدف الى تقدير شامل 1781116821026 
2 اللجريمة المرتكبة وشخص مرتكبها () . 


كما ت تعرضت محكية النقض الايطالية فى أحد أحكاءها للفرق بين ظروف 
الجريمة وبين المعايير التى تنص عليها المادة “17 من القانون الايطالى 
( وهى التى تنظم سلطة القضاء التقديرية وتعين القافى فى تخفيف العقوبة 
تطبيقا للمادة. ؟] مكررا ) . قجاء بهذا الحكم: أن الفرق يتلخص فى الاتى : 


« أن الظروف تعتبر عناصر عارضة وتبعية ينص عليها المشرع لما يترتب 
عليها من تغيير فى جمنامة الجريمة . أما العناصر التى تنصعليها المادة 11 
غهى تراعى وتؤخذ فى الاعتبار بعد اكتمال عناصر الجريمة » وبعد أن يكون 
القضاء قد اعتد يجميع الظروف التى تقترن بها » وذلك من أجل تحديد العقوبة 
تحديدا دقيقا فى تطاق الحدود القانونية المقررة للجريمة 0" ٠.‏ 


0 الكاتب الايطالئ كافالو أن السلطة التقديرية التى يمنحها المشرع 
للقضاءٍ تعتبر أخذا بمبدا .المساواة فى 'المعايلتفائتديه 0 اسل وما ية يقتضيه 


لق مراجع نفو أيطالى يتاريخ 1 أكتوبر سنة 1107 منشور بمجموعة 
16 م0166 آنه قملاء110مقتتتتاع 01 هطجء لقم : أتسماءهة عمرعهمدط6 ' 


لين يراجم نقض ايطالى بتاريخة ؟+ ماري ٠‏ مارس سئة 1167 منشنون بمجموعة : 
علاع0: غلقدعءم > اندع مما باع عام متتمستمموكة 


مم1 سه 


تحقيق ذلك من وجوب الحد الجزئى من ميدأ قانونية العقاب بغية تمكين القضاء 
من مواجهة كافة الملايسات التى تحيط بالجريمة المرتكبة )١(‏ . 

وف رأى هذا الكاتب أن السلطة التقديرية فى تخفيف العقاب تعتبر « جزءا من 
حق رئيس الدولة فى العفو » 9) . 

وواقع الامرآن هذه السلطة يمنحها المشرع للقضاء من أجل تحقيق العدالة 
والمساوآة وهو ما تعارف الفقه على تسميته بتفريد العقابٍ ٠‏ وتقول محكيمة 
النقض الايطالية فى معنى مقارب ل هذه الساطة توح اتا بلي 
تحقيق ذلك المبدأ الذى يؤمن به كل انسان والذى يهدف اليه كل قاضى * 
الوصول الى تقدير وحكم عادل لما يرتكب من أعمال ‏ ذلك المبدا الذئ 
أصبح فى مرتبة القواعد القانونية الاساسية © والذى يجب أن يتضمنه كل 
تشريع وضعى 0" 


وتقدير العدالة هو تقدير موضوعى وليس تقديرا عاطفيا أو تقديرا يبغى 
الرحمة أو الشفقة بالمتهم . ويلاحظ أنه مع استقرار احكام محكية النتقض 
المصرية على الاشارة الى ما أسمته « بظروف الرافة  »‏ وهو تعبير مستمد 
من صياغة المادة ١!‏ ع الا اننا نعتقد أن محكمتنا المليا لم تتجه الى 
الاخذ: بتلك النظرية التى سيق لنا الاشارة اليها » والتى تعتبر أسبابالتخفيف 
« انسبابا للرافة تتوقف على شعور القاضى واحساسه بوجوب تخفيف العقوبة 
تحقيقا للجرد اعتبارات انسانية وشعور بالرحمة » . ويؤيد وجهة تظرنا حكم 
محكمة التتض الصادر فى ١!‏ مايو سنة 1160 اذ قضى بأن تقدير ظروف الرآفة 
انما يكون بالنسبة الى الواقعة الجنائية التى ثبت لدى المحكية وقوعها (4) . 

وجاء بحكم آخر محكية النقض المصرية : « ان تقدير ظروف الرافة وموجباتها 
مناطه بالواقعة الجنائية فى ذاتها » (6 . 

وعلى ذلك يتبين أن المادة !1 ع تمنح القضاء سلطة تقديرية فى النزول 
بالعقوبة الى ما دون الحد الادنى المقرر لعقوبة الجريمة وذلك لملاعية إلعتوبة 
لجسامة الواقعة ولشخصية مرتكيها ٠‏ ويقول الكاتب الاي طالى أقفة:ع 0350© 
أن :على القافى أن يستعين فى ممارسة سلطته التقديرية بالخبرات القانوية 
والانسانية حتى يتوصل الى تقدير دقيق للواقعة المعروضة ) ويذكر تايا 

إن النظرة الى السلوك الانسانى ليست نظرة مجردة جامدة » ولا يجوز 
0 السلوك عبارة عن عملية ميكانيكية آلية (8) .. 


رن 443 .م ,1955 عله رعصعم عنمدم بعتقدمم علط : ملله 7ه متدءءصاذلا” 
.0 .1.2 .ا بعلو جعسعع متهم بعتقصعم 1660ل : ع«ماوع313 عممعمسان ‏ 
(؟) يراجع كافالو المرجع السابق ص 517 ٠‏ 
؟) يراجع حكم النقض الايطالى الصادر ىق ه٠١‏ مايو مسنة 11648 المشار اليه فى كافالو 
المرجع السابق بند 5.5 ذ 
. (6) .حكم النقض المصرى فى القضية ركم ما لملقة 4 8 ٠‏ بتاريخ 17 مايو سنة 1168 
مجموعة أحكام محكمة النقض السنة السادسة ص ٠ 10١7‏ 
(5) حكم النقض فى القضية رقم 11148 لسنة ؟1 ق ٠‏ بتاريخ ؟ 5 ديسمبر سنة 1151 بمجمومهة 
القواعد القانونية الجزء السادس ص ٠ 51١‏ 
٠‏ (5) يراجع ماسا المرجع السابق ص 8 وما بعدها كذلك .: : 
90 تمده لأمصمءغمة ع0اءتسفويبة : 6غها8 4ه عمملمن عد 6و8 ,21 _ععغملم 
1 .5 - 1 .2 ,19589 مأطعلع لمنقاطلقطة أفملديهف معنات مصعم 
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عداء اسه 


جالقانون. يواجه بحقائق مليئة بالقيم » وهو عندما يشير الى واقعة معينة » 
انما يشير اليها كحقيقة متعلقة بالوجود تدب فيها الحياة بكل ما فيها من قيم» 
ولذلك يتعين على المشرع وعلى القاضى أن ينظر كل منهما الى الامور يما يحيط 
بها من حقائق ومعان وقيم ٠‏ 


' وقد صدق بعض الكتاب اذ قرروا أنه ليس القانون ولا. العلم ولا القتضساء 
هو الذى.يخلق الجقائق ‏ ومن بينها ما يتعلق بالسلوك الانسانى ‏ يل انها 
الحياة نفسها هى التى تفرض. على القانون وجوب التعرف على هذه الحقائق 
وترتيب الاثار الطبيعية عليها وفى هذا المعنى يذكر فالقدقة؟ مممنلةظ ‏ أنه 
لا يكفى العلم بنصوص القانون قلي الهدف من القانون أن تظل تنصوصطه 
مجردة » بل الهدف هو تطبيق هذه النصوص . وتطبيق النصوص يستلزم 
بالضرورة التعرف على الحقائق التى ينظمها القانون ٠ )١(‏ 
ونخلص من هذا التخليل الى أن مأ يتمتع به القضاء من سلطة تقديرية 
لتخترن لمكت ال حت الح الادنى المقرر لعقوبة الجريمة » يعتبر نظاما 
يهدف الى تحقيق: العدالة والمساوة والملاءعمة ‏ هذه الممانى التى يطلق 
عليها الفقه اس تفريد العقاب . ويستعين القضاء فى ممارسة هذه السلطة 
بالحقائق والقيم نيم القائو. نية والاجتماعية السائدة ٠‏ 


رابعا : نظام التخفيف الحر: ءافلا دمةتتمسسدفاقت 


الى جانب السلطة التقديرية التى يتمتع بها القضاء لقياس حجسامة الجريية 
والنزول بالعقوبة تطبيقا لنص المادة 117 الى الحد الذى يراه ملائما مع التقيد 
بالحدود اللنصوص عليها فى هذه المادة » ينص القانون اللصرى على تجاوز 
حدود الدفاع الشرعى فى المادة 20١‏ وتقرر هذه المادة فى فقرتها الاولى مبدا 
« آلا يعفى بالكلية من تعدى بنية سليمة حدود الدما اع الشرعى أثناء استعماله 
أيأه دون أن يكون قاصدا احداث ضرر د 2 الدفاع 84 


وتنص الفقرة الثانية : « ومع ذلك يجؤز للقاضى اذا كان الفعل جناية أن 
يعده معذورا اذا رأى لذلك محلا وأن يحكم عليه بالحبس بدلا من العقوية 
المقررة فى القانون © م 


. ومن -الواضح أن الفقرة الثانية من هذه المادة تمنح القضإء سلطة تقديرية 
لتخفيف العقاب ان كانت هناك أوجه يراها جديرة باعتبار الجانى معذورا فى 
تجاوز حدود الدفاع ٠.‏ وقد تناول الفقه بحث طبيعة ما أسماه القاثون بعذر 
« تجاوز حدود الدفاع الشرعى » ونرى من الاهمية تكييف طبيعة هذا اليك 
وذلك توطئة لبيان مدى ارتباطه بنص المادة لإ١‏ . 


التشريعات الى منح ‏ القضاء سلطة تقديرية لتخِقيق العقؤبة. الى 


مأدون 1 الادثي المقرر لعقوبة بة الجريمة 4 وتكون هذه السلطة محدودة عادة 
بجواز تخفيف العقوبة درجة أو درجتين » وتسمح بعض القوانين ‏ مثل 


8 115 يراجع ماما المرجع السابق ص‎ )١( 


]ول يت 


القانون البلجيكى ‏ بتخفيف بعض العقوبات ثلاث درجات . وقد سبق أن 
ذكرنا أن القانون المصرى قد اعتنق هذا النظام غنص عليه فى المسادة /إ١‏ ع . 
وتعتنئق طائفة من القوانين نظاما آخر الى جانب النظام السالف: الذكر ل 
يجين للتضاء فى حالات معيثة تخديف العقوية تخفيقا 'غر محدود ينمتن أن 
القائون لا يقيد القضاء بجد أدنى لمقدار التخفيف الذى يجريه »© وانما يمنح 
القضاء فى حالات معينة سلطة تخفيف العقوبة 'التى يختارها الى الحد. الذى 
يراه مناسبا ٠‏ ولا يقيد من سلطته التقديرية سوى تقيده بالحد الادنى العسام 
المقرر فى القانون للعقوبة التى يقضى بها )١(‏ » فمثلا لا يجوز النزول بعقوية 
الحيس الى ما دون 5؟ ساعة. . 


ومن أبرز القوانين التى اعتنقت نظام التخفيف الحر ( أو التخفيف غير 
المحدود كما يطلق عليه البعض ) القانون السويسرى » فقد نص فى المادة 75 
على ما يأتى : « فى الاحوال التى ينص خيها القانون على تخفيف العقوبة تخفيفا 
غير محدود » لا يكون القاضى مقيدا بنوع العقوبة ولا بالحد الادتى المقرر لعقوبة 
الجناية أو الجنحة فى اندم ذلك ينعيد باقحد الادنى القانونى المقرر لكل 
عقوبة »6 . 1 


وفى بعض الحالات يكون التخفيف الحر جوازيا فيقضى القانون السويسرى 
بجواز تخفيف العقوبة فى الحالات الاتية : الغلط نى 8 ( المادة .؟ ) اصلاح 
الضرر المترتب على الشروع.فى الجريمة ( المادة ؟1/1؟ ) والجريمة المستحيلة 
( المادة 19 ). 


وقد ينص القانون على اعتبار التخفيف الحر وجوي »؛ فيقرر القانون 
السويسرئ: وجوب التخفيف فى الحالات الاتية. : لمسئولية المحدودة ( المادة 
١‏ ) تجاوز حدود الدفاع الشرعى ( المادة عابي الضرورة 
(المادة 156 .)1١/‏ 


كما آخذ...القانون الاثيوبى' بقظام التخفيف الحر »2 فنص عليه فى الماذة 
وجعله وجوبيا أو جوازيا حسب ما يقضى به القانون . فنصت الممادة هلا 
مثلا على أن « على القاضى أن يخفف العقوبة تخفيفا غير محدود طبقا لنص 
المادة 16 بالنسبة للشبخص الذى يرتكب الجريمة وهو يعتقد بحسن نية » أن 
من حقه أتيان هذا العمل وبشرط أن تكون هناك أسباب محددة ومبررة لغلطه . 
ويراعن القافئ فى تحديد العقوية الظروف والاسباب التى تبرر هذا الغلط» 8 


ومن الواضح أن نظام التخفيف الحر أو غير المحدود يمتاز بتحقيق أكبر 
قسط من المرونة فى تغريد العقاب » ليمنح القضاء سلطة تقديرية تماثل فى 
طبيعتها حمطت ف تخقيف العتوية دخفيفا مجدوم! الى ما دون الحد الادنى 
المقرر لعقوبة الجريمة . 1 


).1220 ,لومم مقع 6ه 56ق1نا8 26381 0406© تت 6284326 7سددم0 : 10805 انتوط 
.3 .2 


1.9 سم 


وقد نصت المادة 1ه؟ على جريمة تجاوز حدود الدفاع الشرعى بحسن 
نية » وقضت بعدم اعفاء مرتكيها من العقوية بالكلية » ولذلك اتجه الفقه 
الى اعتباره مرتكبا جريمة عمدية () ٠‏ 


وعلى ذلك وبحسب الاصل يحكم القاضى يعقوبة تتراوح مدتها بين الحدين 
المقررين لعقوبة الجريمة المرتكبة » ويتقيد بشرط واحد وهو الا ييعفى الجانى 
من العقاب . 


ثم نصت الفقرة الثاتية من المادة 0١‏ على أنه اذا كان الفعل جناية يجوز 
للقامى أن يعد المتجاوز معذورا وذلك اذا رأى لذلك محلا » وأن يحكم عليه فى 
هذه الحالة بالحبس بدلا من العقوبة الاصلية المقررة للجريمة . 


وقد اختلفت آراء الفقهاء المصريين .حول تكييف طبيعة التخفيف الذى تقرره 
المادة ١ه"‏ غذهب الراى الغالب الى أنه عذر قانونى مخفف » بينما اتجه قلة 
الى أنه طرف قضائى مخفف ٠. .)١(‏ 


وفى رأينا أن تجاوز حدود الحفاع الشرعى بحسن نية لا يعتبر من قبييل 
الاعذار القانونية ( وهى ظروف قانونية مخففة ) . قالظروف تعتبر عناصر 
اضافية تلحق بنموذج الجريمة الاصلى وتؤثر فى جسامته . ولا يصدق هذا 
التعريف على ما تنص عليه المادة 501 » غهذه المادة تعتبر تجاوز حدود الدفاع 
الشرعى بحسن نية جريمة » ولا يمكن منطقيا اعتبار نموذج الجريمة ذاته مكونا 
لنموذج ظرف مخفف ! 


أما ما تقرره الفقرة الاخيرة من المادة 50١‏ من حواز الحكم بالحبس بدلا 
من العقوبة المقررة للجريمة ‏ وذلك اذا راى القاضى اعتبار الجانى معذورا ‏ 
فيعتبر امتدادا لسلطة القاضى التقديرية فى قياس جسامة الواقعة المكونة 
للجريمة وفى ملاعمة العقوبة لجسامتها ولشخصية مرتكبها . ولذلك نعتقد أن 
القانون المصرى فى: معالجته لاحكام عذر تجاوز حدود الدفاع الشرعى © قد 
اعتئق نظام التخفيف الحر الذى يجيز النزول بعقوبة الجتايياً الى حد عقوبة 
الحيس » ولا يتقيد فى المدة التى يقضى بها الا بالحد الادنى العام المقرر لعقوبة 
الحبس وهو ؟؟ ساعة . 


وفى تحليل طبيعة هذا العذر يذكر يعض الكتاب المصريين أنه لا يختلف عن 
الظرف القضائى الا فى امكان النزول يمقتضاه الى الحد الادنى المقرر لعقوبة 


)١(‏ يراجع الدكتور محمود محمود مصطفى : .شرح قانون العقوبات القسم العام 1135 يند' 
صن 114 »2 وكذلك الدكتور محمود نجيب حسنى : شرح قانون العقوبات القسم: العام 
7 ص ٠.1464‏ 

(؟) يراجع الدكتور رؤوف عبيد مبادىء القسم العام من التشبريع العقابى المصرى 1158 
ص لا © والدكتور نجيب حسنى المرجع السابق ص 5960 » والاستاذ أحمد صفوت شرح 
القانون الجنائى القسم العام بند 155 ٠‏ 


11خ 


الحيس . وهو ما يُؤيدَ رآينا ى تكييف طبيعته القانونية » وفى أنه سلطة تقذيرية 
نمائل طبيعقها السلطة المقررة ف المندة 11 » وتهدف الى تفريد العقاب )١(‏ . 


نخلص من هذا العرض لاحكام المادتين 17 و 0١‏ من قانون العقويات 
ومن تحليل الطبيعة القانونية لهذه الاحكام الى أن القانون المصرى قد عالج 
0 هاتين الماذتين سلطة القافضى التقديرية فى تخفيف العقاب »© وذلك :اذا 
تتهى الامر النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الادنى المقرر لعقوبة الجريمة. 
ومن الواضم أيضا أن كلا بن التطامين مستقل عن الآخر ‏ بمعثى أن الكانون 
المصرى قد وضع نظاما عاما للتخفيف تضمنته المادة لا١‏ ع. والى جانب 
هذا النظام » اعتنق نظام التخفيف الحر وخص به ما أسماه « يعذر » تجاوز 
حدود الدفاع الشرعى ( المادة 161 ) . 


خامسا : مدى الارتباط بين آحكام المادتين ١|/‏ و 281 : 

بينا انه سيق لخكية النقمن أن تخرظيت لموضوع البحث وأصدرت أحكاما 
عديدة أرست مبادىء نذكر من بينها الاتى : 

١‏ جاء ضمن حيثيات الحكم فى الطعن رقم ١؟؟‏ لسنة 16 ق . الصادر 
بجلسة ه من فبراير سنة ه155 (9) « اذا كانت المحكمة قد اعتبرت المتهم 
متجاوزا حدود الدفاع الشرعى بحسن نية ومع ذلك غانها أوقعت عليه يفاء 
على المادة  1!/‏ عقوبة الحبس بدلا من عقوبة الاشغال الشاقة أو السجن 
المنصوص عليه فى المادة "7؟ لجناية الضرب المفضى الى الموت »© قلا يصح من 
المتهم أن ينعى. عليها أنها أخطأت فى حقه . فان كل ما تقتضيه المادة 1ه؟ 
الخاصة بتجاوز حد الدفاع هو آلا تبلغ العقوبة الحد الاقصى المقرر لعقوبة 
الجريمة . وفى حدود هذا القيد يكون للمحكمة توقيع العقوبة التى تراها 
مناسسبة نازلة بها حتى الحد المقرر بالمادة /!1 عقوبات » الا اذا وجدت أن ذلك 
لا يسعفها نظرا لما استبانته من أن التجاوز كان فى ظروف تقتضى النزول 
بالعقوية الى ما دون هذا الحد » معندئذ » وعندئذ فقط » يكون عليها أن تعده 
معذورا طيقا للمادة 15١‏ الذكورة » . 

؟ ‏ وقد أكدت محكمة النقض اتجاهها السابق بصدوز حكيها ف الطعن 
رقم 1107 لسنة /ا؟ ق بجلسة ٠6‏ من مارسسن سمنة /158 (؟) » وجاء ضمن 
حيثيات الحكم ما يفيد أن الارتباط الوحيد بين المادة ١!‏ والمادة 61؟ هو أن 
على المحكمة ‏ اذا ما رأت تخفيف العقوبة أعمالا لنص: الممادة 10 ت الا 
تقضى بالحد الاقصى المقرر لعقوبة الجريمة ٠.‏ اذا وجدت أن ظروف الجريمة 

تقتضى النزول بالعقوبة الى ما دون الحد الذى تسمح به المادة لا١‏ » فعندئذ 
فقط يكون عليها أن تعده معذورا طبقا للمادة ١ه؟.‏ 


وقد تأثرت محكمة النقض فى احكامها المشار اليها بما جاء بالتعليقات 
على المادة 116 من قانون سسنة ليا ( 151 من القانون الحالى ) وذلك فى 


0 الدكتوو امحمود مصطقى الرجع السابق ص 517 .والدكتور رؤوف عبييد المرجع 
السايق ص 141 والدكتور محمود نجيب حسنى المرجع السابق ص 1517 

02( مجموعة “التواعد : القانونية اانا محيود عير الجزء السادس القاعدة رقم. 1411 
ص 1786" . 

(5) مجموعة أحكام النقض السنة التاسعة القاعدة رقم الاص 51اء 


داه.| سد 


محال بيان إلحكية من وضع هذا النص الى .جاتب حكم اللادة ٠ 1٠/‏ فقد 
جاء بالتعليقات ما يأتى : « ويمكن تنزيل الجقوبة فى جميع الاحوال الى الحيس 
مدة ما عملا بالمادة ١17‏ ع وذلك حسب درجة المعذورية التى يعتبر القاضى 
وجودها عند ارتكاب الفعل :. وقد يكون الحد الادنى المصرح بالحكم به حسب 
ما. هو مقرر فى-هذه المادة زائدا عن اللازم . . ولذلك قد اجاز القائون للقاضئ 
أن:يعتير لامر مغذورا: نيما همل وأن يحكم عليه بالخيس لدة يجوز أن ترود 
عن يوم واحد » . . 
. ويلاحظ على ما جاء بالتعليقات الاتى : 


امف بت على بيان الخكمة التشريعية من وضع المادة 55١‏ الى جاتب 
1 الحكم العام المقرر فى المادة 17 


5 لم تذكر التعليقات أن تطبيق المادة 01 قاصر على الدالات التى يرى 
فيها القضاء الحكم بعقوبة تقل على الحد الادنى للتخفيف المخنصوص 
عليه فى المادة /ا١[‏ ؛ بل على العكس ورد ف التعليقات صراحة آأئه فى 
حالة اعتبار « المتهم معذورا » يحكم عليه بالحبس لمدة يجوز أن تزيد عن 
يوم واحد » ومفاد ذلك أن مدة الحبس الجائز الحكم بها تطبيقا لنص 
المادة 23 تتراوح بين يوم واحد وفلاث ستوات . 


؟ - وآخيرا صدر حكم محكية النقض فى الطعن رقم 6.4 لسنة 74 ق 
وأرست فيه الميدا التالى : 


ع( لا ارتباط بين تطبيق المادة لا١‏ والمادة ١ه"‏ . ونرى أن يفسر هذا 
. المبدا فى.ضوء المناسمبة التى دعت محكمة النقض الى ترديده . فقد 
طعن المحكوم عليه بأن « محكمة الجنايات اذ عاملته طبقا لنص المادة 
١/‏ »© أوقعت ت أقصى عقوبة الحبس المنصوص عليه فى المادة "5١‏ )وهو 
مايعيب حكيها ) . 
وقد صدقت محكمة النقض اذ قررت أن لا ارتباط فى التطبيق بين 
المادتين » وأن كل ما توجيه الادة 1 إفى فقرتها ااولى ) هو الأبلغ 
العقوبة الموقعة الحد الاقصى المقرر للجريمة المرتكبة 


(ب) ثم .ردد هذا الحكم المبدا الذى سبق أن اعتنقته محكمة النقض فى احكابها 
السابقة » والذى استمدته مما ورد بالتعليقات » وقد سيق لنا أن أبدينا 
رآينا فى هذا الاتجاه فى بند رقم *) . 


ونحن. نؤيدٍ ما اتجهت اليه محكمة النقض فى الحكم المشار اليه فيما قررته 
من عدم وجود أى ارتباط أو صلة بين أحكام ١‏ المادتية ١7‏ و "51١‏ من قانون 
العقوبات ©» ذلك أن القاضى يتمقع بسلطة تقديرية فى اختيار ما يراه ملائها 
للابسات الدعوى المعروضة عليه . هذا مع مراعاة أن المادة ل١١‏ ع تجيز 
تخفيف العقوبة المبينة .بها تخفيفا محدودا ©» ومن جهة أخرى تطلق هذه 

لمادة سلطة القضاء فى تتدير أحوال الجريمة التى تدعو ألى الرأفة بالمتهم ٠‏ 
وبالعكس يفترض. الاخذ بنظام التحُفيف الحر. ع ا التقديرية 


1.6 ده 


فى تخفيف العقوبة » وفى.ذات.الوقت تقيد ممارسته لهذه السلطة بحجيث بحجيث تقتصر 
على الحالات التى ينص عليها القائنون صراحة والتى ترد على سبيل الحصر ٠‏ 


ونضيف الى ما ذهبت اليه محكمة النقض فى حكمها سالف الذكر » أننا نرى 
أنه متى توافرت شروط تطبيق نص المادة [ه؟ » وأوضحت محكمة الموضوع 
فى حكمها صراحة أنها ترى اعتبار الجانى معذورا » غفى هذه الحالة يتعين عليها 
تطبيق أحكام المادة المشار اليها والحكم بعقوبة الحبس الذى تتراوح مدته بين 
ثلاث سنوات و ١1‏ ساعة » ولا يكون هناك مبرر فى هذه الحالة لتطبيق أحكام 
المادة ١!‏ . أما اذا رأت المحكمةآن الجانى قد تجاوز حدود الدفاع الشرعى 
ولم تر وجها لاعتباره معذورا فى ذلك » فعندئذ يتمتع القضاء بتاظة تقديرية 
فى تحديد العقوبة بين حديها الاقصى والادنى المقررين للجريمة لت 
القضاء بالاصل العام فى ممارسة سلطته التقديرية المنصوص علي عليه 5 
المادةلاااع. 


تطبيق المبادىء المعامة على وقائع الدعوى فى الطعن رقم 4 لسنة 1١1‏ ق٠‏ 

تعرضت محكيمة النقض فى حكمها الصادر فى 1 من مايو سنة 1155 لموضوع 
ها ام يتعلق بتكييف محكمة الجنايات لما مارسته هنن سلطة تقديرية فى تخفيف 
العتاب . فقد جاء بحكم محكمة النقض الذى سبق الاشارة اليه انه : « لما 
كانت المحكية قد رات اعتبار الطاغن متجاوزا حدود الدفاع الشرعى واعملت 
فى حقه المادة 01؟ من قانون العقوبات غان ما تزيدت به من اضافة الادة 19 
عقوبات يكون نافلة .. © . 


ومع ذلك فنحن نعتقد ان محكمةالجنايات لم يجانبها الصواب فيما قضت به» 
وذَلك فى ضوء ما استخلصته من وقائع الدعوى »؛:وفى خدود حقها فى ممارسة 
سلطتها التقذيرية . ونبين رأينا فيها يلى بقدر من التفصيل : 


قضت محكية الجنايات بعد سرد وقائع الدعوى: ( حسب التفصيل الذى 
بيناه فى صدر هذا البحث ) بد بنفى نية القتل وبادانة الجانى فى جريمة ضرب مفضى 
الى الموت . ثم استطردت ؛ الى القول بأنه :. نظرا للظروف التى أحاطت بالمتهم 
والتى رات 18 المحكية أنه تجاوز حدود الدفاع الشرعى المنصوص عليها 
ف الادة ١‏ من قانون العقوبات تجاوزا وامحا وأكيدا » فانها ترى 
استعمال الرآفة معه اعمالالمليادة /ا١‏ من قانون العتوبات . : 


ويلاحظ على هذا الحكم ما يأتى : 
١‏ انتهت محكمة الجنايات الى نفى نية القتل وخلصت الى ادائة المتهم 
فى جريمة الضرب المقضى الى الموت »© وهو تكييف سليم: لوقائع الدعوى . 


؟ فكرث محكمة الجنايات فى حيثيات الحكم ( وذلك نقلا عما جاء بحكم 
محكمة النقض ) أنها ترى اعتبار الجانى متجاوزا حبدود الدفاع الشبرمئ 
المنصؤص عليها فى الممادة 191 من قأنون العتويات تجاورا واضحا واكم 
ومن الواضح أن.محكبة الجنايات قصدت من _الاشارة الى نص المادة 6 
الاحالة الى ما تقرره تلك المادة فى غقرتها الاولى من حكم تجاوز حدود الدفاع 


[#الا.1 سلس 


الشرعىاذ تقرر هذه الفقرة «الا يعفى من العقاب بالكلية من تجاوز. . الخ» ). 
+ لم تعتبر محكمة الجنايات الجانى معذورا » ولم تشم الى أنه قد اسستبان 
لها توافر شروط المعذورية التى نصت عليها الفقرة الثانية من المادة ١0؟‏ بل ولم 
تتعرض لبحث توافر هذه الشروط » وانما رددت عبارات تفيد أن « التجاوز 
كان واضحا وأكيدا » . كما ذكرت أن الجانى قد تعمد أصابة من وجهوا 
اليه السياتب والتهديد بالتعدى » قير انه ام يقصد أزحاق روح اجد + م لضافت 
0 اطلاقه كان يكفى » واطلاق الاعيرة فى الهواء للارهاب 
كان يكفى حتما .. 


ومن ذلك يتبين أن محكية الجنايات لم تر اعتبار الجانى معذورا » وذرى 
أنها كانت فى هذا التقدير على حق . 


؟ ‏ رأت محكمة الجنايات أخذ الجانى بالرافة نظرا للظروف التى أحاطت 
به » وهى مسألة موضوعية تخضع لتقدير ها . وعلى هذا الاعتبار قضتبأعمال 
نص المادة 177 والحكم عليه بالحبسس لمدة ثلاث سنوات . 


الخلاصة 
نخلص من هذه الدراسسة الى تقرير النتائج التالية : 


١‏ لا ارتباط بين المادة /!1 ( التى تنظم سلطة القضاء التقديرية فى التخفيف 
المحدود للعقاب ) وبين حكم الفقرة الثانية من المادة 101 ( التى تنظم سلطة 
القضاء التقديرية فى اجراء التخفيف الحر أو غير المحدود ) » ذلك أن كلا من 
النظاميين يستقل عن الآخر بمجال تطبيقه وبشرط انطباق أحكايه . 


)١6١ المعيار الذى يحدد لمحكمةالموضوعأى النصين (المادة /إ١ والمادة‎  " 
4 ينطبق على وقائع الدعوى » لا يتحدد بمقدار العتوبة التى ترى الحكم بها‎ 
بل يتوقف على.تكييقها للاسنباب الداغية لثخفيف' العقاب . فان :قدرت أن دواعى‎ 
التخفيف هى أحوال. تتطلب 9 المتهم بالرافة 6 وجب تطبيق أحكام المادة /اا‎ 
أما اذا رأت اعتبار الجانى معذورا فى تجاوزه‎ ٠. والالتزام بالحدود التى تقر,‎ 
حدود الدفاع ب 1 هذا .« العذر » »© غقد وجب عندئذ الالتزام‎ 
. ه١ بأحكام المادة‎ 


' يصدر قريبا العدد الثانى من المجلد التاسع ‏ مايو 147/1 من 
المجقة الاجتماعية القومية 
متضمنتا المواد التالية : 


الانماط الشائعة للتنقمئة الاجتماعية فى الريف 1 1 
لدكتور محمود عبد القادر 


علاقة الاداء على الاختبارات المقننة بالنجاح المهنى 
سيد عبد العال 


سيكولوجية العامل المشكل فى الصناعة 1 
الدكتور فرج عبد القادر طه 


شوسيؤلوجية: /اجياعنات المنكيرة 
على حلبى 


أزمة المجتمع الجماهيرى 
السسيد شتا 


- آثر اناحة فرص التعليم على التقبر الاجتمامى فى القرية المصرية 


سالم عبد العزيز محمود 


وغيرها من المواد بالعربية والانجايزية 


دور كايم 
إلدكتور سيد عويس 
١‏ من.هو دوركايم ؟ 


ولد فى 18048 فى غرنسا ومات سنة /15[19 . 
أستاذ علم الاجتماع فى جامعة بوردو ثم أستاك علم الاجتماع والتربية 
فى جامعة باريس ٠‏ 


مؤسس ورئيس التحرير ٠.‏ 501010 ع6نسفنءآ1 
مؤلف ااكثير من الكتب والموضوعات ومن هذه : 
.893 ,806181 انهه ناك دمنمذ1 12 1-6 
.5010101116 0مطاقم ع1 ع0 وعاع6» وع1 2 
7 ,متاق ع1 - 3 
.12 بعقتاعتعتاعء ع7 18 ع0 معتتماسعمةلة معصحدرهخ هم4-1 
يصفه 5020112 أنه قد جمع بين المقدرة الواسسعة فى المنطق والفكر 
الفلسفى والعناية الفائقية للعالم .. 
" ب افكاره 


أول من هاجم رؤسو الذى قال بنظرية العقد الاجتماعى 20868206 لقتعم 
فقال ان كان هناك عقد فائه يقتضى موافقة آفراد المجتمع لان العقدا يتضمن 
الوافقة . أما اذا لم يوافق افراد اللجتمع فالعقد ينهار ولكن الواقع ان الناس 
يعيشون ف المجتمع بدافع القهر والناس اذ يفعلون فائهم يفعاون ما ينبغى 
عليهم أن يفعلوه 00 لالتامط8 تزعط أغقط؟ 00 م عسوم عاترمء, 

وتنحصر أفكار دور كايم فيما يلى  :‏ 2 8 


١س‏ دان المجتمع هو ظاهرة توجد خارج نطاق وتختلف عن الافراد الذين . 
يعيشون ف المجتمعم (86061518 خنا8) 


؟ ل وان الظواهر الاجتماعية تختلف عن علم النفس ولا يمكن أن تفسر 
على أساس سيكولوجى أى ان * 


.1 ل عقل الانسان ومملوكه ومميزاته تتوقف على تفاعله الاجتماعمى مع 
المجتمشع ٠‏ : 2 


اء11 سه 


؟ ل وأن الظواهر الاجتماعية هى ظواهر قائمة بذاتها . 

7" ل وان المجتمع شىء يختلف عن مجرد مجموع أفراده .٠‏ 

5 وائه يوجد معامل ارتباط بين الفئات الرئيسية للظواهر الاجتماعية 
وبين الفئات الرئيسية لصفات الشخصية . 


بعض أو كل هذه الاراء والافكار كانت معروفة من قيل . 
( البوذية مممتصد نه ج00 . ت أرسطو ..... كونت ) . 


؟ ل بعض العوامل التى أثرت فى تفكير دور كايم 
١‏ سه المدرسسة النفعية بانجلتر أ مسماعسظة عه معطا متعم نمال 
#وطتصتام أقع هعمج عط 06 ووعستممقط اقم امومع عط" :. وم دوه 
(مسماعسصكة) ونتعطأه هسه 11نق8 تهدذ5 صطوق: 
7 280 منافسه فى فرئسما 


ل مدرسسة دور كايم 


١‏ أكد وجود عقل جمعى ‏ 6688قتامأءفهطمه 001160 وهو 
يختلف عن العقل الفردى .. فكل له عناصره التى ت تختاف عن الاخرى . 

؟ سس ان علمٌ الاجتماع ليس نتيجة أو تايا لعلم النفئس . 

3 وانه لكيما نفسر آية ظاهزة اجتماعية يجب على الباحث أن لا يُقَسرها 

أى أسماس نفسى بل يبحث ويدقق ق البحث فى طبيعة المجتمع ذاته ٠‏ 

؟ ‏ ولكى يفرق بين العقل الجمعى وبين العقل الفردى وبين الحقيقة 
الاجتماعية والحقيقة النفسية » وضع دور كانم الاساسين التاليين : سن 

)١(‏ الاسام الاول ان الظاهرة الاجتناعية خارجية ٠‏ 210145ه]125 

( ب ) الاسامى الثانى إن 00 ة الاجتماعية تأهرة  ..'‏ غصئمنهمون 

(1) وقد أوصل ذاك دور كايم الى ضرورة وجود عقل جَمغى مستتقل 


وخارجى عن الافراد أى ان الثقافة 0 خارجة عن الافراد 04 والافراد 
يأتون ويذهبون والثقافة والحضارة 0 


. ( ب ) أن نظام ' القيم الاجتماعية #تالااق للجتع يضطرنا الى ان 
نعمل بأسلوب معين لا سسبيل لتغييره : 
هب نقد هور كايم... 

نت ا فون كيم كا د غلم لفن الفردى لا علم 'النفنن "الاجتماعن. 


يدان المجتمع فى نظر. دوز.كايم كان ما.نسميه ع:ننا[ا؟ _ بصرف النظر 
عن عنتأعنصمة ها . وكان هم دور كايم الفرد عظلاءل20 .. 


١1١!‏ سد 


 '“*‏ لقد آخطأ دور كايم عندما قال (عتتغآناء 06 "إاأتتتسعءعمصمط) 
+7 هعاآء9ع1 111 11 عتتطأعتتتاع أهقط؟ ومتاممع غقط؟؟ عاقة 50 أمع 39]6::.. 

لم يفسر لنا دور كايم الا قليلا تنامثتقطءط غسمابوة ‏ أو 

ععقتقتك 506181 ( زيادة السكان 55 ) . 

١‏ ا و أ و ع سح ع ا ووو 
حساينا الافراد الذين يكونون المجتمع ماذا تبقى فى المجتمع 0 

لا يمكن وجود مجتمع بلا أفراد أو أفراد بلا مجتمع يقول 65خ تفل : 
-متسععه 02 هممص مدكمممه 6ممتلمموغصة هده تزهمم 76 مماغم8) 

[فحند 

1 يقول 80201625 فى التعليق على بحثه عن الانتحار انه أوضح 
مما لا يدعو الى |إشسك دور العوامل الاجتماعية فى موضوع الانتحار ولكنه 
لم ينجح فى التدليل على أن العوامل الاخرى ليس لها تأثير . 

الاسم 
متتمغصمه عاومعم“ ,'#ع بوط“ 0ع«ممعة :(1لدمع 1 ق سادرم مستعطتاستط 


ستعطعط18 غقط؟ هذ غقطا ,”تصمغدم م غسوم وامستة تزعغطا عمتوععط 
”ع 5097 0ع«مصعذ عط معطم لعتامصسا 


11 006260 أقتال 788 تستعطعاسط - «عبومم 15 وستمجوعة 
إن اننا الفا 
: 7738 ممتعطعاستاطط 
.اقتستممعغء0 عستغلنته (1 
.لقصم غ5 (2 
ماع12 (3 


1١5‏ ل 


: 2011078 هه 4ع غهاة هط5 للتامطع متقعطامموط عزمد 8‏ .16 


-عستأقصة-مطعحزكم عه دملغهسمتطسمه 2 هذ عدده أتقطعغط: آهةأعتتاع أهط1»* 
(«مقمسلة معنرمع6) .”دوهع تواعععم 8051 0صهة عقتتامصذ أهتط 


11# سلس 


عتم لطا عغطة هط 108مط مغ «قعمرة ممت زأعمةمطءرزوم) 
8671011817 ]20 ع33 لإعسقكسا صذ غعه "تتامأكقطعط 02 متتععوم 
33 261110868 غ8 0ه ,لله غنه وجماعةة؟ [آهنءمع بط 0عاعع 2ه 
ستلطاوء0 عطا مغ غقط «ه) (قتورزلقصسة [هلعهق نزط 0عنتء غمم 
عمططتتللةء نط ,راعسا مستعع6ئ11 عط 08500860 56 غؤأقتاحم عسعغطة غعصلطاع 
«-تمصوءكاء5 دده قلط «عشتهدم 20 7111 قلط مهجم مم2 طترمع 

ْ2» ...... تاسمل مغقاقط 


-[361 1711686 5264106611 :76104101 8716 011011/26 10 017[ 116 غلا 
017[ 001160 076 116] المفاآهة :10 “1110111167 8116 0110 و6 تللم ج207 1غال1111جه 
:51791047 26 111481 001075[ 300101 +151106 0150 0110 ,8 06101[ 500101 /51 
.0068 1711686 01061001116 10 “07067 +11 764119 1110 001760 “07 91160 


-20ه8376م عستطهاءعغصذ غقطا مرتمعطامطوط عنقوط فط هذ 16 .13 
50001 عط طاتم علتعتع 20 مع687ممم عط ده معتععرمعقتكل عتاتزاهصة 
اناما نكت كوم عط قرع 2ه ,قتتاععءه علعتتاد طعتطا؟؟ «عقصتا عمجم هاوه 
...-...620126208طم عط عه عع120160 عناه ع تتتعصة؟20 0 0مطاعمد 

«تعطاه قط 02 عتصة عده دمنققع م06 ,1312م طءسقاعم غ0 وهوصتاءع 7‏ .14 
سار أققوك 20 قعصم عط تغط ووطتتووعق مستعطاعتاط طعتطم وعاهان 
لأعطا ع0 مصتعا صا عماعاياد زه عوهنة لآدم6أوم1610م380 1165وهء عط غهطام 
28 تإعطغ زع0تعتياق 02 غصعتدمم عط 06 18086 غ20 ع2 ,قعهقناقه [قاعمع 
.نهل نلصا عطا صا بجدمغولاط عده1 و 


م6 عاطتمقةوصطة 7788 غ1 غقطغ هق صدملأمعغصمه واستعط اسه .15 
-مطعطم 21لع80 مه قة علتأعنتاع 02 صم نوع معط [ووتع2661010 نه ختمام 
صا عتنامأتقطعط [هتةت؟تلمذ 02 معز طمتاطماف 0غ عستاععع زط و«مصعط 
عق 104ناه0؟7 ستعطعاعنا1 قصسة «عععع5 مم1 مدمرد 18176 ..... .08 تعتتاع 
طغتم وسممسضعط مثمذ متسزلمسة لوءتهم8001016 منط عسصط 60 0عجتتنم 
كنا صذ اعم 1 07760طم ستيولة وختلتطة وثسلعطتاسساط) ‏ .متم لقصو مطعزمقم 
221 .إ10#مطعتزقم 06 وعصتقمة عط عصساتعنا 


م - الجنائية 


118 سد 


ف تزللوتعمعع علتعتداة ده معكهمتاهاع 0 (عنعلتوء100 عطا غناظ 
: مأل وافسومطء ]قم نط جنا 60غصلمم ولمتقطة عخاممم صعيع عوط 


أع815[6 56 أمصصق ع1010نا “8‏ .زوه 10 فقط ع312ه21150 تزرمع 06‏ + 
5 ناة لإققمط 100 311 ععطذهة ,دمغ همتتلوبء لوءع مهاو 10 
”تطعتاع 388 02660مع56 غ20 ع3 


قأسصعلنعع2 علتطمصم ناج طعتامتطة وع؟اعقصعغطا [لتطا مطى عومطغ) 
5 ...... 068أعتتاة قة 0ع10معع7 06م عع 


غ2 2616622 نه عستتتتة معتتازسة قتاممعم ستفاقترة مطى عقمطا) 
0 غ18 قطغدمم ره قكاءعةء7 عت قصة علتعتتاه التسسصم م1 
.(......068تعتناق هه 8ع«عأقتوةء" 06761 عن فعءأستالصا مفغطا 
-تصموع عوط 69160عهم» عمج مغل تناع عمسشتاسعع إسممم أوعمع 3) 
2 ...ه116 


تاه اعأتامم 2856 ,أععستسدعكة1 لصة تلت ,اعطعتدء7 مهلم .9 
أمص وع00 طنوعل عععطم ”مع0تعته [هتامنوم' 2ه 0626162606م عطذا 
,32661008 ع7اأأعنتاقعة- اع 06 غوتقصمهء طعخط غتاط تتاععه 
-35© 82 38 راطع ص طفتسنام-كاء8 عه أناه 2160مء ,قع هاو عام طعسواعمط 
”.210581158109 ترإصة غتامطغة7 عه فدهأقتتاع ستماععءء 2ه «مزومعمم 


تغط لصا «ومعم ”مع0 تناع لهتتيوم' عقغط) أقطا دعاك هذ 6ذ) 
)2 ......1161068ا8 06 61815و عط مغصذ توس 


ع2مططة علأعنناة تإصة ع1 11616 بامطممتعطغه لصة مستعطاعوط .10 
سعسقلقطء 


8 04ت تاق غهقط سأعططاعس10 نط 0عطاعوع 5م 1قت[عصم ع1 .11 
«أالهت 35 20998ع 16 غهطغ قصة «زاأع801 صترع0ممم صذ كزمتنت مم06 عط متا 
.ع ههط1ئ2 عزط قععدة1اقط «زاقتتماععة هذ وععصع0ه سمتغودنا 


"إاغصع710ه 18 ع0تعتنا8ق غقطغ 5ع06ا[عصمء عننوهط 211‏ + 


“علكتنتحط هق 014 8ق :2098513م 15 غ1 ,1806 سمقستتط عط مه 0104 5ن" 

لب عط ع10 عط .طغوه0 [وتتتذهه قه 014 8ه غ86مططلة قصة 

اناق عط 0ع686م8-مع06 ممم عط رع20 عط 0 وعلط اهتتناا 

حسم هذ 06تعتناع قه 231 قة ,10083 02 همد ع1 ...... قتتهعمم3 ع فلتاتمصا 

مط #متعططوئء:20 قلط طغتم اعتقمصدم هه ,0مع0صة ركخسعتءع 062 18 ,لمعه 

4 ناكهنا قضة لصة زج10مطتتزمم ,تزع106010 [16108نة 2 معومعقومم 
”.عناوتصطاءع 


عط صذ قصة هأسولقصمع0607م صذ مامعسسوماء067 صمع 3100‏ .12 
لمصمو وص عط 02 مع متمعاء دضفطه [8أ2عمممةستاءع غطة 2ه صملامتمعوء 
.تنام 04 تتأمطعاعنا2 0غ ب «مسكلست متعم 1156 


- 1١6ه‎ 


2020622604 غقتال ه78 عط غتاط 01م 1[هعغ11امم 0صة نتعوومم هذ 
نيانتااك 


لإأنناتطء 20208 02 5ه1 أ متتتناققة 5 'سأعطعآعنا 06 291127 566 .3 
.عتتاألتاء 01 


خسحتمعل 2ه ممعاطمام عط ما صمغسصعناغه 6غغنا بجوم عط 030 مقعلفق ‏ .4 
. (ععصقطه 8506121) عتتامتتقطعغط 


40 6غ2728:1621981186 220 غاقفتستمحرعاء0 عتتتطلتكت 788 ستعطعاسسط .5 

-قطع 18ا002810 320 112018610118 09 عنقت طعتاممط غصعمع لمع8 مد 

1201101181 عغطا غقطة 2206 عط ده عققنة طعتامم غصعمع مهاج عط ,عتتاملب؟ 
.1ناكلتات قلط 06 ختدهم ه هذ 


81608115" ع77 للستعططا1 0ه قنعع1 طامظ 


81 عط 06 ع01 عط غسع710ه ع0همم ققط وإ0تاع قلط ع1 .6 
20771 طذ 51166660 غ20 014 غ1 ,علتعتناق 08 اتعتدع ممم عط صا متدماعوع؟ 
١ط‏ توصة عتاقط غمط 00 سماعوة «عطاه 211 أقطةا 


1311 ع2 عتلتناء-ع1010نا8 عط 06 121055ا ع1 تإصدكةا 

-ظة 02 521645 8 بقصقط «عطغأه عط ه05 .معط ماستعط ع1 طعتامعط) 

تناع عط 06 صمتغهاعتدمه عاطتيصهما 2 عأتنن تستمطة عتقط قداماغدعلامء؟ 

لقع نطوم تومعج ,اهعتعه1مطء :قم [معتعم1ملط «معطأه طتاتم امعصسع ممم علك 
. (ستعاه:ه )850‏ .قعع2عتتاقصذ 806181 قصهة 


-12017 0101 12 201781368 #أعقطء عط ,7701 و'ساعطا:<1 ععمصزة .” 
: 2052 عددم عتتقط غعوزطتاع عط 2ه مع160 


مع مهام امتعقتاعة 

لإتأقتطع :83م عن زو[مسدمطع زوم 

-لا(1 05 «أعلتع ذم ع ابه 20 هذ عتتقعطا +8337 متعطأه لصة قتامفميوط 
28167[1020:17[:01001601 18716 0110 آهأ30 1716 5268109211 ,2081160 101171١‏ 
. [0011121211:6(110:17"1 0:16 [17161 11166 ,8111 ,106مؤلقت [0 10110410115رنده 


-8غ8 عط 0 «إغتلاتطوتاء عط غتامطة لهقعلممع81 ها استعططاس 1‏ .8 
: 7688015 17970 “101 2710418 20 لتقعع غ71 علتعتتاة ده ململ 


23 13312641 8 


.1ط ةتتقعمتهن عه ماعه تغط 0غ دع#امليع نط لأءطتوقة عمستام )5 


7ج جوتزة ولا 006 عدا ما عل د 1 0 18 غصماصة “ 
. -”.لتعطامسة زط 0عاء«متماصة 619 


1١6‏ سل 


عط م1 مع أقتتتم قعتتاقوعمم عله عتاعصة 211 ستعط عط عه .12 
صذ 0عأاهقط ع5 أغأمصصق عغأهم ع1610نا )85‏ .عتتاأعتامام [وأع80 08 «متأوعين 
عط ,قصمنققع2م6 0 متها مط ,مم تأهعتتله 5 ععمتكء 0«هانا هاا 

8838 : 


-ا[طهاوع-ع7 عط لاعتامعطا قععملعم هط صق علتأعتمو عتمتمعظظ ‏ (ه 
لتقخصساه؟ أعووصم ‏ + ع7/ا70ي ‏ 0001/201101101 06 اتعصطع 
.قاقء عاط ع770<1 جده 2868 عائم 011 001دهه 


عط غتسنا مغ متعم وقلع 77111 «تامع 6281 ومتاءءه عط" (5 
.161063د 07101116 06 عع طتستاتم 


“مع21ع1ع طذ 15 80111102 قلط ,لإسمتمصة [دعتالطمء 06 عهده عط ص1 (»ء 
.0011 01[ [60:0:1141 له مسملعع1 


لاغضنا 0عستقامع صعهء0 قهقط تسمتعططعتا1 0غ غ536 [ن501 20 .13 
“«عطغه0 211 طاغتم فتصدعم عأعاصصصمء سه للد 118 صذ دععة صععط فقط غل 
.إأع801 05 عتناأع 80 [قكسعتطفلصتاع عفطا طكت سه ماعدة [مأممو 


هذ وذقتت «مع06 عط منا 880198 لسمأعطعلجن1 «م2 علأعتياة قنتط 
017 صممع1200 


117. 111017 : 


: غقط قسصتوك مستعطاستط 


عط قط عختممم هذ ع6ئ! دده مرع71 1هن01511م1 2ه عننووع وعد 156]"' 
. ”'771618 01710112:1ص1 عط 2ه تتام 


17اء116مء' عط قللههء عط غقط8 :غ1اع18 صا ععمعأامقلية مه 15 16 
0 قتزةكلآ20 6ه ,قعءلعهتام قصه وملعتاعط 2ه واأتلهاه فط ,”ععسعاءقدمء 
ة2م1-8أ77 2 ,رقأ سعتسا ه86 معطم 02 22081101977 عطا هذ غ1 .مقعم 
-قتاق 220181 15 قللوت ”ع0معلءعقصمه 1181 تقصة" طعوء لاعتطا؟ سمخ 
162 


31. 0111100511 : 


-مجره قتط كه عاتمقصذ غفتعه10مطء9قم 80081 2 18 ستعطاجاط ‏ .1 
اقننةخاتلطذ غفسلوعع 17[وتطعة هوم 86 .تروم[مطءزو5 م١‏ وملازع 
7010م 


-دمه عاومة 2‏ .'عو جو قععمصعة زالههء 0 هتصعذأوزة ستعطام1 .2 

-نا غهط؟ هذ غهطط" ."معدم م غسوم روأموستة وعطا عهتتوعءط ممصم 
-تموة1 بعاأمسمم  80«‏ .”ووو“ 0عرمصعة عط سعطم مع تامصة ستعفطعط 
خهن120171 ستمامع إط 07260 ع1 فتوعتمط 100116176م ,ممم 18 عم 


0 


136 : لإتتمسة ان8عتازصمء 02 عاأمصسهي صو هه : عء«ممويم (ط 
-عتاقصة عستغهلنماعة هاذ معملءعععت «ععد10 20 «زأعو0ق لمأتتقط 
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استخدام الورق السليلوزى المعالج فى تحليل السموم 
الجزء الخامس مشتقات الافيون 
دكتور زين العابدين مبارك 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 

يعتبر الافيون ومشتقاته من أخطر المواد التى تسيب الاعتماد الفسيولوجى» 
ولقد أسىء استخدام هذه المواد فى مصر . ونظرا لكثرة تداولها زادت حالات 
التسمم يل والوفاة » لذا كان لابد من استخدام طريقة عملية وحساسة فى 
فصل هذه المواد والتعرف عليها . ويهذه الطريقة امكن فصل الافيون الخام 
ومشستقاته الطبيعية الموزفين والبيافرين والكودايين ومادة مخلفة تسمى 
البيتيدين على ورق تبادل آيونى باستخدام مذيبات ماثية . وآمكن الحصول 

على فصل واضح لهذه اللواد فى فترة زمنية قصيرة . 


-خ1؟1 مس 
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نقد البحوث التى اجريت بشان نظريتى 
( المخائطة الفارقة » و ( الاحتواء)» 


نقد البحوث التى اجريت بشأن نظريتى « المخالطة الفارقة » و « الاحتواء » 


ألا يتسور اجراء البحوث العلمية بغير نظريات تتولى تحديد أهداف هذه 
البحوث وبيان مضمونها . وينصب البحث على مشتملات النظرية لاثبات 
صحتها » فان كانت قد صيغت على نحو يجعلها غير قابلة لاجراء بحوث عليها » 
أو لم تثبت البحوث التجريبية صذقها » فان النظرية فى هذه الحالة تتجرد من 
كل قيمة علمية . 


وعلى ضوء ذلك » عنينا فى هذا المقال ببحث القيمة العلمية لنظريتى المخالطة 
الفارقة التى وضعها سزرلاند ونظرية الاحتواء التى قدمها ركلس »© بوصفها 
من النظريات التى وضعت لبيان أسباب الجريمة ٠‏ 


أما عن نظرية المخالطة الفارقة التى وضعها سزرلاند سنة 1599 © فهى 
توضح أسباب الاجرام فى تسمعة ينود . وتتلخصهذه النظرية فى أن السلوك 
الاجرامى ينتقل الى الفزد بالتعليم خلال مخالطة الآخرين » لاسيما فيما بين 
أفراد « الشلة 85209 »© وأن التعليم يتضمن أسلوب ارتكاب الجريمة 
والدوافع اليها . فاذا وضعنا فى الاعتبار أن كل فرد فى المجتمع معرض لان 
يتعلم خلال اتصاله بالامخاص المنحرفين المبادىء والقواعد التى تحبذ ارتكاب 
الجريمة ©» كما أنه معرض لان يتعلم خلال اتصاله بالاشخاص الاسوياء 
المبادىء التى تنفر من ارتكاب الجريمة » أمكننا أن نفهم ما انتهى اليه سزرلائد 
فى نظريته من أن السلوك الاجرامى يحدث اذا كانت المبادىء التى تحبذ ازتكاب 
الجريمة ( موضوعة فى البسط ) عند نسيتها الى المبادىء التى لا تحبذ ارتكابها 
( موضوعة فى المقام ) تزيد عن الواحد الصحيح »© وهو أمر يتوقف على نوعية 
المخالطين بالفرد » ومدة المخالطة » ومدى توثق الصلة ٠‏ 


وبالرغم من أن بحوثا لم تعمل لاثبات صحة هذه النظرية خلال الخمس عشرة 
سنة التالية لظهورها » الا أنها قد لاقت قبولا لدى كثيرين . ويرجع ذلك الى 
المكانة التى كان يتمتع بها كاتبها بين علماء الاجرام » فضلا :عن تصور علم 
انجريمة خلال هذه الفترة » والرغبة الملحة لدى العلماء فى وجود نظرية تفسر 
ظاهرة الاجرام يصفة عامة ٠.‏ 


وبمرور الزمن بدا النقد يوجه الى هذه النظرية » ومن ثم حاول بعض 
المؤيدين لها أن يجروا بحوثا للتدليل على صحتها » وتأكيد مالها من قيمة علمية 
ومن قبيل ذلك البحث الذى أجراه (6ق8عي2 فى هذا الخصوص بشأن 'جرائم 
التعدى على مال الغير التى يرتكبها افراد الطيقة المتعارف على تسميتهم 
بذوى الياقة البيضاء » وأيضا البحث النظرى الذى نشزه فى مقال عن بعفر 


5 1-7 


الجرائم كجنون السرقة وجنون الحريق . ورغم الاعتراضات التى وجهت الى 
ذين البحثين » وخاصة فيما يتعلق بغموض المصطلحات المستعيلة » فان 

النتائج التى توصل اليها الباحث تتعلق بالبندين الاولين من بنود نظرية سزرلاند 
دون البند السادس » :الى يعد بحق جوهر النظرية وبيت القصيد فيها . 


ومن البحوث التى أجريت أيضا فى هذا الخصوص » اليحث الذى اجراه 
شورت لاثبات صحة البند السابع من هذه النظرية » بيشسأن قياس مدى الصلات 
بين المنحرفين ومخالطيهم من ذوى الاتجاهات الاجرامية » سسواء منحيث 
مدتها أو تكرارها أو عمقها . وبالرغم من أن الباحث قد انتهى الى أن العلاقات 
التى أوضحتها معاملات الارتباط تدعم نظرية المخالطة الفارقة » الا أن العينة 
والاسلوب الذين استعملا فى البحث كانا بحق محل نقد ديد » وهو أمر يدعو 
للشك فى صحة النتيجة التى انتهى اليها الباحث . : 


وقد أجرى شورت بحثا آخر لكى يثيت أن السلوك الاجرامى للحدث يزيد 
دزيادة عدد أصدقائه من المجرمين . وهذا البحث ‏ كسابقه ‏ يعيبه العينة 


والاسلوب المتبع فيه » وبالتالى لا يمكن التسليم بصحته . 


أما عن نظرية الاحتواء التى قدمها ركلس »© فهئ تفسر ظاهرة الاجرام 
على أساس ضعف النظامين (8قتةغ8[8) الداخلى والخارجى أو أحدهما عن 
تصد المؤثرات التى تدفع الشخص الى الانزلاق فى هوة الجريمة » سواء اكانت 
هذه المؤثرات ضغوطا اجتماعية كالقفز أو البطالة ام دوافع ذاتية كالشعور 
بعدم الرضا والشعور بالنقص ٠‏ 


وقد ذهب ركلس الى أن خير مؤشر على ضعف هذين النظامين أو احدهما 
هو ثبات أو اضمحلال قواعد السلوك الواجية الاتباع » وهذه بدورها يمكن 
قياسها بالوقوف على رأى الشخص ف نفسسه 8616-6026686 ومن ثم حاول 
أن يثبت أنه اذا كان للفرد رأى مستحب عن نفسه »© فأن هذا يجعله بمأمن 
من الانحراف فى طريق الجريمة . 


ولقد أجرى ركلس بعض اختتبارات لتحديد الاسباب التى يعزى لها عدم 
انحراف بعض الشباب المراهق الذين يسكنون فى الاحياء التى تكثر فيها 
ظاهرة الجريمة ٠‏ فقى ربيع سسمنة ه95١‏ طلب الباحث من مدرسى الصف 
السادس ببعض المدارس الابتدائية الموجودة فى هذه الاحياء أن يحددوا 
تلاميذ فصولهم آلذين لن يخالفوا “القانون © مع ابداء الاسباب ٠‏ وف الربيع 
التالى قام يمثل هذا الاجراء » الا أنه طلب فى هذه المرة تحديد تلاميد فصولهم 
الذين يعتقدون أنهم سيخالفون القانون . وبعد أربعة سنوات تمت متابعة 
العينة » وانتهى الباحث الى أن النتائج التى توصل اليها تؤكد صحة نظريته . 


وفى رأينا أن هذا البحث قد قام علنى أساس بعض الافتراضات.المتى لا يمكن 
التسليم بصحتها » وأن النتائج التى توصل اليها الباحث غير محددة وقابسلة 
لأكثر من تفسسير مما يشكك فى قيمتها ١ . ٠‏ 
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6 ,قععمط الوه > 


-1016 عط 6ه متأ معاعتمء؟ سه دمتأهمعناممف"' ,.15 104هده12 ,تزعووءم0 
-11ز0) ,كتهلا اهسنسع0) 01 امسو ,””جدمعط1" دمتولعءموقم لوتادء 
.852 عصتال - تإهلة ,52 - 43 : 43 ,ععسعلعة ععناو لسسه يعماممص 


نطة :مع صمأغهاعمههقم لهتأدععء كط عطكل"“' ,.8: لأهصه2 ,توفووع ع0 
زمه أمسنس0) ,ككهكة امسنساء0) 04 امسعدمك ,"معستن ع لأملنمصدمتة' 
.4 عصتناقل - توهلة ,40 - 29 : 45 ,ععسملعة معناومط ليه 


طة : «متأهاعءمهقفق لقناصع ه116 02 بإمعغط" فطل" ,.8 0اهده120 ,ترعقوعيت 
0 ,617 تجا ,6 - 2 : 8 ر,قتسعاطه2 [هأء850 ,''ممن1ا100:1س1 ٠‏ : 


-قت0صآة ل[8متتقطء8 ل0صة وعتتمعغط' لهعتع0[مستنستت' ,اعتصةة1 ستعمملقن 
طتهة١‏ ,444 - 433 : 61 5010107 0 اأهتتناوك سععءانرعسكة ,”ممع 
- .1956 


-216 اهعنم 10م تسن اصع دمتاهكمهقق: اهاسع نع كط“ ,اعنددو”©ة ,ترعممان 
,تنا ,14 - 6 : 8 رقدطة1طه20 لهتعه5 ,”دمناءنل 


طمنا 8‏ ,”وووامصنستت). صذ غعه1 قسه ورمقط1“ ,دمقاعطة بكاعمي]ك 
 : 92 - 109, 0606, 0.‏ ,إعسعسدوستاء 2ه لمسعدمة 


-0:1 0صة عستمن عه معط 0منووعغاصة سف" ,.8 مممعيوان © 35661 
سه 1083مسنستمن) ركهلا آامستسء©)» 04 لمسعن30 ,”*«مأجقطء8 لقمستدم 
.1959 اتج - طعممكة ,552 - 535 : 49 ,ممسمله8 مملاوط 2 ٠‏ 


عسعنتوصناء1 طغة؟ دمتهعمههقف لهمتاصو عم عاط" ,.ل ."7 ومصنول بختمطة 
-16 كقوتوماولهه8 مكتموط ,”م 1اهطع8 اتعتوصناء2 قصة فقصعت" ‏ * 
.1958 ,مستيوة ,25 - 20 : 1 رما 


- ا١#8960-‎ 


هه إأ80016 028 قتكدمت قط 360 تلمصرواصا 617أ8نا20 0هط مطى قتزمط 
0 فاتسسمغطهه غتاط ,2168 هالتعتاههم عط نزط 4عصععة دعوط مقط تزفط) 
.6ع هلك 02 قوم ذققكه علققتص عط 


-عنقع2م “شغطا 02 ععقمط-وجم2 عوط ستقادكت "ز[طتهدمم 4آنامء فنط1 
ع776 166 .772025 7761 فاسع تتوسطاء3 ععتطتاع م10 تجووعء صذ قدملن 
-صناعة 06 ممع أقصة مسعءأمزع عله تغط 0غ مامتدسعمكدمع-دمم عستوممط 
ممأ ممعم سمتماةه ع عزلده غقطا قتامتوطه صسععع آنه غ1 قسة متمعيانو 
.أ «عتتوصتاءة زللقباعة هذ ««متعتقطفط واتتدمخصمع-صمم منط عه 


11110 


05 عقتسعتدم 6أقوط قط غهط مله8 عط غطوتم غ1 ,دمتمساعدفه ص 
05 6100م 2 8ع06806تنا أسعتتوستاعة فط غقطا ,معطا غسمسستماصف 
هذ ,20607167 امعنوصناة0 «مرره ععسمغطصه قتط م1 «متعم بامتممية تيمم 
عاغأء 6 7011104 غ1 أهظا سه «مممناة تادعق نوإسة غتامطاتم مهد 
-210 2 أعنامتطا عسامع سقط «عطغه: ,أسمعدتومناعة عط غهطا تههم 10 
8 أغتاط 7أع801 06 قتدمد عط قفصتهماء ومتوميهة تكرمم ع0 قمع 
-8018 هذ عط طاعنط؟ صة ناعتائده عط طاغتم بواأتمسمعدمه صذ قتعممم ومعط) 
1 


14ت 


.عتتتالتءطتتع غ2عنتوستاعة مله ,قدسمتسسقوصمء 
ع8 ,للأاعدعناة كلعه عطا 64 متدعدمجهسم عهطا اعم 
“12126 333 35 ]26 ركلعة 2ه اوععتيمه 2370111816 8 قو 
الإعسهقلوع0 أمستوعة ادع سستمعدمه "عمسا مده معقغسط 

(9)””.قعتتتاقق16م 220 ,56قا1 متام وعامتل 


-ومهم فقطا طذ 0غ 0عنتععه" هذ طعتطم ”ععصعقتمه عاطاوسمة' ع0 
“تع طتقنتن تإقتع 201 211017 ما قة "اعسسقط 2 تاعتده صذ 0متسعهعمم هذ أموجيع, 
-01168 02 عه للعقط؟ فتمتاأمستناتفقة نه 68860 هذ 0ئتة ,قدم ل هاء نرم عاص 01 
-2881 ققط 5قع16كلعع2 ,«إ1قنا056710 22086 قصة 11282 .وانةناد؟ عاطهدمه 
162و صناء0 عط هذ غ1 [إأمعناوصناءة طونط 02 غ82 صنه ع غقطا 0عمد 
أسمتوء0 عط هذ 750 قصة ,قعلته2 ققط ممع206م دمت ومتاهك80 عومط؟ 
-2156 185أ22 عط 100 .لإغأتشتتستصدمه عط 06 قدكدمط عستلتوتاءم عط دهي 
طععة طللناه؟ غ1 7 دما جتستافقع ته لاعناع تمموتاع ممع لكاعف8 نط ماعو 
,””عتافهط“ ,”لقتست“ مه نوع قتزمط غعطا ستماستمدم 0غ عاطهددمتاوعنان 
3 05 71001166 عطا دعءط عتقط ”0عاعم ام نرممءج0' لصة عتتاتقتصسة“ 
أهقطة ععسةغ8 دسعمع مقلع للتذه7 غ1 .ققععمم دصمتاستتاهنع0ة عاطه:مجة1 
تإلده ,لوأك عط 2ه مقعتته 'زعدعنتوصتاعة أمعطونط عطا صة عساب! علنط 
مط قفقصعا2 ستقك م١‏ علط عج7 قزم 00م0ع عطا 6ه غصعه متعم عتتاع ا 
ممع م1 611 0026 عوط 10ناه7 ومعلعاعه1 .قأسعنتوتاعك عمج 
-ها6ةتتتعاصة قتله7 ع«ممم 4 .لله غ8 ملسعتت توصسة هط تزقطة «عطغعطر 
-02© 12 عستاعة عتة 0ط قاع نتوصتاءة عط هذ غ1 أقط عط للناه دمن 
عط زط ”000ع"' عط قا غ1 سه ,وع315 عط 02 قتصدمم عطا 20 تزإغتسمه؟ 
مذ وعممعسطلهوة7 02 عقتتوعء متادمد عقعط عستلهسيوغصذ م16 291160 فقط 
غهط غ226 علا ده 2860 غ20 ه1 قتنط" .ققعع20م دمتاهمتلهاءمع ماعطا 
-068 10 11860 زإعطة قامءعع<مه عط نه غتاط ,قأسضعناوصتاء0 غمم عننه نوعط 
,''60818 811 غ8 ع[طنامم 2ه غتده جوعمعا' ,"اأقتصمغصمء" :و 7اعقصغط وطتت 
-ع0 4م6أعنله:م 70 عط 06 22 تولده غهط معط تمعصرهعت هط للتامطة غ1 .ماه 
01م ,دم تقطعط غأدعناوستاءق صذ هع7[مكصذ عسقعءط تزلاوتطاعة قأسمعناوسنا 
0عمعنمع 86316 عط ده 1017 0ع80076 تإغطغ «تامدع 2 قد غقطا غأعوة عطا 
عتتساعغط-0176 صق غ20 هذ قفتط" .قأمععصمع-كاع8 تفط عتتاقومعمم 10 
8لتستهسدة عط تقط؟ غناه لصا 10 عستغمععغصذ 5 7011101 غ1 0ه تتامععم 
-كاءع26 عزط دما إستاققع قلط ع .مقأسعناوصناعة عتدمععط غمد 030 وتزمط 43 
-018801 معط غخدع تسستدغدم 02 055 ه0ستامع عامط عط لتلوصصذ مذ ووعا 
كنن 


-01168 26 حتقهء طعقط ومع 1كاعع26 7( 22806 102 )مستافقة “تعطامسمق 

لس قتزهط ”8000 عط عصلاءماءم صذ ومعطعوءغ_2ه عقنا عط هذ معصملا 
6م عط 05 قتعتتيهه هه وتعطعوء1 .فأسعنتوستاعة لمتأصعامم عطا 
ققط؛ 06 وعققلط عط برولله 0غ ولعلا عع 0لناه70 تسدفذأوتزم عتتلو؟ قققكء 
عستاءهاء8 ع5 غ20 4لنه؟ نوعط .وملغعماءع عتغطا معمعساكمة 0غ صسعأووع 


.640 يأك .ره تسمسقطمط8 قهه موعاكاعع 5‏ .9 


1١51‏ ل 


صم 02 056 788 ومعهمطلع : بلتصوء عط ,اوتعصوع 1 .ومتطعدم قلعم 
عع هلل معا2ه مأسعدوصناءة 0عأعن0:م عطا 0 وتعطاممم 156" ,اعتاء 
ع762 220616128 ع1 .دماهتطلع #إلنسوة عطا غنامطة قدمه تغط طاتر 
عط ع0 عه غتاط كله قصة رمام وظفععغط؟ أعدمة خطعطا 0 عرق تقس جعا6ه 

.مةصعت2 ععناعط معومطك مقط انام قصمة سأغط غطعتامطا معطاممم 


8 'لنا20 غنا0 0ع تنوه عجره أقطة وعنمتطة «-201105 عط مد 
2163 101 عط 02 20 .قصهة وتزمط 5000“ 105 عفطا 02 103 ,غ1 
-ققع26-288 2 820 ,2168 قتاطدنم01ن) عط صذ 0عاهعم1 ع6 قاأسعداوستاعة 
”000ع" 05 1نا10 ,7261100 عتوع7 20101 166 عط .تغط 04 22806 ق78 أسعمط 
غ7 152686 06 عغط0 بطعوةء تإعسعتوصنتاعة «مصتم عده هقط قتزمط 
ه طالبه 026. غ16 ع7 معطا متعطاه .عط قصع .دم هطممم ده مععهام 
عنمو سناع 0معأعناء:م 0 عط 06 24 رلسقط متغطأه عط م0 .عستسمدمر 
.تنام عطا طغتم أعهغصمه قتامتضعه لصة غسمعسوع مغصذ مسف 


+0026588 عط 06 تعكلما ع762 فعتتناققعمم تق أطعصة[جنتة عععط1" 
.55201 فعتصوك نز 0691860 اقلا عاععطء لم .قمتامعع 170 عطا دمع ماعط 
4 0ع امتستسقة ه78 ,عله قنطا 2ه مهم غسمء عط صذ لءطترعوعق 
-صتاعق 0ع غتسلح 1.3 02 عندمع8 م2788 سه 820160 وتؤمط ”0ممع" عطا 
سناع 60غ016ع:م 02 «تاممع عط علنط؟ بعمستاععنا تغط ومسمت معتممعين 
1 06 عمع8 8 هط مأاسعنان 


قة صتوية عع امتستسلع مه 50816 02652685م تزع معناوسناعل عل" 
4عغعنلعتم عط علخط؟ ,13.6 02 عمعه سومعمم 5 لقط وتزمط ”0م00ع" عطا 
.4 05 8606 8 2820 قأمعنتوستاع0 


16 .امع عه صمخعمعز0م فنتومط عط 0عتتاقوعمم علهنه لعلطة هلل 2 ٠‏ 

عط «مع 18.9 قصة وتزمظ 00مع عط دمع 15.8 قة 2862660م عق قعرمعع 

لقده20036 نرصة 9506ممم مغ عتطلوع عط غتاط ,قغدع سوستاءة 0ع6غعنلعمم 
لسن ولع معدو عقعط قمع صم أحستمخصا 


عط طاتي د تفط م اناق مامت ومعة قنط سه ووعلطء8 - 
: 10208 عصتو مالم 


تزمط ع قعغهلتاقصذ أقطب؟ نتعلامعءقتة 10 غ68نان نتتاه صل“ 
ب3268 'إءدعتامسصتاعة طعتط ه صذ ترعصعنوسناءة اأمستوعع 
هط ععسعقتوة عاطاتعسة؟ عصدمة عتقط ع7 ءمومتاعط ع7 
0 5052م 2 66017تعامعسنا رأمعءعدم تامع مهمع ه 
2983 سومط مستا كجعه؟ ردم عستلممع عاطوجدامرع1 
ب,أمععسم كاعم «00م 2 علنط؟ ,تإعمعتوصتاءة سسم 
1 موطع بدمنامسمتلهنه20 عأطع:0 تكسم 06 أعنوممم , ١‏ 
اتعتج صفاعة ,لإعسهاد06 1 عع نهددع جح :تزودا: مستاع 


1195 دم 


لتقم و إساقطتوصت معو وملموة اود ابوه امه ل ادنك 
: قطناميم طامط ص مغصومكن 


إغتلةطتأقدمرزمع:1 آهاع80 قصه ققعهعه2:0م تزعتعتناوستاء3 156" .2 15 
-تطعتطط إاتأمدمممء2 هنحم كناهن) طعناه© عط 06 وعلهعع 
107 
.1 نتتأقصة 266ع22ع1م 001122610221 مذ 3 
,5آع9 04 «متأمععصم فتزمط عط عصا قوعم علوعو 4ه 4 
.فمتطعدم قاع اأهدممتعم فاص «عغطغه قصه «زلتسوء قلط 


غ1 [61غةهمء8 1169760عغصة فنع قوط عط 02 8#تعطاممم عط" 
رلإامأققط 81 أسعسمماع77عء0 وزو عط عستصعغ06 10 علتتلعطع8 م0دع-دعمه 
.118:102غ1ه لإلتصصوع فط قصع قدمتواعءمنقة 02 قحترع اوم فتئا 


26328 عفطا يعم7اع 0‏ ومععدع مع 7ل أسوعقتدوله ‏ عع7 معط 
جاناأطأقدمجهع 5051 قسة 55عمعه20م زعمعتتوصتاء عط ده معرمععم 
: قعلهعع 


ارسي 9 'ورم8 ومون» قأسقناو صناء 2 
54 22660 7 585ع2عصهم زعمسعتاوستاء12 
42 21126 26.58 "تلت تقدمموع 15 ل1هنعم8 


-13 8 5ع 7العقتطعغط) 6طقجعمع0 0غ 0ع20ع) وترزمط ”0م0مع" عم" 
مصنمو0886جم هقد قعا[عقسعط) 3560مجعقع06 8590 0نته ,أسعنةء06 قسسة عومتقاطة 
-كلنا ه 268860مكه 11263 .هقأ08 211 غ2 011516 06 غناه جزععا 10 ع«زوعء0 ه 
287 قتزوط عطا 0104 قعققه عطا 06 12906 ترزلده هذ لصة ,اممطفة مع جص 
0625 “ع0 “نان ”تأطعنة1 .عع دطعتتعمكته تنام علنطاع تال طغتما ممصع 1 
-قطعط تغط 0غ متعطأه قصة ملسعلت 02 «متاعهة؟ عط طخغتم 0ع معدم 
لاقعطا أقطا ستمامءء 0عمتمعع قتز0ط عط 0 غمه صغم زغصع86 .ماد 
“لامع هته ,أكناهن) علتصعتال عط ع«مقعط غطعدمعط 6ط عجعج للدنور 
اليا عسصتخدمء»؟7 06 7ز11أط1ق08جم عط غتناه علنام غمط 030 غرعه عم فرعم 
500 22 


ل 


ز اذ 0 

مععطامم عط" .ومعطامم وسوتامعدهم عتمط قسع متروط مط 2ه فداه لاقتطلع 

همع عنه867 مم12 غدعسطمتسام رعجماع2 ع«ممط ع5 20 قدصم "تأغطا غطعتامطا 
.قعصتمدممه عط قل صهمطة علأمومهم عدمم زاتلتتوصوم لمأامعمدم 


-6م عجممم 77626 فأسعدوصناعة. 0غعغع2631م قط ,مصقط ختغطأه. عط م0 
تغط عه مدمتادعمممم عط صذ قصسة علعع عه متدمتةعوتية ستعطة صذ عجلاوم 


16# ل 


عط سآ . .قعققء طامط جز عسقع قطغ وسلفط . قعمتلنان ملوطاعمم فط ,معدم 
بوم امعصعاء صذ )8تعطعوة؛ عمهنع-طائتع 311 1955 06 عستامم 
72 ,رمتط0 .رقناطًتصد[0 ع0 ممععه تزع دعتتوصناءة غممطوتط عطغ صدّ ماممطعع 
,امه قلجه0 مط؟ وعذققكه تغط صذ وتومط مغتطم عط 6اهستصدمم 6غ 4معامع 
دمع ختتامء عاتسعكدال مه ععنامم ععمعتعءمي ممه ,دمتسامه سأعطا صذ 
عط 02 عستامة. عط ص .قصملاعه861 تغط +20 مومقدع" مزع 0غ امه 
عدصت متط إلده ,201101960 م18 عتتتالع210 عتنوع عط متتوعن ع 12011035 
تغط صذ قتزهط عألطم؟؟ عقمطا عأمصتدمم 0غ عافد غ762 عتعغطعوة قط 
ات عالطنامعا صذ همع17م7صة عتسممعط ١0‏ #ز[عظتا غ08مم عنهء7 مط" معوفقكن 
نا-50110177 2 20627010185 65686 02. طعوء 3665 هنوع عنا 80‏ .نوا عط 
«8ستصدمد طعفءط 280 مط 120856 ققععهم-ع 0غ :م00 صذ ع0هقخط 738 ز0ناأم 

.01ج 185061176 170 156 صذ 160 


تفط ترط 4ع أهستصدمم منمم وتومط ووراووسته قسة لعمقصبط عدن 
عاتسعتاال مه ععتامر ع ع جرعدة ه267 7011104 7860 هتز0ط5 هق #تتعطعوعء 
-ناطز0م عأغقط5 عاطتهناء مط 02 5290 0غ 0عاستامصة ققط" .صملاعة امه 
02 06 76010 ععتامم 8 880 156203 16 ,قوهط 192 فط 06 .دمتاو1 
1 ع7 نالزه 8686) بكلستطا 1 ,111-20186137 ,'تعطغأمسة 2ه رمع 
6ط ل0صة ,قتعطأه 51 عنوء10 مغ تفلتو اده 11610 . 7إ0نغة عط سدم 
عا تإط ءالع قتمقمء7 غ166 .038 125 0عءطصتاد عفاأمصدة لقتاعة 
64 هع2ه0. أقط؟ عط 50 صتععع 104نا70 قدمتاءع1ءه عتتغطا ده متعطعوء) 
,0 هناطلق' عصطمط 00مع ,رقع معان مقط لأهدممممم واطومجة2 تغمومي 
,20161961 ,5038 50026 ../خم0916اع2 قتامتوتاء له «تامع لصة 
.6 01 عللاأقصصة ,عاتهقط رقتست .هه 0ءطتعجعوءق 


7نا0دع 126 صذ 860 ستددمم وضع قتزمط غطئء 0صة 0عنتلصستط عم0 ٠١‏ 
4. ,عقغطة 06 .1917 عط طاذم علطتام عم قمعقهوعط عط م16 هععلمز 
عطا ‏ طغال؟؟ أعقاصمه. مغصذ عصدمه [لمهعاع عتقط 16 0صتام2 عععم وترمط 
عتنالقو؟ عط" .مانم عطا صذ 0عستماءم عه" ,تتع بو سمط ,عفقغط1 .ععتامر 
8 .101 0 عقنع عامصدة فط لععبتةعم وزمط 1هئعمع8 عغوء10 10 


-كاعوط لهتعمهة عط صذ فععصع مم كتة غسوععتمونم مط عنعود معطلا 

عطغ. 4ه 3690 طعنامطغ[ة ,قاصوملءعامدم 02 هاءع مذ عط عم ممستامع 
0 أقصنتوية مه 68تدمط امعط تصو وعنسق ماسعنتوسناعة 60غءلمعمم 
5 لطقتية؟ ع5 .اسوعتعتمدواع هذ معدعموككتة منط .قتزمط 5000 معطا 10 
لاط 4ونفستستك دعوط لهط كتائهاة عتتسمطمعه لصة 13606 ,5عه رعمعة 02 


-56 قمعلاعم5 غهطا عهه عط 18 قلطا عقتتهعءط لعقمطه عععير 0658 29ج-طاعله ‏ :8 
“غ978 .”وعم بوسناعة 61 ققنة لوعع1 0غ 16أمطفععطة“» عط عط 10 116960 1 
مة هه غوععمم0 علعة'» ,إوعحساة ه211 قسه تأغتساط سمسنة ,ممعلعاعع5: .0 
,1956 لسيدينين عمو نتمء تسم ,”وعطعناوسلاء- اأمسصتدعة ا 0 
ا" 2 


- 156 سد 


1 13151لقصذ عط عدممع عمة مأمعترهوتصمة "#خصصة' عط معطا 

عط كة .قالط ع قه مممللقسعاطة عط عتعدمم عط مغ ده لامط م ملطة 

05 "تعصصذ غطة له غأسعتعا2عت صععط ققط ممعومعم دمتاعس امومع 

6ط صذ ع200ه 10 هطهةا متحدمه لعسنتقصسعغصا تإأقنامتوعمم عطا ,كلقع عع 

كن اذا انهم رمسصمتوعة لهة وممعر اتملة وصتمج قصة اتوم مقع 
: معام وملاعم. ممعدممم «متووعه علط وصلطتت 


-8112 عتلتته له تإعتعنتوستاعة 02 معنن عوج ع5" 
هس ععصعءمة2001 أقطا صمك أمقناع عصان عظا ممم 
متدمم 06 6200م عط عمتتمصدم 201150034 عتتام3 
220913 2 ,وستالقتتطقع ممم : ممتومعة 
م00 عستطععطط 2 بععسقتامسمه 66غم016-دملعسصمدع 
04 «مخغأشمتلة تاعمد عط ,ومعتموط مع الأقصعمم 04 
-6© 02 عصنةضسوعءقنة اهس عط مده ,رقةستملسوغه [ونامسسد 
-2نا0 22056 طذ 'إعمعناوسصناعق 1هك0221 .قتحرمه صنتها 
غنا260 26 عستمساوءط ,صدمغع. ع8صلعتم أقوع 2 ها وعم 
التتقه 15 قعع2عم غ1 .عع2 06 وجوعز عج7لعمة 
0 #عتتاستادمهء قصة عممعءو20012 126 صذ عستت 
-201111 عستنا0ز 06 6100م 2126 تا مستطاطعطتممم تتعطاجع 
42 مأصة أهعناء 8105 2 2231265 عط 20 0ممط 

لفيا 


قعتمة إعسهلو6 04 استامسسد عط معطا قلطا 0غ عصتةجمععم 
عمتوه0110؟ ,طعناة قه قصة ومتلومت تددمم 2ه ععجوعة عط عتم ولأعوعلة 
عسستكت 06 عوتة؟ عهتتها 2 06 «مأهسقاييت عط ,ققعاكلء86 02 عتعه1 عطا 
206013866177 م1 تإغتلاطة عط دممنا غصع20عمه0 هذ 29 تزعمعناوصناءة اسه 
6 .2م1أضعاع 20221 *01 608203 تدم 02 ععجء0 عط عتتاقوعهر 
رتناقة256. 8 لاعناع قع720110 أوعم دمع كاعه 381'5ا0 تلص ده أهقطا ق16تافقع 
706 نو أقطا بطع 0غ تعكمامعلسنا فقط ,رقاوءة 02 موأضهة د صتأقصع 
.112و سناع غمسنوعة مقعم 2 وعاهلتاهصة عاعع 06 أررععدمه 


غذ عمطى مصتصصماء3 10 مموتفعة زللمتمفط 7626 هاوه 59026 
لعععة مزع تعتاوصناء3 تاوتط صذ وتومط غدعنم00162ه تزامده مهتافص أهط هآ 
جنهمد 70 مأصذ 36ت . هه 2016م : قنط]” ٠‏ ,تإعوعيو ستاعن : غمسنوعة 


.40 .م ,اله .مه ,قمعلكلعع 5‏ .6 
016 تقطهء 04 قعققه متمععء 60 زاصمة غ20 قعم00 معطا التعسستهاصم0" .17 
غ50 قمعم غ1 .قعيهدهة عتسعجمطغهم لقند ععصةطعتطقتة [هسملغعمدي ,قعل مقلة. 
عا منماقة؟ سعط بأسعمردمم عط 2ه فاك عط عن ععسفاهصة عننا صا نيادرية 
,نامجع اهام ه معطم زامجة غ20 ووه30 غ1 ب68هممم ه ستامطوحوجه قاو . 
-جمعنا رقع لا ادتاعة عتاأأقوموم 02 عكثاه 0غ تمأوجم2 ها عكهل11؟ مه ,عطاعا ,لإلنسه4 
بأقمم لصأو عمج ع هلقهة مه مدطها تمصا عط هع طدمى ,لوا قصة وساي .. 
.356 .2 .1510 


[56 - 


02 -١؟فتقصف‏ “له عسلونا 5 فتتدمه #ماوععمة مط مدم1 يمه دمممم 
امستسى 8ه وعمعموسناعل .,قدمتسفوصدمه 520 ,فاهدة155همذ معتاوهءم”> 


عده مامه مم5 ر27028:52110 ,ققلهقتط قطقلط ,لتاممج أسعمأاعل رمسا تموطامع 
نثاثينه م8 لهو 


5-8 200006 نيك عسعممع سمه هلط 06 مممأاامط عط له 

-«معهلة قصة قمعصووء اهعم عدعاءت. علتااعطذ عقغط]' .قعطقمم عتسدعمه 

موصلاع26 ,ياألدمطاسة أمصفدوع دمتلاءعطم؟ راثل205 رقدمتقهما «عصصا رغدء) 
'ثامده 80 قسه كدمتاعههء كلتمع ,يوأت« متموكمة 01 


#إ[عأهننة صصص 220 قعطقتام 0ه معتتناققعم عفغطة 02 016لتصد عط ص 
لقطععاعته 156 88 10 قتتوععمد عط أقط؟ هذ 1هنتقصذ عط عصنلسنامسيام 
-002 8 3826 تدعأقز8 ققطة 02 هأضعم76ندمه عط" .سسع مزع مع سسستهتكهمه ٠‏ 
61 ,األعتطع لطاع 110231ألأقسة باصم 281مم 2معامزع 
«5).عاة مستامتعءمتق 0صة د«مأمتكتعمنع عللاععلقء ,ومعمةء7(ققطم ,قعسممم 
7 323041 [النسوة عط واعظ مغ هذ ممع غأموع قتط 0 علقه) صنهدم ع 
06 فللنام غطغ “تعغصناهه 0 صق معستتعقعجم عطة طببمفطة 10 ومتاممع 
-0615-0616منا اصة ولستههم رعطسمتطة هذ دمعؤمزم فنطا ععقط؟؟ .مع سد مويه 
د 20# 2660 دوع1 هذ معط ,قعناعلءمه 4ع11مسغصمع-رلطوتط فصع 1هعمه1 
: .57351612 626 تمستماصمه «عصسا 6 


00268 "عط عط قز عتتناأعتاماق منطغ 04 ع001تم عط غم 

0 بأآوعادمه اهم علتااعصة مأععوقة 15 .لهدة نلصا عط ستطغتم فوع 
[ق80 بععصودعاما «متاأه عام بأدمعصمة كامه ,مئممعرمه ,طأعدمماو 
أهطا هاوه 1601168 .ده مع لصه واتلتطتقدمررهم؟ 01 عقسعة بدسمتأهاسمتءه 
قل قتطا يأء5001 ممم0ممد 04 موستناامه لمطلعتجامدقسذ ملنطمدم معطا صذ 


تأقستووع فده كط كمتسهته همه 0 هط 05 غسفاءدصسة غومصد مطة 
فييك 


11م عط قد مدعف افرع 6 معط معة فط دمت هاعم عطاك 
ع1 يندا م1 تالومع سقطعنا وصع لا 0 10016 مه صذ بإعسمتوعق 04 
: ماه م110 عط تروط 


لإ سستوو م بن تلاطو م2 سم تمسلمغ همه المتحرءغىسة1 أسعدسمستعادسنقن «عسسل 


نندت ونية 870 506 
1 1077 2200612266137 علهه7 ٠‏ 4 
طوتط زاعغهومء00م 10 تمسر عممساع لمع 
' طولط بوه , عله . كلوه 
.5 .0 ,ةامة ‏ .8 
+356 .م قامة +4 
.355 .5 ,.10مة .5 
٠‏ - الجنائلية 


-3456- 


هذ آلتاه قا معطا عط عغقطة غموء 166 .ومتطامط عمتستقايركه نط جنا 
مط 0غ تزلستمد قمغتاطتطغة هط صن عنتعتاكصة 6غ00229 0 «متاتومم بع 
-مهم ,غ221 قتطا صذ 0عففتوقتة صعفط قفقط عاأه؟ عقمط؟؟ جتعصط 10 
عط وعععة 10 مسعوة (زعقق22) طعنامطالق .وعووع) للقصم2 «زامقلتاء 
عم معتل 2ه اأمععدصم منوم عط ,وامتعستدم عتكعتاسعلعع د هه رهطا أده 
-“دمء فطغ 10 عغتاطتنا 7هم 20 معنتستاصم عط ,عملتعاق هذ «متغوتءمقعة لهذ 

كلقطءط مغذ صذ معقصعقعء0 لهعناء معطا ممع تتح 2ه م10 لصة' هلنتصد 


عط صنطغ1م ستهدعم مغ قوعتاطه له عمده عذ غهطا مسعمع 10ناه 16 

8 ,ءانع ع 701114 غ1 ,قوستطعهء 08سسهتعطاماة 06 عله تعسو 

05 قأمععصهه فط م1 وعتتمقصتامط غ86 مغ ,0 50 60أمسعاعة ققط تتمطة 

0 اسه ,إؤتمدعاغصذة 024 غهقطة -[اواسعتتتهم ,عمعسعفغهاة طتمعجعع عط 
8 .8688 "زاأغصعغها1 تزعط طعتطى زاتلتاوع عط جزماء067 مغ ماللاو 


0011107111571 11015: 


عستس 2ه معتدمعط لمعتعتام80 غموسنه عط طغتس غسمقغدمعواط 
8 ةذ مط ستقايعه مغ غ1آطع هذ تصغطا 06 عصمصط" عفمتتفقععط ملع دقتاوء 
فدمتسومتدمء لقصتستي ««م/قصة عستت 06 متتعالهم عط وععقتطممة أهطا 
-قأهوععدمه طعتاة د20 31783 كاعقستط قتتععغع غقطا هذ غ1 مط مضه 
2 إعمعنوتاء0 قصه عستت غهطا 0ع 2معوهناة فقط ممعاكاعمم ,دملا 
,80167 02 قصكدمم عط مغ زإأختسمغدمع-همم عه بمعاطممم 2 قد 0ع016نطق 
-قطهة 7686925 02 862365 2 06 غناه عستوامعع لصة لصه قلطا :1077" 
فقط وقعاكاء1 ,قع6غه 38808‏ قلط لصة نط تروط دعكلمعلستا متتاموة 
-© غسقتمع0 ع0 ععطق ع001تم عععها ه 20 دملعسقاوءت تنه 0مع عفص 
ص1 .”معطا غعمعسستهمادمء" هه 10 قجععع عط طعتطم موقط 
8 8ه غعة طعتظ؟7 قتع غهقزة عستستفتسمء 2870 قالومم جتمغط) قلطا 
*ه ”فلانام" قصة ”قع7ناققع1م فط د20 7101181للصة عطا اأءع6ميم ما 
.”معطقتاج لمعه مدوعع قصسة غسعسدمعاوصة عط 


.تع تع فيه لقن ناته 3 02 قتطرعغ صل قوعء20م قلطا وعطترعمه0 286 

عط عه ”فللنام“ قسة ”قعتتفقععم' عط عه معله عط ذه رمغ عط غم 
عسامذا! 20786 0غ عستدعئعم هذ عط ”مقع باووععم" 83 .دعسم ساحكية 
ولنسة؟ ,واأعمععقصة عتسمسممه كأسعصدرم 1ترسعسه ,رأممهمم: : قدمغتمصم 
له وققك ,قملاتستاعءمدمه: 04 كاعها رقتاهاة رتامعع وأت«مستصد رماعتائدم 
د جتوعل لطعقطر 20856 ممع ورمامد؟ ”لانام" ع" .قماغ تموعصط لهلومع 


مم قف 126021 ع لتستهام0 جم210“ ,ممتقطمط8 سه ممةلملععظ .© م772166 .1 
-«عطصك )2507‏ ,هعتعه1مصتصسامت ‏ 132008 ,"عصلع0 مهمه وعدءنوسصتاءط 0غ تعتام 
.639 : 8 (1963 «وءطمروعع1 

امو هما اميم بعاعملا 159) مسماطه2 مساء0 مطل ,ممه 1علءع186 .0 798166 .2 
1 لين ا 2061 .عط ,0014 


1ه 


-امعصذ عط 011104 غقط؟ 02 عاوسمكت 00ج مه هه 765ع8 غهه2 قلط 
ممع ققط )مط .#تدمعطا م'مسماضعطأن5 ع0 غوعغ أععمتك م صذ لع 
دم هاعم ءاسا عاطتهومم عده 06 اأدعصء ستاقوعمم ل[متأاصعنععتة مه امع 16 
.66037 عط 2ه (#واأقصغغصة) غمسعدمصصمء للهصه عده 2ه (08سعتكم غهوءط) 
كسقعطغنة أغقطا قدحيءة عط غ0 عده «عطامسة هذ ”واتممعغصة"' طعتامطالة 
-2268810. 8237 قط ممععة 701104 غ1 بدمتهاع م عاذ علوجتم 10 معجهه1 
إلنسوة عط علتتاعصا مغ 56هط غقمع1 غ2 50104 غسعصعاء قلطا 2ه اتاعصسعم 
طم مه17 .لمتامعع جتقصسكدم 211 علتاعصذ عراطع00م للتامطة ل0صة 
رققع86 02 0681 مهمع 8 طأذم غأممم غ20 ققط غمط5 ,رعومعع 0عغتسنا منطا 
-مصوط فط "مساعدنه ما هصغ قاقة عط غهطا ستقك عمق عط طوتتمطتاع 
سني امتادع ع ككنة 2ه جدمعط عط متام م لطع قممعط) 


ع2 1560 قالع تتتفقصذ قصة ماممسوع عط :56201 مه 
هسة اماع80 عط [متغدمه 10 عستلتدع 287 .060تعغصا عقمجمكتام عط 20 , 
عستاتسسه تروط لصة عاأمعدقة عط وستععامة صذ مساموكاعوط عتتمدمءء 
صا 0عستماصمه عناء7 ومنامجع *”1-6-00اء؟؟' ع0 06 تإتتهمد 8097 متهاو 10 
إللقع تاه تسصفؤاناة غ<مطة8 ,قع3جمعع026]6 1026م إعمعدوستالعة عط 6ه جاعدء 
عط 02 قدصم هاعم فغصة عاطتقومم عتعغطاأه دم 110760ة 
8 201125ع ععتطا عط صذ ععصعمعء كلل عطة :رده8003168 سل .مععمعمع معتل 
-0601 80 206 هذ علهعه 20262685م لإعسعتاوصتاء0 عط ترط 0عستسحوغء 
ص همع مع كنل أسقعتكتمعئنه تإسة 250 اصتامععة 10 8516 56 10 هع فزع 
.0م1768 عطا 


-ععتتق عطا صذ مععمعمع كنة عط 06 12086 ركناه لقصصبط غوع) عط قم 
لاط 4عستهامءت . ءط :0881517م 1آتامه غصمط5 2ط 6ممتمعطامم37ط دم 
دعن ررو ان 


226321185 عامط تتععط 28376 7701110 1681 عط أهقط صتععع 7011104 16 
صعع 77 «ملأءصنافتة «عموعاء 2 علهصد لفط عمطة عذ ولمع قتتمععه ليع 
-ع301 صا عتدق عمجم دعكلها مقط لصة عمتمقصصسم 788 عط وومتامعمع عطةا 
-02© 1025 أمستاققة قلط 06 عصرمة .افا علعقطء عط 20 قصدعغذ عط عستكء 
ع5 12086 820 عتأءنا0:م زعمعتتوصتاء0 مه صمعم قصعغا عط عستصىء 
2 عط قهة لسسيين تإآقتاماتاط0 عترع17 وت تإعدع ند وسناعق إن 
.عه نط 
0 
110 
تن معطا 35 62 طأاعتذة ع'لسماععط)ها5ة عغأه11ه؟هة 10 هذ عده 14 . 
6 10 0تتتا20 قل غ1 ,علء1ة فنط 06 عستسستعوعط عطة غع عطقتاطهاق هته 
أسقتمع0 05 قسصدمع اله ستقاررءت 10 وستاصمسع 2ه مد .كلمع ولتمعتستامصسة 
00 . ققط . عط و ا ص نينا ينا #ماعمطوط 


0 م #ممسصية »مجعم مد قله مدع‎ ١ 


.4 تامتظطة1 
(ق01181) 
ل ااا قتدع1 تهتعموقة تلمتكخدعم مك1 
زقهم؟؟ ملقعم قعردمج ر8) 256 16 #ماعهيد1 
111 | سسسنقمكة ‏ بام1 ١‏ 
(3-50) (3-65) (28-ه7ة) 7/ عدا تطتطسر إعسعموستامط 
16 54 23 قدعمتغك 04ممع 
206 232018 1006 1 
9 28 13 ]غ8 0ص« ,مصنةاطة ج18 ؟زلاهتدقيا 
23200 43.1 505 ناه عط أقطر 
15 33 16 قصة قطن ممع 
25200 250.8 626 3 
9 4 0 ع5 مغ 4عغصة” 1 مه 7110 80 20 
23200 6.2 0.0 
وستعسةمم وعممسوسنتاعط 
17 50 . 5 .عسل 0ممع 2 :20. أناه 


56 308 227 
15 22 5 2 2مع52© ,روسنلاطة 7و1 11(7هناقتا 
2500 33.8 7 :2< لإعطغ عز قط عط 10ناه؟ 2050037 . 
1877 عط معترزعطوو 1 
8 5 1 "صةنل تإعط) غتاط ,وصنةاطة 187 :11دتاعنا 
.26 71 13 788 غ1 كذ بعه1 عط وستطلوءصط لصتصط 
726 تداعطا م16 


8 2 0 ايت ايالنات انحتةك 
26 3.1 0.0 

0 0 0 4 750116 ع6 غ21 معطم لسكا عط 
0.0 00 00 متنا 2 سعط 

6 4 0 «110ب7» 
200 62 2000 

5 8 2 2 10 6ه 1 سقط 1106 
21067 ,12.3 8 : : 

اليلليل” 

1 33 11 تناه طذ ورع0ق16 
56 250,8 428 : , 

11 34 14 و1620 غ20 ,095 عتناه ذل 1108 أقنة 
302 2523 0600.9 1 و 

23 54 0018 (مقتاع «0) قتإتاع مععتد توسنتيه 


"1 823.1 3 إتمطبرعبت طغلم عدم1ه غمع مطجر 
13 23 12 لطعتتصط ممم عاعتاع مط هقاعاآ 0004م 
242.3 ا :52.2- << ثيه عتناه مه 


5 اطق" 
(250758) 
أتامصء كلسلا بومدعتاوستا12 كددع ا دسمتاساعموعق تمأناسعءم كام 
(قممجا متهعة دمع 159) 186 م1 4مامهودكا 
انا مسسلق36 ا 5 
(هه-3)  )2-97(‏ (5ه-م) سنغإطتطهة ريعدمموسنتاعط 
2 ' 69 38 0 قعقمناك 00ج 
0 51.2906 84.490 1 
6 22 19 غهط؟ «اعأذهم مم وستقاطج جلها مروجاع 
113 221 42.2 نلك 
19 46 23 فقسو تأفقتتطن) 50004 
242.2 44 511 
11 19 11 عط ما 0عغصه؟ هده 785 1 8 771104 80 201 


2012 156 4.4 . 
كستعسووع 2 زعددمدوستاء12 


28 4 16 عمسن 0ممع 2 20 غتاه 
622 2023 3256 1 

25 59 22 سعط" غوعءءءت ,رعستةاطعه بها نز1لوناقتا 
52,5 620.8 2569 غختتط عط 14تاه70؟ 200037 


1877 عط 60زعطمهنك 6(3) ع1 
20 18 2 غ'سلنل توعطا غناط رعسنقاطع جنه1 وللوناقتا 


42.6 15.6 44 ا جلها عط عستلقعصط لصتصد 
١‏ 0773258 "تغط ما همهو" 16 

11 1 2 أسعتاوصناعن دعاءه 
202 22 44 

5 6 2 0 701141 عط غ21 مط سكا عطةا 
0019 6.22 44 ص11 9 سعط 

>7110+ 1 32 15 
22 12.4 325.2 

8 2 - 2 5 م10 7732260 1 صسقطا 71106 
15.0 12.4 44 

1 توعامونة 1-1 

21 45 21 65010 عتتاه هذ قترعلوة1 
20600 46.4 .26 

18 43 1620625 غ20 ,0ه عتناه ذ ققذكا أقتال 


2461 )»4.3 42.9 

35 19 6 06ج مط (هفاعنع «ه) وتزمط ععتم تإتتممتلعره 
503.3 51.4 500 هو طجتعتع طغتم عدمالاع 

1 538 19 طعنامم زغاع2م عاعتطة مط هلأكا 40مم0ع8 
200 23032 242.2 لماكت رانك نا 


عدامءهة1 - 


1 2. :1815115 
قماكك1 ,همل ةن)8 !11170101511001 


ماعذ0 عه «وطتهمة لسن 
6 مقهه8 صل 1 غعة رممعموصلاةط هم 
عاقسطاتعه1 2 اناتمطات؟ لممطعءة معمطككاة 1 01 
مآ 23 . تتاافكض 
38 (.52 061 صنا) “عتتله7 القع 02 وعستط دمعلج]" 02 
1 2 عقم1166 2 غنام طخ دده 2 11762 03 
13 22 تغط ما وختتمطاتتة ولتعمهم 1268360 04 
غ0 مقعم طال» [لناكاعم 05 
11 >8 عأتوممجه 
72111 تتتناتع مد 04 مسلط بيعكلة1" 06 
3 (.550 0صه .52 معو طساوط) 
ممم عتاطنام عه “لهدممتعم 0ع تزم نوعط 01 
2 086137متتاط 
1 .© ,عستم ,عوط علصسود1 8 08 
118 


سم م0عستقاطه. قم «متاولء80قة لهمتخدع ع معن 02 عتتامقعمر عط" 
عط نط 0ع8ومحدم اهنا عاععطه 2 0غ قأصسوماء يهم عط 02 قعقدموقعم عط 
قا متتعاع ‏ تقطء. قط علعفطه مغ 4عكاقة عع .ماصوم وم فطل "تمطاتاة 
36011 طععط عكهط 0ط عاممعم مغ تز1اممة غقءط 11نام7 لطاعتطسسر 
لط ومنامجع ععططا ماصذ 391060 عنم غأهنا عط جه مصعغز عط .””ملمفاعع 
-06 ,رمسصت2001م تزع معنتوصناء0 “عطاق عط 0غ «مطاتة عط عزط 4عمتهءطامم 
-26 فده تاأتساعه0 10 أععمق طغل [1هأناعم "ده روساتطتطصطة تزعمعناوصلاً 
0 211060 ه77 فأسمماء هوم ع0 .تإعسعدوسنتاعة علتمعجناز ومتةجوع 
١‏ ةعطهذيد تزغط هه أقثا عطا 02 قصدعاة تإصهم مه اعمط 


طعتط 185168 670 صذ 0عمسممسستاة سعط عتع17 مالتاوءم عط 

مخصذ 0171068 فامتع 0صة قتزمط 02 ععمقأصععممم قصة عه طتستته عط لمبتمطع 

-77017قة تإعمعناوصناء0 02 ععموع0 مأمطة م0 عسنةجمععع 01م نيتنا 
:12622 


-(هطا 


-وتتقطء عهط 101 ««ملتقطعط أسعتتوسناءة صا لعطمجمز 
-ققع غ230 فصع صا ماصع ؤقعءط تغط تعمتروءكن 
مضع قصة وزمط قدصم تأطتطصة تإعسعنوصنتاءة3 عط 16 20 
-01”تطة إعسعنتوصتاءع0 صذ معسعتجاءت عقغطا صعء واءوط-صا 
تفتتقطء صط فط دعع ماعط -مذ 211 مقله 11خ غسعصعر 

(018*”. قرعا عقعط 2ه قدملادمتيعكء 


إثكت عتعتموط 8 06 وتامتصداز عط 211 06 0ع6فقتهدمه علأمسهم عط1ك" 
"اكه عط صذ فعتتة 0ع26858م06 2208 عط طغمط وستحعة [ممطعة طوتط 
3 هفلتأسعتته ,قع0ممع< 06 0عأقتقدمء غ1 .سمتاععم-0-00غ-7711 عط لسة 
د تنإ قصقعم عط غقط6 ولأعهكي إكلععمة 206 0065 286 .فقسوتموعياقه 
1 عتصقه عامصسهع عط 02 5م0:6م0:م غأهط؟ "ده «متاععع 0-00غ]-1اء 
.لك عط 06 دمتاءع8 قتطا 


8ه 6ط فده عط مغ “تقلتستع عغنستو ع1هع8 إعمعنوصناء0 2 عصنول1 

26 مغصذ ماع قصسهة فتؤمط عط 0171360 عط ,قأوء) قتاملمع2م قط ص 

125701562261 "إعتعناوستاء تاقطا «عطاعغط. 10 عصنلةرمعع2 ومتامجع 
.طقتط اه تستاتةعمم ,1099 هه عترمعع 


1 نشلاظهقا 


80735 ,ه504 111170101170037 
1805 02 #مطصسة2 * ملهع8 
منج ملمع8 هد 3 أعة رعسعدوستاءم1 6 
19 (.52 “تعقصد) علو علاغغ1ا 2ه ووصنتطة سععطة"؟" 01 
مآ 18 عقتاعكه عاأهتستالعة1 التامطغل [ممطعة لعررملامة 02 
8 عقدعع1]1 2 اأنامط 1 عمق 2 عدا 03 
1 91 .»© بعسام تتععط علصهةد1 04 
0 6802م 7112 عمتنامع عط اأهتاكوعة 05 
5 86 166قمممه0 
3 .عن ,عست تتعغط اطوتامظ 06 
01 205863605م 2001طعق ده م4ععها1م معوظط 07 
9 1 دوع لم 1اعمعه 
عع 26657) 781116 لتتاتلعمم 02 8وصنط) سصعكلج1" 08 
5 14 (.550 سه .52 
8 عتوء 2 معاماق 09 
2 0 ج20 31733 سنك 10 
عنالة7 عع1812 02 قعصتطا دععلة1 11 0صنة 10 
1 .550 عه9وم) ١-0‏ 
1584 


008( 150. 


7 الا ا 
8,011 0ع 


1 مفاعع1 ععسوععتدوله سه مدمتنهاعنترمه عط ومتستسدس ص 
50 بعاهل 186 .ع26ء20© صذ عه 268368له72 تتعطأه باأنامطة فوط ١‏ 
-تصولة 04 هاذما 105 جتدمدمععم مدو تقدمه عط لتأكلد ,0غ آنه؟ ,قاتسلة 
قصسة ,ندمتاهلهرمم 2ه وعسعافدم لقند لمعستدمقصوهم قد طعدد عمصد11 
6ط عساع ةأفدم تاعتط وأطاهاعقدهمم 05م معه مع ؟اعفتمعغط مسملغطداء رمه 
طاتة .ققط عده غ1 صعبه ,عاة1 تإصة .غم .860 لاعس افسة لسع عالرسهم 
غ12 0عاأتتساة عه أقتتمط غ1 رقدهتاهاءهه 02 عتتله؟ عاكتأمعاعع عط صل 
18 ع20ط عط أقنتمة تإعطة مااع ستتاقصة عباعتاععم قد تغط عهقتا 160 
.50 53 2660ممع:م قعه قط صسقط 


-3لع2880 لهتأسععء قعل عط «عطاعغط؟ وعفتعة دمتاأمعنانو عط ,زللقسكط 
«أطعء كن 06 قع22638111 26181 عثتة اامط5 ترط 0مستماطه وعرمعق دملا 
26 48267 5686 اه أهطا .,:11:6ه2 بتصومة 50010 16 .3850156105 191 
قط سه كدمتاهتعمققة فأسعموسصتاءة وسمعرمم 8 02 وعتدفكمدم «زام«عطر 
تمتادءعه كت قهاذ؟ محا 02 «م؟م6مماهط. «سمتاععتلهة مص 106ؤممم روعطةا 
مأقتتطط امتاهلء0ههقة لاهتامع كنل 06 غوع1 يسم .جدممطة مقطا غ0 أعمرقده 
0ع أدعنتنوسناء202-0 02 عتتاقوعمم عندمة ستقاطه ,دمغتساعمق زم 
هط 06لاعسمه تزلده سعه 176 .قم6غ8 2880 غدعتوستاعة هه 611 قد 
1160177 0'5سماءعطاس5 6ه نوع عأهدوع0قسط 0854م ده معط مقط متطا 


أهطا اامطه. 10 20260 عط طاعتطم صذ 861037 «عطاسيع ع علقصد اختمطع 

مقطا ,«ملأتقطعط غمسعموسصتاءة صذ 760اوجمسة هذ علتسعجمز عط عمسم مط 

نأسمدوستاعق صذ لمجاومحصط لمكم تاغتجر عط الثم سمتتماعودمه عنط «ماهممجع 

-2700626 ععقططة عطذ201105 غطة 0عممقع6 عط عمولتا وم مر 02 ,رمتجوزامطم 
: مقط سمتامكموقة اولغصع مع لعتة عط مسمعع للعامه0 قممو 


861101181 22086 عتة 7750 فأتتع قصة قتزمط عقمط]»' 
عأدعتقصذة 111 «متتقطعط غمعنتوسنتاعة صذ لع_امجمة 
6567 لمط77 قلامقاعم 3326 مل طعت غمو0 «تعت غقطا 
-هقاع0 6ط مغ 0عسأمعطامموط متصرعة صذ عمتسء عو فط 
أقمع1 عنة مط قاعتع قصة قتزمط زعس 20م زعسصعنان 


-210 عع تدمع ملعتم سه وزمط مغ غهه؟ عدصهة هنطا 4عتاممه عروغها عممطة (11) 
هه 220062866 211: عتع77 قدوتاهاء22هه عط صلدوق .فاممطعة طعلط غووعم 
مغ رالهنوهء زاصمة 2507 2280 قصممع6[ط0 غطة 02 0682م هسه ع لومم 
7676 198ا50م 2656 207 35081648 إعتعتناوصناءة عط «(عتامطالج ,ؤقه قلط 
72071060 غمص 
160 غم ناوستاء 2 5 مومهم له صع سه عاط » ,3 #«#مطة .2 معصوق 
,(1958: ممةم8) ,22712677 [8ع1ع501010 عأاكتعوط ,”م للقطع8 غألء نوستاءط نجه 
.20-5 :1 

-1 اميه 02 فمتعاطوع5 قسهة دمتاهاعوعمم لمقغصعى تعلط مط “1 مقعصدد (12) 
.5 - 13 : 8 ,(1960 ,تعتتسسيا8) ,قمعاطممم2 8083 ,"وصلاقع1 1امه 


لالاهط! - 


2150 26 ,قعتتتاع2 عط 02 [إصة 2016م 20 لعلته2 عط طعتامطائف 
2268351118 16 6156613 903012[ع:021 26 160اومدم 280 عط غأقطا 20560 
.قعقدء 01 اتعنتوصتاء0 عله -زغاسء7 لصة دمتعولءمهقة [متامعء كلك 04 
أسوعءقتمعنته 56 مغ قدمنو[عتدمء عطة 211 لصدمع عط قتزمط عط عدمسم 
7 011300285 اأسوعتعتسونه 0ص قفاعجاع عط عدمهف .له147 590 عطا عه 
عط قصة دمتهتعمدقة [هتأصع عع كت 02 وعكتاقهعمم عط دعمواعط 6ستامع 
-ممكاة ,تمتقطعء 5‏ 331كت77208مط ,23عط7056 ٠02‏ قعتأعدعناوصنتاء 2176 
-أعتاكصذ قسة ”غصوم صقت . تزللوء نامز 8عصنتط عصنطع)" ,اممطعة عصذ 
أقطغ لعمعناءط غ520 .مسستتتتوة سنئط 866 10 قتا 50226026 جه صندم عضا 
1268 نام طعتنامقخطة بمومطة وتطقدمتهاعم عملغلومم زلغصءنقتفدمه معطا 
أنامع ع كنة. عطا م1 غامممتاة 20060 . مقلة فدملنعهاعسرمه “تقناع هوم 
.126017 دمتاهاعممقمع 


راقع قلطا 02 قأسعدمصرحدمء 1ه1ا0110هة عط 6ه دملاو ستسميه دممل] 

طعتاع ده غطنامق علطعععةأقدم افق 70116 0ع1هع7ع5 معقوعءعصطلطدء7 مقطا 
عط طغه8 .0مأدعوع:م قه ماعو عط 2ه «دمتأهاع م رغصا عتأامتستاره صه 
!اق عط 5610737 2911 غتمطة ترط 0ع8نا قاسمعساقططذ سه عاومسسمع 
قأسعنيوسنتاء لممتلهدسماكتافسة 02 رامعتاصهة لعاأفتقسمه فاصسعة 6 
-12013 تنتوع؟ 0مغأهامقة سقط مقط رفسا 01 6300م عسدمع عه أهده1 كه رمط 
01 تنه كد متداهم قتطا 02 «تاموعع ه عستتاعة .كدمتاهكمومة لمستنستن 
تتمطا 04 إسه عد :0 واسعموسطاعل علتسفكدل سععط مجه ماهط فسعت عتمطةا 
651 قنا10مع1 7657 به أ'لصهذ مأسعسوسناعل ملتسعحدز معد كلسمتك؟ أسممممم 
إاعلتلسنة 22086 56 180 تعمع 590310 غ1 ,دمتاهءموعة ‏ لمتادءعه]كتك 01 
6 اسه كاأسعدوسنتاعق 0معنتهدده1امتاهمة دمءجافط دمتاهاء ممه ه أهطا 
.560016 6اقاهمعه نه صذ التاق 70110 ملسعك؟ أسعسوستامل عتعطا 0 أسماءه 


.6 عسقط توصة عستطة غ20 للأأم مه مط نتعوع7ا0ط ,قلطا عازرزوء12 
غ184 0علعنتطقدمه 80 هق لعقنا عط غقطغ علهع8 "زإعمعدوسنتاعءل عط" 
07767 320 6م73 1886 18 صذ 0ع هلتتستاععج ع6 وتؤمط عط 06 26006 
-6غأه0 غاهعة عط .قعمدوععه مهنا 511 2ه بكتتتع دععط قط تستطا-عده 
ع غتصصدمه 5096 سقط عندمكة .عفلعععم قوع1 طعت ع7 مااع ه20 1168مع5 
5216 15ا86210 22086 عط مغصذ 0عتتعطاوع عع 220 معقمع22ه علوعق لله 
.8017م مده ترزآده 0عستماصم وع ممعم عقعط1 02 كته أمفتتة عط" .عمج 
-1قدة عط دعع7اء5 ««ممتموممدم 2 قعك81مم عتتتتقءعء0م عوستاوعع 2 طعدة 
لقع عه محمد معطاع؟ دمتاواء2880 اسعتاوستاعة سه معمج عغ1لهعه [متتقا؟ 


عط عأعتغدعلعع عاطهده011680 2 ,2262201 02 عقنا قلط ,20016350 سآ 

أتاعموسناءة”» قه قدطدمة اهكة؟ طعناة عسترعل ما معسلنه؟ مقط 0ه ,أسعستماع 
-هتن #ممتهسده56830نو 426 26206 10 ممع "اهستسي كلمقة" لصة 
-تصعع0 دجره تفط "زاممناد 10 مأسومء عدم عط مسوملل ص .ملطعتلمر 
عتناأتاة تإصة 2ه 56نا0 غقق 8552012 ,قأروععدمه زعا عقغطا 10 قدمقن 
1ه تتعطأه طغأت؟ نامع قنطة 02 8001268 عط عتقوصدم م1 اأوستعناع 


161 سم 


'إط ع اأتصمتتطمهء "إعسعناوصناء 0 عتصاضيه طعتتد معط ه138 (1 
+7 نا 876897 7011 اعنط؟ا طذ واتستصصرمه عطا صذ ع[ممعم عتنامق 


+7 قأسعناوطاء0 علتصع؟ناز صععط 216208 "تتام 02 تإصة 88076 (2 
7 قأسعناوصناءق علتسمعتتناز 8 8690م نامز 02 تإصة عتة ‏ (3 
ْ +7 فلقمتستي غلسقع نوصة امصط نمبو 20 (4 

+7 فلقستستكت «وتمصط تامجز مقط 1ا76 283017 (5 


01 “ج201 06 غ86 6أ8ام0مطه صه ترط 2011060 7738 صمتامعنان طعوئا 

عط .عه ,”ع7 لوتع جهو" ,”ع7762 عزممط” قق طأعتاق ل وعقصموعقع؟ ع117 

-©2 8ل تصطتاه اأوعطولط عط ,توالا تاععقدمه 0عرءتتتام عدء77 قعقطدمرزوع1 
.0 هأعمققه لوستمتم عستأمعوعمم 


6 «م0لخو28801 امتاصعععء كت ”لو«عصوع" قصد ”عأمنععروو" عط" 
78 "قأتوماء 13م عط 02 عتتعطاستام غطغ عستلمه زط 0عستماطه عنرمبر 
-2880 لقتامعتتء كنت لهأم10 للم .011681058 01 8متامئاع عتكتأععووعء عطا 10 
-ع6طعع سه ”عتقتععمة“ عط وستستطسدم تروط 0عستهاطه0 قهة؟ ممعم صمتاوك 
عط طلغت 0عنهاع02© صغطا عع وعممع8 ععقطا عقعط1 .”قعترموو' 21 
: .170176206طة تإعدعناوسصتاء0 6ه ععععء0 عط 06 عتتافمعتد 


عط صذ 0مغدعوعم عه مدمتاهاع02ء معط عقعطا 02 ومااناوعم فلك 
: عاطها عستره11م2+ 


120121 انايد عأكاععم8 
62 6.4 581 ل / 
506 93 506 اواك 


(168761 01. غة أصسععاكتمعام قدصم تاماءمرمه 1ل4) 


6 179656 2068811168 1570 عققطا عه باع قدصم لواعدمه عط" 

05 12062 7841عجعع فط 85و50 201 صق ,قفاعتع صسقط©طا قتزمط 20 2معا فصر 

لإعمعناوصناعة 02 عع0صة «عاغعط 8ه 2016م «منغهاءمفقة لهأغصعمع علق 

-618 طعتاتمد 100 غنامطغاة! .عندمعهع ععتععمة عط 018 سقط أسعصسم[متصة 

«-متهمم م5 ,رقع800 عقعطة 02 ععصوء تعتسوله لقتاعة عط ده «وملعوضتمط 

-16ذ عط “توك غ1مطمناق ناماع ع 2071060م فوستقصةء عمعطا غقطة لمعته 
.26017 288018105 لهلغدة 


ا ا 


-عة معتدمععكهة مع عه علقعة م ووه 3ماتاطتعاقتة مه فاعاع مطل 
: قعقصع 066 عسصتصط اا اننا اط ا لين شفط مغ عسنةذمهء 


أتسسعم مه عقتع 11 8 غنامط 1 موه 2 عوسترارط (1 

.6 قناعكته ع اهسلااعه1 2 غتامطغكم1 [ممطءة عماتدمكزة (2 
نمم ههه عتامطمعلة ومتتمتعة غه ومتودظ (3 
.28668 تغط مث 3غ71مط انه 8غسعوم عستو 16‏ (4 
.(52 سقط وممهة1) وعصنطة غ1غغنا عصنطه" (5 

.565 0220816 08 قدامقتعم 515 مدوتاداء ع5 (6 
.20 7011 317837 ع تمستا( 


2178م «ه عنتاطتام عصستتومناوع عه وستجئفسمة زاعوممعنط (8 
1م2120 
.731116 تستائ60مد 06 سلطا عسنططة؟ (9 


طعنط؟ قأكسدم نع تحدم عط 20 عع قتستسقة 7728 عتتتمسدامتاقعنن ذه 
لسعم تكن 02 هع تتاقدعمم أدعنع كلل معط 0710م مغ ل0عسولمعء قوس 
2880013:102 


6 إكتأسمتتن 10 7060عغسة عاء77 16860058ان “تنام عسذروملا20 عط" 
-220 50 هق واأتمدءغصذ سه 1033م ,دمت هتنت إعسعنوعم؟ ع0 مامععدمه 
: ”80016 «مأغهاءمهقة لمتأصععء كنل عتكاععجة' 2 5106 


غ71 28850018660 دععط هط 011 فلصعة2 عط 02 علسنطل' (1 
7 أسعتنتوصناع صسعغطا 0 توصه عنع]آ .مه غأوممط 


غأ8ع1028 116 501 172012 2376 3011 2156208 قط 2ه علصنط؟؟" (2 
0 1 انان 
7 قأتعناو سناع علندء117 معطا 02 تإقصة (عنجه عره) عجع177“ 
ع776 .1761261213 3ه 3011 2216208 أقتتق عط مغ عاعوط عتصنط؟" (3 
+4128 011 ممصت عط غه قأسعتتوصتاعة علتدع7از معط 02 تإسة 
5 للتعطة ,عط 


تإعطغ علط مإجي و مامه ملعل صععط تغط 02 توصع 06و (4 
7 ققسوتع ؤوعط. مامز ععر 


نديد دوتع مممة لمقصعم كن لةتعمعع ١‏ ع2010م 0غ 006 صل 
: 0ع أكتستسقة مجع متام معنن 2576 ع8ه2011053 قط 


حت +18نه 


لدتعمه نصذ. 4متديوة1 مجه #متأقطءط؛ 02 قستتمء يغقطا. عستغهمدمصعل ١‏ مذ 
طعناع نهذ “جتتمعطة عط 22003660 زمموع) رستدعة 8626 رأتاط رتتمتاع هع عدا 
-هتعمققة لعتاصعء مع كتة 02 قاأمعصعاه لهتاسعوق عط تومتاقع3 0غ هه 783 8 
وعتستى واتفلدوسيمف 05 قصحره؟ ستماععه أهطة تومطة نزلده فقط 116 .صمت 

.قاأتاعسيماهاع مستمد و'لسعاءعطكه8 01 و ذأقتذة عطا حاغتم صحسدمكدم» 


ه قاذ مقط قلط غوعء مغ طعوومممة 72116 عتاممم قصة "تعطامسفق 

عطا صذ مط وعصول نط 0عأعنهدمه قتناه7هع28ه اموعدم 06 وعتترعع 

,1260137 قنط تزعلتةء؟ تاامعنتمسة 10 اأمتسعغة عجلغنومم #إاأععحمتة تزلده 

-511626 صذ 0عستقاصمه وأمععصهه عط عمتلمهدهومعمه مغ ع0626001صنا 

-2262 عتصوق ع20710م 10 ,سام 50 5 رقطة غأمعصعاهاع طغصورع5 0'5صو1 
.7 عطا عه ,مده أن تمس صة طاكنامطااة ,عتتاة 


ه هذ كأضهلتطاه 0غ016ناأة غ501 هاء6ز20م عقعطا 06 أقتك عط مد 
اط عأهأ8 تتتعأقء77 2 صذ 078 مسج كامتع 10 [ممطعة وستستهما عاهاع 
-طفغصة لصسة متام ردم هما ,تإعمعدوع2 عطأ» عستافوعمم 0 أطسمنااة 
0عتتتاوعام 2ه ععم06 عط ,قتتععم أسعتاتوصتاعك مغك دمأعو و غصا عه عزالم 
-12077 قتع لإاألنناتطمدهه؟ عط صذ تإعمعتاوصناء0 20ة عسك 0غ عرتاوموعدة 
-أعلامهم عط" 040 «.[هستستك بلج طأك «متاموموقة لسع 2ه ععله16 
015 قع328 عط مععماءط واعتع 50 قصة قتزمط 126 0ع وطصسم عع فاصوم 
5 موبعاء 02 8216 2 نع07 0م تاطتتقتل عنء7 قزمط عط .17 لجبع 16. 
-326 غتعتاوسناءة عسته2011 عط صذ سمتغوملء قم شفط مغ عصنةممععجة 
. (86210182698 02 0067 وستففعضعصة ص صذ 60غهئا) : قصمت 
.عقدعع 1[ 21768 2 غتامطالم عمق 2 وستحتيط (1 
مناون! مره عصلم عوط #ومنتستعة جره ومتوسى (2 
.عكتاععت عاقستاتعوعة1 2 غنامطغة7 [أممطعه عسامموتكلة (3 
(.52 سقط ومع1 5غده؟) سوصنطا عاغغنا عصنطلهة؟ (4 
.تغط 50 عدماءط غ20 010 غهقطة 
ع8 02 عتاطنام عصاتؤةمومع0 عه بعستوفسعقة حزاءومصصتط (5 . 
.عم مم 
.56 02081156 عطا طغلم فمسملعواء عروم (6 
.0 2.50 5 حنننا سنانةء خم 04 موسنط عسنطة؟ (» 
ش .20 21052 «21783 عتستمستاكل» ‏ (8 
(.50 5 سقط 0 25ه70) عتتله7 مم22[ 04 سوستطا وسنطوة   9(‏ , 
.228 "تغط 10 7 #مطاناة 'مأسعنوم عسلوع2 (10 
دمت هام1ه 2 (11 


.433-459 .طم عله 0 ,852026 .10 


لب الآهط1 سد 


0 عده تتقط إااع2م ه نهذ ,كاغهاذ تإنامعغط معطا عكلئا رسنمك فن©ط -. 
#منات” عطتناصذ عندمظومه أقطا معطا جمقوعء “عطاه. مد حدمع ع تمع , 
حرفظ أهطم لعأهاع «زلانمناوت نوعط فجهظ ترعممة02 قصه لصفاءعطارة عه 
تلعنامصة غ80 إلستمامقه هذ غ1 .مععاغهم «امتاتقطعط أهستستي م تروط موغتدر 
2م 201109 طعتط قممععع عط 0غ ««ماجقطعط أاهستستت عع0أقدمه 0 
-76 لقستساقه 8 0ه رقطتعاغهم «متلقطعءط لمستستي طلغت قدمتأهلعءموقة 
-8طع5 لهستس ععسقومم مغ قله طعتطم عده عط 10 ع مقط 
.غ1 طخت غأعهغصهه مغصة عصرم مط عقمطة صذ عمد 


-20م «مزقس معطا 04 مده هذ يىوامسندكمة مط 4ه كتعمعدئوه؟ 6 
6ط 01 أقعا 206086 سه جإزماء؟06 مأ عمتجا سد 0ءمع)سدمعده مسعاط 
-3550618 7618028 3 عتتاققعط0 [[ع7اتاعع 2ق 01110 عده عترمقع8 .ورممطا 
أقتام عده ,قمع اهم #«متقطعط [2ستستتع-دمه لصة اأهستنستكن طتتو دمنا 
دز قتط' .قدكهما مقعطا عوط تاعتاصوط هذ أهطم جلأعقت عستتمرمامت غمجار 
غطعتم غقطم وفتتوووط عَلَقها واطتقوموصت صع هط مغ تمععه لانامم عاعماة 
لإلعمكههة سبع فتاقط غطوتس دسمهممم عدسه عط #مأجقطءط أقستستيب ععنلميم 
220126 تمصن عو لزه أصءمع أ كلق 


781100 0هط تإعقوومة غقطة 64عمصهه عمو أذ عذ ممه ,نو ووعوكةة 1 
- 02 دمتعهاه!؟ لمستستي عم وتوممعءعم مدمتاأتقصف عط 0عتامتاطممه 
-02© 2126 عتغطة أقطغ صعوع1 0068 «مقعم 2 غهط 0ه أفقتح لمأعسدد 
-9 لفستستت 2 جد20 710186604 عط تهت أقتاما ه طعتط عتعقستا فدمتلاتك 
أقط عو قدممة 3 سقط ع0صط7 116616 00 هاعد عمقهط1 بعاعوم مقط 
-مط مك روم ©.دمتاعووغصة [هلومع صذ لممصعقه1 هذ ««متحكقطءط لهصنسقت 
أمعسماهاء طاجتة ونةسعاععطاسة عه وكتتتلدمد 6 باقتاطهاوه 0 مسلط 

.16017 سمتاهتء2550 لمتادعء«ه3111 عطا 1ه عسي عطا هذ طعتطر 


-87 2ه لع لاقتاطتام ترعمدوجة رآع167 00 201 ع6 81 د20 

'إ1تهقاناء 282:1 ,قعستت عاتملتامصمه غهط ب#امطة 10 نمم ستاو كاقاف 
-ع؟كتق عط 16 قدمتاوععكة غمم غ76 ,هتسقصطوطزط سه كتسقصمام1206 
«عممسعطم فنط 02 «متاأعسفارءت عط ).مقط ومتنغولعمفقة لقتامعم 
قمع معط لوعاع20015 عط غ0 علماء وسو فط سنطكتم مععلمم06يننا مد 
7 ستدعة قه عساترهام عام قصة دمنامء تغدع10 موتو جلامم غه 


"لأقط) 06 عع“نامة عأغاع6م8 عط اسامصصام 60 ماأمصعغغهة صل :421160 وعومع0 .8 
مه صلمامءه عمسن 0عغهامل عط 0آنامه غقتض عط غهط ميلع 1سمصد 
-0110 760ع 2ع مأعةزطنام عط ,ععمتامع مهمع ه عمستصمم صقطا معطاو...“" 1 
كط طكام وعلعما1مع10 1وسطانت لمع مع #فظققم ‏ م6 لاأعععلهمة مه كله 1 
' :”11768 «أعط صذ 062100 عنامت عجرمق غ8 أعهكمم لودمسمعصذ هط زعت 
.49 .م ,ماط1 
-070© لصهة جتمعط1 ومتأقاعمقعقة لماع مصعم تغط عط1”' ,لإعوقعع0 .2 814هه122 .9 
201 ههه 7 10مسنتصسص0 .ستهة لمستصاء0 4ه [هتتتتاول ,"عصاعت علالفاتام 
.40 - 29 .2م (1954 ,عتتتال - 3183) ,ععدء1ن8 


لالمة1ا - 


قدمن) نمدم جتققمعءء2 570 مقعط). 206 جه “تعطغغط؟ عستصحرءغعء0 مغ قور 
05 5288© عه 8801 عستتقط مقعم 46 غتامطاتت غدموعمم ع5 نام 
قنط طفتاوتدمععة. 10 .ممع عدم «متجقطءط افستستت طاتم عدم تن هاءمممع 
: 20110198 هه 60أهاع عط طعتطم معمعطاموتوط عكتوعمة 0ب 0همم1ء067 فط 


-761 عقعلععجة 05 مداع اهم «امتتقطعط لهستنستت» (1) 
50116 عطا هه اعتعتامعة1 ع5 صق م6لعصمع3 *<ه قدمع 
عط قفنتوء1 «ملهاه1؟ 0عأقتحة عطا طاعتطم سمط 
قط 201 تإتقووعع26 صم وتستمغصة 0ص وعتتوتصاعما 
ده (2) : أقناما اهأعسفقسة 06 7101205 لمسنستن 
*01 قطمهلءم عكتعومة 02 ممعععغهم «ماتقطعط [وصتدط 
مدو ععتنامة عطة مه -0عقتامع10 عط ضقه ومتعصععة 
-همتاهده2 عغطة قصتوة1 710156 أفتاك عط طاعتطي 
«هتقطءط غقطا 20 كتققوعع2 ققدملا 


05 أقتع عط «مقسوطة مغ لممعمم2 «زاءوأوتتلعسصة مدوم رزعمووعة 
طعنامتط 6765163 ععدع0تته عط 02 قتققط عطا ده وعقعطغموروط عفقغطا 
-تصطءة1 8 جمده1 .أمعستععءمع عط صذ مأاسوم دم عط عستووع رغصا 
عط أهقطا فعده قط عن لععتدومم فللتعلة تولده عط معز 02 عصتمط أده 
-لف .قهه30متاءع0 تفط 02 عقتنامه عط صذ تزه بعك عقن قعص 1ه 
-تسطومة عط غهطة «جدمعطة متط صذ ستفاستههم و0068 4سماعع غ85 طعتامطا 
#ملتهطةط تمستستي صم 0مصعه!1 ممه «متجقطءط لمستسى 2ه وعدي 
ددهع1 قسة 07م6ه و'ومدقه07 مم2 قتامترطه عدسووة غ3 غم ,قطرماطهم 
-لتطءةة 5912056 فعسلىه إنتقدم عت 1676 كأقطا ععمعتعجيعده سمسسصسروة 
.قناملأمجتاعع0 عاطهامعععة «لأع6<26م دو 0عسهه1 ع صسىه 0165 


قلط 06 «دمتأمعقاصسة لوممدمع قط أهطغ رع رمطرمط ,لعءستحأاستمدم 16 
عه طعتطى مدمتاهعنتعدوتقاهم» عط غأهطةا ,وتستهدم متقعطأمميط 0سمعمع 
05 «سمتاهامذ؟ تمستستي عطا صذ أعه0سم سجره ع'سمعممم عط 10 امتادروع 
مأتقطةءط تمستسسي طأاتور دوت أهتومققع سد لعمتوه1 26 أفتما لمتعسمسا1 
غ20 15 غ1» ,8837 10 ره غصع77 ع1 ,أعممه و[للجمفوءعمم وذ «قممعااهم 
مسقم عطا صذ صم ومتاهد05ه؟ عقن 0 عدمغهاول؟ غفبحط عم عاطتقومم 
قده ا تسقع0 طغل؟ أعهاسمه مغصذ عسردمه عستعفظ غ8 الامطاتم لع نأمعنمسا 
عط «متلأعصقة ععرمع0 متعقمع1 عده «قملوعمع 32 0غ طعخط1 فصم تاج تاكزة 04 
ف 081605م غ701 فت 7 .داقن [وأعسقسة 02 «منهامك؟ أمستستتن 
0 2802م عه 201 16طلو8مصمتصدذ هذ غ1 غهطا صمل أمسدققة: عط دده لعقوط 
طنط ملسن قدمغتقدمه عع معط غهط ه106 سه "تعطامسة 0ش أمعفعيم 
متتادعقعم غنامط1 وللمستست 60غهله1؟ ؟8 2823 غقتح 6ه قدمكغ لومم 
.62 «87710طع؟5 لوستستب 8 سئط 0غ 


ه٠1‏ ل 


-أمسمسعنغعه 0 علهقها ع2 عكلهاتع لصت غمص 014 تع بعصتمط بلسمعطامم 
عط 201 مقمققع26 12ناتم202 [ه6 همع طأهمم . عط غعتذقصب م1 عصذ 
١‏ .كتلة غسعططعناهاع 08 7311017 عطا 06 عسلغهة مأهسوء20ة 


17اأةمتسوه صذط 5عهامطاء5 ,سعتعتائىق كستأسدامدد 2ه عمهخ مط صا 
لهم ر,ه06هع06 أقهم 26 كستعم ,ماهط 26027 و'0سماعمطامسة طاتر 
6 503 مده لمعتعتمدص «جم06961 60 ماأمصعاطة وطاعمجتعامم عمسمو 
ععامه ,ودمقطا قطا 02 عماهع200 عسطتفدعا فطلا عجره ,ععوه1105 .ورمعطا 
23277 أقطة 60انأتتسلة عجعقط 8102 ومتسوك لصد ومهوه02) 4لهد120 ولط 
-202205 كد ,103333 7568631 115 صذ يتلق الع ءاهد 04 دامتاهءتكتمه؟ امعمرلل 
680 ,علطو 


٠ 
غ2 ل0طة ,ع اأقسععع زنع م صذ عستاتكلا‎ 2068 212208 
قعلاته. عط عمشبقعم مغ 4ع 6م عاق ققط تإعقوع:) ,اعستفدد‎ 288610 
«تهقلامه عغنط» :(1طهام0د تملتتقطعط لهستستي 02 قسصنرم2 ستماتيءه أهطا‎ 
لوتأصعنعأكتة تزط 0مستقامعة هط غمصصعةه معنستيت «ع7اتفاتاطمسرمء» لصة‎ 85 
قتعا صذ 88 معط قنطا 06 ععصوعع0 عنتة .ممتأهعمع‎ 06 8 
.ام 1لتقطع لاقستسته 02 قصممع ستمامءء ع0 . مزوتزاهصة‎ 


7 [أهأعسقصةء ده ونأهل معطا عصنقنا ,تإعقوع0) ,1681 عه 112 رقتتط1" 
0 ,دتوع د20 16'8زمه2 05> ,كلم0ط ققط صذة 0ع دعوعم عدمناج ام 
قلطا ضا قامعمدعاء 260688217 ستقامءه غ206 عده «عطاعغط؟؟؟ ستمامععءهة 16 
طغ1 «متاهاء2980 7تاعتنامتطا 0عصجوع1 عه 7إأللاءة لآقستستت غه مصرمع 
-طاقتاطهأوةء 2160 2:«تعطاعغط؟ ,مه عذ له رقصحء هم “«تمتقطعظ لوستنستك 
5681101 06 فقستط 770 عط طعمجاع وتطقصملواء" عط عصذ 
60.29 هلتاعلق عط لآنامء وقععمعم عط ترط 0ءطتترومع ل 


-قللآ عط أيه اعستكسم عسموعمم 1156-واعلة 01 تاملأامستسونه صد سآ 

-«مكنله0) عط غه 4مستكصم يندعسا ,أعناهة3 غه سممتاصعائدء6 ماها8 عامط 
61نم فط عه لمستكسمه 2022 سه مسنطن) أنه معصد ه10 دمقاسنامسطا متصس 
أهطا 0تتناه0؟ ومههقه0) ,هستعتلصلا رعأشتماظ عكء1 جه وتمتامماتس ‏ وعاساق 
عط 2ه سمتاهامك؟ اهعستستى مطا 15 جتدفعععمس عدو لصم عطا 4ه وجا 
لمعتسطعم) مأهتعمهمة 6ط 02 «متو08868م 156 : عمج أقمم لتفاعسهة 
العقط؟ سمامعتتقطمه6 014 «منتمع0856م 226 تند ,تلطه تع دده اهسصمكسا 
11 01 «عقنا» به هه كامقسئط ركتشخدعق1ة ما دموعهم 0عأقدما ها لواطقدس 
غ201 قتطة صذ مسصعاط0:م صتهم فت .«وأمعممعم مه ملسم لماأمتصامه 


ع1 عط 06 صمنغهع عت سه دم أهعناممة“ ,لإعمقء02 .2 للهصمط ‏ .5 
-20 لسة وهم امصتسته ,#جمة اقستصستين 2ه لاقسيوى ,“معط «ملأمءمدقةق 
.52 : 43 (1952 ,عهن3587-3) ,ععمعع8 عع11 
-80» ,لإعمعيوناء سه دمكهاءمعقم لمتأسععع عكاط“» ,جد بأ#مطة .1 معديود 
. .3 4 (1987 لإجددصوك) ,ممعاطصط لفك 

.43-52 .مم يأك .2ه ,لإعقوعم0 .6 


ات 


-56 لقستستضيه ممتقامي لسماتعطانة غهطة عله غسعدمعغهام صذ ها 16 
هسه لامستسي طغتم مدمتاهءمدمع جعهجاءط 2350 به 02 قصصجما ص1 عرمتتقط 
© 02 لمع نهاد عطة هذ طعتط؟ ,قمععاغهم ««مت؟قطعط اوستستم تمد 
قطذ501105 تمعز مععاقة عط ه71 .معط «ملنوتءموقة لهقتغمعمء كنل 
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الجلة المنائية | 


يصدرها 
امازالقووااعوشالاجماءت والينائة ٠‏ 


جمهورية مصبرالعربية 


محكمة الاحداتث « دراسة ميدانية » . 
حجية البصمات ف- الاثبات الجنائى . 
الظروف وآئرها فى عقوبة المحرة 1 
القاعدة القانونية بين الامتثال والانحراف . 
سوسيولوجية الانحراف فى المجتمع الجماهيرى . 
باللفات الاجنبية 
الوسائل الحديثة فى الحرب الكيميائية ., 
ارتفاع تركيز الميتهيموجلوبين الناتج عن التسمم فى حو 


1 ]أ |[ . افد النائن ٠... ٠.‏ يوليق 1330 المجلق الخامنن فقيل 


الإزالقوى الحيتااجتناعي ولهنالة 


أعضاء مجلس الادارة : 

المستشار أحيد فتحى مرسى 
الدكتور جابر جاد عيد الرحمن 
المستشار حسين عوض يريقى 
الاستاذ عيد المنعم المغربى 
اللواء محرم ابراهيم مصطفى 
الشيخ محيسد أبو زهرة 


رئيس مجلس الادارة 
الدكتور أحمد محمد خليفة 


المستشار محمد ماهر حسن 
المستشار محيى الدين طاهر 
الدكتور مختار حيزه 
اللواء محيد أحيد النياوى 
المستشار ميحيمد فتحى 
الدكتور على المفقتىي 


الجلة الجناثية القومية 


ميدان ابن خلدون بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجزيرة 


الدكتور أحمد محمد خليفة 


رئيس التحرير 


هيئة التحرير 


الدكتور عادل محمد فهمى ‏ عصام المليجى ‏ على جلبى 


السيد على قتا 


ترجو هيئة تحرير المجلة أن يراعى فيما 


يرسل 


سد 


5 سدم 


ثمن المدد 
عشرون قرثسا 


اليها من مقالات الاعتبارات الانية: 
أن يذكر عنوانا لقال موجزا ٠‏ ويتبع 
باسم كاتيه ويؤهلاته العلميية 
وخبراته ومؤلفاته فى ميدان المقال 
أو ما يتصل يه ٠‏ 


أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
لرؤوس الموضوعات الكبيرة التى 
عولجت فيه . 
أن يكون الشكل العام للمقال : 
مقدمة للتعريف بااشكلة وعرض 
موجز للدراسات السابقة ٠‏ 
خطة البحث أو الدراسة . 
ب عرض البيانات التى توافرت 
من البحث ٠.‏ 


أن يكون اثبات المصادر على النحو 


التالى ٠.‏ 
للكتب : أسسمالمؤلف » اسسمالكتاب» 


تصدر ثلاث مرات فى العام 
مارس © يوليو ©» نوفمير 


يلد النكر : الناشر » الطبعة 
مكتبة النشر » الصفحات . 
للمقالات من أمجلات : اسمالمؤلف. 
عنوان المقال4 اسمالمجلة (مختصرا)» 
السنة »6 الخجلد » الصفحة . 
للمقالات من الموضوعات : اسم 
المؤلف » عنوان المقال ( أسم 
الموسوعة ) » تاريخ النشر . 
وتثبت المصادر فنهاية المتالمرتبة 
حسب الترتيب الهجيائى لانسماء 
المؤلفين وتورد الاحالات الىالمصادر 
فى المتن فى صورة ( اسم المؤلف » 
الرقم المسلسل للمصدر الوارد ى 
نهاية المقال » الصفحات ) . 
أن يرسل المقالالى سكرتاريةتحرير 
المجلة منسوخا على الالة الكاتبةين 
أصل وصورتين علىورقةولسكاب » 
مع مراعاة ترك هامكضين جانبيين 
عريضين ومسافة مزدوجة بين 
السطور ٠.‏ 


الاشتراك عن سنة ( ثلاثة أعداد ) 


خميسون قرشا 


الجلة الجنائية القومية 


بحوث : 
محكمة الاحداثك ‏ دراسسة ميدانية 
الدكتور عادل عازر وسلوى يكير 0 .5 . . . . . 59( 


قللات : 
حجية البصمات فى الاثبات الجنائى . 
الكتون ملفل يلتم ل ا لمعي الاوك لها 
الظروف وأثرها فى عقوبة المحرض ٠‏ 
الدكتور أحمد المجدوب ل > ل ا لو “قدا 7 عد ادب 1 
القاعدة القانونية : بين الامتثال والانحراف . 
غاطف أحمد قؤاد ‏ . .ا .ا .ا .ا .د .ا .ا . 1:4 
سوسيولوجية الانحراف فى المجتمع الجماهيرى ٠.‏ 
ل ل ال ا ل ا ا 15 5 ان 
مجلات : 
مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية 2  .  .‏ . . .5 «9؟؟ 
باللفة الانجليزية : 
الوسائل الحديثة فى الحرب الكيمائية . 
الدكتورة بهيرة فهيم والدكتور ابراهيم وجيه .د .5 ٠. ٠.‏ 08" 
ارقفاع تركيز اميتهيموجلوبين الناتج عن الكل الأطفال . 
الدكتور عادل فهمى وآخرون ‏ . ٠.0‏ 0. 5 ! <' من 


» محكمة الأحداث » 
« دراسة ميدانية » 


: أعداد : 
دكتوّر عادل عازر 4 سلوى. بكير 
خبير بالمركز القومى للبحوث باحثة بالمركز التومى 
الاجتماعية: والجنائية | : للبحوث الاجتماعية والجنائية 


ما من شك فى أن قياس مدى الرعاية المكفولة ‏ فى أى مجال من المجالات 
لا يقاس بما يقرره القانون من نصوص »© بل تقاس الرعاية والحماية 
وكفايتهما ندراسة الواقع للتعرف على ما تحققه الآجهزة المختصة من خدمات 
'فعلية. 


وى مجال تقييم الخدمات التى تؤدى للاحداث اتجه القائمان بهذه الدراسة 
من رعاية فعلية للصغار التخرقية وأن يتموحتين للإتحراف . 


وقد رأى واضعا هذا التقرير اتباع مد منهج اجتماعى فى دراسستهما لمحاكم 
الأحداث » واعتمدا فى اجراء دراسستهما 3 أسلوب الملاحظة دمغهبكءوط0 
وعلى اجراء بعض المقابلات 1 للسادة قضاة الأحداث فى 


محافظتى التاهرة والاسكندرية . . 


. وقد اسفرت الدراضة عن نتائج عملية فاظهرت ايجابيات وسلبيات نظام 
محاكية الأحداث كما هو مطبق حاليا فى مصر . 


وفيما يلى نذكر أهم الملاحظات والنتائج التى توصلنا اليها من خلال 
دراستنا الميدانية : 


تخصص قاضى الأحداث : 

تنص المادة ١757‏ من قانون الاجراءات الجنائية على أن : « تش كل 
:محكمة الأحداث فى دائرة كل محكمة جزئية من قاضى يندب لها بالطريقة 
التى يندب بها القاضى الجزئى » ويشكل فى عاصمة كل مديرية وفى كل محافظة 
محكمة للأحداث ٠. » ٠.٠.‏ 


وأول ما تجدر الاثنارة اليه و أنه الا وحن 
'بالمعثى الفنى الصحيح ©» ومع ذلك يقال عادة ان 
متخصصة للأحداش فى كلا من محافظات الجمهورية ل 
-والاسكندرية والجيزة ؛ بينها يخقص للقاشى الجزئى فى غير هذه ا 
بالنظر فى دعاوى الأحداث الى جائب اختصاصه بالنظر فى فى الجنح التى تر: 
من البالفين . ١‏ 


لاكرة1 م 


وقد أسفرت دراستنا لواقع النظام المطيق فيما يسمى بالمحاكم المتخصصة 
فى محافظتى القاهرة والاسكندرية أنه لا يوجد تخصص فعلى »© وكل ما فى 
الآأمر أنه قد تم تخصيص قاعة أو مبنى كمقر للنظر فى دعاوى الأحداث . 


والواقع الذى واجهنا فى محاكم الأحداث بالقاهرة والاسكندرية أظهر لنا 
أن قاضى الأحداث لا يتفرغ للنظر فى دعاوى الأحداث بل ان النظام المطبق 
لا يسمح له الا بتخصيص يوم واحد من الأسبوع للنظر فى مشكلات الأحداث » 
أما فى باقى أيام الاسبوع فينشغل بالنظر فى دعاوى أخرى مدنية وتجارية 
وعمالية .. الخ ويعبارة أخرى فان « قافى الأحداث » مثله مثل سائر 
القضاة فى المحاكم الجزئية والكلية غير متخصص بل وآأكثر من ذلك فان 
:الوقتت الذى يخصص للنظر فى قضايا الأحداث لا يسمح للقاضى الا باصدار 
أحكام سريعة فى الدعاوى التى يزدحم بها « رول » كل جلسة ٠‏ وقد لاحظنا 
أن « رول » جلسة محكمة أحداث القاهرة شمل حوالى مائة وثلاثين قضية"' 
بينها عرضت على محكية الاحداث بالاسكندرية خوالى ثمانين قضية فى 
الجلسة الواحدة . وقد أبدى السادة القضاة رأيهم فى أن العدد الملائم الذى 
يوفر للقاضى الوقت الكانى لدراسة القضبايا التى تعرض عليه هو ثلاثون 
قضية فى الجلسة الولحجدة ٠.‏ 


ونعتقد أن الانضل هو أن تخصص وزارة العدل قاضيا أو أكثر حسب 
الحاجة » لكى يكون متفزغا للنظر فى دعاوى الأحداثك ٠.‏ ويحتق هذا 


الوضع مزايا عديدة : 
١‏ أن يكتسسب القاضى خبرة فى معاملة الأحداث . 


؟ ‏ أن يخصص كل وقته لدراسة احتياجات هذه الطائفة من الصغار 
الذين تعوزهم الرعاية والحماية والتربية القويئة . 


؟ ل أن يوفر له الوقت لكى يتايع الاحكام التى يصدرها ويعيد النظر فى 
التدابير التى يحكم بها طبقا لظروف كل حالة وأن يتمكن من مراقبة تنفيذ 
تدأبير الايداع فى فى المؤسسسمات المخصصة للأحداث ٠‏ وممأ يجدر ذكره أن 
قاضى الأحداآث لا يتمكن حاليا من متابعة الأحكام التى يصدرها »© كما أنه 
لا يراقب تنفيذ تدابير الايداع فى مؤسسات الاحداث وذلك رغمصراحة نصالمادة 
5 التى تقضى بأن « يراقب قاضى محكية الأحداث تنفيذ الاحكام الصادرة 
على المتهمين الصغار فى دائرة محكمته » ٠‏ : 
تشكيل هبيّة المحكمة : 

أوضحنا أن محكية الأحداث تشكل من قاض فرد يحكم فى قضايا الأحداث 
والملاحظ أن حضور ممثل النيابة العامة ليس وجوبيا » فقد لاحظنا عدم حضور 
ممثل النيابة أثناء انعقاد محكمة الأحداث بالقاهرة 5 وهذا وضع نؤيده حتى 
تبتعد محاكم الأحداث عن الطابع الجنائى وتنأى عن مظاهر الرهية الت 
تصاحب المحاكمات الجناثية . 


1 سم 


وقد لوحظ وجود سيدة تقوم بعمل « أمينة سر » بكل من محكمتى 
القاهرة والاسكندرية ©» وقد أبدى السادة القضاة أن وجود سيدة أثناء 
محاكية الحدث يفيد فى تبديد مظهر الرهبة ويجمل الحدث أكثر اطمئنانا . 


2 5 السادة القضاء فكرة وجود هيئة استشارية من المتخمبصين عمقل 
باحث اجتماعى ونفسى لمعاونة المحكمة فى دراسة الحالات التى تعرض 
علييفا. ان 3 : ١‏ 
” وتشكل اللجنة المختصة بالاشراف على”: السام » من قاضى مجكمة 
الأحداث رئيسآا وممثل النيابة العامة وموظفٍ من وزارة الشئون الاجتماعية: 
ينتدبه لذلك وزيرها . وتنظر هذه اللجنة فى الحالات التى تعرض عليها 
للافراج عن الحدث . وبهذه المناسبة” أبدى السيد رئيس مكتب شرطة 
الأحداث بالاسكندرية أنه كان من المتعين أن تمثل شرطة الأحداث فى اللجنة 
الختصة بالنظر فى الافراج , ٠.‏ 


اختصاص المحكمة فيما يتعلق بسن الحدث : 


من المعلوم أن ٠‏ محكية الأحداث تختص بالننثفر 5 نوعين من قضايا 
الاحداث : 


ات تختص بالنظر فى جميع الجرائم التى يرتكبها حدث لا تزيد سنه عن 
ع ١‏ 


7 ؟- كما تختص بالنظر فى حالات تشرد الاحذاث وذلك بالنسبة ان لم 
عه ننه عن اقنائرر مقر نلق + 


ومن الواضح أن المشرع لم يراع توحيد السن فى الحالتين المشار اليهما » 
ولا تبدو الحكمة من هذه المغايرة . 


وبالاضافة الى ما تقدم فقد اثبتت التجربة أن هذا الوضع يثير صعوبات 
ويسبب متاعب جمة ؛ ويذكر المسئولون فى شرطة الأحداث بالاسكندرية مثالا 
لذلك : اذا ارتكب شخص تزيد سنه على خمس عشرة سنة جريمة ما غفى 
هذه الخالة يقدم الى المحكبة المختضة تاعتبارة بالغا وقد يذكم عليه بعقونة 
سالبة للحرية فيحبس فى السجون المخصصة للكيبار » وفيها يخالط مجرمين 
عتاة فى الاجرام . فاذًا قصورنا أنه بعد الافراج عنه وجد فى أحدى حالات 
التشرد » وهو لم يبلغ بعد سن الثامنة عشرة > فى هذه الحالة يتعين تتديمه 
لمحكمة الأحداث بوصفه حدثا طبقا لأحكام قانون تشرد الاحداث . وبالاضافة 
الى هذا الوضع الغريب الذى يجاق المنطق السليم » فان مثل هذا الشخص 
الى سبق سجنه مع كبار الجريين يعتبر عنصراً غير مرغوب فى مخالطئة 
للصغار من الأحداث . 


ولهذه الاعتبارات نرى ضرورة اعادة النظر فى هذا الوضع » على أن يوحد 
سمن الحداثة فى كل من قانونى العقوبات وتشرد الأحداث . 


.2317 ل 


مقر محكمة الأحداث : 


خصص احكية الاحداث بالقاهرة -مبنى يشارع جزيرة بدران بشبرا » 
أما محكمة الأحداث بالاسكندرية فمقرها مينى تحكية الأحوال الشخصية 
الجزئية بشارع محمد كريم بالمنشية . 


وقد لاحظنا خلال زيارتنا لحكمة الأحداث بالقاهرة أنه قد خصصت قاعة”' 
صغيرة تنعقد فيها جلسات نظر قضايا الأحداث . وقاعة الجلسة عبارة 
عن حجرة عادية يوجد بها أثاث قليل :. وعلى وجه التحديد مكتب وبضبعة 
كراسى ولا يوجد بها مكان يحجز فيه الاحداث »2 واللملاحظ أن الطفل كان 
يقدم للقاضى ويقف مباشرة أمام مكتبه + روجا ايوق جع اتاد جاتون ٍ 
الاجراءات الجنائية » أذ ينص على : 

عشم جنا يه اف و نيه ال او و ب 
المحاكمة سوى اقارب المتهم ومندوبى وزارة الشئون الاجتماعية والجمعيات 
الخيرية المشتتغلة بشئون الأحداث » . 


ومع ذلك فقد لاحظنا أن محكمة الاحداث بالاسكندرية تعقد جلساتها فى. 
حجرة للسادة وكلاء النائب العام » ويسؤال السيد قاضى الاحداث عن الننبب 
فى ذلك » قال سيادته أن المبنى مخصص للنظر فى قضايا ايا الاحوال الشخصية . 
وآنه لا يوجد مكان مخصص للنظر فى قضايا الأحداث سوى هذه الحجرة . 
وقد لاحظنا وجود السادة وكلاء النائب العام أثناء انعقاد الجلسة »© وكثيرا 
ما كان يدخل قاعة الجلسة شرطى أو موظف لكى يعرض على وكيل النيابة 
أحد الموضوعات العاجلة . وقد علق قافى المحكية على ذلك قائلا أن الافضل 
ألا يتردد رجال الشرطة وغيرهم ممن لا تدعو الحاجة الى وجودهم أثفاء 
انعقاد الجلسة حتى تظل سرية طبقا لنص القانون ٠‏ 


اجراءات المحاكمة : 


بع أمام :محكمة الاحداث اجراءات خاصة تضمن النص عليها قانون 
الاجرآءات الجنائية فى الفصل الرابع عشر من الباب الثالث من الكتاب 
الأول ٠.‏ 


: بحث حالة الحدث‎ ١ 

ومن أهم الاجراءات التى تضمنها قانون الاجراءات مأ قضى به من وجوب 
بحث حالة الحدث قبل المحاكمة ( مادة 7517 ) © وقد حدانا هذا الاعتبار الى 
الاحتيام بدراسة هذا الموضوع باستفاضة . 

وقد لاحظنا فى دراستثا الآتى : 

(1) ذكر السادة قضاة الأحداث أن هذه التقارير تقدم بمعرفة الاخصائيين 


الاجتماعيين بالمؤسسسات الاصلاحية التى يودع فيها الأحداث 
« أيداعا احتياطيا » قبل تقديمهم للمحاكية . أما الأحداث الذين ' 


دالوا ب 


لا يودعون قبل المحاكمة فى مؤسسات ؛ فلا.تقدم عذ عنهم غاليا تقارير 
اجتماعية وذلك لأنهم يجيئون. مباشرة من «, اليك الأسري 1 ٠.‏ 
والمفروض فى هذه الحالات ‏ على حد قول: السادة القضاة 

يأمر وكيل النيابة ببحث حالة لعاود ما باصي 


(ب) باطلاعنا على التقارير الاجتماعية التى تقدم لمحاكم الاأحداث » تبين أن 
هناك نماذج معلبوعة فى كل. مؤسنسة للبيانات الأساسية 'التى يحصل 
عليها الياحث وبقراءة بعض هذه التقارير .تبين أنها لا تحوى الا 
بيانات عامة وقليلة عن الحدث وآسر ته : مثل سنه © أسم آبيه » 
مهنته » ودخله . وأقل ما يقال عن هذه التقارير هو أنها لا تفى بالغرض 
المراد تحقيقه » فهى لا تحوى يحثا عن حالة الحدث التى أدت الى 
انحرافه . 


وقد لاحظنا فعلا فى احدى الجلسات التى حضرناها. » أن القاضى طلب 

من احدى الباحثات الاجتماعيات ا ات فى الجلسة اجراء بحث عن حالة 
أحد الأحداث الذين لم يقدم عنهم تقرير ٠١‏ ولم يستغرق اسمتيقاء المطلوب 
أكثر من عشر دقائق كدمت الباحئة بعدها التقرير للقاضى . وذلك جرد 
استيفاء الشكل طبقا لنص القانون . ويسلم: السادة-القضاة بأن التقارير 
لا تفى بالغرض المطلوب 5 


"؟" ‏ حضور الحدث : 


تنص المادة 1 على أن تتبع أمام محكية الاحداث فق جميع الأحوال 
الاجراءات المقررة فى مواد اأجنح م لم يوجد نس يخالف فلك + 


وقد لاحظنا انه فى بعض القضايا ‏ وعلى وجه الخصوص ف المخالفات ‏ 
كان الحدث يتغيب عن حضور المحاكمة ٠‏ ومن المسلم به أن جواز ١‏ 
على الحدث غيابيا يكون مشروطا بتقديم تقرير للمحكمة عن حالته الاجتماعية 
وذلك طيقا لنص المادة 9 اجراءات جنائية . 


أما فى الحالات التى يحضر فيها الحدث المحاكمة فقد لاحظنا أن قدومه 
يكون اما من بيئته الطبيعية أو من المكان الذى اودع فيه ايداعا احتياطيا 
وذلك حسب التفصيل الآتى : 


(1) فى الحالات التى لا يكون فيها الحدث مودعا احتياطيا فى احدى 
. المؤوسسات أى اذا كان مفرجا عنه » لاحظنا أنه يحضر فى كثير من 
الأحيان مع أحد والديه . وقد ذكر لنا القضاة أنه رغم أن القانون 
لا يتطلب حضور الوالدين أو ولى أمر الحدث آثناء نظر الدعوى » الا 
أن المصلحة تقتفى النص على وجوب حضورهم حتى تتمكن المحكبة 
من مناقشتهم فى اق آميات انحراف الحدث والأسلوب الكفيل بيعالجته . 
وقد لاجظنا أن أحد الأحداث اث قدم لمحكمة الاحداث بالقاهرة بتهمة 
السرقة ©» وقد كان واضحا من مظهر الحدث ذاته ومن مظهر والديه 
اللذين حضرا معه أن الأسرة موسرة © وهو ما حدا يالمحكية الى 


سلا ]لاح 


سؤال الوالدين عن سيب انحراف: :الحدث » «ؤبعذ مناقشتهم حكم 
التاضى بتسليم الحدث ألى والديه واشار: عليهما يعرض الحدث ‏ 


. وكان يبلغ من العمز حوالى اربع عثنرة سنة ‏ على احد الاطيباء 
النفسيين عالجته: . 


ل 


. (ب) وقد ايكون الحدث قادما من مكان أوذع فيه: احتياطيا » ويلاحظ أن 


المادة مع؟ من قانون الاجراءات لا تجيز حبس الصغر الذى تقل 
سنه عن أاثنتى عشدرة سسنة احتياطيا . 


ومما يجدر ذكره بهذه المناسبة أن لمحافظة الاسكندرية تجرية 
رائدة فقد أنشأت دارا للملاحظة يودع فيها الأحداث احتياطيا الى أن 
يفصل فى الدعوى . وقد توفرت لهذه الدار الامكانيات اللازمة لاقامة 
الأحداث بعيدا عن محيط الاصلاحيات التى يودع فيها الاحداث 
المحكؤم “هليهم بالايداع .. ومع نجاح هذا النظام الا أنه لم يمتد لكى 
يشمل الاناث . كذلك لاحظنا أنه لا توجد امكانيات لئقل الاحداث. 
من مكان الايداع الى مقر المحكمة * وقد ذكر لنا بعض القضاة أن 


. الحدث يجىء الى مقر المحكية سيرا على الأقدام » وفى كثير من 


الاحيان تكون اإسنافة طويلة مما يترتب عليه حضور الحدث منهيكا 
الى مقر المحكية . 


ونحن نتساعل : آلا يمكن أن تخصص لكل مؤسسة ايداع سميارة 
لنقل هؤلاء الصغار ؟ وهل من المْطق أن توفر سيارات لنقل المجرمين 
البالفين » تحقيقا لدواعى الآمن » وفى الوقت ذاته لا توفر سسيارة 
واحدة لنقل الأحداث الى مقر المحكمة تحقيقا لأبسط دواعى الانسانية؟ 
ونتساعل : هل من المتصور أن تبدآ معاملة الحدث بمثل هذه القسوة 
ويتوقع مع ذلك تجاوب الحدث فى خطة الاصلاح التى ترسم له ؟ 
ويحق للحدث أن يستصحب معه محاميا لتولى الدفاع عنه ٠.‏ وتقضى 
المادة ٠‏ من قانون الاجراءات بوجوب أن يكون للمتهم أمام محكية 
الأحداث محام يداقع عنه اذا كان متهما فى جناية . 


وقد لاحظنا أنه فى غير الجنايات » لا يكثر حضور المحامين فى قضايا 
الأحداث » بل الغالب هو أن يصحب الحدث أحد والديه ٠.‏ 


نظر الدعوى والفصل فيها : 

أثناء زيارتنا لمجاكم الاحداث لاحظنا أن الاجراءات التى تتبع فى نظر 
دعاوى الاحداث تشصبه الى حد كبير الاجراءات التى تتبع أمام محكية الجنح 
التى تنظر فى قضايا البالغين . 


ومع ذلك فهناك خلافطفيف فى بعض ما يتبع » ومرجعذلك اما الىصنصوص 
خاصة واردة فى قانون الاجراءات أو الى أسلوب القافى فى «ادارة الجلسة», 


ونرى أن نورد وصفا موجزا لما رأيناه من اجراءات : 


بعد أن يأمر القاضى ببدء الجلسة »© يطلب الحاجب من الجمهؤر الخروج 
من قاعة الجلسة: » ولا يبقى سوى عدد وقير من الاخصائيين والاخصائيات 
الاجتماعيين ٠.‏ ثم يبدا الحاجب ق 8 التداء » .على القهبايا حسب 'ذورها: في 
زولك الجلسة ٠‏ 


' ويبدا القافى فى نظر الدعوى بالاطلاع على المحضر الذى حرر عن التهمة 
الموجهة الى الحدث ثم يطلع على التقزير الاجتماعى . ولا يستفرق ذلك مدة 
طويلة . وبعد اطلاع القاضى على أوراق الدعوى يسأل الحدث عما اذا كان 
قد ارتكب الفعل المنسوب اليه > ثم تتوألن اسئلة القاضى » وتشمل سؤال 
الحدث عن اسم والديه ؛ وعمل والده وعن الظروف التى أحاطت بارت كاب 
الجريمة والظروف الاسرية المحيطة بالحدث . 


وقد استوضحنا السيد قاضى الاسكندرية رآيه فيما اذا كان يرى الابقاء 
على النظام التقليدى فى سؤال المتهم ١‏ أى سس و ج ) فرد سيادته بالايجاب 
قائلا أن سرد اقوال الحدث فى محضر يكتبه كاتب الجلسة بدون تدخل القاضى 
لتوضيح أقوال الحدث »© قد يترتب عليه الاساءة اليه ») وذلك اذا حور كاتب 
الجلسة المعنى الذى قصده الحدث . 


وقد لاحظنا أن الاخصائية الاجتماعية » لا تدلى بأية معلومات أو بيانات 
تعين القاضى فى نظر الدعوى والفصل فيها ٠‏ وقد تبين أنها لا تعلم عن الحدث 
الا البيانات العامة التى أؤردتها فى تقريرها . 


ولوحظ أن قاضى محكمة الاسكندرية كان يكثرٍ من توجيه الاسئلة عن ظروف 
الحدث البيئية والآسرية وعما يؤديه من عمل .. وقد أوضح لنا أن 
الذى يصدره بالتسليم أو بالايداع يتوقف على ما يستظهره 5 ع 
وذلك من خلال محاكمته . 


. وبهذه المناسبة ذكر أن السبب الرئيسى فى اتحراف الاحداث هو مساوىء 
البيئة الاسرية » واضاف أنه قد صادف حالات تبين منها أن الأسرة قرغب فى 
الخلاص من ابنها بايداعه فى احدى المؤسسات الاصلاحية . ويرجع ذلك 
غالبا الى كثرة عدد الاولاد وتصدع الاسرة . وعلى عكس ذلك »© حكم السيد 
القاضى فى دعوى اتهم فيها حدث بارتكاي جريمة ضرب أفضى الى الموت 
يليم الحجث الى اسرته وذلك لانه تيين ١‏ أن الأسرة صالحة وقادرة على تربية 


وبعد أن يصدر القاضى حكمه أو قراره » يصطحب الشرطى الحدث الى 
غرفة الحجز المجاورة لقاعة الجلسة. . وقد طلينا معاينة حجرة الحجز فى 
محكية الأحداث بالقاهرة فوجدنا أنها حجرة متسعة لا يوجد بها أى أثاث ل 
لا ارائك ولا كراسى - وقد رأينا بعض الأحداث المحتجزين يجلسون على 
الأرض انتظارا لما يتخذ قبلهم من اجراءات تالية لصدور الحكم ٠‏ ونرى أن 
هناك حاجة :الى تخصيص: مكان أكثر ملاعمة لاحتجاز الضصغازر مراعاة 
للاعتبارات الانسانية . 
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وكما تبينئا من خلال درأستنا. الميدانية أن هناك عددا ملحوظا من 'القضايا 
يقدم فيها الحدث الى محكية الاحداث لارتكابه أفعالا قليلة الاهمية مثل ركوب 
المواصلات بدون أجر وبسؤال السيد قاضى محكمة الاسكندرية عن السبب 
فى ذلك » ذكر أن المسئولين فى محافظة الاسكندرية يشكون من كثرة ركوب 
الأحداث وسائل المواصلات بدون أجر . وقال ان حكيه فى مثل هذه 
القضايا يكون اما التسليم اذا كان الحدث لم يبلغ اثنتى عشرة سينة أو الجكم 
بالغرامة اذا كانت سنه تزيد عن ذلك . : 


كما لاحظنا تقديم كثير من الاطفال للمحكمة لارتكابهم جرائم الضرب 
البسيط . وقد تساعلنا عن مدى ملاءمة تقديم مثل هذه القضايا التى تتسم 
بقلة الأهمية . ورد السيد قاضى محكمة الاحداث بالقاهرة أنه بمجرد تحرين: 
محضر بشرطة:الأحداث عن الواقعة يقدم الحدث للمحاكية » وقد تفيد المحاكمة 
فى رأى السيد القاضى ‏ فى ردع الحدث . 1 


ونرى ضرورة اعادة النظر فى مدى ملاعمة عرض مثل هذه الحالات على 
محكمة ‏ الأحداث . وقد تقضى مصلحة الحدث الا يعرض احاكمة بما يصاحب, 
ذلك من انفعالات وآثار نفسية قد تكون ضارة فى بعض الحالات . وقد يكون 
من الاوفق فى مثل هذه الحالات أن تستدعى النيابة ولى آمر الحدث وتكلفه 
بالتعهد يمراقبة سلوكه . : 


؟ ‏ اعادة النظر فى الحكم والافراج عن المحكوم عليه : 

تخول المادة 51١‏ من قانون الاجراءات ©» محكمة الأحداث سلطة اعادة 
النظر فى الحكم الذى سبق لها اصداره وذلك بناء على طلب النائب العام 
اذا تبين أن العقوبة المحكوم بها لا تلائم حالة المحكوم عليه » ولا يجوز عند 
اعادة النظر الحكم بغير العقوبات الخاصة بالأحداث . ولم نصادف خلال 
دراستنا فى محكمتى القاهرة والاسكندرية حالات تعرض على المحكمة لطلب 
اعادة النظر فى الحكم الذى سبق أن أصدرته » وذلك فيما عدا الحالات. 
التى تعرض على لجنة الافراج لكى تقرر ملاعمة الافراج عن الحدث المودع 
فى مؤسسة اصلاحية تطبيقا لنص المادة .”5 من قانون الاجراءات ٠.‏ ونرى. 
أن السبب هو أن نص المادة "امن قانون الاجراءات الجنائية غير مطبق 
عملا ٠.‏ فلا « يراقب القضاة تنفيذ الاحكام الصادرة على الصغار » ٠.‏ 


وقد لاحظنا أن حالات الافراج التى عرضت على اللجنة المشكلة لهذا الغرض. 
كانت خاصة بأحداث يبلغون من العمر حوالى أربع عشرة سسنة - وتزيد 
سنهم على وجه اليقين على اثنتى عشرة سنة وذلك لان ممثل المؤسسة 
كان يبلغ اللجنة أن المؤسسة قد الحقت كل حدث بعمل يرتزق منه ٠.‏ وكانت 
اللجنة تسال الحدث عن ظروفه الاسرية وعما اذا كان المبلغ الذى يتقاضاه 
عن عمله يكفيه لكى يعيش حياة كريمة خارج أسوار المؤسسة . وفى ضوء 
الظروف التى كانت اللجنة تتبينها من بحث كل حالة كانت تفصل فى مدى 
ملاعية أصدار قرار :بالافراج عن الحدث . 


ومما يجدر ذكره فى هذا الصدد أن لأولياء أمور الاحداث الحق فى التتدم 
للجنة الافراج يطلب للافراج عن الحدث وتسليمه لهم . : 


1978ل 

ه - تعاون الاجهزة المعنية بشئون الاحداث : 
ومع عدم و وجود تنظيم قانونى يهدف الى التنسيق أو التعاون بين الاجهزة 
المعنية: يشئون الاحداث الا اننا قبيتاان هناك جهودا فردية يقوم بها 


بعض الافراد طواعية.لايماتهم بد يبعض القيم الانسانية ولشعورهم بنسئولية 
العمل الذى كلفوا بأدائه 5 


غفى محافظة الاسكندرية رأينا تعاونا بين نيابة الاحداث وشرطة 
الأحداث . وتبينا أن السيد رئيس مكتب شرطة الأاحداث يتصل فى كثير 
من الاحيان. بالسيد وكيل نيابة الأحداث للسماح لبعض التلاميذ بالتد 
للامتحانات مع تأجيل تقديمهم الى نيابة الاحداث حتى يؤدوا امتحاناتهم . 

وأاضاف السيد رئيس مكتب شرطة الأحداث بالاسكندرية أنه قد لاحظ 
أن السبيب فى انحراف الكثير من الأحداث هو احجام ارياب الأعمال يمحافظة 
الاسكندرية عن تشغيل صفار السن وذلك لانهم يضطرون الى دفع تأمينات 
اجتماعية عنهم مما حداهم الى تفضيل تشغيل البالغين . وذكر السيد 
رئيس مكتب الشرطة أنه بعرض هذه المشكلة على المسئولين © تم اتصال 
بين محافظ 'الاسكندرية وبين المسئولين عن التأمينات الاجتباعية “ 7 
اعفاء أربياب الأعمال من دفع تأمينات على من تقل سنه عن ثمانى عشرة 

مع تمتع الصغير فى الوقت ذاته بمزايا التأمينات » وقد لوحظ بعد ذلك 
قال أربياب شك على تشغيل الاحداث . 
التوصسيات : 

فى ضوء دراستنا لمحاكم الاحداث »© وبالنظر الى قرب صدور قانون 
الأحداث » نود أن نؤكد حقيقة هامة : ان الاصلاح فى مجال رعاية 0 


ليس فى حاجة الى اصدار قانون جديد بقدر ما هو فى حاجة الى نظر 
جادة الى المشكلات التى تواجه هذا المجال . 


ان المناداة بتطوير النظم الحالية وباصدار قانون يتضمن نظما جديدة » 
هو قول » فى حد ذاته » مقبول ولا غبار عليه ٠.‏ غير أن ذلك مشروط بأمرين * 


أولا : أن نكون فى خاجة فعلية الى مثل هذا التطوير . وثانيا : أن يكون لدينا 

من الامكانيات ما يسمح بتطبيق النظم المستحدثة » تطبيقا سليما . وبغير 

هذين المطلبين » لن يعدو القانون المقترح أن يكون مجموعة من النصوص 
البراقية الث لا تجد طلريعها الى _جال التلبيق - 


أما عن قولنا بأن الاصلاح فى مجال معاملة الاحداث فى حاجة الى نظرة 
جادة » فمرده الى أننا لاحظنا من خلال دراستنا » أن المشكلات التى تواجه 
مجال رعاية الأحداث ترجع اساسا الى سموء تطبيق بعض النظم الحالية . 


اننا نؤمن بأن الرغبة الجادة فى تحقيق الاصلاح » جديرة فى حد ذاتها 
بتحقيق الكثير . وأول. الطريق الى الاصلاح يبدا فى راينا ‏ بتحقيق 
الأسسس الهامة التالية : 


0 


١‏ ل ان تعيد وزارة العدل النظر فى النظم المتبعة حاليا فى محاكم الأحداث 
وذلك لان النظم المطبقة لا تسمح بتفرغ قاضى الأحداث . وقد سببق أن 
أوضحنا أن عدم تفرغ قاضى الأحداث أدى الى تعطيل تطبيق النصوص 
المتى تفرض عليه واجب متابعة الأحكام التى يضدرها »© واعادة النضر 
فيمًا قضى به من تدابير وذلك حسب تطور حالة الحدث . 


بك أن قضع وزارة الشئون نظما تكفل تطبيق نص المادة !54 من 
قانون الاجراءات تطبيقا يقسم بالجدية والفاعلية » وذلك حتى تقدم لقاضى 
محكية الأحداث تقاريرٍ .اجتباعية تفى بالغرض الذى ابتغاه القانون من 
تطلبها . كما نرى, ضرورة التشديد فى متابعة | ومراقبة أعمال الباحثين 
الاجتياعيين . 


1 يتعين ايجاد 8 فعال للتعاون بين جميع الأجهزة المعنيتة 
ن الأحداث ‏ وعلى وجه الخصوص بين المحكمة والنيابة والشرطة 
ات الاصلاحية . وبذلك لا يتوقف التعاون والتنسيق بين انضتطة 
هذه الأجهزة على مجرد جهود قردية تبذل يمحض الصدفة التى تجمع بين 
افراد يؤمنون بأن مسسئولياتهم لا تقتضر على مجرد أداء مهام متاصسيهم 
بل تتعداها الى بذل الجهود طواعية ية املد الثغرات المترتبة على عدم كفالة 
النظم الحالية التنسيق وتضافر الجهود بين الأآجهزة المعنية بشئون الأحداث , 


وبتحقيق الأسس الثلاثة التى أشرنا اليها لا تكتمل الرعاية والحماية 
للأحداث » بل تعتبر مجرد بداية تقوم على أ. سس سمليمة » ويجب أن تعقبها 
جهود خالصة ورقابية فعالة لاصلاح مؤسسات ات أيداع الأحداث » ولتوفير 
الرعاية الاجتماعية للاحداث بعد الافرا ٠‏ وبعد .وضع آساس سليم 
للاصلا يجوز القول بتعديل القوانين التملقة بشكر بشئون الأحداث » على آن 
يجرى التعديل فى ضوء الاحتياجات الفعلية ٠.‏ 


وبعد .. فاننا نؤمن بأن تحقيق الاصلاح فى أى مجال ليس من الامور 
العسيرة » وكل ما يتطليه هو الايمان بتحقيق الهدف المنشود »© ثم باعتناق 
نظم تتعدى مرحلة الاعتمام بالشكل > وتسعي الى البحث عن حلول عملية 
لجوهر المشكلات المعروضة . 
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1١18 -‏ ب 


+7167 فنط. 6عسنفاديعت 2صة: ,30 عط 5314 عط : عسندمتاهمعنان 02 مامد 
عط عجنةم520 صذ إعلسمتاءعة معتتافقة تدوأقزة قلطا غقط عمتوعة عوط 
8ع 7اقطة له مدملأمعنان 


4 1 ععقتاز عط قنع7اومسه .0,2 353 عاعتامف ,ده20056 ص 
.قمع 70 عط طغن؟ علندع جتال عطا وستاحم كدو 


ععناءط فنط 60ممونديت متعةصمكعلة صذ ععقناز غعتامه علتمعكدز عط 

مغ قمغهاله: هذ أوبوع18 صذ «زعمعءتوصناءة 02 عقتتههء «مزهط عط غهطا 

,8868 80226 صذ غأهطا 20063 156 .قدمغتقصمه ولتصسة؟ عأفقستمعستا 

علندعجتاز عط عمقام م ملاععة ولنسوء عط 07م وكتمقععكه م١‏ عتل 
.302 أقصا صسه صذّ 


عطا 0 همغهاء؟ مأمعصعاء عكاتأووعم ستمامءهء عوط 180ل 976 
.مع صذ تعناممة ها غذ قه ممعغوزع غننامه ف6لتمعطتال 


-صدمه م20 أعتامه عط عمقوط غطوتامعط ومنضتأعصزمة عتة وملتصعطتاق * 
.116 2 غتامطاتم عستلاءع وو قة طعنع قاعة لمتحت عستاغتطد 


فته وعلتصع انال ,قه886 "إتقلط صذ غقطة 206660 مقلة 39]6 
عط قسة «زإاتمموعمم عط «متامعينو 76 .قاطعة صذ عسوم عدم 04 
.فعقق 686 د أمتط م 2ه تزأم ممم 


: 6مد12616 مط قسه ممه متا 02 سمتاه ع6 تقدسممم18 


0 ععقتاز تنام علتصعمتال عط هعاممصه .مه 361 علمتاعف 
.فعلتدعجتاز اقستوعة ةعققدم فقط عط وععصغغمعع عط «علتقصموءم 
قعقق “وه ,86103 “تناه كتتتتناق ,“عأتتامعطة: غمص لتك 76 ه1106 
8868 عط أررعععه ,6286012 1قدمعهة 20 عنام قط عمقء غطوتامغط 
جا ممم عط 02 ومتغهمع0تقصمه غمتامه 208 0عغمعوعمم عه أقطا 
.(.هت 360 .نأمة) عقهماء: 01 


2ه واتلتطوعءتاممقصة عط م20 «مقوء؟ ستهدم عط غقطة عوعتاءط 776 

-811261 121 انال 02 علعهآ عط هذ (60دمدعمم عمعءط) .مه 361 مالع 

علندعجندز عط زط 560قهم مععمعغمعة عط 02 م-20110 سه «متمتع 
قياانك 


: تامتاءمأ0«« ملتصوكدز 10 سأ«وكقه 05 دامفاهسنت:00 0 


0111م ممه معط غهطغ غناه تنام 776 86307 “تناه مسعالا 

دم هسنةممهه 02 عم2ع06 منتعامةمه 8 عساوعتطعة عاعمم غهطا ماترمقه 
قسة عق علتمعجتاز 02 28618 عط صذ 3ععمع0رء؟ وععتعيعع عط صعء فط 
-8ئنة200 للتا هذ ع«7عطة غقطة قسدمع 76 رواوسدئي «ه1 .دمناعة2120 


: 2نا0ن) هلنصعكهق مط©ا 02 ممجستممووط 
م266 معلسافمة أصرم15 هذ مه وسسلعممجم لممتسض هط 7 
عط عمق 6لطمعتاممة معتسقءع20م فط وامقعك عاهاع غأهط معلعتاعجة 
-ناما5 معتتناقع50م عط غهطة عوعتاعط 776 .م0220 علتمعء كنال 2ه لممه 
عط - ممعؤلتطء 2ه مقععد عط غعمعم م1 عاطهاتتع معة بهل عط حؤط مله 
اللإعدة عه متم لعتامهة عه تزعطا غهطا ستمتعممة 10 هذ ا 


: وماق ممه 1 

0 ععسمأفافققة عط عاءء8 تإقدط تامع معطا أهطةا قعنغهماع جتها 16 
8م00 ,تستتوكقع لهلءمة 06 وامتستم عط صذ عسمتعاعءم؟ سعلاعءه؟ [هتومع 
اموت يلات وهة دنه 


ماعمجةم لمادمه غهطا هتمه قنو لماص ود قنز مط ,©2069 

هذ 0ععهام هذ علندءعماز عط عا ختدامه فطلأ 60 0عاغتصطتع "زللقتعة مجه 

ملنصءمتاز عط عا قصسعط «عطأه عط م0 .لهتعا عستقدعم دمن تطناممة سه 

عط أقط منتفامسم قعع00ز عط .0ع غتسطتاع هذ غ02مع 20 ,م256 هآ 
الإعمعنعالقكه طغتم 06عووءم غمم زللقتاقنا عه قاتدمجء 


26581ع سقط عممم نع25ه 0ه 0ق قمتامجعم عط غهقط 4ع06مم 717 
:18 70281 عقق قتامقعء8 20 قصع ,علنصعوتاز عط غتامطة «متأهسحرمكما 
ع2 


: لهذ مطقسهط دمناهماء« 2 


كمه لمتمومة عه قهطقعتاطمامه 6غه«مصمو امع عط ,متستقسمدكولة ص 
0 ,ق8ة[عطامء7ه21 “لوتع عصنقهمم فعلتصعجتاز 2ه «ماصعاعة عظا .ه12 
.لقع 02 «دمتغدعاعق عط مع 0ع طقناط هام عتتع؟ قده60 00م مععع 


عاطقاتهة؟8 مص عه عتتعطة غهطةا ممم ع ,د200165ة هد 
صم ممع عط مدوعع- معلتمععدز عه «ممقصوعة عط ممع «متغهل0سمععة 
..76588 7166 له ,تتام علتصع جنال عط ما متعامعه 


: لماعل 6د 


عتمم موععتك عمد ول ععتامه علنصء جتان عط صذ معسقعءمم اهلع عط 

6ط ممه اعطام ه21 .فلمتع لتق هذ لعتاوية فته لعتطم ع8مطا سدم 

5 عأسوموعرزرة عط عاعها قسة امسوم لاا جيك لالظ وا نيان» 
.259 لصة ممع سمطمتقط 


-1176ز عطة م10 غتام هق دمعتي 2 “ته7عطعط5 أقط 208660 5996 
كعك فط مغ ««عوفسة قغذ سه «متاأمعنن عط 0عأهاءنة عىع10از عط ,فلتط 
قتط 2ه 0ه7مجممة عط عا عع0[ عنام معةسمدعلف عط 0عظاقة 876 


عد نذا - 


غقطة قعلوهء267 مقط 86103 عمق مده «ه7ع110 .همأ قسة كع ةسمكولقة 
عطعةغ عط مصمعك 3ع«ع06زهدهه عط غممسقه متتنامء 0ع6دمتأيعغبم عووطع عطةا 
لهم ه مف .فأعنامة علتطة كاز قعولادتعومةع 5 0غ - ب16؟ 02 غصلمم لمعتظ 
عملتصعجناز صذ 4عمتتلقاعومة غ20 عثته مأتمتاده 8686 صل قعع0ال عطا ,أنه 1ه 
عاع76 عم 86881028 معط مه 570 ه076 قع10معئم عع110[ طعونة 1‏ .قعمقه 

١‏ .تناه علتصع تال عط تعره قع10معام عده تزلده 


قا غتتامه ملكتا عط 06 «متققع8 طعقه ,3200555 ص 
علتمعاناز عط 06 عع0نال فط ممنلوقعع عدو ص عاوسمي هع : قعقةه طغله 
.0ص 02 علتندء تناز 04 معمفه وغطوك 67165964 هع ةسمدعلف صذ تتاف 
71697 غصذ 77 فععلناز مط عدمسة غمعسععممة [لتعصمع هق عمط 
دمتمقعة طعقء صذ مصعط عظمءع5 غطعنام2ط قعقق 02 ءطتصتام عط غهقطا 
عأهعمم0 ممع عط غقط ععتاءط تفط تعموع«مكت ترزعطة قصهة رعاطهاتتاتفستا مذ 
.ذققعه «ع7 معققف واختطا ما ودع يمومع قععسوم #وطساط 


ععصقط 1هغ01هم و غفط 1197 76 رقاع29 عقعط 2ه صرعل صل 
.معنا هذ ددمأمتزع متاو ملتمعكتال عط صذ مع مةمصاصذ 6ط للتامطع 


: أجن0) علنسه مق 01 دسم ةامسمتسوع0 16 

-مدمه قتط : أكتامه علتمعكتال عط 7ه قع36زمعم معلل عاوسلة ف 
قسة مدمنامع هادم ,قكنامسقعمصع قت ,قعصسصء مع06تاعصة ععمماعط 
عط عوستضتحة وعدممغة غعتافتة عط 0 ععصعةمم اع 166 .لإعس ةمهو 
,7م801عناط0 غ20 ها قدمتقوعع 


8 06 معمعفععم عط 6668م عتقط 56 رقصقط “تعطاه عط 08 
-220 فنطة ما غدعقصدف متقط 0مممعممعته معع0ناز ع0" .”عادواه“ علهدسة1 
نام عط وستمتال تمده 2 02 266عق16م عط أقطا عستاهاع رومتلءه 
وتنا قط 02 ععسفتقعممة طمعتقط عط عصنةزه27 صذ قماغط فمماممعع 
.210011168 


-مدمء ع7نهالامدمه ع غقط 66م زاقنامستسوسنا قعءع0ئال 16 
6011 عط قن قله قصة علطوعتمعة ع5 18ئاه77 مأتعوك 6ه عماأتس 
ل هأ وستسم قمعم صذ 


: قاتشا مع 0 +1736 سذ مم00 علتسمجوق مط 06 سسمتاءتلمتعه3 
-وغهه وج مه تاعصة صمنءنةمعتاز و'تتامه علنصع تناز عط راأموعظ ص 


: قعلتسعتتتال 04 ممع 

02 تدقع معواعة تممعسه غمد 0 وطم ١قتعلصععه‏ عاتسعاق --1 
١‏ دن 

2ه ونهعز دععغطعةة عه غ20 0 780 مأسميعة7 ولند17ل 2 
١‏ .286 


' علطتفتتهام مد قفقط ماتطنا عه 5870 عط حعهجاءط ععمعطءعكتة 6ط 
.168010 


فى رانف ريدن لل داننه 
510057 084815 34-: 
اق راظامطمة .12 

205 «مطسة0 اهده ه77 مط غم عممصدكط 
طاعجمعوع1 لتمعتعهامستصدة0) قسده تداعم8 
لسع 
خ11ك3ة1855 9 اانتقة 
مهدع لهده 212 مط غه «مطعموعومظط 
ماععدهوم1 امعتج0امسفسء) 0ه لهاعم8 +10 


أمتصسقه تتعأمز8 [وعع1 ونه 06 (عقةنموء3206 مط غهقطا طعتاءط نتناه قز غ1 
© .قم260تتاعع2 220 18585 عط 06 مبوعزجع" عتعمم ه 59 64غه6صنتاعة عط 
861107 8 تاعتامتطغا 0عتتاققعدم 6ط لإلناه تق صمعغمز8 8 06 وأعأسمممم 
جع لناي 6 32320 ,قتتق202 عط ,77838 526 عستطاتعءعده0ه هاه لهداعةة غ0 
*32 غأسعتعقكه صو م2 عأمتعمم ممه نصسة عاطهلتة؟2 ععة طعتط قأسعمس 
©2856 76 ,71617 لذ ع08متتام قلطا غ191 .وصتها[ عقعط) 2ه ملع وعتام 
50 1360 320 ,تتتامه علتطعت7تاز عط 06 865107 وههه 2 ناه اعتتتوه 
0 ختتامء عط تإط 16206163 مم81 عط 02 زعدعاع الله عط عتتتامقعطد 
.عنقت قصة دمتاع 0م أسعاء كنع عاعها مط دعسقائطء 


.[50101683 عصلعط عه 1ءطتمعمع0 غو52 ع5 صصق 7رع00010طاعم عسن0 
: 0عقنا صععط عتتقط قلمطاعم 170 


متنو0 صذ 260هع10 فتتتامه علتدع تال 06 «منومعوط0 غأسومءتجوط 1 
نان 


05 8ع طتصعبم خوط 2716764عغمة صعط عكقط 0110865 أتتامه علتطعتتتال --2 
.66 اغأتتسمدم لوعع1 معطا 


: مع0ه3 غعده) ملتمع حمق عطا. 01 «سمتاهعتاهتعمم8 6لا 

8 (.2,©) علتتاقء206م لهتست 06 185 عط 06 343 عاعتاممف 
©7005 عط 20 رأتنامه أعتامتة تدعب صذ سعومطكن عط 10 قز 056نال به أهقطةا 
غ18 مع غه[سجع واعتعة عسدعة 56" .عع0ناز والتمعكنال قة عسلاعة 054 
76رمع بودعنهة صذ 4عطعتاطهاى ه56 مغ هذ أتتامء عالمعكتال 0عختلقلععمة هم 
.20126 


قكتنامك علتسعجداز اعمتلملوعمة مقطا غقط توومصط #ز[لهمعصعع هذ غ1 
,0ق 78568مصمع تامع عسلوو11اه20 عط صذة 4وطقتاطهامه دوءط مقط 


؟٠١‏ ل الجنائية 


صدر أخيرا العدد الثانى من المجلد التاسع من : 


| أخلة الإجماعيةالقومية 


متضمنا المواد التالية : 
سيكولوجية العامل المشكل فى الصناعة ٠‏ 
الدكتور فرج عبد القادر طه ٠.‏ 


- ل سسيولوجية الجماعات الصغيرة 5 
على عبد الرازق ٠‏ 


القيم والتنمية الاجتماعية ١‏ دراسة انثروبولوجية للمجتميع . 
النوبى والواحات الخارجة ٠‏ 
الدكتور السيد أحمد حامد والدكتورة علية حسين . 


باللفات الاجنبية 
الصوفية : تفسير تحليلى نفسى ٠‏ 
الدكتور مصطفى زيور ٠‏ 
البناء الاجتماعى : دراسة تحليلية ٠‏ 
الدكتور عبد الهادى الجوهرى ٠.‏ 
القيمة وتوجيه القيمة ٠‏ 
الدكتور مدحت صبرى 5 


وغيرها من الدراسات والمتالات . 


حجية البصمات فى الاثبات الجنائى 
الدكتور عادل غائم 
مقدمة ‏ 


البصمة عبارة عن تلك الخطوط البارزة 233868 التى تحانيها 
خطوط منخفضة ‏ 11878" » والتى تتخذ أشكالا مختلفة على بشرة 
أصابع اليدين والكفين من الداخل وعلى أصابع وباطن القدمين » وتسمى 
هذه الخطوط بالخطوط الحلمية 8512للام28 »© ونظرا لآن هذه الخطوط 
توجد فى حالة رطبة دائما لافرازات العرق التى تنتشر بسطحها فهى قترا 
طابعها على كل جسم تلامسه ٠‏ وهذه الافراز ا د 
النفسية » ولا شك أن وقت ارتكاب الجريمة هو أكثر الأوقات انفعالا بالنسبة 
لمرتكبى الجرائم ٠‏ 


ويرجع استخدام اليصمات كدليل علمى له حجيته القاطعة فق اثبات 
الشخصية الى أوائل القرن التاسسع عشر 4 وان كانت الأبحاث التى قامت 
بشانها ترجع الى ما قبل ذلك بكثر (0 . 


وسنتناول بالدراسة فى هذا المقال » الاساس العلمى لنظرية اليصمات » 
ثم نتكلم عن البصمات كوسيلة لاثبات الالترامات © ثم ننتهى بدراسة قيمة 
الدليل المستمد من اليصمات . 
أولا : الأساس العلمى لنظرية البصمات : 

يمكن من واقع الدراسسات والبحوث المختلفة تلخيص الاساس العلمى 
لنظرية اليصمات . 

: ثبات البصمة وعدم قابليتها للتغيير‎ ١ 
تبدا البصمات فى التكوين منذ الشهر الرابع للجنين أى قبل أن يولد‎ 


)١(‏ يرجع الفضل فى الدراسات العلمية التى أجريت فى العصر الحديث لعديد من أساتذة 
التشريح وعلى رأسهم مارسيل مالبجى بايطاليا سنة ١47‏ »© جون بركنز بالمانيا سنة 1417 » 
ألا أن بحوثهما لم تستغل عمليا فى تحقيق الشخصية »© وكان أول من استغل اليصمات عمليا 
فى تحقيق شخصية المسجونين ولبام هرشل الانجليزى سنة 1808 بالهند » وتوالت بعد ذلك 
الدراسات العلمية والعملية حتى تمكن العالم البريطاتى قرانسيس جالتون سسنة 14485 »© وادوارد 
هنرى سنة 181١‏ من كبار رجال شرطة انجلترا من اثبات عدم تطابق بصمات الاصابع » وقسم 
الاول البصمات الى أريعة أقسام رئيسية هى : المقوس » المستدير » المتحدر يمين » والمتحدر 
بنارا ح عن وختم القاتى :نظاياعالها لحقظ ومقياعاة البفعات عزف يليه + 

وأدخل نظام البصمات فى مصر كطريقة رئيسية لتحقيق شخصية المحكوم عليهم ومزتكبى 
الحوادث الجنائية سنة 15.6 ٠‏ 


- 1485 سس 


الشخص ثم تستمر مدى الحياة الى ما بعد الوفاة لفترة غير قصيرة »© اذ 
أنها آخر ما يدركه التحلل (1) ٠‏ 


ولقد أثبتت الدراسات العلمية أن اليصمات تتميز بعدم القابلية للتغيير 
فتبقى ثابتة لا تتغير من المهد الى اللحد ©» فقد يتغير حجمها أو مساحتها 
ولكن شكل خطوطها واعدادها ومميزاتها تبقى ثابتة كما هى لا تنفير . 


وقد يتعرض الشخص لاصابات عارضة أو تشويه عمدى الا أن اليصمات 
تعود الى أشكالها الأولى دون تغيير بعد زوال العارض الذى ألم به » 
فاذا وصل التشويه العمدى الى الطبقة الداخلية للجلد » فانه يترك أثرا 
مستديما ببشرة الاصابع فتكون بذلك علامة مميزة تدل على صاحبها » ولا 
يمنع ذلك ايضا من تحقيق شخصية الفرد بواسطة البصمات الأخرى التى 
لم يتناولها التشويه . 8 


؟ ب عدم انطباق بصتين لشخصين أو فى اصبعين لشخص واحد : 

اكدت الدراسات والبحوث والتجارب والاحصاءات العلمية أنه لا يمكن 
أن تنطبق بصمتان فى العالم لشخصين مختلفين كما أنه لا يمكن أن تنطبق 
بصمة اصبعين لشخص واحد » كما لا تتأثر البصمات بعوامل الوراثة ول 
تتطابق بصمات الآباء مع الابناء أو الأشقاء ولو كانوا توائم » بل ثبت تنوع 
البصمات بالنسبة لكل شخص تنوعا لا حد له بحيث تتميز بصمات كل 
شخص بمميزات خاصة ينفرد بها دون أى شخص آخر فى العالم أجمع ٠.‏ 


هذه الحقيقة هى التى تضفى على اليصمات أهميتها وتكسبها قيمتها 
باعتبارها دليلا قاطعا فى تحقيق الشخصية لا يرقى اليها الشنك . 

ويمكن تأسيس ذلك على ما ياتى : 

(1) أساس حسابى : 


أكد جالتون فى نظريته أنه باجراء عملية حسابية ثبت له أنه لا يمكن أن 
تتفق بصمتان تمام الانطباق الا بين 15 ألف مليون شخص ولا كان تعداد 
العالم كان ند بلغ 17.٠‏ مليون شسخص لذلك فانه لا يمكن أن تنطبق يصمتان 
الا بعد مضى أربعة ملايين قرن من الزمان 9) . 


( ب ) أساس عملى : 
ويدعم هذه الحقيقة العلمية أنه منذ أن طبقت نظرية البصمات لم يكتشف 
ضمن ملايين البصمات الأخوذة بادارات تحقيق الشخصية فى جميع انحاء 


(1) بل لقد حدث أن أمكن تحقيق شخصية اشلاء جثة مضى عليها سبع سنوات عن طريق 
بصمات أصابعها ( آنظر مجلة الهيئة الدولية للشرطة الجنائية عدد ١‏ ص ١*8‏ ) . 
و4 ققاع01 59 جملاءءغعق رعتققتهت عاعلؤمعاء8 04 مهمعز 217 سدم وع صلم 
.25 .2 :1958 ,2008ممة ,دجوو 


186 سا 


العالم 0ك الهيئة الدولية للشرطة الجنائية بصمتان متطبقتان سواء 
لشخصين مختلفين أو لشخص واحد » بل ثبت تنوع البصمات لكل شخص 
تنوعا لا حد له » بحيث تتميز يصمات كل فرد بميزات خاصة تنفرد بها . 


( ج) أساس طبيعى : . 

لقد ثبت أن الطبيعة لا تكرر نفسها متطابقة » بمعنى أنه لا يوجد 
شخصان متشابهان فى الاوصاف تمام التشابه بل يختلفان دائما فى الدتائق 
التفصيلية بأوصافها ويمكن تأسيس نظرية البصمات على هذا الأساسن 
الطبيعى(١)‏ فقد تتشابه البصمتان وأنما لا تنطبقان . 


؟ ‏ عدد العلامات المميزة لتطابق البصمة : 


لعل من أهم الدراسسات فائدة فى علم اليصمات هى التى أجريت حول عدد 
النقط المميزة الواجب توافرها دوليا لاثبات تطابق البصمتين » فالخبير 
يستند عند مضاهاته بين بصمتين الى عدد من العلامات المميزة 
(غصذه2 ع058:86]388) يجب أن تتوافر فى كل منها قبل أن يقطع بتطابقها 


ولما تبين أن دول العالم تختلف فى عدد هذه العلامات © ونظرا لما قد 
يترتب على هذا الاختلاف من نتائج خطيرة فى مكافحة الاجرام الدولى بالنسبة 
للمجرمين الدوليين أو الجرائم الى قر تكب فى أكثر من دول ويسهم فى 
ازكابها مجرمون من دول متمدة » .متى كانت البصبات هى الدليل .الوحيد 
للادانة » فقد يحكم بادانة متهم فى دولة ما » ويبرا هو أو شريكه فى دولة 
أخرى بسبب اختلاف عدد العلامات المميزة التى تعتيرها كل دولة كأمساس 
فى تطابيق البمصمات . 


فلقد استقر الرأى عالمي!(؟) على أنه يجب أن يتوافر عدد اثنى عشر علامة 
مميزة(؟) فى بصمتين للقول بتطابقهما بشرط أن تكون هذه العلامات واضحة 
تماما وألا يدخل فى هذه العلامات فتحات المسام وأشكالها وعددها أو عرض 
الخطوط الحلمية وعمقها والا توجد فى البصمتين نقطة اختلاف واحدة لايمكن 
تفسير سمبيها . 


؟ - تصنيف البصمات وتسجيلها على أسس فنية محددة : 


لعل من أهم أسباب نجاح هذه النظرية أنه أمكن التعرف على مختلف اشكال 
البصمات وخطوطها وتصنيفها وتسجيلها فى مجموعات رئيسية وفرعية وفقا 


)00( .2.3 غمهعم 200 عله 2756 بطفتكة انندم نز دمتاهع نافع حصا عصنتيت 

(؟)أنظر توصيات حلقة الدراسات الدولية اشكلات البصمات المنعقدة فى باريس » يناير 
4 ؛ اللواء / يوسف بهادر رئيس وفد جمهورية مصر العربية فى الحلقة ‏ مجلة الامن العام 
عيد 85١‏ . 

(؟) اشستواط اثنى عشر نقطة مميزة يرجع الى احتمال تطابق بصمتين فى نقطة مميزة واحدة . 
يبلغ من ٠ : ١‏ طيقا لاخر البحوث التى أجريت فى هذا الشأن ©» وعلى ذلك يكون احتمال 

طابق بصمتين فى 11 نقطة مميزة هو ( 11 ) أى مليون شخص 4 ولما كان تمداد العالم حسب 

آخر أحصاء أجرته هيئة الامم المتحدة هو 11415 مليون شخّص ٠‏ فان احتمال تطايق بصمتين 
فى 1١١‏ نقطة مميزة يستلزم تضاعف سكان العالم 17/5 مرة ٠‏ 


- 145- 


لانواع هذه الأشكال وعدد الخطوط وطبقا لقواعد واسس محددة تحديدا دقيقا 
يمنع أى لبس أو أدنى خطأ ويسهل عمل خَبير البصمات عند القيام بعملية 
المضاهاة . 

ومع تطور ابحاث اليصمات لم يعد يقتصر الامر على تسجيل بصمات 
الاصابع العشرة مجتمعة للرجوع اليها فى عملية المضاهاة والتى كان نجاحها 
يتوقف على ضيط الفاعل أو المشتبه فيه بل وضع نظام لتسجيل البصمات. 
الفردية لمعتادى الاجرام والخطرين والمشتبه فيهم لاجراء عملية المضاهات(١)‏ 
بحيث يكقى العثور على يصمة واحدة أو جزء منها بمسرح الجريمة لامكان 
تحقيق شخصية صاحبها(') من واقع هذا النظام ٠‏ 


هذا ويلاحظ أن آثار راحة الأيدى وباطن القدم يأخذ حكم يصمات الأاصابع 
فى تحديد الشخصية » اذا ما توافرت بها عدد معين من الخطوط الحلمية 
المميزة لها أو الآثار الخلقية الفريدة بها؟) . 


وفضلا عن فائدة نظرية البصمات فى اسناد يصمة معينة الى شخص 
معين على سسبيل القطع فانه يمكن عن طريق اليصمات اتعرف على عمر 
الشخص وحرفته وطوله وحالته الصحبة وبعض الامراض © بل التمييز 
بين بصمة الذكر والانثى » وهو ما يفيد المحقق فى تضييق دائرة البحث 
وتوجيهة على اناس علمى سليم ٠‏ 

ثانيا : البصمات كوسيلة لاثبات الالتزامات : 


لما بدىء فى استعمال الكتابة كوسيلة للاثبات كان الملمون بها قليلون 
فجرى العرف على الاستعاضة عن الامضاء بيصمة الختم » ومن ثم اعتبر 
المشرع المدنى التوقيع بالختم كالتوقيع بالامضاء فى مجال الاثبات المدنى » 
أما التوقيع بيصمة الاصبع فلم يكن ينص عليه التقنين المدنى الملغى » ولكن 
ظهر فى العمل أنه أكثر ضمنا من التوقيع ببصمة الختم حيث أثبت العلم أن 
بصمات الاصابع لا تتشابه » لذلك جرت المحاكم على التعويل على يصمة 
الاصبع فى توقيع المحررات9؟) ٠‏ 


وقد اقر المشرع فى القانون المدنى الحالى رقم ١١‏ لسنة 1168 فى 
الباب السادس الخاص باثبات الالتزام التوقيع بيصمة الاصابع حيث نص 
فى المادة 765 منه على أن « تعقبر الورقة العرفية صادرة ممن وقعها مالم 


)0 .7 1939 مم0صمة «دقاصساعع عععمةم عاوصنة .8 .8216 

(0) أنظر الكتاب الدورى رقم !5 لسنة 1158 تحقيق الشخصية يششسأن تسجيل اليصامات 
الفردية الذى اوجب على ادارات البحث الجنائى بمديريات الامن تسسجيل البصمات الفردية 
لكل من يفرج عنه من السجون والنيابات ممن يكون قد حكم عليه ولو مرة واحدة أو ممن اشتهر 
عنه لاسباب مقبولة اعتياده ارتكاب جريمة من الجرائم المصوص عليها بالمادة الخامسة من 
المرسوم بقانون رقم 14 لسنة م554١‏ . 

(5) التعرف على آثار الاقدام للسيد سيارام جوتا مجلة الشرطة الجنائية الدولية عدد يناير 
عام قلا 

(؟) تنظر الدكتور / سليمان مرقص: الادلة الخطية واجراءاتها سنة 7 ص ١16١‏ © وتحن 
نرى أن البصمة أقوى حجة فى الاتبات من التوقيع بالكتابة » فلقد أثبت العلم انها دليل قاطع 
فى تحديد شخصية الانسان »أماالخط هلم يصل الى هذه المرتبة ٠‏ 


لم1 سهد 


ينكر صراحة ما هو منسوب اليه من خط أو أمضاء أو ختم أو بصمة » 
( أنظر المادة رقم 56٠١‏ فقرة ثانية والمادة 6 فقرة أولى د مدنى ) وكذلك 
الحال فى قانون الاثبات الصادر بمقتفى القانون رقم ©؟ لسنة 155 فى الباب 
الرايع الخاص باثبات صحة المخررات مواد ا دق 
و 82 و 1(597) وبذلك يكون التشريع المدنى قد اعترف يبصمات الأصابع 
كوسيلة من وسائل اثبات الالتزامات . 0 


كما قضات محكمة النقض المدنية بأن التوقيع بالامضاء مثله مثل التوقيع 
بيصمة الاصيع وبصمة الختم هو المضدر القانونى الوحيد الذى يضفى 
صفة الحجية على الأوراق المرفية وفقا لما تقضى به المادة 51١‏ مدنى9؟) » 
كما قضت فى حكم آخر بأن للبصمة قوة الامضاء فى نظر الشارع المصرى) 
ويجوز اثبات واقعة التوقيع بالختم أو بصمة الاصبع على الورقة بكافة 
الطرق بما فيها البنية والقرآئن©) ٠‏ 


أما المشرع فى قانون العقوبات فقد جعل للبصمة حكم الامضاء فى تطبيق 
احكام التزوير المنصوص علياه فى الباب السادس عشر منه » اذ تنص 
المادة 6؟؟ منه على أنه « تعتبر البصمة المزورة مثل الامضاء المزور من 
طرق التزوير المادى المخصوص ءا عليها فى المادة ١1١؟‏ ع(م6 » . 


ولقد أضيفت المادة 5؟؟ ع لأآول مرة سسنة ١171‏ »© وكان سيب ذلك 
شيوع هذا النوع من التزوير الذى كثيرا ما يرتكب بأن يبصم المزور بأصيعه 
و أصبع غيره على ورقة ويئنسب الورقة لشخص آخر > واختلفت المحاكم 
فى اعتبار هذا الفعل تزويرا » فذهبت محكمة النقض الى نفى المساواة بين 
الامضاء والبصمة على اعتبار أن القانون قصر طرق التزوير المادى على 
الامضاءات والاختام دون اليصمات وجاء بهذا الحكم (1) « أما البصمة 
التى يضعها شخص ما ياصبعة فيستحيل عقلا أن تكون مزورة لا فى ذاتها 
ولا فى نسبتها لغير ياصمها لانها لو نطقت لما فاهت الا باسم ياصمها لا ياسم 
المراد نسبتها اليه » ثم عدلت عن رأيها وأقرت المساواة بينهما واعتبر القعل 
تزويرا بانتحال شخصية الغير اذ قضت فى حكم لها 7) « لليصمة حرمة 


)١(‏ هذه المواد حلت محل المواد ١5؟‏ و5859 و 518 و 5 و /7/ و 8/ من قاتون المرافعات 
المدنية والتجارية الصادر بالقانون رقم /ا/ا لسنة 1151 © كيا حلت المادة ٠١‏ من قائون الاثبات 
الجانى محل المادت 71٠.‏ من القانون المدنى الحالى ٠‏ 

(؟) نقض مدنئى " مايو سنة 11075 مجموعة أحكام النقض /ا ل ]لاه ل 8 ٠‏ 

(؟) نقض مدنى 7١‏ أكتوبر سسنة 11571 مجموعة أحكام النقض ١5‏ لاآه ل ٠١‏ . 

(5) نقض مدتى 15 يناير سنة 197180 مجموعة أحكام النقض 1١5‏ 1ل م لس 1١‏ 

(0) هذا ولقد حرص المشرع فى المشروع قانون العقوبات لسنة 11177 على بيان طرق التزوير 
على وجه دقيق معالجة لاضطرابات النصوص الحالية » فنص د أاحة فى المادة ه75 من المشروع 
على اعتبار تغيير االامضاء أو الختم أو اليصمة الصحيحة اذا أساء استعباها أو الحصول 
بطريق امبافتة أو الفشش فيها من طرق التزوير المادى المعاقب عليه ٠‏ 

(1) أنظر نقض 8 مايو سسمنة 1195 مجموعة القواعد القانونية ج ١‏ رقم ١41؟‏ ص 505 وكذلك 
نقض ؟ ديسمير سنة 15117 جح 7 رقم أت ص 88 + 

0) أنظر نقض 8؟ مارس سنة 1176 »© مجموعة القواعد القانونية جح ' رقم 14؟ ص 1411 
وكذلك نقض 56 ابريل سمنة 1١566‏ < 1 رقم 748 ص 6712 ٠‏ 


د لها - 


وللمحرر المذيل بها حجية فيما سطر من أجله والعبث بها عبث بالمنفعة العامة 
التى وضعت فيه تستوجب: العقاب » فالمحرر الذى يسند فيه للغير أى تعهد 
أو التزام وتذيل بيصمة تنسب كذبا لهذا الغير يكتسب فى الظامر شكل 
الورقة الصحيحة الثبتة لذلك التعهد أو الالتزام ويمكن أنه يخدع من 
يتعامل به كما تخدع الورقة المذيلة بامضاء مزور أو حتم مزور من يتعامل بهاء 
ذلك لآن اليصمات تتشابه وهى لا تقرأ ألا بعد تحقيق فنى فيمكن للمزور 
أن يقدم ذلك المحرر للقضاء ويحصل منه على ما يحصل عليه ولو قدم له 
ورقة عليها ختم أو امضاء مزور فهو اذن محرر يصلح مبدئيا أن يكون أساسا 
للمطالبة بحق ويمكن أن ينشأ عنه ضرر للغير . ومن يبصم باصيعه أو 
أصيع غيره على محرر ويئسب كذبا تلك اليصمة لشخص آخر انما ينتحل 
شخصية ذلك الغير » والانتحال طريقة مستقلة من طرق التزوير المادى 
التى نسسمت عليها المادة ١9/4‏ ع . هذا فضلا عن أن من ينشىء محررا مثبتا 
لتعهد أو التزام وينسبه الى غيره بأن ييصم عليه ببصمة ينسسبها كذيا الى 
هذا الغير يصح من جهة أخرى أن يعد مزور بطريق الاصطناع وهو من 
طرق التزوير المنصوص عليها قانونا ٠‏ 


هذا ولقد وضع نص المادة ©؟؟ ع فحمسم هذا الخلاف » فالبصية بديل 
للامضاء يستعملها الشخص الذى لا يستطيع التوقيع بعد أن عرفت دلالتها 
فى تحقيق شخصية صاحبها (1) ٠‏ 


ثالثا : قيمة الدليل المستمد من البصمات : 


من المعروف أن أدلة الدعوى الجنائية اقناعية تخضع فى جميع الأحوال 
التقدير القاضى » فتنص المادة 65 من قانون الاجراءات الجنائية على أن 
« يحكم القاضى فى الدعوى حسسبب العقيدة التى تكونت لديه بكامل حريته » 
وعلى هذا استقرت احكام محكية النقض » فلمحكمة الموضوع أن تستخلص 
صورة الواقعة كما ارتسمت فى وجدانها بطريق الاستنتاج والاستقراء وكافة 
الممكنات العقلية ما دام ذلك سليما متفقا مع حكم العقل والمنطق » ولا يصح 
مطالبة القاضى بالاخذ بدليل معين بل أن العبرة باقتناعه بناء على الادلة 
المطروحة () . 


وتمثل شهادة الشهود واعترافات المتهمين مكان الصدارة بين الادلة 
الجنائية » بل ان الادلة المستيدة منها كانت ولا زالت أهم الطرق التى 
رسمتها القوانين فى معظم أنحاء العالم للاثبات الجنائى » كما أنها تشسغل 
الحيز اأكبر من مناقشات الفقه الجنائى ٠‏ 


ولعل التجارب القضائية قد أثبتت أن مثل هذه الادلة القولية لم تعد 
الادلة التى يمكن أن يطمئن اليها القاضى دائما فى تكوين اقتناعه بادانة شلخص 
؟و ابراء ساحته » فالشاهد عرضة للخطأ بسبب ما للقدرة البشرية من حدود 


(١)انظر‏ الدكتور محمود مصطفى ‏ قانون العقوبات القسم الخاص سسنة 1555 فقرة 1١‏ 
عس 171 » والدكتور محمود نجيب حسنى »© الجرائم المضرة بالمصلحة العامة لسنة 1517 ص/اء.7؟ 
(؟) نقض © يونيوا سنة 11571 مجموعة القواعد س 1١8‏ رقم 186 ص (لإلا . 


-6ثم1ا - 


سواء من ناحية حدة الابصار ودقته أو قوة الذاكرة ومداها » بل قد يكون 
شاهد زور قد اختمت قلبه الاحقاد أو استهدف مارب مادية » كما قد يكون 
الاعتراف مرجعه اكراه أو تعذيب أو أسباب آخرى ؛ ليس من بينها الحق 
والعدالة . . 1 


واذا اضفنا لذلك » أنه مع تطور المدينة وتطور العلوم والفنون وانتشار 
الثقافة وازدياد مشاكل الحياة واعتماد الناس فى معاملاتهم وتصرفاتهم على 
العلم والتكنولوجيا » أصبح القاضى أو المحقق يواجه عقبات جمة يشان 
اثبات كثير من المسائل التى يتطلب الاثبات فيها معرفة خاصة - لذلك كان 
لابد لاجهزة العدالة أن تلجأ الى وسائل أخرى أقوى آثرا وأكثرا ثقة فى 
الاقناع ‏ وأصبح الاعتماد على النظريات والقواعد والاكتشافات العلمية 
الحديثة فى اثبات وقوع الجريمة واسنادها الى مرتكبها الحقيقى » امرا 
ضروريا خصوصا بعد أن عرف المجرم كيف يطوع العلم فى استنباط اساليب 
حديثة فى ارتكاب جريمته ٠ )١(‏ 


واتجه رجال التحقيق الجنائى الى الاستفادة من الاثار المادية التى تترك 
بمسرح الجريمة ومعالجتها بالأساليب العلمية لاستخلاص الدليل المادى 
القائم على أسناسن علمى مستقر ©» ولا شك أن الاأدلة المادية اقوى أثرا 
ومفعولا 5 الاقناع من الأدلة القولية » وهى آدلة محايدة لا تتغير ولا تتأثر 
مع مر الزمان ٠‏ 


ولعل من أهم الاثار المادية التى يتركها الجانى بمسرح الجريمة هي 
بصمات أصابعه وراحة يده وقدميه » فهى دليل علمى قاطع لا يحتمل منازعة 
فى تحتيق الشخصية » كما سبق أن أوضحنا ٠.‏ 


واذا كانت آدلة الدعوى الجنائية اقناعية تخضع فى جميع الاحوال لتقدير 
القاضى كما سيق أن قلنا الا انه لما كانت بعض المسائل الفنية يحتاج الآمر 
فى تقديرها الى معرفة فنية أو دراية علمية خاصة قد لا تتوافر لدى القاضى» 
لذلك فلقد أجازت التشريعات للقاضى الاستعانة بالخبير لاستشارته فى هذه 
المسائل الفنية » ويخضع تقرير الخبير أيضا لتقدير القاضى (9) . الا أنه اذا 
كانت المسألة المعروضة على المحكمة من المسائل الفنية البحتة التى لا تستطيع 
أن تشق طريقها لانداء الراى فيها » فالمحكمة ملزمة بندب خبير 9) » بل انها 
ملزمة بالاخذ برائ هذا الخبير » اذا كان العلم قد انتهى برأى قاطع الى 
صحة النتائج التى توصل اليها » كما هو الحال فى الدليل المسستمد من 
البصمات (4) فلا يصح الطعن فى الاساس العلمى لنظرية البصمات © واذا 
ساور المحكمة شك فيما يقرره الخبير يتعين عليها أن تستجلى الآمر بالاستعانة 
فغيره من أهل الخبرة لكونه من المسائل الفنية البحتة التى لا يصح للمحكمة 
أن تحل نفسها محل الخبير فيها (5) ٠‏ 


(1).أنظر « كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديئة » بحث لنا © مجلة المركز القومى 
للبحوث الجنائية والاجتماعية » عدد حاص 1191 »© عن الاقاق الحديثة فى تنظيم العدالة الجنائية. 

(؟) نقض 8؟ فبراير سنة 11715 طعن رقم !1 مجبوعة القواعد ص ٠ 86٠‏ 

(؟) نقض 17 مأيو سنة 1134 مجموعة الاحكام رقم 1١!‏ طعن رقم 507 لسنة 74 قا ص 1آلا 

()) الدكتورة ؟مال عثمان الخبرة فى المسائل الجنائية 1576 ص لاالا ٠‏ 

(5) نقضص 15 يونيو سنة 151571 مجموعة الاحكام س 14 ص ٠ 151١‏ 


-.ؤ! سه 


هذا ولقد أبدت محكيتنا العليا هذا الاتجاه فقضت بأن الدليل المستمد 
من تطابق البصمات دليل له قيمته وقوته الاستدلالية على أساس علمى 
دقيق لا يوهن منها ما يستئنبطه الطاعن فى طعنه من احتمال وجود تمائل 
غير تام بين بصمات شخص وآخر () ٠.‏ 


كما قضت فى حكم آخر () بأنه متى كان كتاب مدير عام مصلحة تحقيق 

الشخصية قد أفصح عن أن بصمات راحة ادي ا د يق 
الشخصية كبصمات الأاصابع تماما » انها تستند الى نفس الأسس العلمية 
التى تقوم عليها بصمات الاصابع فتختلف بصمات راحة اليد باختلاف 
الأشخاص ولا يمكن أن تتطابق مآ لم تكن لشخص واحد » فان ما جنح اليه 
الطاعن من تفرقة بين الدليل المستمد من بصمة الأصبع وذلك المستمد من 
بصمة راحة اليد أو جزء منها واطلاق حجية الاثبات فى أحدها وحسرها عن. 
الاخرى » انما هى تفرقة لا تستند الى سند علمى أو اساس فنى» ويكون الحكم 
المطعون فيه قد أصاب فى أخذه بهذه الحقيقة العلمية © وفى الاستناد الى 
ما جاء بتقرير فحص اليصمات من أن أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على 
الخزانة ينطبق تمام الانطباق على بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن © لتوافر 
النقط المميزة بالبصمة المرفوعة ومطابقتها لنظائرها ببصمة راحة اليد 
اليمنى للطاعن ) . أى انه لا يصح الطعن فى آساس أو صحة نظرية 
اليصمات . 


لذلك فاننا نخالف الراى القائل بأن وجود بصمة أصبع اللمتهم أو أثار 
قدميه فى مكان الجريمة قرينة على وجوده فيه (©) »© فالبصمة دليل مادى 
والادلة المادية تنبعث من عناصر مادية يلاحظها القاضى بنفسه وتؤثر فى 
اقناعه بطريق مباشر > ونرى أن البصمة التى يعثر عليها فى مسرح الجريمة 
تعد دليلا قاطعا على أن صاحبها كان موجودا فى هذا المكان ويقع على هذا 


(1) نقض 171 مارس سنة 1106 مجموعة أحكام النقض س ٠‏ رقم 166 ص 08؟ ٠‏ 

(؟) نقض 17 ابريل سنة 151717 مجموعة أحكام النقض سس 18 رقم 11 ص 18ه ٠‏ 

9) ولقد جاء بحيثيات هذا الحكم »© الاتى : كما ينعى الطاعن على الحكم أنه قد عول 
على ما انتهى اليه تقرير فحص اليصمات من انطباق أثر بصمة راحة اليد اليمنى للطاعن على 
أثر بصمة راحة اليد المرفوعة من على الجانب الايمن للخزانة » مع أن كثيرا من الايدى لامستها 
وقد حرى رفع هذا الاثر دون اشراف النيابة العامة وبطريقة غير فنية © وبغير تحديد دقيق 
للمكان الذى رفعت منه ومقدار الاثر بالنسبة لراحة اليد كلها » دون أخذ بصمات سائر المتهمين 
والمجنى عليه ومن يساكنوه لمطثبقتها على البصمة المرقوعة كما خلا تقرير الفحص من بيان 
النقط المميزة التى اعتمد عليها فى ذلك التطابيق » فضلا عن ثبات عدم تطابق بصمات أصابع 
الطاعن على بصمات الاصابع المرفوعة من على الخزانة ذاتها » هذا بالاضافة :الى ما هو مقرر 
علميا من تشابه البصمات وراحة اليد فى كثير من الئاس لخضوعها لعلم الكف وهو غير علم 
البصية » وحيث أن الحكم المطمون فيه قد تبين ان تقرير فحص البصمات أثبت أن أثر بصمة 
راحة اليد الذى على الجائب الايمن للخزانة ينطبق تمام الانطباق على بصمة راحة اليد اليينى 
له ٠.‏ ولما كان ذلك » وكانكتاب مدير عام مصلحة تحقيق الشخصية قد أفصح عن أن - بصمات 
راحة اليد ذات حجية مطلقة فى تحقيق الشخصية كبصمات الاصابع تماما ومن ثم يكون الطعن 
برمته متعين الرقفض ٠‏ 

(5) أنظر الدكتور أحمد فتحى سرور 6 أصول قانون الاجراءات الجنائية سئة 1135: ص 
6 © نقض 11 يونيو سنة 1174 »6 المجموعة الرسمية سن :6١‏ رقم ه/ا ص 158 . 


- 111 مهس 


الشنخص وحده عبء اثبات مشروعية وجوده فيه وترك بصمته به ما دام 
لا علاقة له أصلا بهذا المكان . 


ويمكن القول بأنه أصبح من أهم الاثار التى يتركها المجرم بمسرح الجريمة 
هن بممات أسليعه وراحة يديه وعدييه » وبلت من الابال: الرئيسية التى 
يعلق عليها المحقق الجنائى العلمى نجاحه فى الكشف عن الجريمة هو العثور 
على بصمة أصبع المجرم أو جزء منها بمسرح الجريمة بعد أن أصيح لها 
سيادة مطلقة بالنسبة لباقى الآدلة . 

وآخيرا قد يقال بعدم مشروعية اجراء عملية مضاهاة آثار بصمات عثر 
عليها بمسرح الجريمة ببصمات تؤخذ من المشتبه فيه » على اعتبار أنها تمس 
الحرية الفردية » الا أن الاجماع يكاد ينعقد على مشروعية الاجراءات الفنية 
والمعملية فى مجال الاثبات الجنائى » فمثل هذه الاجراءات لا تتخذ الا بالقدر 
اللازم لتحقيق عملية المضاهاة وفى ذلك تغليب للمصلحة العامة على المصلحة 
الخاصة ٠ )١(‏ 


)١(‏ الدكتور حسن المرصفاوى »© الاساليب الحديثئة فى التحقيق الجنائى »© المجلة الجنائية 
القومية ‏ العدد الاول مارس سسنة 15537 ص ؟1؟ 


-15 هه 


هقنط وستسرمع صذ متدعمء معع0نال عط طعتط؟ دممنا 210048 
- [هقعنلناز عط غ81 .عتناقعء20م عط صذ غسعددعءع0ئاز فتط غغأهغع 10 
.2 06 ل4ستط ع8عط) صذ ععمصعلمدمع031 2074م 2876 قأاسعستيمم 
أتعصدمم1ء7؟06 عط لصتة «متادعتلاكك 06 قق8عع10م عغطا طااجم؟ ,عدمقعطعط1 
طعقط؟ قدصعاط0م لإسقمم 0عغدمتقعمصم صععط 2208 ع105ز عط ععمعلعع 2ه 
ع3 [إتهتاععمم 2070م ع5 10 5اتعستععمءتك لوعتسطءءا ستمائءه قلعمعد 
عستاغتسسصرمه صذ عمعصغلء8 «2067ع 10 كام باوتمسط 0ه قتتعلمعع2ه عط 

.عستت قلط 


48 قعلنا ,660118 عتعن مولعم عط م1 0عئلءه5 0ه8ط ععنغأمتاز عطاك 
عط نط »1 هذ غأهطغ وععه [هتتعأهم عطا طغتم وستاوءة ه20 قسعغوزع 
2005 528662181 عط ناه أعع 0غ عستي ع0 عصععم عطا صذ «عقصوععه 
-213 عط ,عستي عمذ07م صذ متقوط عتكتامعلء8 م دممنا 10عط هذ طاعتطمر 
20181 عط سقط عع0از عط مع عومسأءستحكسمف عناممم عسسوععط غ0ميم لقتتة) 
0 يععلها 15 طعخط؟ غهط هذ 7002م غسهأممتطة غوممم عط 0ه وعده 
17قل060 8ه هط م1 غ1 170760م 220 ععدعاعة موعسعط77 مأسترمووساء 
٠.‏ «ملاهء تغخصع10 صذ عمممام 


-861© ع2262 فط 10 غ142 هذ عتتتلعء0:م لقصتنستيب صا غ6ممئيم عط عف 

8 طعتط؟ قصعاط0:م ستمامءه عمرمع طذ رعق ,عع0ئاز 2ه مقط 
40 همدهه1[منععة1 عط بعع»16؟7مصط عتعتاسعلعهة مره اوعتصطءة 1منععمعم 
أء1 هذ دمتسامه 75086 ممعت صق نزم 681مم2 0غ غ008[ فط 16960اع 
8م 06 نام عط «ع520608 ,عستصعغ06 0 ععلنال معطا رمع 
عله قاذ تدعاط0ام 0866760 عط عا غقطة 8666160 دعوط 220 غسعسسعع0ناز 
-0616 10 0ععناط0 م1 نام عطة صعغطة رفمطعاطم'ام لمعتسطءةغ متعم و عه 
48 معتدعءة ععصتة «متصارره قلط طغتى ععمية 10 لصة اهدي سه منوع 
دع 80ط عط طعقط ‏ 8[ناقء" عط 06 ومعماعع مه فط عستم ومع 
02 معكلها هط طعتط؟ 2002م عطا صذ عققه عط هذ غذ قه ,غه عجارم 
77 8 ققط طعتط 2002م سه غ1 0عع0تقدمه لصهة مأمتسممعومء 
©0662 عط ,قتقةط عقعتامعلء8 ماأة7باععة سه رممنا عقو طأعصعمان 
-اقطة؟ عط 06 قوع تامع دهمه قصة فتقوط عط عاتائءع 10 غطوتكم م2 ققط 


.6017 "قأسام 


210017 رلة116 4 5ق 111015121511715 
00101015 هلل8 0113101 اللا 


-: قمع8110[6 201101328 عط طكلم غ061 طاعسوووعم عط 
-: ودممطا *ماستعمءجسة مطا 04 كعذموط عاكتأسماءة 256 : ولاست1 


15 فت ,قعمتاهاة وعطعجوعوء ععتتمعلعع 06 غعهو2 عط م8 
-: عوست20110 عط دممت 0عقوط 


.ععصقط مغ واتلتطممتكة مأغذ قصة غأسمتمعءوسة عط 2ه ععسمفتو5 1 
0 قممهممهم 6970 02 مأستتمععسء 670 02 ع20ه0دمومع ممعملا 2 
-2011097 عط دمونا 0عققط هذ فنطة 320 02معم عه 02 وتععصة 150 
-: جهضة 
.881 عسغاصتام) (ه8 
.08818 عاكعتامعءء5 (ط 
انا الانت انا (ك 


عع صملموجمع سمه فط مم2 مادقم 4ه طكتتعصتافتة عط عه #موطسكة 3 
.أستامعءعصة 04 


-: فدمتكهوتاطه وستوممم 0 فشفقعدد 2 هه كاستموعدئسة؟1 : وللسوممة 


تق 11 سملاموع18 فط غهطا 0غ6غ2قدمصعة طعجوعوهم عط 
8 501 قصوعمم 5 38 قأستامععسةء دممتا 0ع3دومعة دععط قط 
إسماة عطة مون مم6 عط عسنةءءء0؟م عن ه غه مدمتغوعتاطه 
طانم عمممم معسغتسم لعمتلقنوه 0ه 1متوه1 قط صعطا رمستغتم مه عستم 
6 88 7611 مه فدمتوعتاطه عستدمم عد عغمتدموومةء قصة غمتام ورسماع 
قلط 3مئمء200 0هط صم هدمو ع0 كسام سمتامرع18 


لاع 8ص معجاع «مأهاقتعة1 عط عنهة لقدء5 سمتامزع8 عط سك 

2 32061658 15 وستواممة مذ عتتأهمعنتهة 02 عتله “اماتستع متجتمم 

لقع هم 0 وتوم عط 2ه عده غذ 760ع0تهقدمه 0صة مأسعسناء00 عطا 
مندت: دان 


-: #ممعم لدوء1 د هه مأستدمعدعسةة ,0 عسلد 6ط ٠:‏ بولتصنط؟ 
لهمده فط بعاطقءستحدم ممه ععتتلءء0م أعسمتستت صذ وقممجم عط 
معدم وعقمو 2ه عط قسة [«مسسصلاوءغ '16063368 غطةا قه 0018م 
0281 2ه قصةء غسم«مصطة غقمم عط 2ه عده 6عمع0تقصدم عه قصملع 


الظروف وأثرها فى عقوية المحرض 
الدكتور أحمد على المجدوب 
الخبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


فى هذا الجزء سندرس الظروف وآثرها على المحرض لا بصفته شريكا 
ولكن بصفته فاعلا مع غيره فى الفروض التى يمكن أن يعتبر يها كذلك ‏ 
وسوف نبدأ بالظروف المشددة تليها الظروف المخففة بنوعيها أى الظروف 
القانونية والاعذار والظروف القضائية أو اسياب التخفيف » ونختم الدراسة 
بموائع العقاب وآثرها على المحرض . 


الظروف المشددة واثرها على المحرض ( فاعل مع غيره ) : 

ان التحريض بعكس صورتى الاشتراك الاخريين ,( الاتفاق والمساعدة ) 
يعتبره المشرع فى حالات كثيرة نوعا من المساهمة الاصلية فى الجريمة 
ويعاقب من صدر عنه باعتباره فاعلا مع غيره فما هو موقف المحرض فيما 
يتعلق بتوفر ظرف من الظروف المشددة الشخصية الخاصة به أو الخاصة 
بالفاعل الاخر والمرتبطة بالجريمة ؟ وهل يسرى عليه الاثر المشدد الناثىء 
عن توفر هذا الظرف أو ذاك أم لا يسرى عليه ؟ 


بالنسبة للظرف المشدد الشخصى القاص بالمحرض فانه يسرى عليه فيشدد 
عقوبته لأنه يعتبر فاعلا مع غيره يستقل بجرمه عن جرم غيره من الفاعلين 
فوضعه هنا مختلف عن وضعه ف الأحوال التى يعتبر فيها شريكا حيث 
يستمد جرمه من الطبيعة الاجرامية للفعل الأصلى وبالتالى لا يتأثر بما قد 
يقوم لديه من ظروف شخصية مشددة طبقا لما يقضى به مذهب الاستعارة 
الاجرامية . فاذا حرض ( 1 ) وهو مستخدم عمومى الشخص ( ب ) على 
اجراء تزوير فى أوراق رسمية فانه » أى ( 1 ) يعاقب بالعقوبة المشددة لانه 
ليس شريكا فى هذه الجريمة يستمد جرمه من جرم الفاعل الأصلى وانما 
هو فاعل مع غيره فى الجريمة ١ , 2 ٠‏ 


أما بالنسبة للظرف المشدد الذى يتوفر لدى الفاعل فان المحرض فى حالة 
اعتباره فاعلا مع غيره لا يتأثر به أذ لا يوجد نص شسرعى يفرض على الفاعلين 
مع غيرهم الالتزام بتحمل التشديد الناشىء عن وجود ظرف خاص يقوم لدى 
احدهم إ(١)‏ » وهو ما أدى الى أن عقوبة الشريك أصبحت أشد من عقوبة 
الفاعل مع غيره وهى نتيجة غير منطقية بالمرة (9) وقد جاء فى تعليقات الحقانية 


(1) الدكتور محيود مصطفى المرجع السابق رقم 6؟7 و 8؟5؟ والدكتور محمود ثجيب حسنى 
المرجع السابق ص 54# و 18ه ٠‏ 
(1) الاستاذ على بدوى المرجع السابق ص 198؟ وما يليها - , 
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تبريرا لهذه النتيجة أن الفاعل مع غيره مستقل عن الفاعل الاخر ومعامل 
كأنه ارتكب الجريمة منفردا أما الشريك انه ساعد على أتيان أمر له عقوبة 
خاصة فى القانون فهو يستمد مسسمئوليته من فعل الفاعل بما يتصل بجريمته 
من ظروف خاصة )١(‏ وفيما يتعلق بالفرض الذى تنطبق بشأنه نظرية الفاعل 
المعنوى فان المحرض يظل معتبرا شريكا بالرغم من حمسن نية الفاعل أو عدم 
أهليته وبالتالى فلا يتأثر بظروفه الشخصية المشددة فالمادة ( ؟؟ ) عقوبات 
تنص على أنه « اذا كان فاعل الجريمة غير معاتب لسبب من أسباب الاباحة 
أو لعدم وجود القصد الجنائى أو لاحوال أخرى خاصة به وجبت مع ذلك 
معاقبة الشريك بالعقوبة . النصوص عليها قانونيا » . 


فاذا لم يكن قد توفر لدى الفاعل قصدا جنائيا لا يسأل عن الجريمة ل 
بحكم القواعد العامة فاذا كان شريكه قد توفر لديه القصد الجنائى وجبت 
عقوبته كشريك وليس كفاعل للجريمة وبالتالى فانه يتأثر بالظرف المشدد 
الخاص بالفاعل دون الظرف المشدد الخاص به ٠‏ لان المشرع المصرى لم يأخذ 
بنظرية الفاعل المعنوى . 


أما بالنسية للظروف الشخصية الخاصة بالفاعل مع غيره الاخر والمرتبطة 
بالجريمة فان هناك رأى يذهب الى امتدادها الى المحرض ( فاعل مع غيره) 
لان هذه الظروف تصبح مرتبطة بالفعل نفسه وتشدد من طبيعته الاجرامية 
وبالتالى فانه يجب منطقيا أن نعاقب كل الذين عاوئوا فى الفعل الاجرامى 
سواء كانوا فاعلين مع غيرهم أم شركاء . ويستند هذا الرأى الى نفس 
الاسباب التى سبقالاسستناد اليها بالنسبةللشركاء فيما يتعلقيمد اثر الظروف 
المشددة الشخصية الخاصة بالفاعل اليهم (9) . وهو أن نص المادة 4م 
عقوبات فرنسى وان كان قد ورد به اصطلاح الشركاء الا أن هذا الاصطلا 
لا يجب أن يوْحذ بمعناه الضيق ؛ وانما بمعنى واسع جدا بحيث يضم كلا 
الذين عاونوا فى الجريمة سواء بصورة أصلية أم بصورة تبعية ٠‏ يؤكد هذا 
ان المادة ( ٠.‏ ) عقوبات التى تتضمن حصرا لأفعال المساعدة تشمل فييا 
شل تمده لا الافال المتممة للجريمة » وهى من قبيل النشاط الذى 
يقوم به الفاعل وليس الشريك . وفضلا عن ذلك فان الأشخاص الذين 
يتعاوتون: فى ارتكاب الجريمة يفعلون ذلك بشكل متسماو فى الأعمال ال التى تتم 
بها الجريمة فهم بالضرورة شركاء بعضهم لبعضش » وبالتالى فان التشسدية 
الذى ينشا عن صفة واحد منهم يجب أن يشسمل الجميع باثاره ٠.‏ فلا 3 
أن نمد أثر الظروف المادية المشددة فحسب بل أيضا الظروف الشسخصية 
المشددة مثل سبق الاصرار والترصد ٠.‏ 


ولكن يعيب هذا التبرير أمران : 
الاول: 

ان هذا التفسير للمادة ( 5ه ) عقوبات فرنسى يفترض أن الذين وضعوا 
قانون العقوبات قد استخدموا كلمة شريك بمعناها الواسع الذى يشمل 


٠. 5 التعليقات ص‎ )1١( 
غ6 25 .2 21 .210 .أك .مه ,عطءعصهاظ‎ 210. 40 2. 3. 6) 
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الفاعل مع غيزه » وذلك استناذا الى ان المادة ( ٠ع‏ ) تتضنمن نين حالاته 
المساعدة 5_الؤاردة «بها حالة المساعدة فى الاعمال المتممة للجريمة وهو ما يدخل 
فى معنى الفاعل مع غيره ».ولك الحقيقة أن المتصود هو خالة 'المشاهية 
الثانوية ٠‏ 


وفيما يتعلق بكلمة اشتراك فأننا نلاحظ انها يمكن أن يقصد بها معنيين > 
احدهما واسع والاخر ضيق ». فبالنسبة للغة الدارجة حين يكون عددا من 
الاشخاص قد ناهموا فى جريمة فاننا نتكلم عنهم فنسميهم شركاء ولا نهتم 
الا قليلا بالدورن :]لذي كام به كل ولمه سوا كان كا أو سفوا من حيث 
أهبيته١»‏ .وهذا هو .المعنى العام لكلية افمدر : 


ولكن حين يتكلم المشرع عن-الشركاء فانه يعطن لهذه الكلمة معنن نديد 
التعديد ومتيزا من وجهة النقلى القائونية لاله يهنا الى تعديد مزجات 
لاجرام كل المساهمين » وبهذا المعنى فان الشريك هو الشخص الذى .لعب 

فى المشروع. .دورا ثانويا . "أفلا يكون من- التناقض. القول ان نفشس.الشخص 
يكن أن ايت تاغلا مع جره ورين ٠. ١‏ ونجل دن اليك أن كين تلد لفقل 
مساهمة أصلية ومساهمة ثانوية فى نفس الوقت ؟ . واكثر من هذا هل من 
المنطقى اعتبار الفاعلين مع غيرهم شركاء بِعْضْهمْ لبعض' ٠‏ 


موقف مُحكمة النقِضٍ الفرنسية :* ١‏ 0 ا 5 
اتسم موقف المحكمية العليا الفرنسية من هذه ه المشكلة بالوضوح غؤى تمد 
أثر الظروف الشخضية المثيددة الخاصة بالفاعل. مغ غيره الى الفاعل مع 
غيره الآخر: » مستندةة الى تفن التفسير. الذئ قال به بلائشى 0) بالزغم من 
اننا لا نجد فى نص المادة 5م عقوبات ما يسمح بالقول بمد الاثر اللشسحد 
الناشىء عن صفة متوفرة فى أحد المساهمين: الى غيره ممن ساهموا فى نفس 
الجريسة فهذه المادة تنص على أن« الشركاء فى الجريمة يماقبون بنققس عقوبة 
الفاعلين » ولكنها لم تقل أبدا آن شخصين يكون احدهما شريكا للاخر وأن 
التشديد فى العقوبة النادة أثقنىغ عن صفة فى واحد منهما يجب أن يمتد الى الآخر ٠‏ 


وهذا التفسير يودى الى أن نطبق على الفاعل مع غيره فى السرقبة 'التى 
ارتكبها خادم على مال مملوك لمخدومه العقوبة الخّاصة بالخادم نفسبه . واذا 
كنا نقرر آن 11 ) شريك ل- ( ب ) فلماذا ل نقول ايضا أن ب مو شريك 7-1 
ونطبق على الجميع عقوبة السرقة البسيطة ؟ , 1 


وما هو البدا الذى نستند اليه لكى نقرر أن العقاب المطبق على كل 
الفاعلين مع غيرهم هو الذى يستحقه أحدهم نتيجة توفر ظرف مشدد ناشىء 
عن صفة فيه () ٠‏ 


3 


. رن 0 :378 .5 .1851 .2 .1851 .م8 11 : 1848.1.527 .8 1848 .ململ 9. مهد 
عا ا سا وو ووو و وروي ل عد دي 1د 
1866.١ 5. 1867.1.143- 4‏ 
0 # .3 .« 40 1 اكفاك للد ممصمو ا 7 
17 ل الجنائية 


13 ا 


ومع ذلك فان محكمةٍ النقتض الفرنسية لا تذهب فى أخذها برأى بلانش 
الى نهايته بس فهى تقصر مد آثر الظرف المشدد الشخصى على ما كان.له علاقة 
بالفعل الاجرامى. دون :الظرف الشخصى الخالص ٠ )١(‏ كظرف سبق الاصرار 
والترصد ٠.‏ 


ويحاول القضاء الفرنسى بهذا الموقف. أن. يخفف من أحدة الوضع الناشىء 
.عن مت الآثر المسدد للظروف الشخصية المشددة المرتبطة بالجريمة الى 
الشريك مما جعل .عقوبته أشد مما لو كان قد ساهم فى .الجريمة كفاعل مع 
قد د كامتررت الفشل مع هه منري ا فى نفس الو بترتي بن وق 
هذا الموقف آلا أنه يتلاعم مع الوضع الذئ يعتبر المحرض فيه فاعلا مع غيره 
ويستغل الصفة 'الشخصية أو الظرف الشخمى المشدد القائم لدى الفاعل 
الاخر أو للدى- المنفذ لارتكاب الجريمة.فهو يكون قد قام بتحجريضه آخذا فى - 
ااعتباره هذا الظرف ..خيين محرضئ: مسمتخدما ويا على التزوير فى أوراق 
.رسمية يكون قد قصد قوفر هسذه الصفة فى الفاعل دسواء كان سىء النيسية 
.ام سن النيسة ولذلك يجب أن يعتد الاثر الناشىء عن هذه المسفة الى 
المحرض ٠‏ 


الظروف المخففة وآثرها.على المحرض : 

وهذه الظروف تنقسم الى نوعين ظروف مخففة قانونية أو الاأعذار 
معفتاعطه ه16 التى يسنتفيد منها بعض المجرمين فتخفف عقوبتهم 
أو يعفون:منها تماما وهى تسمى ظروفا قانونية لآن المششرع ينص عليها ويحدد 
اشروط كل منها وآئره ف العقوبة ونتميز عن الظرو. الخقلة التشاتية أرعنا 


- والامذار لمان ».يتللا امن 0 ات اين وهى التى 
.يقتصر أثرها على التخفيف فقط ٠.‏ كذلك فانها من حيث نطاقها قنقسم الىأعذار 

بلة بالجريمة أى أعذار أو ظروف مادية مخففة وأخرى ترتبط بشخص 
:.الجانى وتقوم على صفة خاصة فيه وهى الظروف الشخصية فالشريك 
يستفيد من الظروف المخففة المادية لأنه يستعر اجرامه من الفعل الأصلى 
.ومن ثم يجب أن يستفيد من الظروف التى تخفف من الطبيعة الاجرامية 
لهذا الفسل ؛ يكل كلك المزن الخاس بين يقل إو وجرت بن يعي على 
.مسكنه للسرقة أو لسبب آخر ( م .6؟ عقوبات ) © فمن يحرض من يقبع 
عليه الاعتداء لكى يرده يستفيد من العذر الذى تقره هذه المادة . ( وأنظر 
المادة 5” عقوبات فرنسى ) وكذلك العذر الخاص بمن يحتجز شخصا 
.بدون مبرر شرعى مدة تقل عن عشرة أيام ( م 567 فرنسى ) يترتب عليه 
.تخفيف العقاب على الفاعل ويستفيد من حرضه على ذلك من هذا التخفيف 


١ 


)03( .05616 1877 لتلنات 7 غ© 1815 3181 28 ,ومم 0‏ 

(؟) هناك تشريعات تذكر الظروف المخففة القانونية ( الاعذار » على سبيل الحصر ( م ؟1" 
.عقوبات ايطالى ) و ( م 1 غتوبات اسبانى ) فى حين أن المشرع المصرى لم يتم بحصر هذه 
الظروف وانما اقتصر على ذكر بعضها فى القسم الخاص من قانون العقوبات أما مشروع قائون 
العتوبات الموحد فقد نص على بعض الظروف المخففة فى المادة 155 المقابلة للمادة 16 من 
مشروع الفائون الجزائى سئة 1155 5 


امسالكةا - 


لأن الجريمة: فى هذه الحالة.تمثل خطرا بسيطا يستوجب تشفيف العقاب .. 
'وما تنص عليه الحمادة 6 عقوبات سورى من أن « من رأى زوجته أو أحد 
أصوله أو فروعة أو أخته منع تسخص آخر فى حالة مريبسة فضرب أو جيح 

أو قتل أحدهها فهو معذور » وهذا العفر من النوع المطلق الذى يترتب عليه 
منع العقاب () . 0 : 


:اما الأعذار التى تقوم على توفر صفة خاصة.بالفاعل (الظروف الشخصية) 
غان آثارها تقتضر هليه ؛ مثال ذلك عدر صغر السن ٠‏ فمن يحرض صغيرا 
فى الرابعة عشرة من عمره على ارتكاب جريمة ما » لا يستفيد من التخفيف 
الوارد بالمادة 7 عقوبات لمصلحة.الصغير الذى تصرف بدون تمييز 0)' . 


وكذلك فى حالة العذر الوارد بالمادة 2/11 عقوبات غرنسى الخاص بمن 
يقتل زوجته أو يمن تقتل زوجها فى حالة تعرضه أو تعرضها للخطو فى نفس 
اللحظة التى ارتكب فيها القتل . والعفر الخاص بمن يقتل زوجته وشريكها 
فى لحظة وقوع الزنا يمنزل الزوجية لان المشرع قرر هذا العذر للزوج فقط 
الذى يتوفر فيه السبب الشخصى ولا يمكن للشريك أن يسستند الى نفس 
السبب » ولذلك فانه يعتبر شريكا فى جريمة قتل عادية () ولا يمكن التسليم 
بالراى الذى يذهبالىان هذا العذر ذو طبيعة مادية يستفيد منه المسعاهم 
فى الجريمة على اساس أن الشمارع يحتير القتل فى هذه الحالة متميزا بخطورة 
أقل مما يكون للقتل. فى الحالة العادية » ولمما كان الشريك يستعير اجرامه 
من الفعل الامنلى فاتهيكون بالتالى أقل خطورة فى هذه الحالة عها يكون 
عليه فى حالة القتل العائية.على شريظة أن يكون الشريك عالما بقيام ذلك 
العذر عند مساهمته فى الجريمة لكى يستفيد منه » فاذا سساهم فيها على انها 
جريمة قتل عادية عوقب بهذه الصفة بالعقوبة العادية ٠‏ 


فهذا الرأى يعيبه أنه ينطوى على تناقض » فهو يغتير الظرف الخاص بمن 
يقتل زوجته الزانية » ومن يزنى بها ظرفا ماديا يتعلق بالجريمة وى نفس 
الوقت يشترط علم الشريك بهذا الظرف لكى يسرى عليه بالرغم من أن الظروف 
الماذية المخففة تسرى على الشريك حتى ولو لم يكن يعلم بها . فلو كان هذا 
الظرف ماديا حقا لما كان هناك داع لاشتراط علم الشريك به ويسرى عليه 
رغم جهله بقيامه .ولكن الواقع أنه ظّرف شخصى يتعلق بصفة خاصة بالفاعل 
ويرتبط بما يعتريه من حالة نفسية فى لحظة معينة تؤدى الى فقدانه السيطرة 
على نفسسه وهياجه وأتدامه رغما عنه على ارتكاب الجريمة ردا على ما يواجهه 


(1) الملاحظ أن الاعذار المطلقة فى ق.ع. صسورى_تششبه موانع العقاب من حيث ازالتها 
للعقوبة تماما وبذلك فان العذر الخاص بمن يقتل زوجته الزانية لا يقتصر على تخفيف العقوبة 
فى ذلك القانون بل يزيلها تماما ويستفيد الشريك منه بلا جدال ٠‏ 
فوا .5 2.2.1815 .1815 .مف 21 :1813.1.950 .2 .2 .1813 .غ06مق 19 .قموه 

زر .87 .م 459 .250 .غك مه ,صهقام)0 ,100 .« .اك ,جره معمعمةمه1 


ويلاحظ ان هناك قوانين لا تقصر هذا العذر على الزوج فقطٍ وانما ثيده الى الزوجة أيضا 
والى الاب والام ( قانون عقوبات سردينيا 1885 المادة 2.١‏ ) ويذهب قانون العقوبات الايطالى 
الى أبعد من هذا فيمد العذر الى الاخ الذى يقتل أخته الزانية ٠.‏ 5 


.]ا 


من استفزاز )١(‏ وهو ما يتفق مع حكمة وجود هذا العذر وقد يكون للمحرض 
سواء كان دورهقداققصر على آلتشجيع آم تجاوزه الى خلق فكرة الجريبة 
الآثر الاقوى فى وقوعها فلا يجب أن يستفيد من هذا الظرف ©» فمن يحرض 
زوجا على قتل زوجته الزانية لا يفعل ذلك بنفس الدافع الذى يجعل الزوج 
يرتكب الجريمة ولا فى نفس الظروف التى تتم فيها الجريمة ٠‏ : 


وهناك عذر ينص عليه قانون العقوبات الفرنسى فى المادة ه؟؟ وهو 
الخاص بجزيمة الخصى 260888808 اذا كانت قد ارتكبت ممباشرة 
ردا على اعتداء بالقوة على العرض من جانب من تم خصيه فهى تعتبر قتلا 
أو جرحا توفر له عذرا مخففا » والسبب هنا شخصى تماما يخص من وقع عليه 
الاعتداء فردهبالخصى فلا يستفيد أى شخص آخر من هذا الباعث ٠.‏ © 


ويلاحظ أن ظرف الزنا وغيره من الظروف تدخل فى المعنى الواسسع 

للاستفزاز » وهو عذر تنص عليه أغلب التشريعات . وان لم يكن هناك نص 
بشأنه فى قانون العقوبات الحالى ولكن مشروع قانون العقوبات الموحد نص 
عليه فى المادة ( ١59‏ ) فاعتبره من الظروف المخففة العامة وقد أخذه عن قانون 
العقوبات السورى ( م 761١‏ © الذى يطلق عليه عذر الاثارة » وتقرر هذه 
المادة أنه « يستفيد من العذر المخفف فاعل الجريمة الذى أقدم بسورة 
-غصب شديد ناتج عن عمل غير محقق وعلى جانب من الخطورة اثارة المجنى 
عليه « وقد حددت المادة شروط الاثارة وهى وجود غضب شديد وان لم 
تضع معيارا لهذا الغضب وائما تركت تقديره للمحكمة لترى ما اذا كانت 
الظروف التى أحدقت بالمجرم من ششساأنها اثارة الغضب الشديد »© وتعبير 
الغضب الشديد لا يتطلب قيام المقابلة بين فعل الاستفزاز 120 
أو الاثارة ورد الفعل من جانب من تم استفزازه أو اثارته فلو أن رجلا شاهد 
ابنته ففحالةهريبةيعشخص وقتلها دون أن يقابله أحد يضرب أو اهانة غانه 
يستفيد من العذر المخفف . وهذا ما قررته المحكمة العليا السورية (التمييز) 
فى احد: الاحكام التى أصدرتها 9) . 


ولقد ثار الخلاف فى الفقه بشأن طبيعة هذا العذر » وهل هو عذر شخصى 
يقتصر أثره على الفاعل دون الشريك أم أنه ذو طبيعة مادية يسرى على 
الشريك سريانه على الفاعل ؟ 

هناك راى يذهب الى أنه يجب الاعتراف لهذا العذر بالطبيعة المادية على 
أساس أن المشرع لكى يخفف العقوبة فى هذه الحالة ( م ١؟؟‏ عقوبات فرنسى ) 
اخذ فاعتباره الظروف الخاصة التى تصاحب الفعل فالجانى يكون ضحية 
من يستفزه وهو يرتكب الجريمة دفاعا عن نفسه أو شرفه أو ماله فلم تكن 


(1) الدكتور محمود نجيب حسنى ‏ المرجع السابق فقرة 0751 ص 5796 وراجم آيضا الاستاذ 
. على بدوى ص 12ؤ؟ ٠‏ 

(؟) نقضص 1107/8/18 © ذكره الدكتور عبد الوهاب حومد 6 المرجع السابق ص ه48 
هايكن ٠.01١‏ 1 


- 1.1 


الجناية أو الجنحة لتقع لولا استفزاز الشخص الذى يبرر الجريمة فهو يرتبط 
بالفعل نفسه ويترتب عليه تعديل طبيعته القانونية وبالتالى فان الشريك 
والفاعل مع غيره أيضا يجب أن يستفيدا من تخفيف العقوبة لآن خطورة 
الشريك تقاس على أساس خطورة الفاعل الأصلى )١(‏ . وهو ما أخنت 
به محكية النقض الفرنسية فى بعض أحكامها () . 


والواقع ان الطبيعة الشخصية لهذا العذر واضحة وبالتالى يجب أن 
يقتصر أثره على الفاعل دون غيره ممن ساهموا معه فى الجريمة ) فالمحرض 
بصفة خاصة قد يستفيد من هذا العذر سواء بخلقه له أو باستغلاله لوجوده 
الكى ينفذ الجريمة فمن يحرض آخر على التعرض لابنة رجل سريع الاستثارة 
بقصد اعتداء الآخير على المحرض وقد لا يكتفى بهذا بل يحرض الاب على رد 
الاستفزاز الصادر من الشخص الاخر » لا يجب أن يستفيد ‏ أى المرحض 
من هذا العذر . وكذلك اذا حرض 1 » ب على رد الاستفزاز الموجه اليه 
من ج لوجود عداء بين 1 و ج ورغبته فى الانتقام منه فانتهز غرصة صدور 
الاستفزاز وحرض ب على الاعتداء على ( ج ) فهنا يختلف الدافع وراء الرد 
على الاستفزاز لدى (1) عنه لدى ( ب ) () ٠.‏ 


وبصفة عامة فان الراى الذى يذهب الى أن مد الاثر المخفف للاعذار 
الشخصية الى الشركاء فى الجريمة لا يستند الى القانون وان استند الى 
المنطق المجرد فالشريك ‏ فى عرف هذا الراى ‏ يجب أن يستفيد من الاعذار 
القانونية سواء كانت خاصة بالفاعل أو تعلقت بالجريمة طالما أن هذا الشريك 
ميتأثر بالظروف المشددة فانه يجب أن يستفيد من أسسباب التخفيف سمواء تعلقتت 
بالجريمة فقللت من خطورتها أو بالعقوبة فخفضت من شدتها . ولكن هذا 
الرأى وان كان يتفق مع ظروف الشريك بالمساعدة الا أنه يتعارض مع الدور 
الذى يقوم به المحرض ويستلزم تشديد العقاب عليه دون اتاحة الفرصة 
أمامه للاستفادة من الظروف المخقفة التى لا شك أنه كان يأخذها فى اعتباره 


عند تحريضه على الجريبة ٠‏ 


827814 :515 .210 1 .'1 .1ك .00 ,ققنتهقة :31 .م 23 .210 .أك .جره ,عوطعمماظ 


3 .2 .غك .02 غغأمعتصوك :163 .2 يأك .مه ,مفأشتفقطكت :472 .م 282 .250 1,2 

.41 .م 42 .210 .أك .مه ,عتتاجوزءة 
.5.1935.2.300 .1934 صلنال 12 عاطمصعمة : 1884.1.353 .8 1882 .+00 12 .قمده 
(؟) الدكتور عادل عازيى ‏ النظرية العامة فى الظروف ص 96؟ وما يليها ٠.‏ 

(4) ويختلف الدفاع الشرعى عن الاستفزاز من حيث أن الاول يكون المدافع فيه معرضا لخطر 
محدق به فيبيح له القانون دمع الخطر بارثكاب فعل غير مشروع مع اشتراط تناسب الدفاع 
مع جسامة الخطر الذى يتعرض له المدافع فى حين أنه فى الاستفزاز فان المشرع يفترض وقوع 
الاذى فعلا فى شكل نشاط يصدر عن المجنى عليه بدون وجه حق مما جعل الموجه أليه الاستفزاز 
يتصرف بدون تقدير للامور ٠‏ 


]سم 


الظروف المشففة القضائية ( اسباب التخفيف ) وآثرها فى عقوبة المحرض : 

وهى أعذار قضائية تمنحها المحاكم بصورة حرة لتخفيف العقوبات التى 
نص عليها المشرع )١(‏ ولم يبين المشرع طبيعة هذه الاسياب المخففة للعقوبة 
وانما تركها لتقدير القاضى يلجأ اليها فى الأحوال التى يرى فيها أن العتوبة 
التى يقررها المشرع للجريمة شديدة بالنسبة للمجرم » أو حين يقدر أن 
المجرم يستحق الرحمة وتخفيف العقاب لسبب ما ) © كأن يكون فقيرا 
ارتكب جريمة سرقة ليعض الاغذية أو الأغطية . أو لتفاهة الضرر كضآلة 
المال المسروق اذا كانت الجريمة جناية . وهذا السبب يختلف عن العذر 
القانونى الذى تنص عليه المادة ( 11" ) عقوبات حيث يجوز ابدال عقوبة 
الحيس المنصوص عليها فى المادتين ( /11١؟‏ و 7518 ) بغرامة لا تتجاوز جنيهين. 
مصريين اذا كان المسروق غلالا أو محصولات آخرى لم تكن منفصلة عن 
الأرض وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرون قرشا مصريا د 
يكون السيب فى التخفيف الذى يأخذه القاضى فى الاعتبار هو الكرامة أو حسن 

سير المجرم أو ندمه بعد ارتكاب الجريمة وكلها اسباب تؤدى الى الاتلال 

من من الطبيعة الاجرامية الشخصية لدى الجانى دون أن تقلل منها بالنسبة 
للجريمة نفسها ولذلك فانها تكون قاصرة على من توفرت لديه ولا يستفيد 
منها الشريك () وهو أمر منطقى وخاصة بالنسبة للمحرض الذى يكون موقفه 
على العكسن ‏ هو موقف المستغل لهذه الظروف كمن يحرض شسخصا 
محتاجا على ارتكاب جريمة السرقة ٠.‏ 

وتمنح المادة ( ١‏ ) عقوبات القاضى سسلطة النزول بالعقوبة الى ما دون 
الحد الأدنى المترر لعقوبة الجريمة وهو ما يجعله قادرا على تقدير الظروف 
المخففة الشخصية عند توقيع العقوبة » وهو نفس الوضع فى المشروع الموحد 
(م 1١67‏ ) ومشروع القانون الجزائى ( م ١67‏ ) . 


موانع العقاب وأثرها على المحرض : 

ويدخل تحت مفهوم موانع العقاب أسباب الاباحة وأسباب عدم الاسناد 
والأعذار المطلقة وبعض حالات عدم اقامة الدعوى ذات الصفة المؤتتة 
:“أو الدائيةاء 

والمبدا الذى يحكم هذا الموضوع ذو تطبيق عام لان اأسباب او موانع 
العتاب هذه تفيد الجانى وحده أو تفيد جميع من ساهيوا معه ىق 


الك .338 .م .2 .1 ,مأك .مه ,سموموو 


(9) وقد لجأت بعض التشريعاته الي م 1 الم » كالقانون السوفيتى الذي حصرها 
في ثمانية أسبباب 6 وقانون العقوبلت م 1 0002 
03 .2 435 ,750 يأك .م9 ,امسعهكة د .26 يأك .جره 0 سي 


ا 0 


الجريمة بحسب ماأ. اذا كانت مرتبطة بالجريمة أو بشسخص الجاني ٠‏ 
وهذا يتم بدون اجراء تفرقة بين ما اذا كانت هذه الاسباب ترجع الى شخص 
الفاعل مع غيره أو قشسخص الشريك . 


فاذا كان هناك:نبعل اصلى: يجب أن يعاقب عليه 'لكى يمكن معاقبة الشريك 
لان عدم معاقبته يمكن أن يتفق يتفق على معاقبة الفامل . 


فبالنسبة لأسسباب الاباحة كالدفاع الشرغى واطاعة القوانين » وحق 
التأديب » فانها تجعل الفعل مباحا لكل من ساهموا فيه نظرا لانها تزيل عن 
الفعل طبيعته غير المشروعة » فاذا حرض شخص آحْرْ على تأديب زوجته 
أو ابنته بعد أن أبلغه بأمور تتعلق يسمعتها وسيرها لا ألساس لها من الصحة 
0 الآخير بضرب ابنته أو زوجتهفان ذلك منه يعتبر عملا مناحا لان القانون 

التأديب » ويستفيد منه الشريك ( المحرض ) وحتى ولو كان قد قصد 
0 (0. 


ولكن هذا الراى قد جانيه ريق لان الشبروط الموضوعية التى تقوم عليها. 
الاباحة ليست متوافرة فى هذه الحالة . ومن .هذه الشروط ضرورة وجود 
السبب الذى يدعو الى التأديب فطالما ان هذا السبب منعدم فلا تكون هناك 
اباحة للفعل غير المشروع . ولكن بالنظر ار الى عدم وجود القصد الجنائى لدى 
الزوج أو الاب لوجود اعتقاد خاطىء لديه بتوفر سسبب اباحة قانة ل يسال 

عن الجريمة ويسال المحرض فقط الذى تنطيق عليه فى هذه الحالة شروط 
الشاعل المعنوى » ولكن حيث أن المشرع المضرى لا يأخذ بهذه النظرية فان 
المحرض يبقى شريكا فى الجريمة وتوقع عليه عقويتها 9) . 


وبالنسبة لاسسباب الاباحة النسسبية فانه لا يفيد منها سوى الفاعل فقط 
اذا توفرت ‏ لديه . » أما أسيابٍ الاباحة المطلقة اقان أثرها يمقد الى الشريك 
تيذا لأ ادر اليه من رئيس جب علبه طامته أو يعتقد انها وأجبة علية 
تب علىذلك وقوعجريمة وكانقد اشترك معهفيها شخص آخر بتحريض» 

فان سبب الاباحة الذى يقوم فى هذه الحالة يكون نسسبيا يستفيد منه الفاعل 
دون المحرض هذا مع وجوب تحقيق الشروط الواردة بالمادة ( 11 ) عقوبات. 


أمها سسبب الاباحة المطلق ومثاله ما تنص عليه المادة ( 56؟ ) عقوبات 
من أنه لا عقوبة مطلقا على من قتل غيره أو اصابة بجراح أو غيرية آثناء 
استعماله حق الدقاع الشرعى عن نقسمه أو ماله » أو عن نفسن غيره؛أو ماله. 
فان المحرض للمدافع عن نفسه أو ماله يستغيد من اباحة فعل الدفاع لانه 
من الأسسباب المطلقة . 


وفيما يتعلق بما تنص عليه المادة ( 1 ) عقوبات فان المقصود بأسباب 
الاباحة الو اردة بها الاسباب النسبية أى الخاصة بالفاعل كالسيب الوارد 


| الدكتور على راشد'المؤجي رقم 6ه] ص 51م‎ )١( 
019 (؟) الدكتور محمود نجيب حسئى -القسم العام ص 76م جليكى‎ 


.]ا سه 


بالمادة' ( 58 ) ولا يسرى حكم هذا النص على اسباب الاباحة المطلقة كالدفاع 
الشرعئ . ٍِ . 


والسيب المطلق يصح ان يقوم لدى الشريك دون الفاعل ومع ذلك فان 
دفاع شرعى عن نفسسه أو ماله ولكنه يجد نفسبه عاجزا عن مواجهة الاعتداء 
فيلجأ الى تحريض آخر لرده فمن يتصدى للمعتدى يستفيد من حالة الدفاع 
الشرعى جِنبا الى جنب مع الشريك الذى حرضه () . 


أما أسباب عدم الاسناد وهى التى تستبعد خطأ الجانى دون أن تزيل 
عن الفعل طبيعته.الاجرامية كالجنون ولاكراه فانها أسياب سمخصية وامتناع 
العقاب يققصر على من توفرت لديه.فقط . وهذه الاسباب هى التى قصدها 
المشرع بالمادة ( 19 ) عقوبات فهى تنشأ عن “انعدام المسئولية الجنائية الذى 
لا يؤدى الى زوال صفة الجريمة واباحة الفعل . أما أسباب الاباحة بالمعنى 
الصحيح فهى التى تؤدى الى ازالة صفة الجريمة واباحة الفعل . وهى 
كما سلف أسباب موضوعية تسرى على كل المساهمين فى الجريمة فاعلين 
وشركاء لانها تقضى على شرط أساسى فى التجريم هو شرط ارتباط نقماط 
الشريك بفعل اصلى معاقب عليه 9) . . 


وتقرر محكمة النقض انه اذا صدر حكم نهائى من أية محكمة جنائية مختصة 
بآن الواقعة المرفوعة بها الدعوى لا يعاقب القانون عليها فان المتهم بالاشستراك 
فى ارقكابها مع من صدر له الحكم يستفيد حتما منه ولو لم يكن هو طرفا فيه 
لآن أحكام البراءة المؤسبسة .على أن الواقعة فى ذاتها غير صحيحة أو لا عقاب 
عليها تعتبر ‏ ويجب أن قتعتبر ‏ على خلاف أحكام الادانة أو أحكام البراءة 
الصادرة لاسباب متعلقة بأشبخاص المتهمين ‏ حجة فى حوالكافة أىبالنسبة 
لكل من له ثسأن فى الواقعة موضوع الدعوى ولو لم يكن خصما فيها 9) . 


ومثل عدم. الاسناد الاعذار المعفية المطلقة فهى ذات طبيعة شخصية 
لا يمكن أن تمتد بأثرها الى الغير لانها تفترض قيام الجريمة والخطأ ولكن, 
الجانى يستفيد من الاعفاء من العقاب نظرا لتوفر ظرف ما » كأن يكون قد 
عوض الضرر الذى تسسمبب افيه كزواج الخاطف ممن خطفها 1م 51١‏ 
عقوبات 6) وان كان هناك راى يذهب الى أن هذا العذر يمتد بأثره الى 
الشريك أيضا لانه يزيل الصفة غير المشروعة .عن الفعل نتيجة زواج الخاطف 
للفاعل الذى يستعير هو اجرامه منه ولكن الفاعل مع غيره لا يستفيد من 
هذا الاعقاء (0"). ٠.‏ ولكن من الواضح عدم صحة هذا الاستنتاج ٠.‏ 


(1) الدكتور مخمود ممنصطقى المرجع السأيق ص .؟١1‏ . ٠‏ 

(؟) الدكتون على راشد المرجع السابق ج اا ص م2 . ا 

(1) نقض 17 نوفمبر 11541 المجموعة الرسمية ص 67 رقم اا ص 1ع . 

(5) البيرشيرون وعلى بدوى المرجع السابق ص ؟1؟ - الدكتور مصطفى السعيد المرجسع 
السابق ص 558 الدكتور محمود مصطفى “المرجع السابق صن 119 . 

(©) الدكتور على صصادق ابو جيف القسم العام 


-7- 


كما قد يستفيد الجانى من الاعفاء نظرا لقيام ضلة قرابة أو نسب مع 
المجنى عليه » كبا فى السرقة بين الزوجين والأقارب' ( م 12؟ عقوبات ) 
والمادة ١/548.‏ عقوبات ) فرنسى لا تعاقب على الاشترا تراك فى السرقة 
التى تقع بين الآزواج » فشريك الزوج السارق لا يعاقب » فى حين أن الفاعل 

غيره فى هذه الجريمة يعاقب: )١‏ ©» فاذا حرض شخص آخر على سرقة 
مال مملوك لوالده أو لزوجته لا يعاقتب وهو وضع معيب »© وقد اعتبرت محكيبة 
النقض الفرنسية مانعالعتاب الوارد بالمادة ( ٠‏ عقوبات ) مانعا عاما 
يشمل الشركاء أيضا ©» وألغت حكما قضى. بأدانة الشريك: فى جريمة السرقنة 
على أساسس أنه يفتقر الى السند الشرعى حيث أنه لم يتحقق مما اذا كان هذا 
الشريك قد اخفى عن عمد المسروقات أم آنه حصل لمصلحته على كل أو بعض 
الاشياء المسروقة () . 


وهناك راى يذهب الى قصر هذا العذر على من كان كقزيبا للمجنى 
غليه فقط أما الششريك الغريب فلا يسستفيد منه () '. 


وقد يستفيد الجانى من الاعفاء من العقوبة يسبب خدمة اداها للمجتيع 
كما فى حالة الاخبار عن الجريية قبل وقوعها (م ٠ ١‏ عقوبات ) ٠.‏ 


وهناك أعذار من هذا النوع فى المواد ( 1١٠‏ و 117 و 5/114 ) عقوبات 
غرنسى ولا يستفيد الشريك من هذه الاعذار طالما أنها ليست متوفرة لديه . 


وفيما يتعلق بأسباب عدم اقامة الدعوى التمودية فى اند تنقسم الى قسسممين » 
أحدهما يقوم على أسباب خاصة بالقفاعل لا يمكن أن يستفيد يد 3 1 سواه 
لانها مرتبطة بشخصه » مثال ذلك الحصانة الديلوماسية وقوة الشىء المحكوم 
فيهاذا تعلتت بانعدام الخطأ لدى الجانى ©» والحصانة الخاصة بأعضاء 
:الي لمان والسفراء وحالة الجنون التى تصيب الجانى يعد الجريمة ,٠‏ 


اما ثانى الأسباب التى تؤدى الى عدم اقامة الدعوى العمومية فهى التى 
تقوم على اساس اعتبارات تتعلق بالمصلحة العامة أو على أساس نسيان 
الجريمة وهى ذات آثر مطلق يشمل كل المساهمين فى الجريمة مثال ذلك 
الحكم فى الدعوى على اساسرعدم قيام الجريمة ورور تقديم شكوى 

من الجهة التى أصابها الضرر » والعقو العام » ومفى المدة . وفيما يتعلق 
.بضرورة تقديم شكوىكشرط لتحريك الدعوى العمومية فائها ليست مانع 
عقاب » وانما هى تجعل نظر الدعوى متوقفا على شكوى من الجهة صاحبة 
المصلحة . وهناك حالات كثيرة تصيب الجريمة فيها مصلحة خاصة أكثر 
مما تصيب المصلحة العامة فتكون شكوى المجنى عليه المصاب بالضرر 
ضرورية لكى يتم تحريك الدعوى العمومية مثال ذلك جرائم القذف والسب 
والزنا والتزوير فى أوراق عرفية ©» واختطاف الصغار أو الفتقيات وزواج 


)0 .55 .« 16 .1250 60 تق .غك .جه ,بدموموت ‏ 
11 الم اونما لها لون مووي روس ب لط جد ع لعو ينا 
5 .2 .210 .8 1921 .اسوك 8 :292 .250 :8 
م ١‏ 2 .353 .2 مك .مه ,تنام 


لديا .4 م و 


الخاطف بمن خطفها (.م /1؟ عقوبات فرنسى ) وجرائم الصيد فى أرض.الغير 
(القانون الصادر فى ؟؟ مايو 1855 المادة 55 0 والجرائم التى يرتكبها أحد 
الفرنسيين في الخارع (م ه/؟ من قانون الاجراءات الجنائيق والاعتداءات التي 
تقع على رجال ١‏ الدبلوماسى أو رجال السلطة العامة ممن لديهم ودائع , 

ففقى كل هذه الجرائم تكون يد النيابة العامة مغلولة عن مباشرة الدعوى 
نظرا لسكوت الضحية الذى يعنى عدم وقوع الجريمة . 


وكذلك فان عدول المضرور عن شكواه فى جرائم القذف والسب والزنا 
يستفيد منه الشريك أيضا ٠‏ أما في جريمة السرقة كان تنازل الزوج عن 
الدعوى لا يمتد الى شريك الزوجة السارقة () . كذلك فان العفو العام 
يزيل الجريمة ويشمل أثره الشريك أو يحول دون محاكمته الى جانب عدم 
محاكمة الفاعل . ولكن هناك () . من يقيم تفرقة بين حالتين الاولى يكون 
العفو فيها خاصا بالفعل نفسه وعندئذ يستفيد منه الفاعل والشريك . أما فى . 
الحالة الثانية فان العفى يكون خاصا بالشبخص نفسه أى عفوا شخصيا" 
فلا يستغيد منه الا من توفر لديه فاذا كان هو الفاعل فلا يستفيد منه الشريك. 


ض على هذه التفرقة بأن العفو العام يتعلق دائما بالفعل وليس. 
0 0 العفو الخاص ©8286 فهو على العكسن يكون موجها 
الى الشخص دون الجريمة فأثاره تقتصر اذن على من صدر بشأنه بدون أن 
يستفيد منه الشريك 6 التقادم أو مضى المدة فهو مثل العفو العا العام يتعلق, 
بالجريمة دون الأشخاص واثره مطلق يشمل كل أ المساهيين فيها 5( 5 


٠ مجموعة التواعد القانولية أرتم .ال جح 7 سد ااه‎ ١1605 نقض الم أكتوبر‎ )١( 
م .5 ,20 6 ,1.2 :1 1 2ملصتاةة ولام ف 0و0‎ 
وق نا لد 5 2 .16 19 :1873.1.388 .2 1873 صانات 26 .مهوته‎ 


المع سس 


-دعصتعندة "3 غهألناة6 'تتامم ققم أصمثط ,أه1 18 وم فتوؤدم 8ه[ ماع تاجوم 
(ععتاوسحمه غمه «نعاهءه07م 16 81) ومتاصصسمء ندل ؤاتلأطوملتت 12 مها 
وتلتطوملنه 82 أتعناومقدم مهم ,كتاء اناق أقه تتاأه20700م 16 101 فتقطط 

١‏ .6216 عونق أقه 


-21010 81 68 ستاتمتمدمه مقعم لق عتدمغطة عغاعه فسمة غأناوط2ة ه00 

-28مي3 وععسقافدمءمك 168 غمعممعلماع8 دمم ([028مم تتاعاتتة) ستاعاوم 

-عه1افغصذ وقأسمةتمجوعة وعءسفأفدوءعك و16 فتهمد ,قعلا 6 هم معاصور 
.6161168 


نام 6 5عقناكته عتناة عتنتوتاممة'8 علئةم عسقم هآ 

56 ننان ,6غل«مصتصط 06 وفتاععكت؟'1 عأصسعت عنوم عستصدمه رقع [اعمدمسعم 

8 غندةمع 11 فتهم (عمتاعصسم) «تاعغدءه207م نك عصلعم ها قوم أتنان26 

8 تتام أهألتهوة عددقم ع1 , (لهممم "تتاعغتتة) جتتاعاهعه207م يتل عماععر 

حدمت 18 ,عتاآه2 18 عمو مهلاء ,6غتلتطوملتء صمم ع معجءء[طمم معمقتاوه. 
.أله عمسقمم 16 غده زعاه عاسله 


-كه به .رعقصممط فوم غ268 عد عسسطعتاتروج8 دمأ أهصفه0 ع0 عنامت هآ 
عنان وعلاعا ,معلاءمم وععصهغفدوومك ه16 معلاء) عسحصدم معن فلتهددمه ه ,ه26 
لداكتاب الملا غقالنادغ؟ عتنامع غده تلن غتماط ها رع ةملوع '1. بدمتاعوماقك'1 
-ناه تاه ععتاجمرمء) فق 168 قتامغ مسمك "تتاءعغهء2070م تتل 6اتلتطوملتت هل 
غصمع تبان ,قعأستيم وعمصفغمممومته وها عتمععصهه ثبتو عه له , (لومصمد عام 
8 قصهة غمع106ه6: وعلاآء'نان مومهم وعلأعصدممعم : عل#طوط متهم ع0 
-68+1تصم ع0 ق6اتلهنان عأمسعكت مهم بلومتعستم متعاتتة'1 ع0 عسسمميمعم 
8 دق رقعلاع6" 8ودمعا عصقم نه غصمع معلاء ,701 06 ع«فتاهدم ده عتان. 
-ناععزطه عسنطهمه ها غمععسمط معلآه غدمق ,ممع وععصة"! تتام غمعتتاعمممع 
فق 168 قصقة عنناءعغق20700م تتكق ق6كتلأطهصلتك ها غسعكمعسهوتتة وعلتاء رو 
.20181 تناع أناق طنا عممصدق غصعة0أمدم ع1 وسساعغع[فتع16 ه16 ناه 


قم عتناعظ عصصوط ع 2 عأموع138 ده ده جهههن0 ع0 خنتنامث) سآ 
.«ءتلنعتامهم هق صن مصعك عذه؟ ع3 عتسغتسممط عااء» 


هآ 8101 11111185 8185 1:1 011001151817018 قشلا 
210100811015 217 88210110177 
00101 آئ1 الى (711ة571333 .10 


نال 5016 16 عقغطامص3ط 0166 عثنانو عتعتل 06 721 ققهم 2686 11 
ع0 نتاءه 6ن اأسقستصمءغ06 قفستمم 66 2 (“تناءعغهوء2070م) ععتامسدمهء 
-12 مقنا'0ا0 “3111761 اناعم 11 .قععغرقع'0 هق 068 20عم06 1011 .ناء 13 
-36 ها ذ غأسمقدممة؟ مواعة ومع ذ ع6أنسنا غمء'م 6ا لاع '1 غدمك يلاتق 
نع ص1 ذة أسوماع عدم عاطمغتتة؟ 66 عت غألعتلمسدم ها[ ع0 «دمنائسةء 
,ناع 602 8 1تان “تتاعاوعتأقصة”1 عاأمصمعك عدم بععتهاه7010 غ6 غمعأعفدمء 
012 دمقتة 3 نتطعا أقء كتتاعناء 0611 عأعه'0 «تعأتاوقئك غلوء غه فلتاعاوهء 
أقه نك 11 تناع[ 18 غمعددمعلاءة؟ غم غأدعسسعناوتع10مطع53م تن دمنتاءع لخدا 
,602851873668 تك قتتتاءأقتاآم قتطقل 7070086103م ها 06 8مجه:م 3 أقصتة 
85101101 1تتتامقطة1 ة ,غ2عمم1'287026 8 «ملغهع070م زعامصسععة "توم 
ها 36 7016 ها توم 7207026008 180115622626 له ,دمتامعه06 هل 8 
060222 “تتتتام ناعم غ086 ,0507086002 ع0 فق مستماتعء قسسو»ة عووع0ط 
عأعة'1 0116 هأتاعقكه'1 ة عتأمته لطع ممع عفنتو غ293 ختان تتلاءه "تناعأتاة 
ذخاتام ع0'605 226516 ,تذوة ذ أقسنة 060106 ع1 أن غه مألعنا أو 
2ع تستتتاقصا عأمصسلع سنا عصصصصم غئه7هممة غصععع'1 عدقه ,226018 ستاعاتاع 
تنام “قاعم :02 ,63 1[ناعتاتتهم ص .غناغ0 16 «عقتلهقة 06 6غدماه؟ هه 06 
-11168202 لتقتصتاط غ062نا“تأقصة سنا غ86 ع8 1ان0 تنلاع “تناع غنات عمنتحتامء 
-028© 376 أسوفمتعع ,6أأعءتلاة'1 تناع متتاعتتء عستئل ع سكعل يده عاطهع 
“11161 86 ة 028216م0زقع11 صنا 06106 1أنان تتتاءه غة ,66هم01؟ غهة ععدمكء 
2ع تع نم5010 


8 ع0 فمستموعءط قع1 'تنامم أعسصافتل غنا06 ده غمتتة غناماحتاق غده وعلائا 
.81م عقدع 066 


6016 18 06 عطع0:م 2016 أقه ,دمأغهلءة ممع '0 عتتفتصهم عع 

-©7 ا2عتمعققع7مكتء قهم ]2:68 أسقلصممعه ع1اعني12 ,اهنامطط "تتاعغترة'1 عل 
قانة؟ ماتامكله و16 عتغدممم 18116 .عسسع ا مرعة ععدع0نممعتال 18[ عدم عناو 
نام تناع 6اأتلقستستي ع0 غستسصحصمة'1 ع0 مأسعتدة7تسمعصة و16 متعغاوة امم 
-20م ع1 نه عوغطامم3ط'1 285ةآ .2068 هأقصمعتك و14 عمتتععممه تان عه ره 
رأعصتامتل غثا6 صن 1ناءغ810 عتصصدمه تسنام عاة'0 عمجم تناعاوعم؟ 
-2507008م ع1 غسعمغ0أقممء قناع غو1مأع16 و16 ناه قو 168 فقصهل 10116ناع 
-طهقأقدمعتك 165 عمتععصهمه أنن عه ده ,[22018 7ناء2116 نا عتصطصطامء ختتاءا 
, (1نا2107068) تناء 1811 عن قعلاعصد7280 ا2عططع تام معأاصو د هوتوع2 وعه0 
5ه 1258 قصطهل ع"«تماتلند 06 ناه عأمل؟نةكء6 ع0 6ئلونانو 12 عدن 61163 


القاعدة القانونية : بين الامتثال والانحراف (د» 
عاطف أحمد فؤاد 
ماجستير فى علم الاجتماع 


كان القانون - وما زال الى حد كبير أحد السمات التى تميز ا لمجت 
. الحضرى » واعنى بالقانون هنا تلك القواعد التى يضعها المشرع © لكى يحكم 
بن خلالها العلاقلت القائرة بين الأفراد من جهة : ولك التى تنقا بين الأقرا؟ 
والدولة من جهة آخرى ٠‏ . 
والامتثال للقواعد القانونية © اذا كان أمرا يميز . المجتبعات الحضرية 
أو تلك التى بلغت درجة معينة من التنظيم السياسى كما يذهب فى ذلك 
روسكو باوند تتناه380 » فان الأمر الذي كان محلا للخلاف والجدل *: 
هو موقف المجتمعات الريفية أو البسيطة من الامتثال للقواعد القانونية » 
فبينما' يؤكدا النفشن شبعك القانون كوسيلة ضابطة تحكم: سلوك الافزاد فى 
هذه المجتمعات القروية يبرهن آخرون على قوته »© أو على الاقل يؤكدون 
تساوى كل من القانون والاعراف: كضوابط تحكم سلوك الافراد فى” تلك 
المجتيعات . 
والحقيقة أن كلا الفريقين -لديه من الشواهد والإدلة .ما يؤكد. من خلالها 
صحة قوله حيث أن وجهتى النظر هذه لم تكنا مجرد تأملات ذاتية » أو ضربا 
من التفكير النظرى المحض » ولكن الامر كان على العكس من ذلك » حيث 
كان نتاجا لدراسات واقعية 4 أجرى البعض منها على مجتمعات قروية 
بينما أجرى البعض الاخر على مجتمعات' بشيطة أو قروية وعلى الرغم من 
الفروق الكيفية بين المجتمعات الثلاثة الا أنهم يشتركون فى سسمة. اأساسية 
وهى بساطة الحياة ولا سميما فى أسلوب الانتاج ووسائله 3 


وأهمية القانون للمجتمع - كما يرى روسكو باوند ‏ انها تحمى ارادة 
الانسان من'أن تكون موضوعا لتعسف الاخرين » ومن ثم فان الضرورة تحتم 
وجود هذا القانون نع الارادة التعسفية من أن تمارس سلطتها . والقانون 
بهذا هو أرقى شكل من أشكال الضبط الاجتماعى . 


والقانون والقوة عنصران متلازمان فلا غنى لاحدهما عن الآاخر » 
فبدون القوة يصبح القانون اسسما أجوف لا معنى له » أو نارا لا تحرق ونورا 
لايغىء على نحو ما يذهب اهرنج ع8ستتطا. ‏ . 


والدراسة الراهنة )١(‏ تحاول أن تكشف عن قوة القانون وفاعليته كوسيلة 
.من وسائل. الضبط الاجتماعى فى احدى القرى المصرية وهى قرية بنى قاسم » 


(#) جزه من بحث تقدم به الباحث للحصول على درجة الماجستير فى علم الاجتماع من كلية 
الاداب ‏ جامعة عين شمس تحت اشراف الدكتور / عبد الحميد لطفى وأنظر تفاصيل هذه 
الدراسة فى المجلة الاجتماعية القومية عدد سبتمير 1511 . 


)١(‏ يشكر .الباحث السيد الدكتور سمير نعيم أحيد مدرس علم الاجتماع يكلية الاداب جامعة 
عين شمس هلى حسن'تعاوته فى اخراج هذه الدراسة فى شسكلها الراهن ٠‏ 


]١١-‏ هه 
محافظة بنى سويف © وذلك من خلال عدة مواقف تمثل مناحى الحياة 
الاجتماعية المختلفة وهى بذلك تحاول أن تجيب عن التساؤلات الاتية : 
١‏ ما هى فاعلية القأنون كوسيلة ضابطة فى المجتمع القروى المصرى 1 
؟ م ما هو موقف القانون كوسيلة ضابطة بالمقارنة تالوسائل الآخرى 
.كالعرف والدين فى القرية المصرية ؟ 
.. * بس ما هى المجالات والمواقف. التى يمتثل. من خلالها القرويون الى 
القانون بشكل آقوى وتلك التى لا يمتثلون فيها بنفس القوة ؟ 

7 © ل اى متى يمثثل القرويون للقانون ؟ ومتى ينحرفون عله 5 | . 
وللاجابة عن هذه التساؤلات فلقد قسمنا الدراسسة الى المجالات الاثية : 
أولا : العلاقات التنظيمية » وتشتمل على : 

(01 الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية . 
(ب) غلاقات العمل وما يرتيط به من مسائل وأمور . 

ثانيا : العلاقات غير التنظيمية ‏ الانحرافية وتثسمل : 
(1) تعاطى المخدرات وتناول الخمور . 

(ب) الاخذ بالثار والمشاحنات والسب والتذف . 
(ج) السرقة والرشوة . 


فلسوف نعرض فيما يلى لوقف القانون والامتثال له بالنسبة لهذه المجالات 
والمواقف . 


أولا : العلاقات غير التنظيمية : 
(1) الاحوال الشخصية والعلاقات الاسرية : 


تعتبر محورا هاما من المحاور التى تدور من خلالها حياة القروى المصرى » 
ونلك على اعقبار أن هذه الأمور تمس حياته مسا مباشرا 3 ولقد عرضنا 
فى هذا المجال لبعض قضايا الاحوال الشخصية والعلاقات الأسرية من خلال 
بعض المواقف » تغرض الكشف عن مدى امتثال القرويين للقانون فى مثل 
هذه المواقف . 


ومن أهم القضايا التى عرضنا لها فى هذا المجال » فقضية الزواج المبكر 
( من قبل ألفتاة ) حيث وجدنا أن القانون قد اح المركز الثانى كوسيلة 
ضابطة حيث تفوق عليه العرف فى هذا المجال كذلك الأمر فى الموقف الثانى 
الخاص بمدى أحقية الشاب الفاسخ لخطبته فى استرداد شبكته وهداياه »© 


8 و د 


حيث نجد أن القانون قد احتل المركز الثانى فى حين أن الغرفن. قد احظل المركز 
الآول بينما لا نجد أثرا للدين ٠‏ 


: الها الموقف. التفلث, الشاص. بالاحوال الشخصية . والعلاقات الأسرية فهو 
ذلك الموقف المتحلق ممدى أحقية الشاب ‏ المطلق لجروسمه.قيل الدخول يهبا 
فى استرداد مهره » فنجد أن القانون قد تفوق على كل من العرف والدين حيث 
انجد أنه ته آم احقل المركز كان العرف ىق المركر الثاني ثم الدين فى المركز 


ويستمر تفوق القانون على كل من العرف والدين فى الموقف الذى يلى ذلك 
.وهو الخاص بالعضانة حيث يحتل القانون المركز الأول يليه العرف فى المركز 
الثانى ثم الدين فية المركر الثالث ٠.‏ . . : 1 


ويمثل الموتف الخا. اص بيت الطاعة تفوقا واضحا للقانون حيث نجد أنه قد 
احتل المركز لول يليه الدين ف المركز الثانى ولا نجد أثرا للمرف . 


واستمرار التفوق للقانون نجد أنه قد احتل المركز الآول فى الموتف الخاص 
بالزوج العقيم » يليه العرف فى المركز الثانى ثم الدين فى المركز الثالث . 


الا أن القانون يصاب بنكسة حيث: يتقهقر من المركز الآول فى :المواقف 
السابقة الى المركر الآخير فى الموتفين التالين : الأول خاص بموقف الزوجة 
الخائنة والثانى خاص بالزوج الخائن حيث .يتفوق عليه فى الموتفين 
التالين : الأول خاص بموقف الزوجة الخائنة والثاتى خاص بالزوج الخائن 
حيث يتفوق عليه فى كلا الوققين العرفه حيث اهتل الركز الأول ثم ألدين حيث 
احتل المركز الثانى ٠‏ 


وعلى الرغم من تقهقر القانون فى الموقفين السابقين الا أنه يعود قويا ف 
الموقف الخاص بزواج الفتاة دون ارادة أبيها حيث احتل المركز الأول يليه 
الدين فى المركز الثانى ثم العرف ف المركز الثالث .' 


وفنستموا القانون فى تأكيد تفوقه حيث نجده قد احتل المركز الاول فى الموتف 
الخاص بالميراث فى حين يشترك كل من العرف والقانون فى المركز الثانى : 


ومن الجلى أن القانون يحتل المركز الأول يليه العرف فى المركز الثانى 
ثم الدين فى المركز الثالث بالنسبة لهذا المجال ٠‏ 


ب علاقات العمل : 


العلاتات الخاصة بالعمل ومما يرتبط به من مسائل وامور هى المصال 
الثانى الخاص بالعلاقات التنظيمية ويشتمل على مواقف ثلاثة هى : 


- الارض البور . 


كاب 


التقاوى. 

- تقليع الزرع . 

غاما عن الموقف الخاص بالارض البور منلاحظ تفوق القانون » حيث نجده 
قد احتل المركز الاول يليه العرف ف المركز الثائى ولا نجد آثرا للدين .. 


واذا كان القانون قد احتل المركز الأول فى المواتف السابقة الا ائنا نجده 
قد احتل المركز الثانى فى الموقف الخاص بالتقاوى فى حين احتل الدين المركز 
الاول يليه العرف فى المركزالثانى ٠‏ 
أما الموقف الآخير من مواقف علاقات العمل فهو ذلك الموقف الخاص بتقلي 
الزرع فنجد أن القانون قد استرد قيمته يليه الدين فى المركز الثانى ثم العرقف 
فق المركز الثالث . 1 
ويتضح تفوق. القانون فى هذا المجال الخاص بالعمل من: .احتلاله: بالتسينة 
للنتيجة الخاصة بهذا المجال ‏ للمركز الأول يليه الدين فق فى المركز الثاتى ثم 
العرف فى المركز الثالث . 
أما موقف القانونبالنسبة للترتيبالنهائى لوسائل الضبط الاجتماعىالثلاث 


القائونٍ 0 العرفة ب الدين ) داخل العلاقات التنظيمية فكان على النحو 
التالى : 


١‏ القانون :فى 520 (؟؟درجة). 
؟ - العرف : ف المركز الثانى ( 5؟:) درجة 6 
٠‏ الدين : فى المركز الثالث ( .؟ درجة) . 


هذا شأن العلاقات التنظيمية ©» أما العلاقات غير التنظيمية غلقد 'اشرنا 
الى أنها تفستمل على ثلاثة مجالات هى : 1 / ا 
تعاطى المخدرات وتناول الخمور » والقتل السب والقذف ثم آخيرا السرقة 
والرشوة وغنى عن البيان أن كل مجال من هذه المجالات يشتيل على عدد بن 
لمواتقف . 
1 تعاطئ المخدرآت وتتاول الكمور : 2 ' ع 
يشتمل هذا المجال على موقفين موقف خاص بتعاطى المخدرات وآخر 


(©) غيئية"حساب "الترتيب التنازلى. : اعلينا ثلاك دراجات للوسية التى' حصلت تي" المركر 
الاول بالنسبة .لكل مجال' ». ودزجتين للوسيلة. التى. خصلث على المزكز الثانى ودزجة واحللدة 
للوسيلة النى حصلت على الركز الثالك ثم نحمى درجات كل وسيلة على حدة ونعين الترتيب 
التنازلى للوسائل الثلاث ٠‏ 


لكاب 


خاص بتناول الخمور والموقفان لا يمثلان تفوقا للقانون حيث تلاحظ أن القانون 
فى الموقف الخاص بتعاطى المخدرات قد احتل المركز القالث فى حين أن 
العرف قد احتل ركز الثانى أما الدين قلقد احتل المركز الأول 
أما الموقف الثانى الخاص بتناول الخمور فنجد أن القانون قد احتل المركز 
الثانى فى حين أن العرف قد احتل المركز الأول ولا نجد اثرا للدين . : 
وواضح | أن القانون فى هذا المجال قبد خبا نجمة »© حيث احتل المركز 
الثانى مشمتر: كا فى ذلك مع الدين » فى حين أن العرف قد احتل القمة . 
ب الاخذ باثثار والسب والقنذف : 


لعل السمة الغالبة على موقف القانون بالنسبة لهذا المجال هو احتلاله 
المركز الثانى فى كل المواقف ما عدا موققا وحم احتل فيه المركز الأول ٠‏ 


اما المواقف التى احتل فيها المركز الشائى هو مواتف : 
الاخذ بالشأر . 

خطف الابن ٠‏ 

الاساءة لسمعة الزوجة ٠‏ 

تسسميم الحيوانات . 

الاساءة لسمعة: الشخص ٠‏ 

2 النزاع بسيب.الأرض ٠.‏ 

وفى الوقت الذى احتل فيه القانون هذا الموقف المتآخر بالنسبة لهذه 
المواقف »© نجد أن العرف قد احتل مركرا متقدما. » حيث احتل المركز . الأول فى 
كل المواقف 'الخاض بهذا المجال الا فى موقف واحد احتل فيه العرف المركز 


الثانى » وهو الموقف الخاص بالنزاع بسبب الأرض .© وهو الموقف. الوحيد 
الذى احتل فيه القانون المركز د الأول بالكسبة لهذا المجال : 


نلاحظ من ذلك أن القانون قد احتل المركز الثانى فى حين تجد أن العرف 
قد احتل المركز الاول والدين المركز الآخير بالنسبة لهذا المجال . 
ج- السرقة والرشوة : 

هو المجال الأخير الخاص بالعلاقات غير التنظيمية ‏ الانحرافية ويتضح 
تفوق القانون فى هذا المجال من مواقف ثلاثة هى : 

كيفية التصرف مع اللص ٠‏ 


اللص كو العائلة المرموقة . 
14 الجنائية 


عش 17376 اعد 
 '‏ التستر على اللصن ٠.‏ 


حيث نلاحظ أنه قد احتل المركز الأول فى هذه المواقف الثلاثة فى حين أن 
الدين قد احتل المرتبة الثانية والعرف قد احتل المرتبة الآخيرة . 


من الجلى .اذن أن القانون قد احتل المركز الاول يليه الدين فى المركز الثالث 
غيما يتعلق بالمجال الخاص بالسرقة والرشوة ٠‏ 


أما الترتيب :التنازلى لوسسائل الضبط. الاجتماعى الثلاث بالنسية للعلاقات 
غير التنظيمية فكان على الوجه التالى * 


١‏ ل اشتراك كل من القانون والعرف ق المركز الأول ٠‏ ( 18 درجة لكل 
منهما ) ٠‏ 


؟ - احتل الدين المركز الآخير . ١1‏ درجة) ٠.‏ 


ويما اننا قد استنتجنا يما يتعلق بالمجالات الخاصة بالعلاقات التنظيمية 
ان 2 
ان 00 


. القانون فى المركز الاول : لانه حصل على 1 درجة‎ ١ 
٠ العرف ف المركز الثانى : لانه حصل على ؟؟ درجة‎  "؟‎ 
٠ الدين فى المركز الثالث : لانه حصل على ١؟ درجة‎ 


وف ضوء النتيجة الخاصة بالعلاقات غير التنظيمية يكون الترتيب التنازلى 
لاوسائل الثالث على الوجه التائى : 


أولا : القانون : احتل المركز الأول لانه حصل على "1١‏ درجة . 

ثانيا : العرف : احتل المركز الثانى لانه حصل على 1ه درجة ٠‏ 

ثالثا : الدين : احتل المركز الثالث لانه حصل على "7 درجة . 
وذلك بالنسبة اجالات الامتثال بوجه عام ٠‏ 


- 1186 :-- 


«خاتمة » 


وآخيرا اود أن اشير الى أن نتيجة هذه الدراسة قد تثير كثيرا من النقاشن 
حول كينية اتساق هذه النتيجة مع اكدته لنا الدرامنات. من أن المجتمعات 
الريفية مجتمعات تتميز بسيطرة وسائل الضبط غير الرسمية فى توجيه سلوك 
أفرادها والتى من اهمها العرف » ولكن الذى أود أن اؤكده هو أن العرف قد 
ظهر متفوقا على القانون فى كثير من المواقف التى تمس حياة القروى بصورة 
مباشرة والتى تتميز بحساسية خاصة مثل الاحوال الشخصية والعلاقات 
الأسرية والثار والسب والقذفٍ » الا أن امتثال القروى للقانون فى المواقتف 
الكثيرة التى رأيناها لا يمثل امتثالا عن طواعية لادراكه لاهمية هذا الامتثال 
الذى نراه فى كثير من المجتمعات المتقدمة ©» ولكن الامتثال هذا هو امتثال 
المجبر الخائف من العقاب »> وهو آمر له جذوره التاريخية الدلسة بياجع 
المصرى الذى قد نفرد له مقالا خاصا به ٠‏ 


”5 
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سوسيولوجية الانصراف 
ق 
المجتمع الجماهيرى ». 


السيدشتا 
باحث بالمركز القومئ للبحوث الاجتماعية والجنائية 
تمهيد: 
تهتم هذه الدراسة » بأبعاد الوظيفة الاجتماعية للانحراف » فى ١‏ 
الجماهيرى . وهى فى سببيل ذلك تبحث تبحث عن ماهية هذه الوظيفة من نأحية ؟ 
وحدودها الاجتماعية من ناحية أخرى . والجدير بالذكر فى هذا الشأآن 
آننا لا نستطيع ان نحدد » ماهية هذه الوظيفة » ولا حدودها فى الجتمع 
الجماهيرى » الا اذا عرفنا مسبقا » ما يتمتع به هذا المجتمع » من عقلانية 
هائلة » تجعله يعى خطورة العقل النقدية والتى تتجه دائما الى ما يجب أن 
يكون » لا الى ماهو كائن. وهذه القوى التى تمكن المجتمع الجماهيرى من 
كف سسلطة العقل النقدية ». تمثل فى جوهرها »© قوة ايديولوجية جديدة تمتص. 
ما عداها من .ايديولوجيات . وتبطل مفعولها . ( راجع فى ذلك مقالنا عن 
أزمة المجتمع الجماهيرى » المجلة الاجتماعية التومية »6 1917 . العدى 
الثانى ) . وبذا تسود عقلانية التكنولوجيا » ويصير التسليم بالنظام القائم 
ضرورة تؤكذها عقلانية المجتمع الجماهيرى »© التى تسلب من الجماعات 
والتنظيمات عقلانيتها . وبالتالى تحصر دورها » فى مجرد تهيئة الناس للسلوك 
السياسى )١(‏ . ومن ثم يكون اساس مسايرة الجماعات والافراد هو غيابه 
الجانب العقلانى ٠.‏ والتى سسلبتهما أياه عقلانية المجتمع الجماهيرى ٠.‏ 0 
يصاحب ظهور الجانب العقلانى لدى الجماعات »© والافراد مظهران للقعل 
الاجتماعى »6 يتمثلان فى الامتثال والمسايرة المفرطة والزائدة » أو الخروج 
والانحراف »© عن المعايير الاجتماعية التى تقرها الثقافة الجماهيرية . وقيما 
بين عقلانية المجتمع الجماهيرى من ناحية » ولا عقلانية الجماعات من ناحية 
أخرى » تكمن القضية الجوهرية للانحراف ٠.‏ والتى تؤكد على الجوانب 
العقلانية والنفعية للسلوك الانسانى ٠‏ 


وبذلك يتمثل الهدف من هذه الدراسة » فى محاولتها القاء بعض الضوء 
حول التساؤل عما اذا كانت يعض الششروح السوسيولوجية © الدارجة 
للانحراف تميل للتاكيد على الجوانب العقلانية + و التفعية » للسلوك البشرى ؟ 


(#) يشير مصطلح المجتبع الجماهيرى لفقدان الجماغات الفرعية لنفوذها وارادتها الذاتية » 
بالقدر الذى لا تستطيع معه أن تمارس سلطة الردع على أعضائها » وذلك نتيجة لاحتواء المجتسع 
لها وتكاملها مع الثتافة الجماهيرية » التى تمارس سلطة التنظيم » والضبط © لمسالك الفعل 
الاجتماعى » اللجماعات والاتراد ٠٠‏ 
اممو م تسة 5017 فمقهكة ع1 : جعاء2 ,قصهع01 عل 6م85 كرعءم© (1) 

.5 ,2 ,1962 ,ماع28 لمعاع 8061010 سمعتعسة 


592 لس 


وعلى الرغم من التحذيرات العديدة لبعض علماء الاجتماع من مثل هذا 
النوع من التساؤل الفنلسفى . فان الكثير من أعمالهم » ترتكز بوضوح على 
الفرضية الضمنية التى مؤداها » أن الانسان فى عموميته كائن ذو عقلانية 
عالية . ولذلك فان عملية مسايرته أو انحرافه عن المعايير الاجتماعية 
تخضع الى حد كبير لاعتبارات نفعية . وقد ترتب على اعتراةذى معمض 
الاراء التى تهتم بطبيعة الانسان )١(‏ . محاولة أنصار هذا الاتجاه تدارك 
بعض المتغيرات الضرورية » ووضعها موضع الجد » لتحديد ما اذا كان 
الانحراف السياسى ( كشكل من أشكل السسلوك المنحرف ) عقلانيا ام 
لا عقلانى (©) . وبالتالى الاهتمام بتحليله باعتباره وظيفيا أو معوقا وظيفيا .٠‏ 


وعلى اساس الطابع العقلانى » واللاعقلانى للسلوك المنحرف » يمكن 
تمييز نوعين أساسيين للانحراف » فى المجتمع الجماهيرى : 

ه يرتبط النوع الأول بلا عقلانية الجماعات »© والتى يترتب عليها الامتثال" 
والمسايرة المفرطة والزائدة لما تقره الثقافة الجماهيرية بالنسبة لاختيار 
الاهداف » وانتقاء الوسائل المسايرة لهذه الاهداف . غير أنه يترتب على 
عملية الطمس التى يصاحبها امتثال ومسايرة مفرطة ومتزايدة » تزايد 
تفانى الاعضاء فى دعم البناء الاجتماعى والحفاظ عليه © الآمر الذى يترتب 
عليه بدوره اتساع ذائّرة تطلعاتهم بالقدر الذى يتجاوز تطلعات الثقافة 
الجماهيرية » ومن ثم يقتضى الامر التجديد والابتكار لوسائل جديدة تساير 
تطلعات تلك الجماعات »© ومن هنا يؤدى الانحراف دورا بالغ الاهمية فى تغييز 
البناء الاجتماعى للمجتمع الجماهيرى الذى يتقبل بدوره التجديد ويستوعبه9) 

ه ويرتبط النوع الثانى للانحراف بعقلانية الجماعات وهو يتمثل فى خروج 
تلك الجماعات عما تقره الثقافة الجماهيرية . ويندرج تحت هذا النوع من 
الانحراف ثلاثة مظاهر سلوكية : 

(1) يتمثل المظهر الأول فى اشكال الخروج عن معايير الثقافة المتسامح 


(ب ) ويتمثل المظهر الثانى فىأشكال الخروج عنمقررات الثقافة المرفوضة 
بالنسبة لواحد من الاختيارات المتعلقة بالأهداف »© أو الوسائل المحتقة 
لتلك الاهداف ٠.‏ 


( ج ) ويمتثل المظهر الثالث : فى اشكال الخروج عن مقررات الثقافة 
بالنسبة لكل من الأهداف » والوسسائل التى يستعان بها لتحقيق هذه الأهداف. 
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وق ضوء هذا التصور المبدئى لمظاهمر الانحراف ؛ ووظيفتها ف المجتمع 
الجماهيرى تنحصر:ابعاد الدراسة فى الجوانب التالية : 


أولا. : المدخل السؤوسيولوجى لدراسة الانحراف ف المجتمع الجماهيرى ٠‏ 
| ثانيا : التحقيل السوسيوئوجى لاشكال الانحراف فى المجتمع الجماهيرى ٠‏ 
. ثاثا : الابعاد اللقياسية للانحراف فى المجتمع الجماهيرى ٠‏ 

أولا : المدخل السوسيولوجى لدراسة الانحراف ف المجتمع الجماهيرى ٠‏ 


بتحليل النظريات الاجتماعية التى تتناول السلوك المنحرف »© قد يتبادر 
للذهن وجود قدر من التناقص غيما بين تلك النظريات . اذ أن بعضها 
يعرف سسوء التنظيم الاجتماعى . بحالة اللامعيارية ( ضياع الهدف ‏ وصراع 
المعايير ) )١‏ © التى تخلق حالة من عدم التوازن الاجتماعى . وبالتالى 
تهيىء لطور جديد للتغير الاجتماعى . غزيادة معدلات الانحراف الاجتماعى » 
وبلوغها لمستوى معين للانحراف عن مقررات الثقافة بالنسبة لاختيار الاهداق» 
وانقاء الوسائل المحققة لها . يعنى حينثة اعتبار الانحراف عاملا.هاما فى عملية 
التغير الاجتماعى . وفى الجانب الاخر يركز بعض علماء الاجتماع » على 
الوظائف الاجتماغية للانحراف ق بلوغ التوازن الاجتماعى 5 وهنا يعيمل 
الانحراف كصمام أمان ‏ (58466-78176) يساعد المجتمع على تكشف 
إنعاد الضغوط التى يترتب عليها احداث التغير () . 


والحقيقة أن النظرية العامة للمجتمع الجماهيرى » تركز بصورة أساسية 
غلى الفرضيتين السابقتين » وتصيغ منهما نسقا تصوريا واحدا لتفسير 
العمليات الاجتماعية المتعلقة بالانحراف ق المجتمع الجماهيرى 00 راجع 
ذلك مقالنا عن ازمة المجتمع الجماهيرى » المجلة الاجتماعية القومية س 
العدد الثانى ل )1 . فقد تبين من تحليلنا لازمة المجتمع الجماهيرى 
أن المجال الاجتماعى »© يعتمد فى استمرارية تغيره التلقائى على الوظيقفة 
الاجتماعية للانحراف »© وأن النظرية الجماهيرية تفظر لتداخل نسقى التكامل 
والمراع »على اه خرور انجية بار ا 0 
استمرارية تغيره التلقائى . ما فيهما من عناصر حادثة زمانية طارئة » 
فو بو لا الاجتماعى التى يترتب عليها شمول اليفاء 
ا اليو ار عي لب 0 مقتضبيات 

العصر المتغيرة . وذلك يعنى بدوره تأكيد النظرية الجماهيرية على قضية 
2 الاضداد . معتبرة فى ذلك أن اتصال الدائرة الاجتماعية للصراع 
والتكامل » ضرورة لوجود المجال الاجتماعى الجماهيرى . وبذلك يكون لنسقى 
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التكامل والصراع الوجود الدائم » لدعم دينامية البناء الاجتماعى الذى ينظم 
وينمط حياة المجتمع الجمناهيرى . ١‏ وندلل على ذلك لمجرد التفسير بنظرية 
المجال الكهربائى ؛ والذى يرتبط وجوده باتصال الدائرة الكهربائية بينالسالب 
والموجب وبذا يترتب على انفصال تلك الدائرة الغاء المجال الكهربائى ) ولذلك. 

يسعى المجتمع الجماهيرى للحفاظ على اتصال الدائرة الاجتماعية بين الصراع» 
والتكامل ؛ بقية تحقيق استمرارية الجال الاجتماعى الجماه ى ٠‏ اما يّ 
يحل المجتمع الجماهيرى » صراع الاضداد ؟ وبالتالى كيف يحقق تداخلها 4 


فالامر يقتضى القاء بعض الضوء على ابعاد النسق التصورى للنظرية 
العامة للمجتمع الجماهيرى . والتى تهتم تهتم بفهم العملية الاجتماعية للانحراف 
خلال عملية النَفى الاجتماعى . والتى تطلب بالهرورة التحليل السوسيولوجى 
للعلاقة بين عناصر الانحراف ومشتقاته » وبالتالى تحليل العلاقة بين هذه 
العناصر »© والمستويات الاجتماعية . معتبرة فى ذلك السسبل الكفيلة لتحديح 
المفهوم الاجتماعى للانحراف فى المجتمع الجماهيرى . ومن ثم يعير المفهوم 
الاجتماعى للانحراف عن معنيين : احدهما خاص » والاخر عام . ويشسير 
المعنى الخاص للمفهوم الاجتماعى للانحراف لمجموعة المضامين التى تندرج 
تحت نسق الاتحراف »© وما .بينها من علاقة ٠.‏ أما المعنى العام للمقهوم 
المستويات الاجتماعية « وهذا التفسير كاي يعبر عن الترابط » وتبادل 
التأثير بين هذه الظواهر . وبهذا المعنى التحليلى يعنى المفهوم الاجتماعى 
للانحراف بتحديد عناصر النسق »© والعلاقة القائمة فيما بينها » وهذا هو 
المعنى الخاص للانحراف ٠‏ ويعنى أيضا بوضع عناصر نسق الانحراف فى 
اطارها الاجتماعى ©» بحيث تبدو علاقتها واضحة المعالم بالتغيير الاجتماعى 
من ناحية » والتوازن الاجتماعى من ناحية أخرى . اذ أن ١‏ 
كلا وظيفيا لا ينعزل السلوك عن السياق الاجتماعى الى يحدث فيه ()" ٠‏ ومن 
التحليل الخاص بعقلانية المجتمع الجماهيرى »© ولا عقلانية الجماعات 
الجماهيرية . والتحليل الخاص بالمدخل السسموسيولوجى لدراسسمة الانحراف 
فى المجتمع الجماهيرى تطرح القضية التالية نفسها : يؤدى المجتمع الجماهيرى 
لحالته من الاغتراب الاجتماعى © والتى تؤدى بدورها للانحراف () الذى 
يرتبط بالتوازن الاجتماعى فى جانب » والتغير الاجتماعى فى الجانب الاخر : 


الفلمس التغير الاجتماعى 
المجتمع الجماهيرى اغتراب0؟) العزلة الاجتماعية انحداف التوازن الاجتمامى 


ويسوقنا: التحليل السابق للانحراف فى المجتمع الجماهيرى لضرورة تحليل 
الانحراف الجماهيرى فى ضوء النظرية الوظيفية » والتى تتسق مصادراتها 
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الاساسية مع عملية النفى الاجتماعى فى المجتمع الجماهيرى ( انظر مقالنا 
أزمة المجتمع الجماهيرى ‏ المجلة الاجتماعية القومية 90ا15١ ‏ 
العدد الثانى ).وذلك لان اهتمامنا ينصب فى المقام الاول على ما هو وظيفى » 
وما هو معوق وظيفى للنسق الجماهيرى . ومن ثم يخرج من دائرة مناقشاتنا 
الاسباب المؤدية للانحرف »© وكذا الظروف والاحوال الاجتماعية المتعلقة 
بمسايرة الجماعات © أو عدم مسايرتها لتوقعات المجتمع ٠‏ وينحصر اهتمامنا 
فيما اذا كانت هذه المسايرة حسنة أو سيئة للنسق الاجتماعى ٠‏ مستهدفين 
بذلك ايضاح العلاقة الوظيفية فيما بين الانحراف والتوازن الاجتماعى من 
ناحية » والانحراف والتغير الاجتماعى من ناحية آأخرى ورغم أن التصورات 
السوسيولوجية التى اهتمت باثارة مفهوم الانومى » " «#لطتمصف»ه 
ومناقشته قليلة ومحدودة » الا أنها تمكنت من تقديم شرحا منطقيا 
للعلاتة بين الانحراف والبناء الاجتماعى للمجتمع . فالانومئ بمعناه الاصلى 
يعني حالة اللامعيارية «ققع1ع م ه1710> (ضياع الهدف وصراع المعايير) أما 
الحديث له فيعنى عدم مقدرة البناء الاجتماعى على الاحتياط » والتلاؤم 
1 أهداف المجتمع . ومن ثم تأثرت النظرية الاجتماعية المعاصرة يه الى 
حد كبير فى تقديم الشروح السوسيولوجية للسلوك المنحرف . وعلى وجه 
العيوم كان لاستخدام اميل دور كايم لملصطلح الانومى فى أول عيل له(١)‏ 
« تقسم الغيل فى المجتمع 1847 » » واستخدام رويرت ميرتون لد 
المصطلح فى مقالته حول البنّاء الاجتماعى والانومى ( التى ظهرت لأول مرة 
عام 1178 ) أثارهما البالغة على المحاولات التى تناولت المفهوم . والتى 
اهتمت فى المقام الاول بتمحيص وتطوير نظرية روبرت ميرتون ٠‏ ومن هؤلاء 
الذين اهتموا بنظرية ميرتوؤن ,1011122 2061 ,قدمهتوط 1216016 
(سعطمن عتعطلق ل0صة ,سنتلطه 0:زم1مة ,01082 لتتقطعتظ. 


ورغم أهمية الجهود التى بذلت لدراسسة العلاقة بين الاثنومى واليناء 
الاجتماعى ابتداء من استخدام دور كايم للمفهوم فى دراسته الكلاسيكية 
للانتحار (6تعنددع) والتى استهدفت تفسي النوع المرتيط منه بالمجتميع 
الصناعى المعقد » واستخدام ميرتون. للففديم والذى ترتب عليه تكريره 
للفرضية الكبيرة » آلتى مؤداها أن السلوك المنحرف يصوره المتعددة ينتج 
جانب كبير منه عن التناقضات أو التعارضات التى تدب ىق البناء الاجتماعى 3 
ورغم .أن تلك الدراسات .قد ساعدت على تكشف العلاقة بين الأنومى » 
أو التضارب والتعارض بين الاهداف المقررة والوسائل المشروعة لتحقيق 
أهداف المجتمع 6 الا أنها لم تتمكن من تحديد أيعاد العلاقة بين الانومى وبعض 
المفاهيم الأخرى مثل الاغتراب . فرغم الاتفاق على التمييز بين مفهومالانومى 
والاستخدام الواسع لمصطلح الاغتراب . الا أن القضية التى أثارها «مزريخ» 
بالنسبة لتشابه النتائج المصاحية لكل من الاثومى والاغتراب ) ٠‏ تتطلب 
بالضرورة تحليل العملية: الاجتماعية للإتحراف من جانب والمقاهيم المرتبطة 
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بهذا الانحراف من جانب آخر . اذ أن كلك مسصوف ,يتن افدنا: على تحتتدية 
العلاقة القائمة بين مضامين المفهوم والنتائجة المصاحية له . وبالتالى نتمكن 

من التعرف على جوانب الالتقاء » والمفارقة بين عناصر مفهوم الانومى ومفهوم 
الاغتراب » ولن نستطرد كثيرا فى مناقشة بعض القضايا الخلافية فى التحليل 
السوسيولوجى للانحراف » ونكتفى بالتاكيد على أهمية التصوز الذى نطزحه 
لفهم العملية الاجتماعية للانحراف . والذى يقتضى » تقديم التعريف الخاص 
للانحراف »© بتحديد متضمناته » والعلاقة القائمة بين تلك العناصر . هذا من 
جانب وف الجانب الاخر يتطلب التعريف العام للاتحراف تحليل العلاقة بين 
تلك العناصر ‏ والظواهر الاجتماعية الاخرى مثل التغير الاجتماعى والتكامل 
الاجتماعن .. الخ .. ونأمل بهذا التصور أن نتمكن من مواجهة مشكلة 
التداخل بين النتائج المصاحبة ليعض المقاهيم ٠.‏ وان تنقدم التهفمستر 
السوسيولوجى الملائم للعملية الاجتماعية للانحراف فى المجتمع الجماهيرى . 


وذلك ما سوف تدور حوله المناقشة:التالية » والتى تهتم بعرض وتعريف 
مضامين الانحراف » وتحليل اشكال العلاقة القائمة بين تلك العناصر المكونة 
لنسق الانحراف ( وهذا هو التعريف الخاص للانحراف ) . ثم تتناول العلاقة 
الوظيفية فيما بين الانحراف والتغير الاجتماعى من ناحية » والانحراف 
والتوازن الاجتماعى من ناحية اخرى » مستعينين فى ذلك بالابعاد القياسية 
للانحراف والتىتتمثل فى رد الفعلالاجتماعى فى جانب . والادار الوظيفى أو 
قصوره فى جانب آخر . واعتمادنا على هذين اليعدينيرجع الى أنهما يساعدان 
على وضع نسق الانحراف فى اطاره الاجتماعى »2 وبالتالى الوقوف على علاقة 
الانحراف بالتكامل الاجتماعى وتماسك بناء المجتمع من ناحية » والعلاقة بين 
الانحراف وتفكك البناء الاجتماعى وتغيره من ناحية أخرى ( وهذا هو التعريف 
العام للانحراف ) وبايضاحنا للتعريف الخاص والعام للانحراف »© تتحدد أبعاد 
المفهوم الاجتماعى للاتحراف . وفى تحليلنا لسوسيولوجية الاتحراف فالمجتمع 
الجماهيرى نجد أثنا فى حل من مناقشة المشكلات الاجتماعية : فرغم أن بعض 
المشاكل الاجتماعية قد تكون نتيجة مصاحبة لسلوك منحرف . كما أن 
بعضها الاخر قد يتضمن بدوره صورا للانحراف . الا أن جميع صور الانحراف 
ليست بالمشكلة الاجتماعية . 

وأن العديد من المشكلات الاجتماعية لا يتعلق بالانحراف فى شىء . 


ثانيا : التحليل السوسيولوجى لأشكال الانحراف ف المجتمع الجماهيرى ٠‏ 


يعد تعريف « كوهن » للانحراف من أكثر التعريفات شسيوعا بين علماء 
الاجتماع » اذ يعرفه « بأنه السلوك الذى يخرج على التوقعات المشتركة ٠‏ 


دهع د 


والمشروعة داخل النسق الاجتماعى(1)» . وقد نظر «سبروت» الى الانحراف 
باعتباره متضمنا لمفهوم النظام 9) ٠.‏ وفى ذلك يقرر أن فكرة النسق الاجتماعى 

راسخة فى اذهاننا » بتنظيماته المعيارية » ومن ثم تتمثل دالة الانحراف فى 
خروج بعض الأعضاء عن القواعد الاجتماعية ©» وأنماط السلوك المتوقعة 
ثقافيا ٠.‏ غير أنه يثير قضية هامة مؤداها أن الانحراف مقتوم غير ياثولوجى 
للتغير الاجتماعى المتزايد 9) . 


ووجهة النظر الاجتماعية التى سوف نناقش فى ضوثها اشكال الانحراف » 
هى تلك التى تعتبر الانحراف خروجا عن القواعد المتفق عليها) » سواء 
بالنسبة لاختيار ر الاهداف » أو أنتقاء الوأسائل المسايرة لتلك الاهداف' . 
والحقيقة أن دراسة « روبرت ميرتون » للبناء الاجتهاعى والانومى ©» لهى 
بمثابة الخطوة الرائدة تجاه النظرية الاجتماعية العامة للسلوك المنحرف) ٠.‏ 
اذ ترتب عليها تزايد الاهتمام بالمنظور السوسيولوجى فى تخليل الانحراف 
السلوكى عن أنماط السلوك المقرة اجتماعيا . والباعث لذلك يرجع أسياسا 
لجوانب القصور الوظيفى للاتجاهات البيولوجية فى دراسة الاتخراف 3 
الاجابة على الاسئلة التالية : 


لمإذا يختلف نوع السلوك ع ف باختلاف البناءات الاجتماغية 
المتنوعة . 


وكيف يحدث أن تأخذ الانحرافات أشكالا وانياطا مختلفة تبعا لتنوع 
البناءات الاجتماعية ؟. 


غثمة توقعات قائمة فى المجتمع » واذا ما كان البناء التنظيمى ليعض الانساق 
الاجتماعية معوقا وظيفيا » لتكيف النسق أو تكامله مع هذه التوقعات » يفضل 
هنا آلا تكون الجماعات متكيفة معه . اذ تقتضى الضرورة الاجتماعية انحراف 
تلك الجماعات حفاظا على سلامتها » وتكاملها . وبالتالى حماية للنسق 
الاجتماعى من الجمود الذى قد يفضى فى النهاية لانهياره . فانحراف أعضاء 
النسق عن توقعاته المقررة تقيه من بلوغ نهايته . وذلك لان المسايرة والامتثال 
المطلق للنسق لا تعنى توازنه بقدر ما تعنىجموده » وعدم تغيره . الآمر الذى 
يترتب عليه فى غترة معيئة أن يكون مصير جميع أعضائه الانحراف الذى يؤدى 
بالضرورة لتغيره ٠‏ 
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وفى ضوء تصورنا الذى طرحناه سلفا » والذى ينظر للانحراف باعتباره 
غشل فى مسايرة المعايير التى تحكم وتنمط الاهداف » والوسائل ٠.‏ نستطيع 
تصنيف نسق الانحراف فى آربعة أنماط منطقية )١(‏ »© تقسق مع تصورنا 


للانحراف فى المجتمع الجماهيرى ؛ وذلك على النحو التالى : 


: الانحراف عن الوسائل‎ ١ 

يتمثل هذا النوع فى مسايرة الاهداف المحددة مع الخروج عن الوسائل 
التى تقرها الثقافة الجماهيرية والمنحرفون فى ذلك يستنبطون وسائل 
جديدة » لانتهاك المعماير »© ويعملون على استخدام الوسائل المنحرفة 
استخداما .نافعا ٠.‏ وبذلك يتمثل هذا النوع فى عدم مسايرة الوسائل المختارة 
للاهداف المقررة » وقد أاسمى روبرت ميرتون هذا الشكل من الانحراف 
بالتجديد » والابتكار . : 


" - الانحراف عن الاهدانى : 

يتحدد يمسايرة الوسائل المحددة والفشل فى تعيين الاهداف المقررة » وهم 
فى ذلك يستمدون رضاءهم من مسايرتهم للوسائل » فى الوقت الذى يكونون 
غيه متحرون من ضغط الاهداف المقرة اجتماعيا . وبذا يكون سلوكهم منحرفا 
نظرا لتوقع مقاومتهم عند مستويات معينة بالنسبة للاهداف المقررة . وقد 
أسسماه ميرتون « بطقوسية البيروقراطية » الذين يكونون شديدى التدقيق فى 
مراعاة الروتينية ٠‏ 


؟ - الانحراف عن الاهداف والوسائل معا 

يتعين هذا النمط ©» من اعتراض الجماعات وفثلها » فى استيعاب كل 
من الاهداف » والوسائل المحددتان ثقافيا . وهنا يكون النسق الفيزيقى لهؤلاء 
المنحرفون فى النسق الاجتماعى » غير مصحوب بالالتزام بقيمة معينة » 
كما أنهم يفشلون لحد بعيد فى تحقيق نموذج التكيف الاجتياعى ©» وهم 
لا يبذلون آية جهود لسد تلك الفجوة بالوسائل الملائمة » أو غير الملائمة . 
غرغم وجودهم فى النسق الا انهم ليسوا معه فيما يتعلق بالاهداف والوسائل 
المحددتان . وقد أسمى ميرتون هذا النمط من الانحراف بالانسحابية » أو 
الانهزامية . ومن بين هؤلاء المنسحبين » توجد فئات مدمنى ألكحول » ومدمنى 
المخدرات . أو الهامشيين .. الخ . 


؟ - الامتثال » والمسايرة المفرطة للاهداف والوسائل » مع تجاوز تطلعات 
الثقافة ٠‏ 

قد يتم الانحراف عن المعايير المتعارف عليها والتى تعين الاهداف » 
,والوسائل » باظهار المسايرة المفرطة والزائدة لكل من تلك الاهداف » 


(1) استعنا فى تحليلنا لاشكال الانحراف بالتحليل الذى أقترحه © < استيفانس »© فى كتابه 
.تحليل الانساق الاجتماعية . والتى اعتمد فيها على اسهاءات كل من رويرت ميرتون فى كتابه 
.النظرية © والبناء الاجتماعى وتالكوت بارسونز فى كتابه النسق الاجتماعى ٠‏ 
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والوسائل التى ثعينها وتنبطها المعاير الثقافة » هذا بدلا من الخروج عليها 
أو هجرها والتخلئ عنها : وذلك لانهم يوتفون جهودهم على تجاوز هذه 
التوقعات » بالتعلق بتطلعات تعلو على تلك التى تخص. الثقافة الجماهيرية » 
جاعلين مطالبهم المتطرفة تلك فوق ذواتهم والاخرين ٠‏ 


. ».ومن التحليل السالف لاشكال الانحر ف نستطيع أن تين مين مظهريق' 
أساسيين : يتعشسل اللظهز الاول فى الانح راف اللرقل بالصياء ؛ والرفض 
لتوقعات الثقافة . ويعير عننه فى الانواع الاول » الف » والثالث 


للانحراف . ويتمثل المظهر الثانى فى انحراف الطمس والامتثال » والذى 
يترتب عليه 4 تجاوز تطلعات الجماعات لتطلعات الثقافة الجياهرية فى 


صورة تسمو على ذاتهم وزوات الاخرين . وذلك ما يعبر عنه الشكل الرابع 
للانحراف . 


» وف الجانب الاخر يساعدنا هذا التحليل على تحديد المصطلحات 
المرتبطة بنسق الانحراف ومضامينه . والتى تمثلت فى عناصر الفعل الاجتماعى 
التى حللنا فى ضوثها انواع الاتحراف . هذا بالاضافة الى ما يسهم به هذا 
التحليل منايضاح للعلاقة القائمة فيما بينمضامين نسق الاتخراف وبعضها ‏ 
وق ذلك اتساق مع التعريف الخاص بالمفهوم الاجتماعى للانحراف . 


١‏ أما ما يسهم به هذا التحليل بالنسية لتحديد التعريف العام لنسق 
الانجراف فى المجتمع الجماهيرى . فيتمثل أسساسنا فيما يقدمه التحليل من 
تعيين لأنواع الانحراف بالقدر الذى يساعد على ريطها يعناصر الانسان 
الاخرى المتمثلة فى التكامل الاجتماعى من ناحية والتغير الاجتماعى من ناحية 
أخرى وذلك. يساعد بدوره على وضع الظاهرة .فى اطارها الاجتماعى . وهذا 
ماسوف نوضحه بصورة أكثر فى الخطوة التالية ‏ والتى نحلل خلالها العلاتة 

بين أنواع الانحراف والانساق الاجتماعية ( التكامل » والتغير ) مستعينين فى 
ذلك بالأجماد القياسية المتمثلة فى رد الفعل الاجتماعى من ناحية »؛ والاداء 
الوظيفى للانحراف فى المجتمع الجماهيرى من ناحية أخرى . 


ثالثا : الابعاد القياسية تلانحراف فى المجتمع اتجماهيرى 


والجدير بالذكر ان بعدى رد الفعل الاجتماعى » والاداء الوظيفى للانحراف 
متساندين وظيفيا فى عملية قياس الانحراف الجماهيرى ©» وتحديد أنواعه 
المختلفة والمظاهر المصاحبة لها . وبالتالى العلاقة بين أنواع الاتحراف تلك 
وبينها وبين التكامل من ناحية » والتغير من ناحية أخرى . ومن ثم يستعين 
المجتمع الجماهيرى بها لتعيين أنواع الانحراف ومدى آدائها الوظيفى 
أو اعاقتها الوظيفية للبناء الجماهيرى . وذلك بدوره يهيىء للمجتمع الفرصة 
لتعيين أساليب الضبط الاجتماعى التى تمكنه من حصار الانحراف واحتوائه . 


ف 


-158- 


و البعد اكخاص برد الفغل الاجتماعى تلانحراف الجماهيرى : 

لمتصل رد الفعل الاجتماعى للانحراف أهمية بالغة فى قياس الانحراف وذلك 
ما أكده « هوارد بيكر » فى دراسسته لسوسيولوجية الانحراف )١(‏ واستعاننه 
« لويس كوز » فى تحليله للوظائف الاجتماعية للانحراف0) . وذلك لانه يمكننا 
من ايضاح العلاقة بين نوع الانحراف ودرجة تكامل المجتمع » وآثر تلك العلاقة 
على رد فعل المجتمع واستجابته لانواع الانحراف . وذلك ما توضحه الخريطة 
التالية لمتصل رد الفعل الاجتماعى للانحراف : 


انخراف ' 
مصحوب |20 الحروج عن الحروج عن 2 الخروج عن امتثال مفرط 
يتسامخ المجتمع الوسائل الأهداف الوسائلوالأهداف ' للوسائلواآهداف 
حمل أعل حمل على إعادةايناء , 
الصفر_ الأعضاء |المسابرة الأعضاءالمسايرة النظرق|المجتمع2 تغير بناءأ لد 
0 و00 ا 


المجتمع قو المجتمع قوى المجتمع قوى المجتمع ضعيف المجتمع ضعيفه 

وباستخدام متصل رد الفعل الاجتماعى للانحراف » يمكننا معرفة أن موقف 
التسامح وردود الفعل الاولى والثانية لنوهى الاتحراف ( الخروج ٠‏ على الوسال 
الخروج على الاهداف ‏ المقررتان ) يؤديان الى قدر من التوازن » والتكائل 
بالنسبة للنسق الاجتماعى للمجتمع الجماهيرى . اذ أن انحراف بعض 
الاعضاء عن مقررات الثقافة واضح وبين للمجتمع فى الوقت الذى يكون قيه 
البناء الاجتماعى متكامل وقوى »© وذلك بدوره يمكن الاعضاء الباقين من 
الاستعانة بالانحراف «كصمام أمان» للحفاظ على تكامل النسق » بحم لالأعضاء 
المنحرغين على اعادة تقييم معاييرهم » والعودة للامتئال ومسايرة المعايير 
الجماهيرية . وبيصورة عامة يمكن تمانيفا وتقسيم متصل رذا الفعل الاجتماعئ 
للانحراف الى جانبين أساسيين : 

جانب يتمثل فى الاداء الوظيفى للانحراف ‏ وهو الجانب الذى يربط 
ما بين الاتحراف والتوازن الاجتماعى . 

2-54 وجانب يتمثل ق الاعاقة الوظيفية للانحراف » وهو الجانب الذى يربط 
ما بين الانحراف والتغير الاجتماعى . 


معتمدين فى ذلك على قوة الجماعة ودرجة تماسكها من ناحية وعلى نوعية 
الانحراف وشدته من ناحية أخرى ٠‏ 


,0057© صها[لمسعهمكة .27.7 .0ه : 7م10 1ه 1ج501010 ,.ف قاوعرة ,عوه0 (21) 
.2 ,1970 

20 قهة 8687710 ه1671 02 102أ2ن"18 عصدم8 .لذ هأمعءرة ,عوه0 (2) 
.2 .2 .2 .21 7111عشة .701 .85001 .1 .سف 2506 .رتم21 


6ع - 


الجوانب الوظيفية للانحراف فى ضوء رد الفعل الاجتماعى : 

ينحصر الجانب الاول المتعلق بالاداء الوظيفى للانحراف فى الاقعال 
المتسامح فيها والافعال التى تتضمن الخروج على جانب واحد من مقررات 
الثتافة المتعلقة بكل من الاهداف أو الوسائل . وفى كلتا الحالتين يكون المجتمع 
قويا متماسكا الى الحد الذى يسمح له بممارسة سلطة الردع » وحصارٌ 
الانحراف , واحتواء الحركات المناهضة له ٠.‏ 


ويتحصر الجانب الثانى المتعلق بالاعاقة الوظيفية للانحراف فى الافعال 
التى تخرج على المعايير المقررة ثقافيا بالنسبة لكل من الوسائل » والاهداف 
معا . فى الوقت الذى يكون فيه المجتمع ضعيفا » وهى الافعال التى تعنى 
الامتثال والمسايرة المفرضة لتعينات الثقافة » بالنسبة للأهداف والوسائل » مع 
تجاوز تطلعات. الاعضاء لتطلعات الثقافة الجماهيرية. » والتى تتطلب ابتكار 
الوسائل التى تساير تطلعات هؤلاء الاعضاء . فى الوقت الذى يكون فيه 
المجتمع ضعيفا يعانى من عدم التكامل ٠‏ ّْ 


: الاداء الوظيفى للانحراف‎ ١ 

يمثل هذا الجانب الاتجاه السوسيولوجى الذى يربط فيما بين الانحراف 
والتوازن الاجتماعى . فقد أبانت الدراساتالمتعلقة بالجماعات الصغيرة » أن 
ثمة علاقة بين قوة الجماعة وتكاملها وبين نبذها للانحراف . وتسوق ذلك فى 
مصادرة عامة مؤداها أن جميع أشكال الجماعات لا ترفض الانحراف تحت 
مختلف الظروف . وذلك ما سوف تستوضحه عند تحليلنا المتصل رد الفعل 
الاجتماعى للانحراف . والذى تستعين به لتحليل رد فعل المجتمع الجماهيرى 
للانحراف . وذلك بغية ايضاح العلاقة القائمة بين الانحراف ودرجة تكامل 
المجتمع » ولا شك أن تحليلنا لهذه العلاقة على هذا النحو سوف يساعدنا 
أيضا على تكشف أبعاد الرابطة بين أنواع الانحراف ومضامينه » فى ضسوء 
الفرضيتين اللتين تربطان فيما بين الانحراف والتوازن الاجتماعى فى جانب » 
والانحراف والتغير الاجتماعى فى الجانب الآخر . 


والحقيقة أن المصادرة التى آثارتها البحوث المتعلقة بالجماعات الصغيرة » 
والتى تشير الى أن جميع أنواع الجماعات لا ترفض الانحراف تحت مختلف 
الظروف . ترجع فى أسساسها الى ما يعطيه الانحراف من فرص لتلك الجماعات 
لتأكيد نسقها القيمىمرة ثانية » دون أن تتجسم مغبة الرفضو النبذ للجماعات» 
وذلك ما أوضحه دنتلر » اركسون . وبالنسبة لمعض الجماعات التى يخرج 
بعض أعضاؤها . على حدودها المرسومة » والتى ترى فى ذلك تعبيرا أكيدا 
عن حاجتها لعمل شىء ما بالنسبة لنسقها القيمى .. الخ . وبالقدر الذى يكفل 
تكاملها وذلك نظرا لأنه هذاالانحراف يكشف للجماعة : عن أى وضع تكون 
عليه ؟ وما الذى تستطيع عملية لتحسين هذا الوضع() ؟ 
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يعتبر كل من دنتكر » واركسون من أنصار الفرضية التى تؤكد على علاقة 
الانحراف بالتوازن الاجتماعى ٠.‏ 


وانصار هذا الاتجاه يؤكدون على حانبين لرد الفعل الاجتماعى يتمثل الاول 
فى التسامح فى يعض صور السلوك المصحوية بقوة المجتمع وتكامله » ويتمثل 
الثانى فى الخرو ج على جانب واحد من مجددات الثقافة المتعلقة بكل من 
الاهداف أو الومسائل ٠.‏ فى الوقت الذى يكون المجتمسع فيه قويا ومتكاملا » 
وسوف نعرض بالتحليل لصورتى رد الفعل هذا على التوالى : 


(1) التسامح فى الانحراف المرتبط بقوة المجتمع : 
ان ما يؤكده « لويس كوزر » فى هذا الصدد يعنى التركيز على التسامح 


فى الانحراف باعتباره عنصرا أساسيا فى ايديولوجية المجتمعات التى تنظر 
للانحراف على أن له وظيفة اجتماعية(١) ‏ 5 


( ب ) رفض الانحراف المرتبط بقوة المجتمع : 

- عدا النوع من الاتجرات فى محيط المجتمعات ؛ القوية 4 ؛ وبذا ايترتب 
ادل بسي أجرد تويقة الا ل ا 0 
يسعى لخلق القواعد المعيارية المستقرة » ويعين أيضا السلوك السوى ويحدد 
أبعاده ٠.‏ وهو دائما يصيغ الجزاءات لمواجهة صور السسلوك المتطرفة تلك . 


وهنا يكون تعريف ما يعتبر عاديا أو سويا فى المجتمع » راجعا فى أساسه 
لا يعتبر انحراما فى نظر المجتمع . وهنا يؤخذ الانحراف باعتباره تحذيرا 
وانذارا بوجود ما يشين أو يدنس البناء الاجتماعى وبالتالى يعبر عن الحاجة 
للتصحيح . ولا يقتصر التصحيح على مستوى الفرد » ولكنه يمل الدائرة 
الاجتماعية أيضا . كما أن تزايد الانحراف قد يساعد على استيضاح الحاجة 
لتقوية التنظيم بالنسبة للبيروقراطية ( الادارات فى التنظيمات ) لتصير أكثر 
تأثيرا وفاعلية على السلوك المقلق » هذا من ناحية » ومن ناحية أخرئ 
استيضاح لابعاد حاجته لتحقيق النظام والتكامل العام ؟) 5 وواضح فى هذا 
المجال ان التصحيح يركز على الجماعات المنحرفة » وانه يتم بالنسبة 
فى دائرة اعادة تعيين المعايير » وأنماط السلوك السوى » وذلك بصياغة 
الجزاءات الاجتماعية المساعدة على تحقيق ذلك ٠‏ 


فعند ظهور أية بادرة على قرب حدوث الانحراف نتيجة لتصدع المراكز 
والآدوار » يستعين المجتمع عن طريق احدى ميكانزمات الضبط الاجتياعى 
لئلا فى هذا التصدع » وتخفيف التوتر(؟) . لكن عندما يعجز البثاء الاجتما 
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عن وقف التصدع »© والتوتر » يسعى المجتمع لمنع الجماعات المنحرفة من 
الاسترسال فى الانحراف مستعينا فى ذلك بتوظيف الانحراف » والاعتماد عليه 
كوسيلة من وسائل تطويع التصدع . وهنا يلعب توظيف الانحراف دورين 
أسساسيين  :‏ ْ 


© يتمثل الدور الوظيفى الاول للانحراف : فى استعانة المجتمع به على 
نحو ما أكد دنتلر واركسون بالنسبة لوظيفة الانحراف المتمثلة فى التعبير للجماعة 
عن حاجتها لعمل شىء ما بالنسبة لبناء نسقها القيمى » وهنا يكون للسلوك 
التعويضى وعلى وجه الخصوص النوع المتسامح فيه » عاملا مساعدا لمعرقة 
ما تكون الجماعة عليه من وضع ؟ وما يمكن عمله لمواجهة هذا الوضع ؟ فى 
الوقت الذى يخفف هذا النوع من السلوك من حدة الانحراف . وذلك يعطيها 
غرصة لمراجعة قيمها » وبالتالى استخدام الاساليب الكفيلة يحمل الجماعات 
المتحرفة على مسايرة النسق القيمى للمجتمع ٠‏ 


ه ويتمثل الدور الوظيفى الثانى : فى مساعدة السلوك التعويضى 
للجماعات المنحرفة على تخفيف حدة توترها » وبالتالى مراجعة اختياراتها 
.بالنسبة لتحديدات الثقافة العامة . الامر الذى يترتب عليه العودة للامتثال 
للمعايير الثقافية » ومسايرة ما تقرره الثقافة العامة بالنسبة للاهداف » 
والوسائل » « ومن تأكيد آميل دوركايم » جورج ميد » على الجوائب الوظيفية 
للانحراف وأهميته فى تقوية الجماعة ودعم تكاملها » يتضح أن الانحراف يلعب 
دورا واضحا كصمام أمان للمجتمع فعتدما يحدث الانحراف عن معايير 
المجتمع © تبدا الجماعة فى مراجعة نسق قيمها » ثم يمارس أعضاء المجد 
الباقون ضغوطهم لحمل الجماعات المنحرفة على العودة للمسايرة() ٠.‏ 


وقد كتب ميد فى هذا الشأن ما مؤداه أن الجريية تلعب دورا هاما فى دعم 
التضامن فى المجتمع )١(‏ . وعند هذا المستوى من الانحراف يكون إيكانزمات 
الحصار والتعويض لنع الانحراف من أن يصيح سسلوكا » دورا كبيرا »© وذلك 
باقامة المجتمع بعد مراجعة نسقه القيمى » لمواقف تمنع تكيف المنصحرف 
واستمراره فى سلوكه » وهو فى سبيل ذلك يستعين بأسلوبين : 


يتمثل الاسلوب الاول فى تصعيب الطريق على المنحرف بعد تخفيف حدة 
توتره الامر الذى يترتب عليه التقليل من تأثير الانحراف نسبيا ٠‏ 


ويتمثل الاسلوب الثانى فى تقوية بناء المجتمع ودعم النسق القيمى يعد 
مراجعته بحيث يصير عدم الرضاء عن الانحراف واضحا © وبذا يسهل على 
المنحرف العودة لسايرة اختيارات الثقافة . وهذان الاسلويان » من أهم 
العوامل التى تساعد على ايجاد السبل وتفتحها أمام الامتثال والمسايرة 9) . 
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ا كك 


أما الاداء الوظيقى للانحراف بالنسبة لردود الفعل السابقة ( التسامح 
فى الانحراف ‏ حم لالأفراد على المسايرة ) . فتظهر أبعاده الوظيفية ياعطاء 
الانحراف لاعضاء المجتمع الفرصة لاعادة تثبيت » وترسيخ القيم العامة » 
وذلك يمكنهم من حمل الأعضاء المنحرفين على الامتثال بم يصدهم جماعيا . كما 
هو الحال. فى الحالة الثانية للانحراف )١(‏ » واشهار الأوضاع التى تقبلها ثقافة 
المجتمع » وذلك بالتاكيد على اعتناق المعتقدات العامة » كما هو متبع فى الحالة 
الاولى . وفى هاتين الحالتين يكون المجتمع قويا ومن ثم ظهر التأكيد على 
العلاقة الوظيفية بين الانحصراف والتكامل » لما يؤديه من دور ف كشف 
الضغوط الاجتماعية التى قد تجعل البناء الاجتماعى غير متكامل » وغير قادر 
على التلاؤم والاحتياط لتحقيق أهداقه . 


- واف اح ارا واتعراك فى المواية الام 6 * 

ا ى وهذه الانحرافات تشمل » و ا الاهداف و ا 
المقررة من ناحية »© والامتثال والمسايرة الزائدة “أو المقرطة لمقررات الثقافة 
من ناحية أخرى . فى الوقت الذى يكون فيه المجتمع غير قادر على التلاؤم 
والاحتياط لتحقيق أهدافه . ويواجه المجتمع هذه الانحرافات بردود أفعال 
مختلفة وذلك على النحو التالى : 


(1) رد الفعل الاجتماعى الداعى لتغير البناء الاجتماعى . والذى يواجه 
الانحراف عن الاهداف والوسائل معا » فى الوقت الذى يكونالمجتمع ضعيفا » 
وغير قادر على التلاؤم أو حمل المتنحرفين على الامتثال والممسايرة . اذ أن 
نقص مقدرته على التسامح فى الانحراف يؤدى لشيوع الحركة وانتشارها » 
وتزايد تكاملها نتيجة لتزايد توترها . فى الوقت الذى يكون المجتمع فيه ضعيفا 
وعاجزا عن ممارسة سلطة الردع على الجماعات المنحرفة ٠‏ ومن ثم يكون 
نيذه لعدم المسايرة بالجزاءات السلبية ضد السلوك المنحرف غير متراد 
نظرا لضعف العلاقة فيما بين الجماعة المنحرفة » والبيئة الخارجية الت 
يحدث فيها الانحراف . وهنا يكون الانحراف من الشدة بحيث يعجز المجتمع 
وم ار 0 ٠.‏ طالما أنه عند هذا الممستوى من التفكك 

عدم القدرة على الاحتياط لتحقيق الاهداف . ومن ثم يقتضى الامر مراجعة 

لنسقه القيمى » وأنواع تكامله المختلفة ( التكامل الثقافى © التكامل 
ا » التكامل المعيارى ؛ التكامل الوظيفى ) لمعرفة ما يتطلب منها 
الترشيد لاعادة توازنه » ودعم نسق التكامل الاجتماعى ٠‏ 


( ب ) الانحراف غير مرفوض مع عجز اليناء عن التلاؤم ٠‏ 
يتمثل هذا النوع من الانحراف ف الامتثال المفرط من قبل الاعضاء لكل من 
الاهداف والوسائل المتعارف عليها . مع تجاوز تطلعات الاعضاء لتطلعات 
الثقافة . ونظرا لضعف البناء الاجتياعى »© وعدم مقدرته على التلاؤم مع 
.5 .2 ,1516 ,قاسوعة ,62و00 (1) 
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تطلعات الاعضاء فانه لا يعتبر هذا النوع من الانحراف مششكل بالنسية له() . 
وحتى لو لم يكن الامر كذلك خهل لا يعتبر ضعف المجتمع وعجزه عن التلاؤم مع 
تطلعات الاعضاء »© عاملا قويا لامتثاله لتطلعات الاعضاء وبالتالى لع 
التفانى فى دعم بناء المجتمع ؟. وعند هذا الحد آلا يكون ذلك كفيل ياعادة تقييم 
للوسائل المسايرة لهذه التطلعات »© طالما انها تعلو على ذواتهم وتعبر عر 
تعينات الثقافة الجماهيرية ومعاييرها » وبالتالى محاولة تطويرها يما يتلاءم 
مع تطلعات الأعضاء وتجديداتهم . ومن ثم يؤدى الانحراف دورا بالغ 
الاهمية فى الاعاقة الوظيفية للبناء الاجتماعى . اذ أنه يساعد على اعادة تقييم 
البناء وتطويره » بالقدر الذى يساعد ا اعادة توازنه ليسترد مقدرته على 
التلاؤم مع تطلعات الاعضاء وتجديداتهم » بالنسية للاهداف والوسائل . 


والواقع أن مظاهر التجديد التى يبتكرها الاعضاء » غيما يتعلق بالأاهداف 
والوسائل تؤدى بدورها دورا بالع الأهمية بالنسبة لتغير البناء الاجتماعى 5 
أضف الى ذلك قبول المجتمع لتجديدات الاعضاء مالتسبة للوسائل ق الشكل 
الأول من أشكال الانحراف , 03 والتى تؤدى دورا وان كان يصورة أقل بالنسبة 
ليعض التعديلات التى تتم فى البناء الاجتمياعى وذلك نظرا لقدرة 
المجتمع على تطويع الاتحراف وحصاره فى هذه الحالة فقط . 


والجدير بالذكر فى هذا الشأن أن التجديدات تتمتع بقيمة عالية فى الثقافة 
العلمية ( ثقافة المجتمع الجماهيرى ) وذلك يرجع لاعتبارها أن السلوك الجديد 
نوع خاص من المسايرة ٠.‏ اكثر من كونه انحرافا عن محدداتها .٠‏ وهذا 
واضح ف المجتمع الجماهيرى بصورة خاصة ٠‏ 


أما المجتمات ذات الثقافة التقليدية » التى لا تعطى نفس القيمة 
للتجديدات غانها ت تعتير الاستجابة للتجديدات انحرافا وعدم مسايرة لتعينات 
الثقافة التقليدية . (راجع فق ذلك مقالنا حول أزمة المجتمع الجماهيرى 3 
المجلة الاجتماعية القومية . 1919/9 العدد الثانى) ٠‏ 


ولهذا يعنى التجديد فى المجتمع الجماهيرى انجازا لوظائف الجماعات 
الايجابية نحو الثقافة الجماهيرية أما فى المجتمعات التقليدية فيؤدى التجديد 
ليث بذور الصراع داخل المجتمع » وبصورة تعوق القضايا المطلروحة »2 وى 

حالة حدوث ذلك يتحول المجدد لعضو غير مساير لما تقره هذه المجتمعات 
التقليدية بالنسبة للاهداف والوسائل . ومن ثم يعتيد الصراع فى تلك 
المجتمعات على طبيعة تنظيمها الاجتماعى . وعلى نحو ما أكد «لويس كوزر»,. 
يكون لهذه الصراعات آداء وظيفى للنسق الاجتماعى لتلك المجتمعات 
التقليدية (؟) اذ أن سلوك الأعضاء المجددون قد يساعد على تقليل غرص 
المشايعة » والاتساق مع الروتينية » التى تجعل هذ المجتمعات غير قادرة 
على التلاؤم والاحتياط لقابلة تحديات العصر ٠‏ 
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ومن ثم يكون للتجديدات فى المجتمعات العلمية أثر بالغ فى عملية التغير 
الاجتماعى »© كما أنها تلعب نفس الدور © ولكن بصورة أقل فى المجتمعاته 
التقليدية » وذلك نتيجة لكسرها لحدة الروتين الذى يجعل الثقافة 
التقليدية غير قادرة على التلاؤم والاحتياط لمقابيلة تحديات العصر ٠‏ ومن ثم 
يكون لتجديدات الأعضاء فى الثقافة العلمية » والثقافةالتقليدية على السواء » 
دور هام فى عملية تغير البناء الاجتماعى (0 . 


ولهذا يجب آلا نهتم فحسب بتحليل آثر التجديدات فى ضوء المصطلحات 
حلي عا عدم ع او سر و ري 
القدر الذى تعين به فى المجال الاجتماعى ٠‏ فتنوع السلوك الذى قد يدركة 
المجتمع على أنه هجوم موجه ضد معاييره ونسق قيمه فى وقت ما ٠‏ قد يعتبره 
فى وقت آخر فى صورة مختلفة ومغايرة تماما لما كان عليه فى الفترة السابقة .* 


وبتحليلنا لنوعى الانحراف الثالث » والرابع يتذ يتضح ارتباطهما بوجهة النظر 
السوسيولوجية التى تركز على الفرضية الخاصة بقيام علاقة وظيفية فيما 
بين الانحراف والتغير الاجتماعى ٠‏ 


و البعد الوظيفى والتكامل فى المجتمع الجماهيرى : 


أوضحنا فى مقالنا عن أزمة المجتمع الجماهيرى أن عملية النفى الاجتماعى 
تعتمد أساسا على الاحتفاظ يجانبى المجال الاجتماعى ( التكامل ‏ الصراع ). 
وذلك لان نفى حركة مناهضة للمجتمع الجماهيرى يعتمد على وسيلتين » تتمثل 
الوسيلة الأولى فى السلوك التعويضى » والتى يترتب عليها تراكم الانمساط 
الثقافية التى تصل عند مستوى يتطلب وجود منافذ اجتماعية . تتمثل ى 
امتثال الثقافة الأصلية » لتلك الانماط الجديدة التى تحمل بذور التغيز »6 ولكن 
عندما ينجح المجتمع فى استخدا م الوسيلة الثانية المتمثلة فى البدائل الوظيفية » 
يكون أمام الثقافة الأصلية الفرمة فى رفض:بعض الأنماط الثقافية التى لمتندمج 
مع الانماط القديمة » والتى ما زالت تتصارع معها فى الوقت الذى يحتفظ غيه 
البناء الاجتماعى ببعض الانماط القديمة » التى توحدتمعبعض الانماط الجديدة 

فى الوقت الذى يستبعد فيه بعض الأنماط القديمة ‏ والجديدة التى تحمل له 
بذور الاختلاف . وبذلك يجنب المجتمع نفسه مغبة التغير الطفرى . فى 
الوتت ت الذى يتجاوز فيه مرحلة الجمود الثقاى ٠‏ : 


وقبل أن تفسر عملية النفى الاجتماعى ق: ضوء الطرق الاجرائية للجدلية 
النقدية » نود الاشارة الى استخدام هيجل لمصطلح « يرفع » (؟) 811156507562 
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باعتياره مصطلح ذات دا دالته الاولى للالغاء أو ١‏ تشسي 
دالته الثانية للاحتفاظ 0 0 يعنى 0 0 أن 
الفكرة (المباشرة التكامل) يلغيها نقيض الفكرة (التوسط_الصراع) ولك نا مركب 
(البناء الجماهيرى) يحتفظ بالمباشر والتوسط معا فى صورة متطورة . وبذلك 
يلغى المركب وهو اليناء الجماهيرى الاختلاف بين المباشر والتوسط ويحتفظ 
به فى آن واحد . 


ويسوقنا ذلك لتحليل قضية النفى الاجتماعى فى المجتمع الجماهيرى فى 
ضوء الطرق الاجرائية للجدلية النقدية () . 


اذ يشير جدل الاستقطاب للحوار الدائم والمستمر فيما بين التكامل 
والصراع فى المجتمع الجماهيرى كما يشير جدل التضمين : للتداخل البنائى 
بين الصراع والتكامل فى بناء المجتمع الجماهيرى فى حين يشير جدل الاستكمال 
للتكامل الوظيفى بيننسقى التكاملوالصراعلتحقيق استمرارية اطلاقالبدائل 
الوظيفية لكشف التناقض القائم فى البناء » والذى يترتب عليها محو البناء 
للاختلافات » والاحتفاظ بها فى نفس الوقت فى صورة جديدة تلائم مقتضيات 
العطر ‏ 


ويعني ذلك ضرورة اتساع آفق النظرة للانساق الاجتماعية والتاريخية 
تندرج فى كليات أعم متها » وأن تحل هذه النظرة محل الفهم ل 

التجتيع والتاريخ ) وتطبيق هذه المتولة على المجتمع الجماهيرى يعنى 
النظر الى كل عنصر اجتماعى ( التكامل ‏ الصراع ) © وكل حادثة تاريخية 
كأجزاء فى كل شامل .لان ذلك سوف يمكننا من أدراك الطابع الكلى 
الجماهيرى . ولمجرى التاريخ البشرى فى هذا المجتمع » وبانتراضنًا لاتساق 
الاداء الوظيفى لنسقى التكامل والصراع فى المجتمع الجماهيرى 
تعنى قيام حالة من التكامل القائم على فكرة « الرفع 0 9) الدائم 
للبناء الاجتماعى الجماهيرى ٠.‏ اذ أن اغتراض مثل هذه القضية ]3 ظروف 
المجتمعات المعاصرة بدون عملية الرفع أصبح محل شك فيمها بين علماء 
الاجتماع » وذلك لما يحمله بناء المجتمعات المعاصرة من عناصر الصراع 
والتى تعنى بدورها قيام حالة من القصور الوظيفى بين عناصر اسك 
الاجتماعى وعلى أساس هذه الفكرة نطرح فكرة الرفع ‏ حيشيرفعالصراع 
حالة التكامل الأمر الذى يدفع بالمجتمع الجماهيرى لتوسيع دائرة سلوكه 
التعويضى التى يترتب عليها تفاعل أنمآط الثقافتين ( القديمة ‏ والمصاحبة 
للحركة المناهضة ) والتى يترتب على شمولها فى البناء الاجتماعى للمجتمع 
الجماهيرى أطلاق البناء الاجتماعى تلقائيا لبدائل بنائية يكون من وظيفتها 
اظهار جوانب القصور الوظيقى فى عناصر البناء الاجتماعى وذلكء يرشد 


)١(‏ دكتور محمد عارف عثمان ١‏ المنهج الكيفى والمنهج الكبى فى علم الاجتباع » فى ضوء 
نظرية التكامل المنهجى ( رسالة دكتوراه ) القاهرة ‏ جامعة القاهرة » ( لم تنشر ) ال991( 
صاكم لام . 

(9) دكتور محمد عارف عثمان المرجع السابق ص 6م ٠‏ 

5) نستخدم مصطلح الرفع بنقس الدلالتين المشار اليهما سلفا . 
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المجتمع الجماهيرى لكوامن القصور الوظيفى فى البناء » الأمر الذى يزيد 
من عقلانية المجتمع الجماهيرى بالقدر الذى يمكنه من مواجهة هذا القصور 
« ورفعه » فى كل ينفيه ويحتفظ به فى آن وأحد . وقبل أن نناقش فى شىء 
من الفصل النسق الاجتماعى للانحراف الجماهيرى فى ضوء النظضرية 
الوظيفية نششير لاهم الاعتبارات التى سساقت بنا لاستخدام النسق الوظيفى 
لتحليل الانحراف فى المجتمع المجماهيرى وتتمثل هذه الاعتبارات فى الجوانب 
التالية () . 


١‏ توجه البحث للتأكد من نتائج الظاهرة المعطاة وتقدير دلالتها البنائية. 


؟ ‏ تتمثل الوظائف الظاهرة فى الجوانب المتوقعة للسلوك الاجتماعى 
والتى تسهم فى التكيف التلقائى ٠‏ 


* - تتمثل الوظائف الكامنة فى الجوانب غير المتوقعة للسلوك الاجتماعى " 
الذى يسهم فى التكيف البنائى ٠‏ 


5 عندما لا تكون نتائج السلوك مفيدة ونافعة ©» يتجه الانتباه أيضا 
للقصور الوظيفى والذى ينفى البناء الاجتماعى ويدفعه للتغير . 


ه ‏ يساعد التحليل الوظيفى على تفهم ميكانزمات العمليات التأثيرية 
للسلوك المنحرف . 


وعند الاستعانة بالعنصر الوظيفى لقياس درجة الانحراف وعلاقتها بالتكابل 
الاجتماعى الجماهيرى . يقتضى الأمر الاعتماد على متصل الاجماع باعتباره 
البعد الرئيسى لقياس التكامل (؟) الذى اعتيره « فان دن بيرج » احدى 
المصادرات الرئيسية للوظيفية ) . كما أن الاستعاتة بمتصئل الاجماع 
يساعدنا على تحديد ما اذا كان الاجماع من طرف واحد أم من جميع 
الاطراف (4) ولامكان ايضاح تحليلنا لمتصل الاجماع انظر الخريطة التوضيحية 
التالية : ,1 
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اختيار انتقناء النجاح أو النشل الميول السلوكية 
الأهدافكت الوسائل الجماهيرية فاختيار الاهداف (مسايرة أو 
الجماهيرية المسايرة للاهداف وانتقاء الوسائل ‏ خروج) 


ل ل 


7 ا 


ولاشك أن استخدامنا لمتصل الاجتماع » سوف يمكنئا من التعرف على . 
العلاقة بين القصور الوظيفى ودرجة التكامل فى المجتمع الجماهيرى ٠‏ ويمكنا 
أيضا من التعرف على العلاقة بين الاداء الوظيفى ودرجة التكامل . فباطلاق 
البناء الاجتماعى تلقائيا لحركة كبديل وظيفى فى عملية النفى الاجتماعى نستطيع 
أن نحدد الدرجة التى عندها تكامل هذه الحركة والحركة السابقة عليها . 
وبالتالى لدرجة قصورها الوظيفى » بالنسية للبناء الاجتماعى وذلك على 
النحو التالى : 

تتمثل درجة التكامل الاولى فى الموافقة المتمثلة فى القيم المشتركة (القيم 
الموجهة) والتى تتمثل فى الاستجابة المتماثلة للقضايا الجماهيرية فيما يتعلق 
باختيار الأهداف وانتقاء الوسائل المسايرة لتلك الاهداف . وتعد الاستجابة 
المتماثلةللقضايا الجماهيريةتضية جوهرية وذلك لانتراض المجتمعالجماهيرى» 
لوجود نموذج الانسان الجماهيرى » والجماعة الجماهيرية فى القطاعات 
الاجتماعية المختلفة . الامر الذى يترتب عليه وجود استجابة واحدة للقضايا 
الثقافية . واذ! ما تحقق ذلك بتحقق التكامل على مستوى الموافقة ‏ وتصور 
وظيفى على مستوى التوقع ١‏ فى اختيار الأهداف وانتقاء الوسائل ) والتحقق 
والذى يترتب عليه وجود ميول سلوكية خارجة عن توقعات المجتمع . ومن 
ثم يبدا تعامل المجتمع مع الحركات المضادة على أاساس عقلانيتة يجوانئب 
قصورها الوظيفى . 


آما اذا تحقق التوقع عند مسستوى اختيار الأهداف التى يقرها المجتمع 
ينحصر القصور الوظيفى عند مستوى انتقاء الوسائل المسايرة للاهداف . 
وايضا التحقق الذى يتمثل فى فشله وخروجه عن المعايير المقررة بالنسبة 
لانتقناء الوسائل ٠‏ 


ويذا يبدا تعامل المجتمع الجماهيرى مع الحركات على أساس قصورها 
الوظيفى عند هذا المستوى . 


واذا ما تحقق انتفاء الأعضاء للوسائل المسايرة للاهداف يكون مستوى 
تكامل الحركات عند الموافقة والتوقع ‏ فى حين ينحصر القصور الوظيفى 
عند مستوى التحقق ولذا تنحصز اليول السلوكية فى الخروج المحدود عن 
المعايير الثتافية . نظرا لوجود مسايرة على مستوى الموافقة » والتوقع 
بالنسبة للاهداف والوسائل ٠‏ . 


واذا ما بلغ الاداء الوظيفى لمستوى التحقق ونجح الاعضاء فى المسايرة 
التامة للمعايير الثقافية يما يتعلق بالأهداف والوسائل التى تساعد على 
تحقيق أهداف المجتمع تكون الحركة الجديدة قد تمكنت من سلب الحركة 
القديمة وبالتالى يرفع البناء الاجتماعى الحركة التقديية ‏ يعد طيسها 
واحتوائها . ثم يشرع فى التعامل مع الحركة الجديدة بنفس المستوى الذى 
تعامل فيه مع الحركة السابقة ولكن بصورة تلائم طبيعة الحركة الجديدة ٠‏ 


والجدير بالذكر فى هذا الشان أن غهم متصل الاجماع هذا يقوم علي 
اساس نسقى اذ لا يمكن تصور غياب الثيم الموجهة ‏ آى غياب اأوانقة 
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مع توافر أى من مستويات الاجماع الآخرى . كما لا يمكن تصور وحجود 
تحقق للاهداف فى حالة غياب المسايرة بين الوسائل والأهداف . ِ 


وعلى نحو ما لاحظ « كولب » يمكن استخدام درجات الاجماع كمؤشر 
أو دليل لدرجات التكامل فى الاداء الوظيفى على اعتبار ان الاجماع القام 
يمثل القطب الايجابى الذى يشير للاداء الوظيفى . فى حين أن الانومى بمعنييه 
المشار اليهما سلفا فى مستهل الدراسة يمثل القطب السالب () الذى 
يشير للقصور الوظيفى ٠‏ 


وهذا ما تعيه عقلانية المجتمع الجماهيرى تماما بالنسبة لأنواع التكامل 
المتمثلة فى التكامل الثقافى » والتكامل المعيارى »© والتكامل الاتصالى والتكامل 
الوظيفى فى المجتمع الجماهيرى ( انظر فى ذلك مقالنا عن ازمة المجتيع 
الجماهيرى ‏ المجلة الاجتماعية القومية ١519/95‏ العدد الثانى ) ٠‏ 
الخلاصة : 

وضح من التحليل السابق للمجال الاجتماعى للمجتمع الجماهيرى » 
ومن التحليل السوسيولوجى أيضا لاأشضكال الانحصراف 4 وأبعاده 
القياسية فى المجتمع الجماهيرى . 


أن عقلانية المجتمع الجماهيرى »© قد مكنته من سلب عقلانية الجماعات 
الفرعية بالقدر الذى ترتب عليه اغترايها فى صورتى الطمس الاجتمياعى 
أو العزلة الاجتماعية . 


وذلك آدى بدوره لبث بذور الانحراف بنوعية ( انحراف الطمس والامتثال 
الزائد . أو انحراف الخروج عن تعينات الثقافة الجماهيرية بالنسبة لاختيار 
الاهداف أو انتفاء الوسائل ) . ومن ثم كانت العلاقة بين الانحراف والتوازن 
الاجتماعى فى جانب وبين الانحراف والتغير الاجتماعى فى الجانب الآخر » 
ولا شك أن ارتباط الانحراف بكل من التوازن الاجتماعى والتغير الاجتماعى. 
يعتمد فى اسساسه على الفهم النسقى لاشكال الانحراف . والتى تشسير 
للتفير فى بعض الجوانب التى يكون التجديد مصحويا يضعف البناء الاجتماعى 
وعدم مقدرته على التلاؤم والاحتياط ولانجاز الأهداف . وبالتوازن فى بعض 
الجوانب التى يكون فيها البناء متكاملا وقادرا على التلاؤم . وفهم العلاقة 
القائمة بين الانحراف وكل من التغير » والتوازن . يتطلب بالضرورة التأليف 
بين التصورين فى وحدة عامة ( دون الغاء التمييز فيما بينها ) وبحيث تصير 
مصادرات النسق التصورى العام أساس المدخل السوسيولوجى لدراسة 
الانحراف الجماهيرى () ٠‏ 
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وان العلاقة القائمة فيما بين اشكال الانحراف المششار اليها سلفا تتلطب 
بالضرورة الفهم النسقى للانحراف فى خلال تحليل العلاقة التى تربط بين 
متضمناته التى يشتمل عليها . وذلك لتحقيق الرؤية الواضحة لابعاد العملية 
الاجتماعية للانحراف . كما أن فهم العملية الاجتماعية للانحراف يقتضى أيضا 
التحليل السوسيولوجى لللعلاقة القائمة بين عناصر المفهوم والمستويات 
الاجتماعية الأخرى ٠‏ 


وبذلك نتمكن من وضع نسق الانحراف فى اطاره الاجتماعى ‏ ومن ذلك 
كله نخلص بقضية مؤدآها : أن نسقى التكامل والمراع يمثلان ضرورة 
أبدية يتطليها وجود المجال الاجتماعى »© وما فيهما من عناصر حادثة زمانية » 
فتتمثل فى نوعية السلب الاجتياعى والتى يترتب عليها رفع البنساء 
الاجتماعى للنقيضين وشمولهما فى صورة جديدة تلائم متتضيات المصر . 


» كان للملاحظات النقاشسية التى آبداها الدكتور محمد عارف ©6 والاستاذ سيد يس‎ )١( 
٠ةساردلا والاستاذ صلاح قنصوه »© والاستاذ على أبو ليلة آأثر طيب فى توجيه بعض ممسلك هذه‎ 
ورغم انى أعزو بعض محاسنها لتلك الملاحظات . الا انى لا أحملها ما فيها من مآخذ فالياحث‎ 
. وحدة المسئول عتها‎ 
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البحوث الاجتماعية والجنائية 


أصدرت المديرية العامة للمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
التابعة لوزارة العمل والشئون الاجتماعية بالجمهورية العراقية » العدد 
الاول من مجلتها العلمية الفصلية « مجلة البحوث الاجتماعية والجنائية » . 

ويقع العدد الأول فى ./1؟ صفحة من القطع المتوسط » ومغلفة يفلاف 
أزرق اللون ٠.‏ 

ويراس. تحريرها الدكتور اكرم نشأت ابراهيم مدير عام المركز . 

ويتضمن العدد مجموعة من المقالات فى علوم الاجتماع والجريمة والعتاب 
قام بكتابتها عدد من خبراء وباحثى المركز وأساتذة الجامعة والقضاة . 

بالاضافة الى دراستين قام بهما المركز » الاولى عن مؤسسة الحجز 
الاصلاحى للنساء »© والثانية دراسة استطلاعية لحالة جماعات تمارس 
انحرافات سلوكية فى احدى ضواحى بغداد ٠.‏ 

كذلك تضمن العدد مجموعة من التقارير عن ندوات وحلقات دراسية 
عقدت فى نطاق الدول العربية فى مجال الجريمة . 

وقدم للعدد الأول السيد وزير العمل والشسئون الاجتماعية العراقى . 
وسنقدم فيما يلى عرضا سريعا لمحتويات العدد الأول من المجلة ٠.‏ 

التخطيط الاجتماعى السليم فى ميثاق العمل الوطنى » د. آكرم نشآات 
ابراهيم 3 

يبدا كاتب المقال بعرض أهمية التنمية يجانبيها الاقتتصادى والاجتماعى 
فى الدول النامية . فالتنبية الاتتصادية لا يمكن أن تحقق هدفها مالم يصاحبها 
عدالة توزيع الدخل بين المواطنين بما يكفل لهم الحياة الكريمة , 

كما بين أهمية التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية وغيرها فى خلق 
الانسان ذى الكفاية الانتاجية العالية القادر على المساهمة فى عمليات النمو 
الاتتصادى . 8 


ومن ثم فقد بين الكاتب مدى أهتمام ميثاق العمل الوطنى بهذه الجوانئب ٠.‏ 
فقد نص على حق المواطن فى العمل المناسب بالأجر المناسب الذى يضمن له 
المعيشة اللائقة:» مبع ضمان الحياة الكريمة للعاجزين عن العمل . 


كذلك أكد الميئاق ضرورة توفير الرعاية الصحية المناسبة والسكن الملائم 
:والتعليم المجانى لكل المواطنين ٠‏ : 


14س 
- ملاحظات حول ظاهرة تعاطى المسكرات فى العراق » يوسف الياس 


يذكر الباحث أن ظاهرة تعاطى المسكرات من الظواهر الاجتماعية الموغلة 
فى القدم » يدل على ذلك ما اكتشفه الباحثون فى المقابر المصرية التديية 
والمدن البابلية من أن استعمال المسكرات كان معروفا عند هذه المجتمعات . 


أما عن حجم الظاهرة فى العراق » فيذكر الباحث آنها ظاهرة شائعة 
فى المدن » نادرةٌ فى الريف » منعدمة فى البادية . ويخلص الى أن الادمان 
بمعناه العلمى محدود جدا فى العراق ولا يرقى الى حجم المشكلة . والغالب 
هو أن يبلغ المتعاطون مرتبة الاعتياد نتيجة لتكرار التعاطى لفترات طويلة 
دون أن يرقى هذا الى مرتبة الادمان ٠‏ : 

وفى تحليله لآسباب التعاطى فى العراق يرفض الياحث الرأى القائل بأن 
التعاطى من وجهة النظر الاجتماعية فى المدن العراقية من مظاهر (الرجولية) 
وأن أهل العراق يجدون فى شرب الخمر مجالا ينفسون به عما يعانونه من 
كبت فى حياتهم الاجتماعية ٠‏ 

ويرى أثه يجب الربط بين التعاطى والظروف والمراسيم التى يتم فيها 
التعاطي وموقف الفرد ذاته وموقف الآخرين والمجتمع عموما منه ٠‏ فالتعاطى 
من وجهة نظر الباحث يعود الى الرغبة فى تحقيق الاندماج الاجتمساعى 
والاتبساط والتخلص من مشاكل الشخصية سواء كانت ناتجة عن أسباب 
شحصية أو نتيجة لصراع الدور أو غير ذلك ٠‏ 

وبين الباحث بعد ذلك الأساليب التى يتم عن طريقها مواجهة ظاهرة 
تعاطى المسكرات فى العراق وهى كالآتى : 

التشريع : الذى ينظم الانتاج والتداول . ويحرم على الاحداث 
الحصول على المسكرات » ويجرم حآلات السكر البين » ويعتير السكر 
ظرفا مشددا فى حالة ارتكاب جريمة 5 

السياسة الضريبية : التى ترفع الرسوم عموما على المسكرات 
مما يؤدى الى ارتفاع سسعرها ومن ثم الاقلال من تعاطيها ٠‏ 

السياسة الادارية فى منح رخص البيع : التى تهدف الى الاقلال من 
عدد الحانات . . 

التقليل من نسية الكحول فى المسكرات . 


_الطرق الحديثة لمعالجة المجرمين » الدكتور اقبال الفلوجى ٠‏ 

بدات هذه الدراسة باسستعراض تاريخى لتطور فكرة العقاب وأغراضها » 
فبينت أن الغرض من العقاب فى الماضى كانت تقتصر على الاقتصاص من 
الجانى لردعه وردع غيره » وأن هذه الفكرة قد تطورت فأصبحت السياسة 
العقابية الحديثة تهدف الى اصلاح الجانى أكثر من الانتقام منه ٠‏ 


وبعد هذا استعرضت الدراسمة التطور التاريخى للانظمة المطبقة فى 
السجون فعرض للنظام المختلط حيث يوضع جميع السجناء معا بصرف 


-همغ4] سا 


النظر عن فثاتهم المختلفة » ثم لنظام السجن الانفرادى » ولنظام ( اويرن ) 

وهو خليط من النظامين السابقين » ثم للنظام الايرلندى التدريجى حيث يفرض 

على النزيل نظام السجن الانفرادى ثم يطبق عليه نظام السجن المختلط فى ' 

ع ب ا ٠‏ ثم أخيرا لنظام السجون 
فتوحة . 


أما عن الأساليب الحديثة فى معاملة السجناء » فقد بين كاتب التقرير أنها 
ومتابعة السجين داخل السجن والتأهيل السلوكى والمهنى والثقاى ٠‏ 


وبين أهمية وجود جهاز مؤهل تأهيلا كافيا لادارة السجون . 


ومن بين ما تركز عليه المبادىء الحديثة لمعاملة السجناء العناية بصحة 
السجناء وحالتهم المعنوية والذهنية » وضرورة عدم قطع علاقة السجين 
بالعالم الحر والمحافظة على وسائل الاتصال التى تاخذ صورة الزيارات 
والمراسلات » والسماح بحالات استثنائية للخروج من السجن . وآخيرا 
تهيئة السجناء للحياة الحرة . 


الاحياء الشعبية والمشاكل الاجتماعية » فتحية الجميلى ٠‏ 

يقصد بالاحياء الشعبية المناطق التى يسكنها ذوو الدخل القليل أو 
الطبقات الفقيرة المعدمة . وقد اهتم كثير من الباحثين بدراسة هذه الاحياء . 
وذكروا اسبابا عدة لنشاتها وأوضحوا أن الاحياء الشعبية توجد فى كل الدول 
حتى الدول الصناعية المتقدمة » وهى تمثل بالنسبة للدول النامية مشكلة 
اقتصادية واجتماعية » وقد أعطت الكاتبة مثلا بالعراق وبينت أن الأحياء 
الشعبية فيها على نوعين : 

. الاحياء الفقيرة القديمة التى تكون غالبا فى مراكز المدن‎ ١ 

؟ ‏ الاحياء الشعبية الجديدة التى تنتشر فى أطراف المدن . 

ثم حاولت دراسة أسباب ظهور هذه الأحياء فذكرت أنها ترجع الى عوامل 
مختلفةمنها: | | 


أن انتشار حركة العمران أدى بالطبقة الغنية الى ترك مساكنها 
القديمة فى مراكز المدن الى الأطراف وهو ما آدى الى انخفاض ايجارات 
المساكن القديمة مما شجع الفقراء على الحلول محلهم ٠‏ 


كما أن الهجرة المستمرة من الريف الى المدينة نتيجة لسوء توزيع 
الاراضى الزراعية آدى الى ظهور احياء فقيرة جديدة فى أطراف المدن تتناسب 
مع الحالة الاقتصادية السيئة للمهاجرين ٠‏ 


أما عن المظاهر الملاحظة فى الاحياء الشعبية فهى الفقر ©» والازدحام ف 
السكن » وسوء الحالة الصحية وعدم الكفاءة الفنية » قلة الثقافة والتعليم » 
ونسبة الجريمة والجنوح العالية ٠‏ 

ل الجنائية 


0-7 


أوعن علاج مشكلة الاحياء الشعبية نوهت الكاتنة بأهمية التاهيل الذى 
ياخذ صورة انشاء المراكز الاجتماعية والصحية والعيادات الشعبية ومراكز 
الأمومة والطفولة . وضرورة ازالة معالم الاحياء الشعبية بمعنى اعادة 
بنائها . وتشجيع المهاجرين من الريف الى المدن على العودة مرة أخرى الى 
الريف عن طريق اعادة توزيع الملكية الزراعية وغيرها من التدابير . 

تصنيف السجناء » محيى الدين عبد الوهاب ٠‏ 

يبين الكاتب أن التصنيف العلمى للسجناء يختلف عن مجرد فصل طوائف 
المسجونين بعضهم عن بعض »© وأن التصنيف منهج يجمع بين التشخيص 
وبرامج المعاملة وبين طريقة التنفيذ لكل حالة على حده وتتبع التغيرات 
التى تطرا على السجين يصورة مستمرة وان أهدافه الآساسية ترمى الى 
وضع برنامج معاملة متكامل وواقعى للسجين ٠‏ : 


وأوضح الطرق المختلفة المتيغة فى التصنيف ونوع المعاملة التى يمكن أن 
يسفر نعنها رأى القائمين عليه والتى تواجه احتياجات السجين . كما بين 
الامور التى يجب اخذها فى الاعتبار عند التصنيف مثل عدد الجرائم المرتكبة 
وانواعها ومدى خطورتها وعدد ونوع العقوبات التى سبق توقيعها والعمر 
والحالة العقلية وغيرها . 


وقد اهتم الباحث بالمجرمين العائدين وعرض للدراسات التى أجريت 
بشانهم ولتصنيفاتهم ألتى قال بها بعض الباحثين مثل تصنيفهم الى ثلاثة 
أنواع : 

المجرمين غير الشاذين ٠‏ 

المجرمين الشساذين ٠.‏ 

المجرمين الشاذين السلبيين » وهم المجرمون غير الفعالين والخاملين 
ذوو الذكاء اللحدود . 


تجربة شخصية ف معاملة الاحداث الجانحين » الدكتورة زكية العمارى 


تعرض الكاتبة لمفهوم العلاج واساليبه وطرقه والوسائل والطرق العملية 
التى اتبعت فى تقويم وعلاج الجانحين الذين تضمهم المؤسسة ( مؤسسة 
بيت العناية بالاولاد المنحرفين التى عملت به 'الكاتبة وتعرض هنا لتجرية 
عيلها بهذه المؤسسة) . 


فبينت أوجه العلاج التى اتبعتها مع الاحداث فى صورة : العلاج النفسى 
الفردى الذى يرتكز على الايحاء والاقناع وتقوية الأنا لدى الجانئح ٠‏ والعلاج 
الجماعى الذى يستعمل لحالات سوء التوافق فى موقف جماعى . والمبادىء 
التربوية التى استعملت للاحداث الجانحين ذوى الطباع الصعبة الناتجة 
عن.تكوين طبيعى لا اجتماعى والذى يرجع الى الفشل فى التربية ٠.‏ مع 
محاولة صقل حواس الأحداث باثارة حب الجمال فى نفوسهم . كما وجهت 
صاحبة التجربة عناية كبيرة الى التربية الجنسية للحدث والتوجيه نحو مهن 
تؤمن للحدث مستقبله : 


1589797 ل 


وفى النهاية عرضت لنظام العقوبات التى توقع على الأحداث الذين 
يرتكبون بعض المخالفات داخل المؤسسة » وذكرت أنه كان يراعى فيها عدم 
المساس بشخص الحدث . 


المفاهيم والقضايا فى النظرية والبحث » كريم محمد حمزة ٠‏ 


تهدف هذه الدراسة الى التعريف بما تعنيه المفاهيم والقضايا وموقع كل 
منهما فى بناء النظرية بالاضافة الى عرض للاتجاه العملى فى تعريف المفاهيم , 
ويذكر الكاتب أن الباحث يعجز عن البدء بتناول أى مشكلة بقصد اخضاعها 
للبحث العلمى الا اذا كان يمتلك هيكلا أو اطارا من المفاهيم والقضايا المحددة 
التى توجه مسار استقصاءاته منذ الخطوات الاولى » وتظل تمارس تأثيرها 
حتى مرحلة عرض النتائج النهائية للبحث . 


وف تناول الكاتب لموضوع دراسته عرف المقصود بالفهوم والقضية ثم 
تحدث عن أنواع المفاهيم والقضايا وبعدها تناول موضوع تحديد المفاهيم » 
ثم أنهى دراسته بالحديث عن علاقة النظرية بالبحث 
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التدابير الاحترازية فى القانون العراقى » الدكتور اكرم نشات ابراهيم ٠‏ 


ابتدا الكاتب بعرض لنشاة التدابير الاحترازية فى الفقه الجنائى كنتيجة 
لتعاليم الدراسة الوضعية » واوضح اهتمام الفقه بهذا النظام . واوضح أن 
الاهتمام بالتدابير الاحترازية تعدى الفقه الجنائى فوجدت مكانها فى القوانين 
الجنائية التقليدية مثل القانون الفرنسى والمصرى أو القوانين التى جرت 
على انتهاج مبادىء المدارس الوسطية مثل القانون النرويجى والايطالى 
واللبنانى والسورى والعراقى ٠‏ 


أما عن موقف القانون الجنائى العراقى من التدابير الاحترازية » فبين أن 
القانون العراقى ينتمى الى المدارس الوسطية » وان التدابير الاحترازية التى 
أوردها تنقسم الى ثلاثة أقسام * 


١‏ التدابير الاحترازية السابقة : وتطبق على من لم يرتكب جريمة وان 
كانت ظروف حياته تجعل سلوكه سبيل الاجرام آمرا غالب الاحتمال © أى 
يقصد بها مواجهة الخطورة الاجرامية لمثل هذا الشسخص . 


؟ ‏ التدابير الاحترازية اللاحقة للجريمة : الى جائب العقوبات » نص 
القانون العراقى عن تدابير احترازية تطبق على من ثبت فى حقه ارتكاب 
جريمة معينة ودلت ظروفه على أن حالته خطرة على سلامة المجتمع » 
ويستدل على ذلك من ماضيه وسلوكه ومن ظروف الجريمة وبواعثها ٠‏ 


٠‏ ل التدابير الاحترازية لغير الجديرين بتحمل المسئولية الجنائية : وهى 
التى تطبق على الاحداث غير المسئولين جناثيا وعىالممتابين بمرض عقلى ٠‏ 


لاخمغ؟ ده 
برامج اصلاح السجناء » يوسف الياس ٠‏ 


يعرض الكاتب فى هذه الدراسة لاهمية عملية تأهيل المأنب فى المؤسسات 
العتابية الحديثة » والتى تبنى على سس علمية وهادفة الى تحقيق التأهيل 
والاصلاح . وبين أن هذه البرامج تبدا من لحظة دخوله المؤسسة العقابية 
وتمتد الى ما بعد الافراج فتشمل . برامج الاستقبال والتشغيل » والتعليم » 
والتهذيب الدينى »© والتوعية والرعاية البدنية والتأديب والامتيازات والترفيه 
والاعداد للافراج ثم الافراج والرعاية اللاحقة . 

الاسر البديئة » طارق الجبورى ٠‏ 

تهدف هذه الدراسة الى توضيح الشكل العلمى للرعاية الاجتماعية للاطفال 
الذين فشلت جماعة الأسرة الطبيعية فى رعايتهم والذين تقع مسئوليات 
رعايتهم واشباع حاجاتهم المختلفة على عاتق المجتمع وممثليه من الهيئسات 
الاجتماعية ٠‏ : 

وذكر الكاتب أنه خلال القرن التاسسع عشر كانت القاعدة هى .ايواء هؤلاء 
الأطفال فى الملاجىء أو المؤسسات الايوائية المختلفة » ولكن ظهر أنها لا تعوض 
الطفل بالقدر الكافى عن الجو الأسرى اللازم له » لذا اتجه التفكير الى الآأسر 
البديلة لايداع الاطقال لديها ضمانا لنشوء الطغل فى جو أسرى يوفر له 
احتياجاته الاجتماعية والنفسية . ويجب مراعاة توفز شروط معينة فى الآأسر 
البديلة حتى تكون قادرة على القيام بدورها بصورة مناسبة ٠‏ 

التخطيط الحديث تلمدن » عبد الرحمن على خميس الدليجىي ٠‏ 

توضح الدراسة أهمية التخطيط فى عصرنا الحاضر وكيف انه الاساس, 
العلمى الذى ترتكز عليه سياسات الانشاء والانتاج والتعمير وغيرها على 
ضوء التوزيع العلمى المتناسب للموارد المادية والصلاحيات الفنية والقتوى 
البشرية المتوافرة لدى المجتمع . ثم عرضت الدراسة لانواع التخطيط . 
وأوضحت أن الاهتمام بموضوع التخطيط الحديث للمدن قد برر بعد الحربء 
العالمية الثانية حين اعادة بناء المدن التى خرجت خلالها » وقد روعى فى ذلك 
مجموعة اشستراطات متعلقة بالجو المسحى وتخفيف الازدحام وزياذة 
المشماريع العمرانية من مدارسومستشفيات وغيرهامنالاشتراطات . ثموتعرضت 
'الدراسة بعد ذلك لعناصر وموضوعات واعتبارات تخطيط المدينة التى تقوم 
على التنبؤ بالمستقبل والاستعداد لمواجهته . 
تطوير نظم التدابمر الوقائية لجناح الاحداث » ى.ف. بالديريف » عرض 

وترجمة الدكتور مصباح محمد الخيرو () 

توضح الدراسة اتجاه السياسة الجنائية السوفيتية الى اساليب الوقاية 
.من الجناح . والاتجاه الى اشراك الاوساط الاجتماعية فى هذه التدابي . 
وتذكر أثر الخرب العالمية وقلة عدد الوسائل التربوية فى بعض الأقاليم يما 
يتناسب مع عدد الاحداث فيها فى زيادة حجم الجناح فيها . وترى أن الارتفاع 


(1) نشرت هذه الدراسة فى مجلة الدولة السوفيتية والقانون © العدد الاول » كانون الثاني 
1955 4 ص .1١١68--1٠.١‏ 
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بمستوى دراسة اسباب الانحراف يشكل جزءا هاما من الاعمال الوقائية » 
وانه لا يجب الركون الى التفسيرات البرجوازية للجناح والتى تعزوه الى 
التركيب الشخمى أو الخصائص الفردية . وانما يجب فهم الجناح على أنه 
نتاج للعوامل الاجتماعية . ثم تختتم الدراسة بالحديث عن تطوير أنشطة 
الهيئات الحكومية والمنظمات الاجتماعية المكرسة للوقاية من جناح الاحداث . 


الحرمان من الحرية كاجراء للعقوبة الجنائية بحق الاحداث الجانحين 
وفعاليته الاجتماعية » كلوجينسكايا ل1 


يذكر التقرير أن التدابير الاجتماعية: الفعالة لها الصدارة فى التطبيق على 
الغالبية من الاحداث الجاتحين فى جمهورية لاتفيا السوفيتية © بينيا تطبق 
الاجراءات العقابية الجنائية وفى مقدمتها الحر, مان من الحرية على الاحداث 
مرتكبى الجرائم وذوى الخطورة الكبيرة . ويذكر أن قسم القانون فى جامعة 
لاتفيا ند قام بدراسة جزئية حول فعالية العقوبة الجنائية » وقد أجريت هذه 
الدراسة على مائة حدث جانح من المحكومين فى عامى 55.625( . 
وقد استخدمت الملاحظة والمقابلة ة الشخصية وكذلك استمارة دراسة الحالة 
فق اجراء هذا البحث . 


وظهر من نتائج هذا البحث أن عددا من هؤلاء الجانحين تلد اتم اصلاحهم 
وتقويمهم » وأظهر أيضا ان عقوبة الحرمان من الحرية لم تكن دائها ذات 
أثز ايجابى . وأن تطبيق الافراج المبكر والافراج. الشرطى :المبكر' من “العوامل 
التى تؤدى الى عدم فاعلية هذه د العقوبة » وعودة الجانحين الى الاجرام ٠.‏ 


كبا تبين آنه" بالنسبة للاحداث الذين حكم عليهم جنائيا وخدة اوماد 
عتوبتهم فى مستعمر اولصي رح مر ا الى مستعمرة عمل أخرى 
للكيان. بالاضانة الى الافراج المبكر من العوامل المؤدية الى القلق وعندم 
الاستقرا ار بالنسبة للجائحي ٠.‏ 


كذلك تبين أن من أسباب قصور فعالية عقوبة الحرمان من الحرية انتهاك 
مواعيد التحقيق وتأخير النظر فى القضايا وبقاء الاحداث خلال هذه المدة 
الطويلة تحت الحزاسة وفى الحبس- الانفرادئ ٠‏ 


- دراسة عن مؤسسة الحجز الاصلاحى للنساء » اعدها المركز القومى 
للبحوث الاجتماعية والجنائية بالعراق ٠‏ 


'تهدف هذه الدراسة الى تقويم المؤسسة لتحديد أسباب الفشل التى 
قواجهه لذا فقد أهتمت بعرض واقع المؤسسة من حيث البناية والموقع 
والجهاز الادارى والفنى والبرامج والتشريع الذى يحكم اليغفاء ( قانون 
مكافحة البغاء ‏ نظام مؤسسات الحجز الاصلاحى ) ٠‏ 


وفى الفصل القانى استعرض التقرير المقترحات والتوصيات المتعلقة 
يمفهوم وطبيعة مؤسسات رعاية وتأهيل البغايا وبموقع ومبنى المؤسسة 
وبالجوات الادارى والفنى وبالبرامج المقترحة ( برنامج الاستقبال ‏ البرنامج 
التعليمى التوجيهى اسم برقامج العيل برنامج الامتيازات ع برنامج 


ءه] سدم 


الرعاية البدنية والصحية - برنامج الرعاية اللاحقة ‏ رعاية أفراد أسرة 
البغى المسئولة عن اعالتهم ) وكذلك المقترحات الخاصة بالتعديلات التشريعية 
على قانون مكافحة البغاء ونظام مؤسسات الحجز الاصلاحى . 
دراسة استطلاعية لحالة جماعات تمارس انحرافات سلوكية فى احدى 

ضواحى بغداد ٠‏ اعدها المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 

بالعراق 

هذه الدراسة عبارة عن دراسة استطلاعية لظاهرة تعاطى جماعات من 
الذكور لمهنة الرقص ولاشكال مصاحبة من السلوك غير السوى كالانحراف 
الجنسى فى ضاحية من ضواحى بغداد . وقد اتبع فى هذه الدراسة منهج 
دراسة الحالة عن طريق استخدام المقابلة غير المحددة باستمارة لمعرقة 
التاريخ الشخصى للحالات التى أمكن دراستها ٠‏ الى جانب الملاحظة . 

وقد تركزت الدراسة على الموضوعات التالية * 

٠. تحديد الظاهرة موضوع الدراسة‎ ١ 

؟ ل وضعها فى الاطار التاريخى والاجتماعى الخاص يها . 

. مدى خطورتها وأهليتها لدراسة أعمق ف المستقبل‎  " 

5 تحديد الظروف التى يمكن اعتبارها عوامل أساسية فى نششوئها . 

وفى النهاية قدمت الدراسة نتائجها ومقترحاتها منها : 1 

١‏ أن للظاهرة امتدادا جغرافيا واسعا يتمثل فى عدد متزايد من الفرق؛ 
التى تمارس هذا السلوك غير السسوى وهو ما يقتضى دراسة الظاهرة 
بصورة شاملة ٠‏ 

؟ ‏ أن موقف المجتمع المحلى من الظاهرة يتميز بالقبول المتمثل فى 
استمرار التعامل مع هذه الفرق فى الحفلات » وفى نفس الوقت بالرفض 
الذى يتمثل فى عدم قبول هذا السلوك الذى يتنافى مع قيم الرجولة . 

 '‏ أن هذه الجماعات تشكل وحدات اجتماعية ذات ثقافات غرعية 
مضادة لحضارة المجتمع "٠‏ ' 

؟ ل أن هذه الجماعات قد تمارس أشكالا من السلوك الاجرامى . 

مه أنه يجب استكمال هذه الدراسة بدراسة اخرى أكثر شسمولا لوضع 
أسس للعلاج السليم . 
ن'دوات 

وقدمت المجلة عرضا لبعض الندوات والحلقات الدراسية العربية وهى : 

الندوة العربية العلمية حول دراسة ظاهرة البغاء ووسائل مكافحته. 

الندوة الدولية العربية حول ظاهرة تعاطى المخدرات .. 

الحلقة الدراسية العربية عن دور' الجمهور فى منع الجريمة والوقاية. 


منيتا ؟ 
الندوة العربية العلمية حول دراسة ظاهرة تعاطى المسكرات والادمان 
عليها ٠.‏ 
كذلك قدمت المجلة تقريرا عن أعمال المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية بالعراق وقرارات المؤتمر الاول لوزراء الشئون الاجتماعية العرب» 
وتقريرا عن الحلقة الرابعة للبحوث فى القانون . 


حت )ه8/ ابت 


الوسائل الحديثة فى الحرب الكيميائية (ي» 
دكتورة ب+ فهيم ودكتور م٠‏ وجيه 


هذه المقالة تصف أعراض التسيم بالمواد الكيماوية المستعملة فى الحروب 
الحديثة وهى اما مواد قاتلة أو مواد تفقد الانسان احدى قدراته أو مواد 
تسمبيب له الضيق والضجر الشديدين ٠.‏ 


(#) كتبت هذا المتال واعدته للنشر الدكتورة بهيرة على قهيم . 
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.80137 لنتتاونا عوموم ع قه لعتاممة ها ]1 عمق 


عمجاو 1 


8017 أمقة 0غ عنبل هق معفوع - مهم 02 «ملاعة آهطأه1 عط ععصزة 
.2 (غقه أ قمسلمك1) عمتعده مكنا هذ دمت وسادمعم ل[مأععتاسة قط عسسطتة2 


عصامهة قصة لعضوعكهء فته وتزوكتلة قط سعط صو عوبكت1807 
-عصة ,تسقورةمطعصمطط قصة «منغءممه8 اقتطعصوطط ع6نمله: 10 معزع قز 
صو غسسامقة؟ لمأععتامة عتعقدعم "زالهقناقنا ععصماملوء تزوسكتتة 0عمقمءم 
7 87014 0غ دعلها »6ط غقتتد عق قصه غلتعءعنة -وللتدغئصلة 
.عتتاققع21 26017 "تاروع 


[تقاع26 طغتس مغعصصدم مطج عقمط عز[سقلناء 91م وعنحتق فتاه تع سباك 
طقتاه20 *ره ععنتقع" و«ماجمععء عستامءءمستامطه متامتيه؟ عط رمع عستتمط 
4 20ممم 13217نه10:وم فعسته0 .(3,4) عستصمهامم 02 فددماصسدوم 
1813-4 قصة عسنتعدمةنلوعم مه طعنة عستدمة1ة عستقتدروم تمصع هسوماط 
(3,4,5) مأعوكك عتاقسوعة عجعقط 


ععاومعة طاته «عتع صقط؟ لاععصقطصة واللوعمع هذ أعولعه نمطا 
.عتتة عكلئا عساممممع مره 


6ه 


غ1 تلكاة 812 124 ره ننه لنتاوئا صذ لعنتاممع عد 

صنطا1؟ لالط 2237 8م020 ععغقط عده 2570 غقاط ,1013مة 1688 أقط عتمم 

-220 *203 مما 0عتاء* 26 أمصسق عستاامكء تإتهسنة0 .ستتامط سه كتقط 
.68 تاقلط 557 3 نط1 8660 أعدعم تإلكاعتنان مذ غ1 هه دمناعء) 


حلقس عده هذ ستعع مم عقوم 1قطغء1 وكدمغوستوقء" اعأقستافق عط 
220856 غطغ 02 ع2ه) ع2ععقمطم 201 متتعدد 50 طلغ 0عتتقمسيمف قد سونع 11 
018 م6 126 .(773212 77010 قتع عغطغ صذ 11860 هأاصععوة عكتاععء لل 
-12673 عطغ 60 عاطهأناط غ2 ع21 قمدمقزمم متعم عط 02 معن تلاهنا 
02م لتاساععة 0غ 164808 قنتط" .عقهئئغقء عصتامط 6ه صمتاتطتطصة عاطزع 
-02213"تتاعط 811 عع2ع2 320 قأستامسة عاأققعععء صذ عصتامطه اتزاءععة 1ه 
686 عصنةساعصة وعاعقتاحم بإتتماص 17011 .8616م ع8 مدسقمتسقطعمممد «تقاتاعع 
8 8عاعقتائط طاممتدع قصة 2913:260هم عمدمععط زلاهسة صم هسامم» غه 
260517 وقو7عغأقه عسصتامط 06 «متطتطصاة عط .مدمومة 02 غغهغ8 مغصا 
- .قكاع776 1228127 501 غ8أقاعم 223377 


-813126عقتائط علتااعصة عستد0150م 02 08م تزع قصة قسعزع عط" 
2 261250188 2)181ءن ل0صة هاعع2لة عكلتاءعستامعتم ,فاعوءىه عزنا 
: 2011018 38 871860تتتستاق عط صقن لإعط 1‏ .قاععلعة 


عطا 06 5وعصغطىعن ع5 1111 قتدمام زه متممم عط قعقمهه 1لأمم صآ 
فلأمتام عطا 06 «متاأعتاقممء ,عطعقلهعط عقصعاصة ,أومعطا لصهة أفعط 
-مذل ,وستائمده70 ,هأقناهم ع5 2287 معط .عستمتاءعم2 صا تإلناع كنك لصة 
8 26296 018 عقق عتعوع85 ل .وعغطنموتل 0صة صنوم اهسصتدحه20 ,ققعساج 
طغا هتترطوقة عنتاعة 02 عده هه عاعم)1 غصعمعمم 7111 عستصمعامم 
دملا سلمعه1 ,سمتغه؟اتلهه قتامأممه 820 عصنتامء؟8 869626 ,قأومصوره 
8 01 72168م0صتطا" عسصذع20011م 12701760 ع5 22837 ع208 ع16" .فتقتممم سه 
218 هدع عط 2ه صمنأهلقطصة .عع نقطءقنتة 77ع6غة77 عقتعممم 
اقتطعغصوءط عط عط سقدررة عط صم ذفعط عطغ صذ صنوم ععلتا-ءسامعمم 
2287 طعلط؟ قصمتاعمعع8 لوتطعصمعط 02 دمنا 5001م #عممع مس1 ,عه 
8 نططه؟ ,هأقناو11 .طعتامء قله عستتععط؟؟ ,عسنتطغوعءط طكتم ممعم عغمدا 
لهستاقء غاص متتاقوع عط ده أععللهة عط 2م «تاععه 2283 وعطعتمتة سه 
نه ققعسطقء؟7 عاعقتامط ععنالهم مأععلقه عكلنا-عستامعئه عط .اعون 
05 5عاعقتتحم عط" .صملعغوهللئ21 ««هواناعقتامم لمعفتلةسعصعع وعستأعسامع 
-85 عساعط دسعقعطم هت عط ,213260:هم عزه 0عسعلوء77 عنة مله راوع 
:5 هأعع1؟» 15ا8610 72086 عط 06 026 ع8 تأء1ا270 قتتطا ,08م 6عامعع؟ 
.هعم عفطةا 


8 ع عط قوع عط نط غتامطع غطعتامط علكامصة 10 عتاك ,مفلف 

طع 1 ع1عق0اتط ,وقةستممتل لصة عطعه0هعط ,ققعصوقء لم28" ,وأعتعسيية 
عط 22001 زلدع81100 فتتناع0 طغوء10 .202351891028 ]0 انا ,23028ع12 له 
7اماهلناعتكه سه 07غة اوفع 10 16808 طعتطم هلتمصة 02 ماممعله 
6طأقضع 12267 ,آهاو2 2076م غ20 0068 عستم0150م ع1 جه 17‏ .عستطلو2 


لاه ل 


عط ,قاصععة لهطأة1 عطةا عمة عقعط 012 قتاماءعتقة 22086 عط" 
عتمم طعتامطغلة ,قاصعع32 عستفمةتقط عط ممع قتامتءععصوك غأهقوه1 
اع كأكناق ع8 قستاءل؟ عط ع أقطاء1 هط تزهمم أسصععة عستكامهاتعوموعصة بو 
طعتط 7الهتاقتاستا 50 20860 عتتة “166 0 دم انتساهمد سمط عصذ 
02 تإأتس71 "تقعم عط صذ مره 8792668 62610560 صذ هه قدمتاه تتا سععمموء 
.1560 قتمجزوع77 عط 


: 4967115 [ما[اعرة 


.10 ماصوعة ”17“ لصه ”4 عط علتتاعصاة وفقط1' .قعموع عوة 1 
-فتة مه قمأاصععة لأوعتصسعط عتدمغ #ولطعتط عقع10؟ .قاصععة .6 :م 
قنطا 0. قءطصتعمم عط" نه 70214 6جمععه عغطغ عمصستتة م0عععجم 
'إتسعدم مغ ,13لهءتع10مع 08 قصه -[لاوعتسعغط طامط سمتقلتستع عننة تامع 
.ع6 مقطا فتتامطمةمطممصوعده عط 02 


: 50110178 قة هك ف0ستامصسهء اعتاع ج20 قلتتصمة عدوا اوجعموع. ى 


0 
د #2 الس ك1 
و1 
1مظلع > رآ 
8 صنصة تقناع مده 1تزظطاه ,[بودمعلاة - و1 
.27 ح 0 مره "1 د 


48 تتناوط18 ,متتو 2326 ق0تتاموصدمه عقعغط) :02 توامصط أوء5 عط" 


مسقتطمة 
4 8 005 
2 03 - 00101 معموة 
27 ع 0 )11 002 صناطة 1" 
1 و013- (013) 0013-0 50 


نسة عع وعد زق0 ترصق طعتنامعتط 0ء02ص2 عق فععصةغوطتاع عقعط1 

5 غقتاق ده 20802568 مده 260801 "اه “تتامم 72 2 قه 0عقتتعمقتة عطس 

0 هاتأعسصتجدهه جه غأعهم ما لساوهةم عط طوتاتمعطة هط «مفقطة "زلتقوء 
.73 0 2000 263 ستسقغاودم 042 «متغاقء عط عط ترط 


صذ انعو عه مق قصة صملعة متقطا صذ ترم زاوستعفسة عمة رزعط1 

أستعنء عداو 56 نزهمم طغوءعط معه06 عم 0‏ .قدم نه معدم 107 تزأعصسع جاع 

تنا 0عتاوصع مأءأصمعتة 26 2 سه 0086 أهطغع1 ع 02 دمتاأهتقطصة :ه12 
.غهع0 صذ أاتاقع 2283 سطع 0860مكه عط 10 


211012151217 77471417011 738 


*(.81.2) 1803113 .11 1181:4333 - (.38.1) 1833181 لتلللتفظ 


.لإاأتسقلةه غسعمه26م مغ ز58 غقع7 عط وعستاأعصرمة هذ سمتسزووءط 
أقط وعتلتط0881م عط معو 10 ملهج71خلصة إصهمم م2 1نامع لكتة 18 16 
#قاأسمع ممعم" لاعغطة قصة ,فأعللظ8 .عق هط غطعتم ماصععة لوعتسعطء 
8 38ج قتامطمقلمم 2 عستقتا غ0 هء10 عط غتاط غوعءعة صق تزعطا 
هذ غ1 ,320016605 12 .ققع 2 مقعاعم0ط قصهة 21025تأقتحت 2ه عصناءء2 عه 
تهاتلتد-د0< غهه؟ عط قدمجوء7 269 عط طغتلم غهقط عاطها فصا 
76 701114 1286 ع6جء0 2 50 1760م7صذ ع5 114امت متاهتتاممم 
عقنا علهع8 عععها 4 .قعاتلاءة2 0صة وععتتامقع5 لاأتقعغط وستامتي سبتده 
مععا-عده10 عاطهاعنلهء«مصة عقتقه 11نامء فاصعيوة لوعتصسعط عقغط 2ه 
1231185 ل قععسقطء 


-8 ععقامطهق8 قصه هقاعع 32 سمتلتكك ده فكاعماغج 0غ6غه1مهة معلفظ 
بطالقعط عفتتقه 10نامت فصع مزق تز[ومتاة 77266 نه رعأمسمكي م6 مكاعها 
.قطغهء0 ,ققءصللا فقه8تد عصنةناعصذ وعأعصععععصه اوعنلعد 


43 مفأضعع2 لوعتسعطه ,قد62806م0 إتماتلتدط صذ ,عم سحع طقيك 

608 10 1480 11لنامه قتطةا ق0صة قدم عه أسععدهمه طوتط صذ ق0عقت عط 

قن غ1أطه28ع0ذقدهه 20 لسع وعتتة أمعتها عط عنذ طامط وعتاتتله تمق 
.0هكاعماغه (لأععتتق عسافط 208 عنه7 مسمتلتككه عد عه ,0ست سوم 


دمناهه كتممعان 


سنتممم مععتطغ مغصذ 060 جتن “ز[اهتاقنا فكت مأخصععة عتتدكمة7 لامعتستعطة ‏ 
: 801128 

.قاتاعع2 لقطاعنآ 1 

«قأطعم28 عتتتناه امو وءصآة 2 

.286268 عم تلتقمهة 82 3 


.72817 مت قستقط8 صلظ زع10:0010 قصة وسلءلةع36 عأقدع180 ممعم » 
167نامة"18 8 لادقممةة ,مى10م10:06 تنه 6سلوئمء26 قأمدءعه8 .2202 أسواولومة بي 
1 .6 طاعلقع1 عه 


لااء6؟ لس 


ارتفاع تركيز الميتهيموجلوبين الناتج عن التسمم فى الاطفال 
مع دراسة ميكانيكية التسمم 
دكتوره بهيره على فهيم » دكتور محمد خليل عبد الخالق » دكتور أحمد 
فرج والدكتور عادل فهمى (م)» 


يتناول هذا البحث دراسة عن السموم والخصائص الكيميائية للدم التى 
تؤدى الى تكون مادة الميتهيموجلوبين به . كما اشتيل على دراسة ووصف 
لحالات حدث لها تسمم مواد » النيتروينزين » والنفتالين والنوفالجين كينين 
ادى الى تكون مادة الميتهيموجلوبين كماان البحث يصف طرق تشخيص مثل 
هذه الحالات وطرق علاجها . 


وقد خلص البحث الى أن تحديد أنواع مادة الميتهيموجلوبين التى قد تتكون 
بالدم له اهمية عملية اكثر من مجرد أهميته الاكاديمية ‏ حيث أن كل نوع 
له طريقة مختلفة تؤدى الى تكونه كما أنه يوجد لكل صنف منها طرق علاج 
مؤثرة مختلفة لذا فانه لا يجب أن نقنع بمجرد اثبات وجود تلك المادة عن 
طريق البحث الاسبكتروسكوبى لها بل يجب أن نبحث كيميائيا عن الدورات 
الانزيمية الموجودة داخل الكرات الحمراء والتى قد تكون السبب فى تكون 
مادة الميتهيموجلوبين ٠‏ 


(#) أعد هذه المادة العلمية للنشر د. عادل محمد قهمى ٠‏ 
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غطىاء؟ و00 م225/15 1 ,دمتأتامة 0.490 صذ "واقنامصة 27 غصة مولع عاط 
8676 . 22006186617 كط .قعكنتستمد 30 ستطغتم مناه [هعتسمتك عنتمم 
ع006:م 111 «ز[قتاممع 87ص عه طكتاممم خوط للم علطبمعقة قعمده 
حصة طعنا5 .(*1 .118 2 .210 عهق صذ قه) ستتامط 24 10 12 متطكتم عنمن 
اتقعط لعاأتمعهمدهمه 0غ 1عغتاطتاغة هذ فتومصوتره عط عا عت تإهمر ماصوع 
2 ا .81762 غ20 هذ ماوع فصو وقدعوتل 


ناعم ده واتتمسلدم 060معمء3 مندممعهتة عط وعققه مط له ص 
نمطا عط ره معسزعنة6مم غدممع: غتناوطه عمستتاوصة روسمتكلم بودمغأفتط 
غ20 1104امط8 عه ,تع8840607 .وتيك مده ععسهاوطمع 0[مطءعمتامط عتدمع عه 
-لققه [اهمعتتمسعطء10ط عاععه للتتامطة غتاط متومصععتة عطا طغتم غموغسمف غومم 
غ1 .قلاءه 560 فط صتطغقم مسعأموع ممسؤممة عط عستستسمي صذ عمعسماع 
ققط صقط صعا2ه ع7201 عفتجق معطا تزهمد فوفق ممقلتستة عمط قعووتاعط و1 
-1030» 2 أتام ع5 تإقطط عتسصقاط 1638 قصة ةممتصومءة؟ صمعط تزاقنامامو جم 
8أ08 سو 5 أغعقطه صع00اك قط 20 دمل وسقاويك سه مه «تإفومءصوع 
.2622013838 قصة 


517 ل 


"معط طاعتامد عستعط) عدعتصوطمتائه حوط علهته قعستاأعصرمع هذ عث 
-ددم صذ 0غ 3ع2ع2ع1 هذ عسعمدعط1710 . (22001161 علتتاطوع عط سقط 
تاقصة لمعنادعة1 صه ققط غ16 8 مفلصمصلة 06 «معغغلط لوأععتاعمة مه ععتعطم 
,3568 "تناه كذ ,سأك زأهقصف .قده لتك طعتط صذ غدعقعم لخاد هذ طعتطم 
م عدعقدعط0ائد 02 2016655 عامصسنه 2 هط 6 «ملأسامع عط معممم 

. (227عأقتقدم عسعقع قطةا ولع ما) ,لأه 8660 دماغامء 


عط 2806 788 عمتدمهامم 06 عرزا هنطا 06 دمنخوعهطه عقا عط 
"تتام تعء7عط 1866م ع5811 0غ قتفممصدتزه عط 20660 مطج «32)ستامائءذ2 
عط 02 «متوعتاممة عغطغ «ماقة 02328 ختنا20 قصة قكتتامط 
18 ةق 08 أعقده 210 22076 8 (2 .1810) 0886 "تناه 2ط _مستاممسم 
48 0851م ق8؟ دملام5850ة عتسسعءذوز8 هه (.قتط 2) 0عتتتتاعءه 
عتطماع6220طا26 ستتدستهعهمم عغطغ عقف قتطا صك .عتتامماء أهامعع؟ عط نط 
-طعهع" هه رققع2أقتل 0صة متقمتقتقء عستدعمعه0 نط 0ععدعقلك قمع راعبهع1 
قم عصنتاءء3 81077 لق ممأسقتسلج 2167 #تتامط 4 .1.6 ع1 قتتامط 18 0ه 
,للن)8 .مزه عقخطا صذ عتدءم م عقت مغ فختامط 48 عصذ9ه20110 عط صذ 20660 
-226 05 011786 186 ,1568أقط .ع. ,قتتعسسامع 8085 معطأه 10 وتوضخدمهء 
7201 8 لط أعقدده م0ع3هاعء0 6188513 8 852060 وتسعقستط ماع مسصعطا 
67طأه0 عكلنا) عتعقدعءط0ائه صذ غصعية ع5تاعة عط" .«متاعة مععدم1ممم 
8 قا (208ا0تدم0غئم قصة معستسة علاأمسميع 
تلات 0 دنه ددم كأقصة :10 لنستنا 0ع7ه1اء0 قاذ غأعقده عط قتتطا1 .أعتتقممم 
18 دمتاعمععه ده صملغهع3دماء0 لنأسنا 0عع2010428م هذ دم جتان عط لسسع 
: 869888 ععتطة صا ععقام وعكله) سمؤعوع" عط زللدعتسعطة) ,مم امسسدم 


06 هٍّ 08 
و1 2 20 30 
1 متتسة هج متكسة : مدمستيان ‏ سمننا تسوعممم متدمعدوط متشختد 
1مسممقطممهة 


-3320 عط هذ دم تأقصحدمع 18116 201 تإتتقققءع26 برنامعع لوعتسعط ع5" 
-838 عستعتةتعده ز[طتمءمع" د صذ إ1طه2ء22م قصة «تامع مصنسنة عتأهدط 
.عصنصة : عدمستتنو 2 88 طعتاع صرم) 


-00 حبتععمتقتقط طعناع زط ماع22 هذ «متاقصصمء ستطماع مدع طاء11 

.1209052626 لصة عصتسهاريدممل رطا برإدعطم ,امسعطممسمتسهة هه قتمط 
5716م عغصة عه عدعمدء0800غقد لصة عصتسع ا روودمعةتروطاوسعغطط 
.”ال 7ا1اععمقع2 8620020 معطا 02 «متأعتتقع مده أمماة عط 2ه دمتخمةته ترط 
20 1811835 مقد20 ةستاممسم عسنسع ا رودمصمة رطا توإدعطم لتعمتلمم عدكد 
-86 28 غناط عمعقدعءط تائم 0عمنهلتكده عط معطا نزاء؟أقصعاءت لص :لامو 
-210 تعمنلتده عط قمع771 ,رطعم3ك0 02 ععمعقع:م عط صذ نزلده عون 


0 


11 561166175 111736 ه21 صة أعه 15:21 1ه 8118 


/ 


ولا .ل وتتوار 
(6-6-20) ومهدهن متةوطامة وتأقطجرة مط 0111:0686-6 
عا فتده عد 1ع مطتجرة مطح-6 هامطجرع مراج- 611340086-6 
اناا - 
106 واج ع مطرز - 6- 6غ 3-1 وت محلو 
-20 000 1 
ماه جره مطص- 6-5 211696 د 
بترم 
مهتا 
متطقطة تمتهدز11 + مامه مطيك 215066-13 ماع مهصة 
لاة 
115400711 


الال ”7 
لت حتذط 10ج ممم 6ا3 


0 عط 04 دسقلاهطهاعهم عغهوتتةتطمطعفق عط 02 0165م ه 02 متمعطعة نى :1185.4 


07 06260 م هذ عععطة قله1ة011طة هواأقصعق عستنتوقساءم هد .لاعه 1000ط 
28225 م 2طفة8 02 ومتمتفتدمه 0عقوعممء0 ه وعقتتفق قلط" .0-6-1 
.(1959) 103-189 : 14 81000 : .12 ,تعاغده8 عرواكم) 


1216# م 


3 عط . (1 18516) 10008 “تفط صذ 6-2 06 هاء؟107.16 معطا 
قلاءه 0ع عط ع0ذهاناه أمعصوام عط 02 دم سامدمتة عط قصة متهتو [مسعط 
18 قسعقام عط عه بزغتلاطع عوستعملع عط قم دمغاتقدم عط 0م و جووعة 
-16م22 عنصوعءط 3480 0غ 185 06 دمتاهلتده «ع طامنا تسه لأغتسنا مغثنو 
صذ صاطماعمتمعطتزءره 06 ععسعوععم عط ترط 06ععصعةتمه هذ فمنط"" .عاطهك 
حتتادعء عط 06 «متاعه2 غسفاهمعمناة عغطا صذ 88183 02 سه هتمه عمتعطل 
-26تتسناط[ة تدع طاعجد 56 177011104 مزع عاأهتتاععة ع<220 ةق ) .عصتمتا لمعن 
1ه وتسعقسة علاتوامتصعط أهطا وستقساء عغطا متقاية صف هنط' . رقتسم 
طعنق صا مأقمصوتزه عط صقط قتامناءأمهقدم ع7201 عع7 مسنتاسلطماعمسعغط 

نياك 


05 مهوت متستصسةة عط عصذ201105 هتسعمسصة عتازامصعط عابعهة ‏ , 
ها غقطا بامصطا [لء هذ غ1 اسع «006,22عطتموء دععط فقط “ع6ستصنتانو 
8026 06 لإتمأققط 2 هذ عتتعطة صعطم 3701063 ع5 للتامطة "رزرروتعطةا 
-أقصمك 06 ععم7106© هذ معطا عجعط؟ ,4 .110 عقق عتناه صآ .قفتم رافمسضعغط 
-2016218:6 2 ,د00هم02؟ 802835 قصة هته ز[مسعط «تمتتاعفهقوضاصا عاطومء 
-0623 0عغأهدمطملتاع عسعقطغعصدممتسع] روطاعمم) عصتولة07م 6ه غعمععه همذ 
8 0881516م “تعطغ0 .63ء0أهدم هط :83 (عستحرمناصة عه *عجقور 
121856 سق (2 : عتتة (ع2660010 عط يه وستتقوط ع عحفظ زهجم طعتطم 
معطا عوط (ط 23,29 «سعع2» عط عط 4ع لمم وانااطئع 22 لاعن 60 عطا صذ 
5ع اهام هده نتم «00م وأسمعتاوم 


48 0ط قغصع06هوم صذ 0ءطتومه0 دععط عتقط ووستقمة سمملتسزم 
ختناه5 1160عق06 21612622209 .ع ستدمقتهم عتعلقطغطمهم صو 3ع«عععتع 
عتاز[مصعط عنتاعة بهتتسعقستطم10ع0تمعطاعمد سمط صذ متسموعمذ منروع11 
طامم 02 صمتأقععصذ عط 2011060 فمتستستطماع معط قصة ,متسعفصة 
167 ,قاط ,لللهاسعستعجعته #وستقسة عسدة عط 0ععنتقصة بزعط1؟ .قتادط 
هذ قد0 72212 10 فالهندةأس«تقصة 02 عقدمجقعم صذ وععمعمع عن اعنتاطتطاع 
لإأنالطة عست وكندماء0 عط لصسة عمعلقطغطمهم 04 صمام«موطة لهمصتاقعءنسا 
8 وعههه 1[هده200160 سصععط عكقط عتغط صعطا ععملة .سعجنا عط غه 
عنه 7 (26-20) متتطومة 11 طمناتك8 لصهة سوعتعسم4 عط ص 
قط 16طمع811866 722016 عنو2 26 20 32068160 792668 نم1 عط لبق 
.8668 تتتعذأقة؟7 مط 


-20112 6ط 2:08137تقنا0 22076 رقعقق عقعطا م1 إتوتاصم ,نتم جع 110 

عط ترط 0ع ساعغطم07 ,أتاط رأعقاصذ فته فتممتمقطعمم عستعسله اع 
خسة 1 قعقم) قاصعية عتكمة عط نط 0ع016م طتقكة 02 ماستامسة عع مو[ 
6ط هه فتومسوي عتسعخساتطماع70عطاعمم عط معمفق مقعغط ص1 . (2 
-0أخد لط 201618660 ع6 10 0760م علط لذه جلممملة «موغاتط» ترط 
-أهكتها ه قة غ1زمعم هآ عط 50 لأامصط هذ لذه ق«مسملع م8166 ,عدعجدعط 
7685011 جاعا02 34065658 .عناعزمخسة سه قصة غصععة عستطامم هم و1 
قطنا ه ع61 011 عطا امع ما وعنتعسه؟ عجكتاهط 06 وومطة ستمتمه ما 

8 - الجنائية 
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46-22 
و 6-0 ومسا سسسب قناتقطجرة مطور- 56-6 666 


201 «هلة > :2زمذ عدخ 9< 3015” 


207 4هنناوء” 11812012135 04 102اأه227عج عط صذ 6-6-2 04 2016 نزع1ا 106 : 8 .1318 
50150 عله عط 10 (06580) عصمتطاهاسام 60جئةىده 2ه مملاعتلعم 
68280٠.‏ 


7# 


هذ عموقص عطا هتصسعهستطم1ع0متعطاعمم م1023 0عسنتنوءة عطا صآ 
18 ما عصاجه) [78عسعع صذ مأسقلتكعده 0صة فدمقامم امنط نزط لمغتطتطما 
. (متامجع اترمقرط-طملمع 


-تإتدة قفت©طا 2ه ععمعوطع [هاتمععدم ع عره وعمعاعقء0 ع ,رامقلتسزة 
أنا0طة ه202 10 81830 06 عقم 8 مغ 1480 تزهمم (1 عقومطم032) عد 
ممعم 020817 ها عقت «عطاصتكم .049 طعصوام 1هأم) عط 06 3096 
-فأتاع لهسة 260 عنط«معقة قه مععسهأوطتاة وستعتلء عقتعءمهدمم ترط 
عقم» 126 ستهاوءتة 7283 لإعسعنو3قع0 قنط) 02 تإعمعسيوعمع؟ عط .عدمتط 
.قتمعقستطه1ع6220غ226 جم1ء؟06 مأسفكصذ عستامز طعتط طخت 


6 «2[116نصق 8 وزهام (11 عقةتمطمهتة) «مفتسقطععم 0ممعمة فمط1" 
-20لالدم عط 618668م0 «مأعتسلع قنط" .30135 02 «مناعنةه» عطا ص 
حتاط عسن زم مطمقمطمتنة 0ععناقع عط 02 صمتاهسصارمء عط طاتم دمن 
-2680 250 إلده ع3 عتتعط عأوءمتطاجه عط حط ‏ .13 22مكة ع00مم1ء 
6م05 1262058 عط صذ ق2عغ8 طامط 11830221 عساعسلممم دمل 
عط هذ وقعطا 2ه غسماء ع1" .080 (عسسعغطءة ممعطاعلظط) غصنظة ١‏ 
-6 60 عأهطمقمطم-86-6معتتاع 04 «مغهةقعده عط :امترن 11415218 .4ه 
-0617 عأقطمةمطم-116086-6أع 02 ععمعوعم عط صذ عأهدمعتتاومطوومطم 
عط نه غسع0دممع0 ب,ومتاعهع 0«مععو ع5" . (6-2©) عمقدعع م 
-كته عط دمصد 212هقا8 معاهعمعع ,أمقماء عط 2ه «متاهصصرمع لقتتدمم 
-ناآعمطمقمطم--6 06 ععمعوعدمر عط صذ عغهقطمعت اعومطمومطم-6 2ه «ملغهل 
غ20 0068 0213شةا8 عمسم عط" . (6-2010) عفمقدوعمعةروطعة عنصم 
“02111 دعع هقط 061366 تفاضا سه وع"تتتاوع غتاط ,18130 طأتم اعوعم 
زط 217260هه هذ دمناعوء عط هسه ,(عساط عمع_آتوطعص) 
١‏ 110 


-27© 02 “متك ختتمطصة 0ع تعطصط سه ,06-10 ع0 لإعدمع لوقع نم 
.81021 2ه سمنه ممع غمدعنوقعتة 6غ 16220 1لذم رسستامط هاعم مترعمعطه 
قالناقء عدمتطأمشباع. عنأبرءمعطاجه عه #راتلأطهامفمذ أدعنتوءقدمه م 
عط 0 تإغاتجناعة 02 ه10 غهقطة عأهلت5ومم ق1تامء عده قصع ,(3 .118) 
فنط' 15-19 هزهر[مصعط م 1620 قانامء عمدوممة عمتستمغدمه [سةتوطكلتع 
84 وجنات ستماعءه م1 زا أتأقمعع م2 فتقوط عطا وعغتطتامدي غعوعع3 
-ع2 عطةا ,اع7ع72507 , (6 أقدعه-عستنامقساطط) (00,20,21 مسروعط 8و2 10 
2ط 6018660مم هط 10 قصسععة فوتناتة عقعغطة عوط مع تلصة متم واممر 
-1160ة تغط زط 201103 معازء0 عه عطةا صذ مهغة1اتستاععع ك3 
0ع؟طفتستصستة ع مقط فتلمسةتستقصة عقعط) مع 02 ممنء تمع «متاهمةتهده 
.4 .ع11) 183802 عساتعسةه ع0 واتعوري 


05 5م10 هلتاتستاععة عاأقمعاي فصع اروم عط ستعايكت ماعو عقعطاد 

5 «متاقعيعسة عط «تعاعقة هتسعهمة عتاو[مصسعغط مشتبعة عط همه 815ك1 
4 .0 عققه صذ عمتستسو-عسأع 5071 قصة 3 .210 عققء مذ عمعلقطغطجوهم 
لاط 691062660 هه ماعءزطناق عالاتقدءم-ءستتوقتستيم هط 20 0764م مطسر 
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8تقتصقط226 ع ساعننقع* ساأطماعمنمعطاعم عتنارءمنتطاوعكم : 2 بجا 
6837م عممعتتاع معطا 02 
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-002 .هأتتاعقتة 02 غتتامطتة عتققعة عط إط 2006م 12056 سقط 
-037 عط 02 عستء10 مط معقئمءط وملاعة «عطصتاع عصدمع ,تزاغسمعموعع 
15 .002عمأععمقتاق صععط قفقط 51006 عط 06 «16مم عوستأوسقه يمع 
11176 8861118102 تتعع :0:3 116 08 غ166 عط مغ أقتطة ه هذ معطا د605ئ8200 
05 ع2606ع8ع2م عط صذ قة) 85 عستدم تعستا عط 2ه «ءاستهصهع” معطا عه 
عط مغ دعع9ه 08 ص«ملغوعءطا عطا غهطغ 80 ,(ستطماع معط وعومطعمق 
صقو قفقط غع6266ه قتطا 0 «ممتسمقطععمم فط" .0)12معموعمع06 و1 معناممنا 
عع 70186 تعغصة كلتتتامم ممم 02 صمت هسترمع عط 10 عاط أسااة 
,6221 50117 15 طعتط؟ 81286 قصه ,قنامج26 زل1آمط؟ قاذ طعتطمى ,ط8 
طا مقمطماة 5270118 150111 عقطا 06 252016 0 فده 02 برمتممع صم عطا 
عط 06 تإاتستكقة 0عممعتعصا سع مغ عصنلمء1 عتسعة 0غ علتاععامم 86 معطا 
20877 عع1112ه «عع 0 .177 معع03 501 قتطماة قتامتء؟ عستستممسسعم 
ع" .عمو وستطعماتزء 06 «ملغه7تأعهصا 02 عمتتوععط 0عءطقتصتسنتت ءط مماع 
ا ,18ما2326 عقعط 06 «متاهساطصدمه حسم عوستالناقعء ول«<مسصة عترعجعم 

.عكنا فتععسقملمه ,عنعءمع8 18 عمتدمقامم 


"0021211011813 202260 عصالعط كذ 8185 رلأءه 560 ل[وتسمه عط ص 
غمعآ1 18 02006885 قلطا ,غناط ,6:0086105- متت 1810 06 ومتاعوع: ع10ه 2 زط 
25 [9آده غقطا 80 قلسقتسقطععجد عستعسلاعم عجعج ترط عاععط صا 
قط ل0صة مأأتوعك1ة .1000 عستأماتءمنه عط صذ 4صتام عع 11236 054 
2081 صذ 1485 20 81165 عصلموملا20 فط عوج «013وعنولمدمة 
1 *3:687 026 10 نا فأسوكما ,2.296 #فأسوكمة عتتكقسعدم : ماأعوزطتام 
“تعطعاط عط .190 60 من قالناقة قصة صتعللتطه “غ013 قصة ,1.596 
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لقعامزة فط 820963 عامتعدة تزه 0صمءء8 عط 02 زجم6وم«اءع6م8 له 
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26220178868 02 260917 (06-0-21 غ18 1886لا : 1 علطو 
.075181ه عط 50 0عتقمتطم قه قعقق عط جره 


11 مامه 
60 260116188 86ملط1مه 0101 000 1686606 606[ط50 5000 
اا ا 10007 
1 تقطة قوعي[ 3 .170 غأمعلعوط 
غصع 111 810.4 غمععوم 
٠ 08 26120 18‏ 2617163 ع011188ع1 1026طأهأنااع 1778 :11 6 


.20222818 عط 10 0ع تممه قصة قأسصع لهم عط سم. لعستعاطه 


ه597 ل 


08 (ذااتق ,القالتا'فقلة 


ماه ع7 وعفف عط 2ه 3 لعععطمئ6م عط ممعت معءامسسدة 2 
.2028ع عط صذ ءطاتتعوع0 مقع 


66 وفاأوسسدة 51008 عط دمغهستصسمعاء ستطماعمصسعطاعم م10 
5218 استاتطمطتطنة لسة سناتقمما0م ويستستمغادهه قعطن6 مغصذ 1146م 
8 .غ18 معتاوط 3 - 2 260زلهصة لهت 10وععغ1 غرمظا مضه عتتككستم 
حطط عط نه قلصعمع0 طعتطم ,18181107229 قصسة ححواء1 2ه 0مطاعمم عطةا 
-متدع هذ ستطماع0تمعطاعبم صعغط؟ غطعنا 60 02 صوأممتسممومط صذ وموعنت 
-1208 7788 0301213 غ2 اتتقط 5مقام501ة عط ,عةلتسقتزء 02 20016155 ترط نمع 
.تعقكتاط عمأقطوومطم 6.6 11م 2 طغذ؟ دمتأسلتل ترط عمسفاصة ممم 06 
-226]16 02 صمتأمتع دهت عط ترط 0عطقتامطة 7788 تستاتستعقدم دملعأم«مقطع 
صناأ888 01م 02 2003105 عطا ده صتطماعمتمع طأعصتمصويو 0غ ستطماعمم 
18 «#اأقصعة لهعنامه طذ عمقععءء3 غأصها[نتقعد عط" .علتصسةوعتجوع 
.تتتطماع20جعطاعمم 06 «متاع تت سععمعه عطأ 0غ لقدمعممم»م [لاعع للق 


12017 عط عسكأهسناوء صذ عقن 788 6مطامعمم وممجععط 
-070تقط06 عأهقطمةمطم-86-6معتتاع 2ه (لهتستمط عط م6غ) عع هاموعمعم 
7[امعتتاع سان 0ع1ناقة26 188 ع8هأعناقع: عدمتطنه 01 ,67عمقممع 
طذ ‏ 0560 588 عتاوتسطعةء) عناع«مطممساععاه اععمصوم0) ,)100866 طغتر 
,2077م ستطماع 0تدعط 2ه سمغ هستسصع ع0 


-183 عصذقتا عسعتدءط0اتسنتق هه 60صسنصمعغعء0 قو عمععصءطمص نم1 
,(0)9مطاعمم قطامء 


5ط 01 1815810115 


عط ومعطم ,2 ,770 عققه م2 صمهستصوغع3 صستطماعمسسعطاعك1 
«قتسقه «عائة معتامط 36 عدم ,عمعمدءطمغته قو غصععة عللأوقتاوء 
لإأسنة ‏ .3490 عط 0غ صمتو وعدم ,ستطهاوممتعطاعم 0م جزمطه ,ردملع 
قتنامط 24 قتتق ,696 850160 عتاعتات 1000 عط رده أفقتسلة 22051 متتامط 
صة 56 م تزاعطائا عتته معتتجو 21686 .(1 .م21) 390 538 غ1 كعنها 
صتطماعمممعطاعمم 02 صمنه تن مععدهه أهتؤعة عط 02 عو ستامعمم0ستا 
ستطماع مع طاعمم عط بعع860:2 06 قدمغتقسمه عط «علستد قه أتعفعم 
. 10137)9مق5 وعطفمتستستل غأمعغدمء 


صذط روا تناع عممصععمسةوطء6 عغأهقطمدومطم-816086-6 06 فالتافعظ 
1 عاطقل صذ 0ع أمممع-م عع ,(4 لسع 3 ,2) قعقق ععغطا عط 2ه 51000 عط 
.4 0صة 3 .110 قعققء صأ عسمؤعص قنط؛ 06 إعصعاعقء0 2 هه عترعط1" 


5017171 11011 11510111770 ك3 2111:11115281001015117 
1137 1710 107171108110115 179131331 ,الملاخ1 011 11 
10710010137 015 131101381115815 
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«14.10.(,2) ,كلء1هطك45061-1 .خ34.1 34.10.(,0) سنطهة8 .فاط 
49 (.22.2) [إصقطهة1 .30.ة اسه © (.7بطط) جوتهة5 .م 


21101010 01011017 


56 م10 322687 فأسوكصة ,قعم17 عتطغومه1010 [وتلتسدء ددمع5 عومم 
2م مغ 860مصعه صعط؟ هتسمععستطماع0تمعطاعهم 0غ ع[طتاجوععقتاق ع«مصط 
دع ده قلتطء 0106 صق غع2246 غ20 14ه طعتط 00568 صذ قأاصعية 
,7838 06 7831617 ه توط 020011660 526 2283 02 نقدهه عط .«0,2 تمع 
8 05 م7838 77106 2 820 «متصتصمنه 7للو ع2 طعتط؟ 06 تمص 
-عام لقسصصمطة قنطا 02 5201212102 عقتتق 3هدم وأوءتسعط لسع 
,2222603 


-كتك 0صة أقتس «مأهمتكره2 06 مدسمتسعطععمد +معمع معن معسزة 
-تدومعه5 عطا ,عاطهلتة؟ة عت 668227 08 فسصمعمم ولتأعولقه غصعمعع؟ 
-80226 06 15 لتستعقستط10ع720عطاعد 04 معناعتتجة7 أعستامنة 2ه دمن 
002662 56 غ20 8501113 0564 .غق68ع]طة عندسعء2020 صقطغ ع"«ممم عصنطا 
عط هذ صنطماع ممع طاعم 02 «منغهأمدمصعة أأومعووجاءممه عط تار 
6 #متستسقي صذ ععصوامتوقع [وعتسعطء010 علء86 850113 غتاط 1000ط 
.قلاع 160 عط سنطاذ؟؟ مسعذأمزة عسسروعده 


-10 قصة لموعتع15مع0:0 عط 02 86103 8 ,1002أهءتستنتستدمن قلط سآ 

© غ51 46مستطصمء هذ هنتسمععصتطم1اع720عطاممم 06 مأععوقة لوعتسعطء 

ع8ستدمقامم 02 «افمتسقطعمعمم عط 02 مدم هع تافعجصذ قسهة دمتاأمتعمعة 

61 .ع#تتستتان-سنعاة207 كصة عصعلقطغطم22 ,عمعمصوط-مماتم ‏ زط 

0 عقتاهقه 2 قة 105غ03دهه 56م همنطا 06 «صمغتسعم66 له مقعم مولع 

2026م قصة قنوممعقتة عط قه 0عقمع6ان عه قتأفقمصوزه 0عءصتمامكوستا 
.صا همعكنا عط 2283 اطع ماوع 


.171011977816 قتسقط5ة صلظ ,عملء 26601 عنقدءعه7 عه «عستاععة (1) 

المع نم17 معنهت ,قه1غهوتقء2 2ه #عمتؤمعية (2) 

.تآ معنه0 ,وجم1مع10:0 04 «مقوء204م (3) 

بطع قعقع12 له أع10مسنساتيت ق0صة كهلء85 مهك «عأدع0 اأهدم ماع21 ,أنءم1:2 (4) 


785 01131117831 01 117171181797 دق 718411011 11318 
111 


عووم 
: 12686071168 


56107 ع8ه0) لذ ,تنام ع 11طع7تال 156 ا 

7 ل ل ل لل مل 807017 وصله8 0010 "42 [436 .2 
م ممام27 
.210066 اقسنسةتت) صذ ومم2 لهووعآ 2 هه ماستممععمة - 

183 .. ...07001618 آع40 ."2 
نه ممطاعاضة ع1 عد 6ا3426 عمد 66 ممعم ع م0300 100 3-27 

.“تتاع 20702 

1 عا موا م ... ... 24690018 181 411:60 .+122 
12 قط لخدم ه00 عع ساعط ؟تتهةا 

209 لل لل4هلاه1 [413 
م - لات نانثا متطاتى واو 5 77ه501010 ه15 

219 امي ميت معنن اعم ممم م.م مم م ...©8718 191-8500 


: وماعار 10 
83 ... ... ... قعطءضوعمع8 لمسنستعن ل0صه 50181 02 260365 اسه 
: +[5أآو::17 1:١‏ 
.قأدعوط عدوتسية؟1 ج1100 

258 مل .2 الذو»ه77 .ك2 .127 604 ا:تااله'7 .8 .227 
اس عصتدممامم 0 ع [ماق126 2تتسعقستطم10عم0صيهعطغه11 - 

ملعتم 1نطان» 

اال الل ال لل مم 220 0118678 00ت [1584آه17 446 .27 
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مطابع الاهرام التجارية 


رتم الايداع بدار الكتب 
؟؟ / كككل 


متف50)1 :101 :015111151 :781101183 113111 
1 081811110100 طثلة 
طعده8 هم "075 اتملتكتفهه 
114 لز طاككتقاقة .بط 


: 180830 معدل 02 ورعطسسه131 


موسمد «عطدلة .11 .11 210187 53غة7 .لى .اا 
عتعطد1 صتط-اة وعنطمكة .كز مقسطمظ علطم ه025 بنرط 
اقسوة؟ ««قغط[ه10ة ,1 "إعكاء85 87720 .1ل .ل 


ااام لطع سان لعسطم .31 لومعمعن تإطافتتطع 112 سنستلة امعطم .“دلا 
تإطغه" .32 .سا ستطة:ط1 مسو« عقطمك8ة لتععده2) 
1801-1107 عولة .ط ققغطةت نمطم .81 طكلتعطة 


11ل1ن) - 111 - 11011015 
1 .125 0لققاتة .د 
8 07 180422 
[٠‏ لاتقشة68 لانتط - 3111:1011 8855431 -- 7413315 ,31 ناكاطة .22 


4 عابتة طتق8 كلكا 


م [1وتاتتتتة عدمم1 معاعصاق 
8م مها 13467 5«مأعماط إغخدده-1 
زاتقة 5 معدم" عععط1” قعدومة 


ه20 - لمق ل «طاءمهلة 


الاعالاع8 8110141 عن 
5 ااا أال6 ع0 


< 8610 عم ف > غ«نه© علتسعتاك ع1 


افصتمي هذ #ممم تهجه1 8 هه ماستتمءعصلط 
.نمع 210 


-عصوة ه1 "تناع مأوققة همهو غه وعأسقامدمءمله و16 
“ه00 ناك دمن 


.دمل همع قصة «و#اتمتتمغصمه دعو ااءط اللصآ 


ققهم فط منتطاتيج روعسواوعة عه رهمام 80 ع1 
.820017 


5ج هضل سوزه10 هلا 
.قأاصععة عمق ه77 ج2100 


-«دمقامج ده عستاتيدء هلممعفصلطه1ع0معطاء36 
م0110 صذة عص1 


701.7 2 تزلنال 


لط 0عنومة 
لواعو5 «مع عمنسع© لهصولغولا عطلا 
طععوعوع 1‏ لونتعوامسنمم0 لصه 
ويروواايدا 


1 
الجلة الجناتية النتومية 


اقول عو الجا نا 2 


جمهورية شالضايجنا 


المجرمون المائدون : دراسة تحليئية احصائية . 

آدارة العدالة الجنائية . 5 

الاغواء والاغتصلب فى التقاليد التبلية الافريقية . 

البحث العلمى فى مجال الوقاية من الجريمة . 

البحث العلمى فى مجال الاصلاح العقابى . 

البحث العلمى فى مجال القانون الجنائى . 

علم الاجتماع القانوني ٠‏ 

مفهوم المصلحة القانونية ٠.‏ 

بالانجليزية 

التعرف على بعض البيدات الحشرية الفوسغورية ٠.‏ 

الكشف عن البيدات العضوية الفسغورية فى لبن البقر المسمم . 
١‏ 


|| 0 0 : العدد الثالث توقمبر ؟/159 المجلد الخامس عشم . 


الزالقوى لللععيث ااجماعي وأجزالة 
رئيس مجلس الادارة 
الدكتور احمد محمد خليفة 


أعضاء مجلس الادارة : 
المستشسار أحمد فتحى مرسى 
الدكتور جابر جاد عبد الرحين 
المستشضار حسين عوض بريقى 
الاستاذ عبد المنعم المغربيى 
اللواء بهى الدين السسيوق 
الشنيخ محيد أبو زهيرة 


المستشار محمد ماهر حسن 
المستشار محيى الدين طاهر 
الدكتور مختار حيسيت_زه 
اللواء عبد الحليم حتاته 


البلة الناثية القومية 


ميدان ابن خلدون بمدينة الاوقاف ‏ بريد الجزيرة 


الدكتور عادل محمد ثهمى ‏ عصام المليجى ‏ على جلبى 
السيد على فتا 


ترجو هيئة اتحرير المجلة أن يراعى فيما 

يرسل اليها من مقالات الامتبارات الانهة: 

١‏ ل أن يذكر عنوانالمتال موجزا ٠‏ ويتبع 
باسم كاتيه وبؤهلاته الملمية 
وخبراته ومؤلداته فى ميدان المتال 
أو ما يتصل يه ٠‏ 

؟ سس أن يورد فى صدر المقال عرض موجز 
الرؤوس الموضوعات الكبيرة التى 
عولجت فيه ٠‏ 


6 س الن يكون اثبات المصادر على النحو 
للكتب 2 أسماللؤلف 6 أسمالكتاب» 


كين المندد 
عشرون اترقكا 


تصدر اثلاث مرات فى العام 
مارس © يوليو » نوثمهر. 


حم من مجلات : : اسمالؤلت. 
عنوان المقال؛ اسمالمطة (مختصرا)ء» 
السنة 6 المجلد © الصفحة .. 
للمتالات من الموضوعات ؛ أسسم 
المؤلف 6 عنوان المقال ( اسم 
الموسوعة ) © تاريخ النكر . 
وتثبت المصادر فنهاية المقالمرتبة 
حسب الترتيب الهجيائي لاسسماء 
المؤلئين وتورد الاحالات الىالمصادر 
فى المتن فى صورة ( اسم المؤلف © 
الرقم المسلسل للمصدر الواردة ف 
نماية المقال »6 الصهحات ) ٠.‏ 

ه ب أن يرصل المثالالى سكرتاريةتجرير 
المطة منسوها على الالة الكاتبقين 
ألصل وصورتين علىورقهولمكاب » 
مع مراعاة ترك هايمكسين جاتبيين 
عريضين ومسانئة مزدوجة بين 
السطور ٠‏ 


الافتراك عن سنة ( ثلائة أعداد ) 


مطايع الاهرام التجارية 
رقم الايداع بدار الكتب 
١‏ بحكنةائئل 


محتويات العدد 
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بحعطوث : 
المجرمون العائدون : دراسسة تحليلية احصائية . 
الدكتور أحمد المجدوب   .‏ . . . . . . . . الم؟ 


مقالات : 
ادارة العدالة الجنائية . 

المستشار عادل يونس  .‏ 2. واكم حر ودر للع 
الاأغواء والاغتصاب فى التقاليد القبلية الأفريقية . 

الدكتور محمود سلام زناتى ‏ . . .5 .2 ...2 . 57م 
البحث العلمى فى مجال الوقاية من الجريمة . 

الدكتور سيد عويسن   .‏ . . . . . . . . 52* 
البحث العلمى فى مجال الاصلاح العقايبى ٠‏ 

الدكتور أحمد عبد العزيز الألفى   .‏ . . . . . . لاه« 
البحث العلمى فى مجال القانون الجنائى . 

الدكتور سمير الجتزورى  . . . ٠.‏ . . . .6 . 885 
علم الاجتماع القانونى . 

الدكتور محمد عبد الله آبو على . . . . . .0 . لال 
مقهوم المصلحة القانونية ٠‏ 

الذكتور عادل عازن . 0. ...ا .ا .ا .ا .م . 73و85 
باللفة الانجليزية : 
التعرف على بعض البيدات الحشرية الفسفورية . 

الدكتور حسين كامل محمد المكاوى  4٠١ . . . .  .  .‏ 


الكششف عن المبيدات العضوية الفسفورية فى لبن البقر المسمم . 
الفكور غائل مجم فويس 2 4 لع بع لي ا66» 


المجرمون العائدون 
دراسة تحليئية احصائية() 


الدكتور أحمد على المجدوب 
الخبم بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية 


من البيانات الهامة التى لا غنى عنها لاى جهاز اصلاحى حديث © ولاى 
مخطط للسياسة الجنائية » تلك البيانات الخاصة بالعود والعائدين : 
فتحديد نسبة العائدين بين من يدخلون السجون » ويخض عون للمعاملة 
الاصلاحية أمر بالغ الاهمية » اذ يعتبر الى حد كبير ‏ مؤشرا لنجاح 
السياسة الاصلاحية » فكلما قلت نسبة العائدين كان هذا دليلا على ان 
تلك المعاملة قد أتت ثمارا طيبة » وافلحت فى تأهيل المحكوم عليهم » وعلى 
العكس فان فشسل السياسة الاصلاحية يظهر فى صورة ارتفاع فى نسبة 
العائدين . 


كذلك من الضرورى أن يتوافر لدى الاجهزة الاصلاحية بيانات تفصيلية عن 
العائدين » من حيث فئات أعمارهم »© ومسستوياتهم الاجتماعية والاتقتصادية 
والجرائم اللتى تزيد فيها نسبة العود .. الخ وغفير ذلك من البيانات 
التى تفيد فى فهم ظاهرة العود وتساعد فى تخطيط السياسة الجنائية 
لمواجهة هذه الظاهرة بل وتكون أساسا لاى دراسة علمية لاحقة تهدف الى 
مزيد من الفهم للظاهرة » والتعرف على خصائص العائدين . 


والسبب فى اجراء هذا البحث هو عدم توافر هذه البيانات لدى الجهاز 
الاصلاحى فى مصر ( مصلحة السجون ) » فمع وجود ادارة احصا جعدائية متجدمة 
داخل هذا الجهاز لديها بيانات على درجة كبيرة من الوفرة والدقة عن 
خصائص المسجونين » فافه يعوزها باقى البيانات| ” قيما عدا فتُْ 
اليسير ‏ عن العود والعائدين » فنسسبة العائدين غير معروفة »6 وبالتالى 
فان خصائصهم غير معروفة كذلك . وانصافا للحق © فلا يرجع ذلك الى 
تقصير من هذه الادارة بالذات © أو من مصلحة السجون بصفة عامة » 
وائما يرجع الى الافتقار الى التعاون والتنسيق فى العمل بين يعض الاجهزة 
التى تشارك فى تحقيق العدالة الجنائية » كما سسيتضح لنا فيما بعد . 


)١(‏ أجرت هذه الدراسة هيئة بحث مكونة من : الدكتور سمير الجنزورى مشرفا والدكتور 
عادل غائم والدكتور أحمد على المجدوب عضوين وعاونها فى بعض مراحل الدراسة الدكتورة 
ناهد صالح الخبير بالمركز والاستاذ محمد أمين رئيس قسم الاحصاء بمصلحة السجون واشترك 
فى كتابة التقرير النهائى للبحث الدكتور سمير الجنزورى والدكتور أحمد على المجدوب ٠‏ 
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وسنتناول فيما يلى خطة هذه الدراسة وهى تشمل : - 
الغرض من الدراسة . 

طريقة الدراسة . 

با الميسيدة : 

جمع البيانات وتحليلها . 


صعوبات الدراسة . 
فروض اليحث . 


أولا : الفرض من الدراسة : 
كان لهذه الدراسة عدة أغراض هى : ل 


١‏ ل تحديد نسبة العود بين نزلاء السجون المصرية »© فبينما راينا ان 
هذه النسبة تختلف من بلد الى آخر » فانها لم تكن معلومة فى مصر على 
وجه التحديد ؛ صحيح أن يعض البحوث أو الدراسات الفردية » قد حاولت 
الوصول الى نسبة تقريبية عن طريق اجراء بعض التحليلات الاحصائية 
'لا أن هذه اللحاولات لا تعبر عن الواقع تهاما + 


ولتحديد هذه النسية اهمية كبيرة للباحثين فى علمى الاجرام والعتاب » 
ولمخططى السياسة الجنائية » بل أن تحديد هذه النسبة أمر له اهميته 
الكبرى فى القيام باجراء أساسى فى أى نظام اصلاحى حديث » وهو تصنيف 
المسجونين أو مجرد تقسيمهم الى عائدين » وغير عائدين . 


؟ ‏ التعرف على سمات وخصائص العائدين » ومقارنة ذلك بخصائص 
وسمات غير العائدين » ومن هذه السمات ما يتعلق بالنوع والعمر والمهنة 
والتعليم والدين والحالة الزواجية وغير ذلك من البيانات) ذات الاهمية والتى 
قد تميز العائدين عن غير العائدين . 


 *‏ التعرف على الانماط الاجرامية الاكثر شسيوعا بين العائدين 
وهل يكون العود اكثر فى جرائم المال أم فى جرائم الاشخاص أم فى غيرها 
من الجرائم وهل يزداد فى الجرائم البسيطة كالجنح الخفيفة ام فى الجرائم 
الجسيمة كالجنايات”' والجنح المشددة » وهل يرتكب العائدون أكثر من نوع 
من الجرائم: أو يميلون الى التخصصن فى تؤع معين من الجرائم . 


و لم تتناوله هذه الدراسة وان كان يرجى 
تحقيقه فى مرحلة تالية وهو دراسة متعمقة للانماط المختلفة للعود التى 
تكشف 0 | الدراسة الحالية » بحثا وراء العوامل التى تؤدى الى العود 
وهى دراسة ت تتبع منهج « دراسة الحالة » . 


0 


ثانيا  :‏ طريقة الدراسة : 


الاصل هو توافر البيانات الخاصة بالعود بين نزلاء السجون المصرية فى 
احصاءات مصلحة السجون » فان بطاقة المسجون تحوى بيانا عن عدد 
السوابق لكل مسجون الا أنه وجد أن نسية المسجونين المعلومة سوايقهم 
لدى مصلحة السجون لا تزيد عن 7٠".‏ من المسجونين . أما باقى 
المسجونين حوالى ./!/ فان سوابقهم غير معلومة للمصلحة » ويشار فى 
بطاقاتهم الى ذلك © والسبب فى ذلك هو أن أوآمر تنفيذ الاحكام التى ترد 
الى السجون من النيابات المختلفة لا تكون . فى أغلب الاحوال ‏ مصحوبة 
بصحائف الحالة الجنائية للمحكوم عليهم وهى الصحائف التى تظهر فيها 
سوابقهم والتى تدل بذلك على عودهم الى الجريمة وعلى هذا فان مصلحة 
السجون لا تستطيع أن تتبين العائد من غير العائد فيمن يرد اليها من 
مسجونين » ورغم بذل كثير من المحاولات وتشكيل لجان مشتركة بين وزارة 
العدل ووزارة الداخلية غلم يتم حتى الان سد هذه الثغرة ٠‏ 


لذلك فان هيئة البحث لم يكن أمامها سوى البحث عن وسيلة اخرى 
تستطيع بها الوصول الى سوابق المسجونين » وقد اهتدت الى هذه 
الطريقة بالتعاون مع ادارة الاحصاء بمصلحة السجون ومصلحة تحقيق 
القيتضية : 


وملخص هذه الطريقة هو أن تخصص نسخ اضافية من بطاقات الحالة 
الجنائية لعينة البحث تميز بخاتم خاص » وتملا بالبيانات الخاصة بالسجين 
وتبصم بيصمات السجين ثم ترسل اسبوعيا ألى مصلحة تحقيق الشخصية 
حيث يتم الاستلالال عن طريق. البنصمات على سوايق المحكوم 
عليهم وتدون فى تلك الصحائف ثم تعاد ثانية الى مصلحة السجون حيث 
يتم افراغ البيانات ( من بينها بياناتة السوابق.) فى بطاتات احصائية تمهيدا 
لجدولة هذه البيانات ثم تحليلها 5 

وقد تم تخصيص موظف فى كل سجن وبعض الموظفين فى ادارة الاحصاء 
بمصلحة السجون » وكذلك فى مصلحة تحقيق الشخصية لاتمام هذه العملية 
نظير بعض المكافات التى قدمتها هيئة البحث مقابل هذا الجهد الاضاق 
من جانب هؤلاء الموظفين ٠‏ 

وقد تمت هذه العملية بانتظام ودقة وى تعاون تام بين ادارة الاحصاء 
وكيلها ( الذى عين مديرا لها أثناء فترة البحث ) ٠‏ 
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ثالثا : عينة الدراسة : 


رأت هيئة البحث اختيار العيئنة على اأساس زمنى : فاعتبرت أن عينة 
البحث تشمل جميع المحكوم عليهم بأحكام سالبة للحرية الذين يدخلون 
السجون المصرية 5 تنفيذا لهذه الاحكام خلال مدة ثلائة شهور ابتداء من 
أول مارس 1119 حتى نهاية 5-0 6 »؛ ولما كان العدد التقريبى 
لنمسجونين الذين يدخلون السجون خلال العام الواحد يبلعْ حوالى فلاثون الف 
سجين فقد رأت هيئة البحث أن هذا العدد كاف كعينة ممثلة لكافة فئات 
المسجونين وأنماطهم الاجرامية . 


رابعا : جمع البيانات؛ وتحليلها : 


تم تجميع سوابق عينة البحث من المسجونين على النحو السابق بيانه فى 
« طريقة البحث » أى بالفجاون نين مصلحة السجون ( ادارة الاحصاء ) 
وبين مصلحة تحقيق الشخصية وقامت هيئة هيئة البحث بتحديد الانباط الاجرامية 
عن طريق فرز البطاقات تسهيلا للعمل على من يقومون بتفريغ البيانات 
احصائيا بالجهاز الاحصائى بمصلحة السجون وتجنبا لاى خلط أو خطأ . 


وقد تم تفريغ البيانات عن المسجونين وسوابقهم وغيرها من البيانات فى 
بطاقات احصائية ثم اعدادها فى جداول بسيطة وجداول مركبة وتقدمت 
لهيئة البحث التى قامت بعملية تحليل البيانات وتفسيرها . 


خامسا : صعوبات الدراسة : 
صادفتم الدراسة بعض الصعويات التى أمكن التغلب عليها  :‏ 


غمن ذلك مثلا أن بعض البطاقات التى كانت ترسل من مصلحة 
السجون الى مصلحة تحقيق الشسخصية كانت تحتوى على بصمات مطموسة 
أو غير واضحة للمسجونين مما يتعذر معه ل ا 
السجين وكانت هذه البطاقات تعاد الى السجون لاستيفائها ثم 
بعد ذلك الى مصلحة تحقيق الشخصية للاستدلال على سوابق أصحابها . 


كذلك فقد وجد أن نسبة تبلعٌ حوالى ٠‏ / من هذه البطاقات المعادة 
إلى السجون لا يمكن استيفاؤها نظرا لخروج اصحابها من السجن مما يتعذر 
معه الحصول على بصماتهم مرة أخرى وقد رؤى أنه يمكن تعويض هذه 
ا ا ل ل 


سادسا ‏ فروض الدراسة : 


هذه الدراسة اسستطلاعية تهدف الى التعرف على بعض البيانات 
والسمات بالنسبة لظاهرة العود » وقد كان لدى هيئة الدراسة بعض 
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التوقعات والافتراضات عند اجراء هذه الدراسة © وذلك نتيجة الاطلاع 
على بعض الاحصاءات والبحوث العالمية والمحلية . 


ومن ذلك مثلا 


أن نسسبة العود فى السجون المصرية تتراوح بين 6٠‏ 4 .ةنز وفلك 
بالمقارنة بالاحصاءات العالمية » واسستنادا الى ما ورد فى يعض البحوث 
المصرية نتيجة لبعض التحليلات الاحصائية . 


ان هناك بعض السسمات التى تميز المجرمين العائدين عن غيرهم من 
المسجونين غير العائدين وان هذه الصفات تختلف باختلاف أثنماط العائدين - 3 


وقد تبين أن عدد نزلاء السجون قد انخفض خلال العشر سنوات 
(1958-15869 ) بنسبة ل/ارم7/ مما كان عليه سسنة 191605 وهى نسبة 
مرتفعة بشكل ملحوظ وتستدعى اجراء دراسة المعرفة الاسباب والعوامل 
التى أدت الى هذا الانخناض غير العادى خاصة اذا لاحظنا أن عدد السكان 
فى خلال هذه الفترة قد ارتفع من ©؟ مليون و 710 ألف نسمة الى 
"9 مليون و .18 ألف نسمة أى بنسبة 5ر751 الامر الذى كان يقتضى 
على العكس مما حدث أن يزداد عدد المسجون نتيجة للزيادة فى عدد 
الجرائم التى يرتكبها العدد الزائد من السكان أو على الاقل أن يبقى نزلاء 
السجون على ما هم عليه دون نقصان أو أن ينقصوا بنسبة طفيفة . 
لذلك ترتب على انخفاض عدد الواردين الى السجون وزيادة عدد السكان 
ان اتخفض معدل الواردين الى السجون بتسبة تزيد على النصف + بعد 
أن كان هذا المعدل سنة 1١569‏ هو م/ .؟ابصجون لكل ماقة الن امن السكان 
انخفئض سنة 1958 الى ٠‏ مسسجون لكل مائة ألف من السكان . مما 
يستوجب  -‏ كما سبق القول ‏ اجراء دراسة للتعرف على الاسباب 
والعوامل خاصة وأن هد هذا الانخفاض فى المعدل يشمل بدون ششسك العائدين 
الى الاجرام شموله للمجرمين لأول مرة الا أنه نظرا لعدم وجود دراسة 
سابقة لظاهرة العود والافتقار الى احصاءات دتيقة للعائدين يجعل من 
المسعب معرفة نسبة العائدين الى الجريمة الى المجموع الكلى للمجرمين 
الوارنين ان السيون ومدي تقر أن قباتا حذة النسية: 


نسبة العائدين الى المجرمين لاول مرة : 


لعل هذا البيان هو إهم ما نتج عن هذه الدراسة الاحصائية » فهذه هى 
المرة الاولى التى يمكن فيها اسستخراج نسسبة العائدين بين نزلاء السجون 
فى مصر على أسس علمية سليمة » تسمح بالثقة فى البيانات الناتجة 
عنها . وقد ظهر من بيان منهج البحث وخطته الخطواتم التى اتبعت فى 
استخراج هذه النسبة ©» وهى خطوات يا فيها الدقة واللجوء الى 
المصادر الاصلية للبيانات ». ولعل هذا ما يعطينا أكبر قدر من الاطمئنان 
الى سلامة هذه النسبة وصحتها . 
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ويلاحظ أن الجهود السابقة على هذه الدراسة والتى استهدفت استخراج 
تسبة للمائدين كانت تعتمد على أساليب احصائية تقوم على الافتراض 
واستخدام بعض الحيل الاحصائية بعكس هذه الدراسة التى بنيت على 
أساس الواقع الموجود نعلا والكشف عن سوابق عينة البحث بطريقة 


دقيكقة . 


وقد فوجئت هيئة البحث - لاول وهلة ‏ بأن نسبة العائدين من نزلاء 
السجون متخفضة جدا عند مقارنتها بالنسبة العالمية للعائدين فى البلاد 
المختلفة والتى اطلعت عليها هيئة البحث فى الدراسات المقارنة وان كان 
قد لوحظ أن هذه النسبة(هر ر/ا؟ /) قريبة من نسسبة العائدين فى بحث الهجرة 
والجريمة والتى بلغت 6ر؟/ر ( راجع التقرير النهائى للبحث ص 587 
الجدول رتم 178 ) فى خين تبين من الدراسة التى أجرتها الباحثة ناهد صالح 
عن العود الى الاجرام عند الرا/") ان.تسبة .العود دين التساء الجرمات 
تتراوح بين در58/ز و 5.0/ . 

بل وعند مقارنتها كذلك بماقدره أحد الباحثين لنسبة العائدين فج ممع 

فى عامى ١565‏ 4 19514 باستخدام الاساليب الاحصائية(؟, . فقد كانت ى 
1 الاول ؟ر.؟/ ثم ارتفعت فى العام الثانى الى ؟رل!؟ /ز وهذه النسبة 
مطابقة للنسب التى وردث ا بالتقرير النهائى لبحث الحبس التصير المدة 
خاصة بنزلاء السجون المعلومة سوابقهم والمودعين بالسجون فى يوم 
الا من السنئوات 9م198 ل 1١95.‏ ب ١955 1١95[‏ فقد بلغت 
نسسبة العائئين الى هؤلاء النزلاء آره؟/ر © ارا؟/ز » كثر؟5/ر »> ؟رلا5/ 
على التوالي و وبلغت نسبتهم الى النزلاء المعلومة سوابقهم الواردين الى 
السجون خلال نفس هذه السنوات كركه بر » هرلاة/ن »© ارلالاين © 
7/185 على التوالى () الا أنه بمراجعة هذه النسبة ومقارنتها بتعداد 
نزلاء السخون فى الجمهورية والانخفاض النستمر خلال العشر سسنوات 
الآخيرة » وؤذلك رغم التزايد المستمر فى عدد السكان ©» وبمقارئة هذه 
النسبة كذلك بمعدل المسجونين بالنسبة لسسكان الجمهورية والذى انخفض 
خل العشر سنوات الاخيرة بما يزيد على ْة/ » يتضح لنا أن هذاالانخفاض 
فى.نسنبة العائدين يسير مع الاثجاه العام فى انخفاض عدد النزلاء فى السجون 
ولكن هل هذا الاتخفاض فى نسبة النزلاء يفسر لنا انخفاض نسمبة العائدين 
بينهم 5 


أن الاجابة على هذا السؤال ليست سهلة ©» فمن الضرورى أن ون 
لدينا علم بالاسباب التى أدت الئّ اتخقاض نسبة النزلاء قى السجون خلال 
هذه السنوات العشر ©» أن معرفة هذه الاسباب قد يفسر لنا انخفاض نسبة 
العائدين 4 والواقع أن التعرف على هذه الاسباب. يحتاج الى بخث خاص 


(1؟ المجلة الجناثية القومية العدد 'الثانى المجلد التاسع يوليو سنة 1555 ص 94؟ . 

(؟) مصطفى تركى ,4 مسيكولوجية المجرم العائد ‏ رسالة ماجستير سنة 195358 ص 1.١‏ 
وما يليّها . 

9) يراجع التقويو النهائى للبحث بالمجلة الجنائية القومية العدد الاول المجلد التاسع مارس 
سئة 15575 ص لا 0. 
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يبين لنا ما اذا كان هذا الانخفاض ظاهريا فقط أم هو انخفاض حقيقى » 
وما هى العوامل التى أدت اليه » خاصة أنه يبدو من مراجعة تقارير الامن 
العام خلال الاعوام الاخيرة ان هناك انخفاضا مماثلا فى معدل الجرائم 
يصفة عامة . 


وعلى أية حال فان نسبة العائدين هر!ا؟/ر هذه تعتبر نسبة منخفضة 
جدا بالمتقارنة بالاحصاات العالمية . ولعل هذا يعتبر ملائما ومناسسيا 
للقائمين على عملية المتنفيذ العقابى اذ أن مشكلة العائدين هى المشكلة التى 
تؤرق وتثير قلق رجال التنفيذ العقابى فى كل البلاد » فانخفاضها على هذا 
النحو ييسر مهمة الجهاز العقابى فى معاملة هذه الفئة من التزلاء التى تحتاج 
الى عناية ومعاملة خاصة وذلك فى اطار تنظيم شسامل لعملية التنفيذ العقابى 
تتضمن تفريد النزلاء وتصنيفهم واعداد البرامج المناسبة لكل فئة من 


نوع الجريمة الاخيرة : 


هذا البيان على جانب كبير من الاهمية لانه يفصح لنا عن توزيع عينة 
البحث حسب نوع الجريمة الاخيرة التى دخلوا من اجلها السجن فى المرة 
الاخيرة وتوزيع العائدين ونسبتهم حسب الجرائم المختلفة . 


وقد تبين أن أكبر نسبة من النزلاء سواء كانوا من العائدين أو المجرمين 
لاول مرة هم من مرتكبى جرائم السرقة وبالاخص جنح السرقة اذ يلغت 
نسية العائدين فى السرقات المعدودة من الجنح الى مجموع العائدين هر١؟‏ /ز 
وتسبة المجرمين لاول مرة 6ر14// . كذلك لوحظ ارتفاع نسبة الشروع 
فى السرقات؛ المعتبرة من الجنح اذ بلغت نسبتهم بين العائدين '5را/ز وبين 
مجرمى المرة الاولى ؟'ره/ز ٠‏ 1 


واذا أضفنا الى هؤلاء مرتكبى جرائم جنايات السرقة والشروع فيها 
تلوجدنا آن ما يقرب من ثلث العائدين هم من مرتكبى السرقات بأنواعها 
والشروع فيها فقد بلغت نسبتهم الى مجموع العائدين .ر!؟/ بينما بلغت 
نسبة مجرمى المرة الاولى من مرتكبى السرقات بأنواعها والشروع فيها 
ور14// أى ما يقرب من ربع مجموع المجرمين لاول مرة ٠.‏ 


أى أنه بينما تبلغ نسبة المجرمين لاول مرة فى جرائم السرقات ما يوازى 
الربع تقريبا من مجموع المجرمين لاول مرة » فان نسبة العائدين فى هذه 
الجرائم يزيد ليصل الى ما يقرب من الثلث ٠‏ 


واذا أردنا ان نحدد نسبة العائدين الى المجرمين لاول مرة فى جرائم 
السرقات والشروع فيها لقارنتها بالنسية العامة للعود لوجدنا أن نسية 
العائدين فى هذه الجرائم هى هرا؟/ز تقريبا أئ أنها تزيد كثزرا عن النسبة 
العامة للعمود وهى هر7؟/ وهذا يدل على أن جرائم السرقات هى من اكثر 


س# الاخ؟ سم 


الجرائم التى تزيد فيها نسية العائدين ؛ بل اننا لو فحصنا نسبة العائدين 
فى جنايات السرقة وحدها لوجدناها تصل الى 757 تقريبا » وكذلك نسسبة 
العائدين فى جرائم الشروع فى جنايات السرقة ترتفع الى 5ر51/: اىالثلثين 
من مجموع مرتكبى جرائم الشروع فى جنايات السرقة . كبا تمل نسبة 
العائدين بين مرتكبى جرائم الشروع فى جنح السرقات الى ار.؟/ من 
مجموع مرتكبى هذا النوع من الجرائم ٠‏ 


واذا أخذنا جريمة التبديد كذلك باعتبارها من الجرائم التى تقع ضد المال 
أيضا لوجدنا أن نسبة العائدين فيها تصل الى #رم// من المجموع الكلى 
العائدين مقابل /ار/ز من اجمالى المجرمين لاول مرة . كما أن نسبة 
المائدين فى جريمة التبديد الى مجموع مرتكبى هذه الجريمة هى .ر؟/ 
تقريبا أى انها تزيد كذلك عن النسبة العامة للعود وهى هرلا؟/ز ٠‏ 


وفى جريمة تعاطى المخدرات تبين أن ؟ار١//‏ من مجموع العائدين هم 
من مرتكبى هذه الجريمة مقابل ارلا/ من المجرمين مرتكبى هذه الجريمة 
لاول مرة . بينما تبلغ نسبة العائدين فى تعاطى المخدرات الى مجموع 
مرتكبى هذه الجريمة من عينة البحث حوالى #ر١ة/‏ وهى تزيد كثيرا عن 
النسبة العامة للعود التى تبلغ مرلا؟/ر ٠‏ 


أما جريمة الاتجار فى المخدرات فان نسبة العائدين فيها الى مجموع 
العائدين لا تزيد عن كرا //ر الا أن نسسبة العود فى هذه الجريمة تصل 
الى كر؟ ةر ٠‏ 


كذلك من الجرائم التى ترتفع فيها نسبة العائدين عن النسبة العامة 
للعود  :‏ جريمة غشى الالبان حيث تبلغ نسسبة العود فيها .”/ تقريبا » 


وجريمة الفسق والتحريض بنسبة /اراه/ز وجرائم الدعارة بنسبة 
/ار8؟ رن ٠.‏ 


وبالمثل ترتفع نسبة العائدين عن النسسبة المعامة للعود ( درلا؟/ ) فى 
جرائم مخالفة المراقبة .ر78/ تقريبا » واحراز سسلاح حوالى /5٠.‏ 
رغم ضآلة نسبة العائدين فى هذه الجرائم الى مجموع العائدين فى عينة 
البحث . 


ويتضح مما سبق النقاط الآتية : س 


١‏ ان ما ورد قى هذا البيان يمثل الجرائم, التى تزيد فيها نسبة 
العائدين الىالمجموع الكلى للعائدين فى العينة عن.ر١‏ /ز»وقد ضمتالجرائم 
الاخرى التى تقل يها هذه النسبة الى بعضها لتكون مجموعة جرائم اخرى 
بلغت نسبة العائدين فيها هر؟١1//‏ . وقد رؤى اتخاذ هذا الاجراء نظرا 
نضآلة نسسبة العائدين فى هذه الجرائم التى يزيد عددها عن لا؟ جريمة 
ز وذلك حسب تصنيق الجرائم الذى تتبعه مصلحة السجون ) ٠‏ 


لاله 


؟ ل لوحظ ارتفاع نسبة العود فى الجرائم التى تحقق عائدا ماديا 
لمرتكبها فمرتكبو جريمة السرقة مثلا يكثر العود بينهم لما يحققه العود الى 
هذه الجريمة من تحقيق منافع مادية » أضف الى ذلك ما يترتب على دخول 
السجن لاول مرة فى احدى هذه الجرائم والاتصال بفئات العائدين فى السجن 
من عقد اتفاقات وتنمية مهارات تؤدى الى العود الى الجريمة يمجرد 
الخروج من السجن » خاصة وآنه لا يتم داخل السجن أى برنامج جدى 
لاصلاح الجناة قائم على تصنيف يؤدى الى الفصل بين الفئات المختلفة 
للمسجونين » هذا بالاضافة الى أن اعتياد ارتكاب نوع معين من الجرائم 
التى يأتى من ورائها عائد يسهل الاستمرار فى ممارستها . 


ويسرى هذا التفسير كذلك.على جرائم الاتجار فى المخدراتم والتبديد 
وغشى الالبان والدعارة والفسق والتحريض . 


9" على أنه يلاحظ مع ذلك وجود فئة من الجرائم التى ترتفع فيها 
نسبة العود ارتفاعا كبيرا رتم انها لا تتفق مع الغرض السابق فهى لآ تحتق 
عائدا مياشرا لمرتكبها ومثال ذلك جرائم مخالقة المراقبة ويبدو لنا أن مخالفة 
المراتب لشروط المراقبة قد يكون لجهل المراقب بشروط اإراقبة اذا كان 
يراقب للمرة الاولى أو أن يكون ذلك وهو الغالب فى نظرنا ‏ راجعا 
الى قيامه بارتكاب جريمة أخرى تكون عقوبتها أشد ٠‏ 


توزيع العائدين حسب مكان ارتكاب الجريمة الآخيرة : 


تبين أن مدينة القاهرة كانت المكان الذى وقع فيه 4رة؟/ من المجموع 
الكلى للجريمة الاخيرة يليها الاسكندرية التى ارتكب فيها هره١/‏ فالمنيا 
'ر/, ثم الجيزة /ار؟ بز فالغربية 4ر؟/ وتساوت محافظتى الشرقية 
والقليوبية فى نسسبة ما ارتكب فيها من الجريمة الاخيرة حيث بلغت النسبة 
"'/ ( جدول رقم 2©8) . 


والملاحظ أن ارتفاع نسسبة ما ارتكب من الجريمة الاخيرة فى كل من القاهرة 
والاسكندرية يتفق مع ما اعتادت الاحصاءات الجنائية أن تسفر عثه فى هذا 
الشأن وكذلك البحوث التى أجريت على الظواهر الاجرامية ٠.‏ وذلك يرجع 
الى أن المحافظتين هما أكثر المحافظات ازدحاما بالسكان بالاضافة الى 
وجود العوامل الأخرى التى تؤدى الى الانحراف لذلك نجد أن المحافظتين 
تأتيان فى المرتيتين الاولى والثانية من حيث نسبة ما ارتكب فيها من الجريمة 
الاولى فقد بلغ نسسبة ما ارتكب منها فى القاهرة 6ر.*/ وفى الاسكندرية 
“ار. !بر كذلك جاءت محافظة المنيا فى المرتبة الثالثة من حيث نسبة ما وقع 
فيها من الجريمة الاولى والجريمة الاخيرة التى بلغت فى الجريمة الاولى 1/ 
وفى الجريمة الاخيرة ؟ر5/ والملاحظ أن هناك اتجاها الى انخفاض نسبة 
الجريمة الاخيرة عن نسبة الجريمة الاولى فى المحافظات الثلاثة القاهرة 
والاسكندرية والمنيا التىتأتى فى اأقدمة من حيث ما وقع فيها سواء من 
الجريمة الاولى أو من الجريمة الاخيرة كيا وجد هذا الاتجاه فى غيرها من 


للاخ ا 


المحافظات. كالغربية التى كانت نسبة ما وقع فيها من الجريمة الاولى *ار؟ بز 
غانخفضت الى كبر#/ فى الجريمة الاخيرة ومحافظة الشرقية التى كانت 
النسبة فيها *#ر؟/ فانخفضت المى 7/ والفيوم *ار#/ز انخفضت الى *ار؟ بز 
والقليوبية ار؟ بز انخفضت الى /٠"‏ وأسيوط ؟ر#/ز انخفضت الى *ر؟ /ز 
والدقهلية ١ر79‏ انخفضت الى ؟ر5غ/ز وبصفة عامة يلاحظ وجود هذا 
الاتجاه فى الغالبية العظمى من المحافظات ولقد كان المنطق يقضى بغير هذا » 
فطالما أن العدد الاجمالى لمرتكبى الجريمة الاولى ومرتكبى الجريمة الاخيرة 
واحد لان البيان فى كلتا الحالتين يتعلق بصفة واحدة فقد كان يجب أن يظهر 
النقص فى عدد مرتكبى الجريمة الاولى فى موضع آخر بالنسبة للمرتكبى 
الجريمة الاخيرة بحيث ترتفع النسبة فى محافظات وتنخفض فى الاخرى 
لتتسماوى النسبة الاجمالية فى الحالتين ٠.‏ الا أن ذلك لم يتحقق نظرا لوجود 
نسبة مالية من العائدين ام يعرف مكان ارتكابهم الجريمة الاخبرة بلغت 15عز 
من اجمالى العائدين وهذا يدل على أن البياناته التى تسجلها مصلحة 
السجون لا تنال نفس العناية والاهتمام فى كل مرة يتم فيها الحصول عليها . 


وفيما عدا هذا نجد أن المحافظات التى ارتفعت فيها نسبة الجريمة 
الاخيرة التى آرتكيها اللجرمون العائدون لم تحز نفسن النسبة المرتفعة من 
الجريمة الاولى فقد جاءعت محافظة الجيزة فى المرتبة الثالثة بالنسبة لما وقع 
فيها من الجريمة الاولى التى بلغت نسبتها #رلا/ر ٠‏ 


واذا حاولنا أن نتعرف على نسبة العود فى كل محافظة على حدة 
ومقارنتها بنسبةالعود العامة بينعينة البحث وهىهر!؟ بزفاننا نلاحظتفاوتا 
كبيرا بين المحافظات فبينما ترتفع هذه النسبة كثيرا: فى بعض المحافظات . 
جد أنها تنخفض فى محافظات أخرى ومن ذلك مثلا نجد من المحافظات التى 
ترتفع فيها نسية العود كثيرا » محافظة بورسعيد حيث بلغت نسبة العائدين 
فيها هره/ » ومحافظة قنا .5 /ز ومحافظة المنيا 'ار/ا؟ / » والغربية .؟ نز 
والدقهلية لار55/ وكفر الشصيخ #ار"5/ »© ودمياط #ره9/ز والاسكندرية 
درة"/ وبنى سسويف 5ر75 /ر ٠.‏ 


بينما جد بعض المحافظات الاخرى تقل فيها نسسبة العائدين عن النسبة 
العامة للعود ومن ذلك مثلا المنوفية 5ر.1/ والسويس ضيل 
والاسماعيلية كره١/ز‏ وأسيوط كر"؟؟/ وسوهاج 5ر519 / بينما تقتر. 
نسسبة العود فى المحافظات الأخرى من النسية العامة للعود ومن ذلك ,: ثلا 
التاهرة «رككر » والقليوبية ارككين » واليبحرة مره ؟ بز ( جدول 
رقم .)١126©‏ 1 


توزيع العائدين حسب السن : 


فيما يتعلق بتوزيع العينة حسب السن تبين أن الاشخاص الذين تقع 
سنهم بين الثالثة والعشرين والسابعة والعشرين يمثلون اعلى نسبة بين 
مرتكبى الجريمة لاول مرة حيث بلغت نسبتهم /ر؟؟/ من اجمالى مرتكبى 
الجريمة لاول مرة يليهم الاشخاص الذين نتراوح سنهم بين 18 الى ؟؟ سنة 


ساءة5 - 


بنسية هر19/ فالأشخاص الذين تتراوح ستهم بين 8]و؟؟ سنة بنسبة 
5ر6١‏ / أما الذين تتراوح سسنهم بين 57و77 سنة فيأتون فى المرتبة الرايعة 
بنسبة ؟ر1/) يليهم الذين تتراوح سنهم بين4؟-؟2؟ سسنة بنسبةهر/ا /زثم من 
هم فى السابعة عشرة أو دونها بنسبة ارلابر هذا فيما يتعلق بالمجرمين 
لاول مرة أما بالنسبة للعائدين فقد تبين أنه بالرغم من أن الذين تتراوح 
سنهم بين 517 و 117 سنة يأتون قى المقدمة بنسبة در؟1 كما هو الحال بين 
المجرمين لاول مرة مع اختلاف طفيف فى النسبة الا أن فئة الذين تتراوح 
سنهم بين 58 و ؟" سسنة هى التى تليهم فى الترتيب وليس فئة من تتراوح 
سنهم بين ١8‏ و 56 سسنة كما هو الحال بين المجرمين لأول مرة وتأتى فى 
المرتبة الثالثة فئة السسن من 98 الى /ا؟ سسنة بنسبة 5ر17 /ز فى حين تأتى 
فئة السن من 18 الى ؟؟ سنة فى المرتبة الرابعة بنسبة هرا١/‏ أما فئة 
السن من 78 الى ؟5 سسنة فتأتى فى المرتبة الخامسة بنسبة ار١١/‏ وهكذا 
يتبين أن ارتكاب الجريمة لأول مرة يبدا فى سن مبكر هى فئة السسن من 
4 الى ؟؟ سسنة بنسية هر15/ وفئة الذين بلفوا 1 سسنة بنسسبة 
ار/ا/ فى حين أن العود يقع بنسبة أقل فى هاتين الفئتين من السسن اذ 
بلغت نسبة العائدين من الفئتين 1١/ن‏ مقابل 5ر725 بين المجرمين 
لأول مرة وترتفع بالنسبة أن تراوح ستهم بين "5 و 707 سلنة الى 
مر؟؟/ عمنا هى عليه بين العادين حيث لا تتجاوز هدر1١/‏ وعلى 
العكس ترتفع نسسنية العائدين من تتراوح سسمنهم بين 18 و 45 سسنة 
فتصل الى هر؟5/ من اجمالي العائدين من المجرمين مقابل 8ر١5‏ / 
من اجمالى المجرمين لأول مرة . وكذلك فيما يتعلق بفشات السن 
من *؟ الى ؟ه سسثة التى تصل فيها نسسبة العائدين الى ر؟١//ز‏ مقابل 
5ر24 فى المجرمين لاول مرة مما يدل على أن العود الى الجريمة يقع 
بنسبة أعلى فى الفئات العليا من السن من 58 الى ١ه‏ سسنة بعكس الاجراه, 
لاول مرة الذى يقع بنسسبة أعلى فى الفئات الاصغر من السين دوز 
السابعة عشيرة وحتى السابعة والعشرين وهذا أمر طبيعى اذ أن العود 
الى الاجرام يقع بعد فترة من ارتكاب أول جريمة يكون الشخص خلالها 
د قطع مرحلة من العمر كما يتوقتف الامر على مدة العقوبة التى توشع 
عليه بسبب ارتكابه للجريمة الاولى » أما فيما يتعلق بفئات السن التى تزيد 
على 7ه سنة فيلاحظ أن نسبة المجرمين لاول مرة لا تختلف كثيرا عن نسبة 
العائدين فالنسبتان متقاربتان فيما عدا فئة السن 58 الى ؟/ا سنة حيث 
ترتفع نسبة العائدين بشكل محسوس عن نسبة المجرمين لاول مرة فهى 
تبلغ ؟را/ز فى الحالة الاولى بينما لا تتجاوز كر./ فى الحالة الثانية ٠‏ 
( جدول رقم 5 ) والملاحظ يصفة عامة أن ارتفاع نسبة المجرمين فى المراحل 
الاولى من العمر سواء بين المجرمين لاول مرة أو بين العائدين ليست شسيئا 
جديدا فقد تبين من كل البحوث التى أجريت على الظواهر الاجرامية ان هذه 
المراحل من العمر يتميز فيها الشخص بالاندفاع والتهور وسرعة الانفعال 
والاستجابة للاستثارة والبعد عن الحكمة والروية والاعتداد بالنفس والايمان 
بالقوة البدنية كوسيلة لحل المشكلات التى تصادفه ولكن الجديد الذى كشف 
عنه هذا البحث والذىئيتفق مع المنطق هو ارتفاعنسبة المجرمينالعائدين من 
فئات: العمر المتأخرة وهى الفئات التى لوحظ فى آلتحوث الاخرى ‏ انخفاض 
نسبة المنتمين اليها بين المجرمين نظرا لما يطرأ على الافراد الذين تقدموا 


-1ة5 سس 


فى السن من رغبة فى الاستترار وزهد فى العنف وبعد عن الشرور وحوف 
من العقاب . الا أن الامر يختلف بالنسبة للمجرمين العائدين الذين تمرسوا 
بالجريمة واعتادوا حياة السجون وآلفوا المعاملة السائدة فيها . 


وفيما يتعلق بكل سنة من سنوات العبر على حدة لوحظ أن سن 
الخامسة والعشرين تمثل اعلى نسبة بين سنوات العمر التى يرتكب فيها 
'لاشخاص الجريمة لاول مرة فقد بلغت كير بز تقابلها لدى العائدين سن 
الخامسة والثلاثين بنسبة رم يليها سن الثلاثين بنسبة /ار/ا// آما بالنسبة 
لمجرمينلاول مرة فان سن الثالثة والعشرين تأتىفالمرتيةالثانية بنسبة لاره بز 
وتتساوى معها سن الثلاثين فى حين تأتى فى المرتبة الثالثة سن الخامسة 
والثلاثين بنسبة /ارة/ أما بالنسبة للعائدين فان الذين تقع ستهم فى 
الخامسة والعشرين فيأتون فى المرتبة الثالثة من حيث نسبتهم بين العائدين 
بتسبة "بر وهذا التباين يؤكد ما سبق أن أوضحناه من أن العود الى 
الاجرام يستغرق فترة من عمر المجرم متوسطها ثمانى سنوات تقريبا فبينها 
يأتى فى المرتبة الاولى من حيث النسبة من كانوا فى الخامسة والعشرين ممِن 
ارتكبوا الجريمة لاول مرة هر,/ يأتى فى هذه اللرتبة بين العائدين من هم 
فى الخامسة والثلاثين من العمر »© كذلك فيما يتعلق بالمرتبة الثانية فبيئها 
يأتى فيها من المجرمين لاول مرة من هم فى الثالثة والعشرين بنسبة لاره بز 
نجد أن الذين يشغلون هذه المرتبة من العائدين هم الذين فى سسن الثلاثين 
الا أن هذا الفرق لا يلبث أن يتضاطل فى الفئات المتآخرة فى العمر حتى 
يتلاشى تماما فتقسماو وى نسبة المجرمين لاول مرة ممن ينتمون الى غئة عمرية 
واحدة وهو ما أسفر عنه البحث ١‏ جدول رقم ” ) لذلك فان اى محاولة 

نهدف الى القضاء على العود او على الاقل خفض نسبة العائدين من 
الجربية يحب أن توجه الى الفئات الصغرى من العمر أى الى الشسباب 
الذين تتراوح أعمارهم بين السادسة عشيرة والخامسة والثلاثين وهى اارحلة 
اأتى يكثر فيها العود الى الجريمة . 


ا العائدين بحسب الجنس : 
نسبة العائدات بين نزيلات السجون 8/, من المجموع الكلى © بينما 


ف نسسبة النزيلات لاول مرة لارلا/ر من مجموع النزيلات * والنسبتان 
متقاربتان ( جدول رقم 8 ) ٠.‏ 


أما نسية الاناث الى الذكور سواء من العائدات أو من المجرمات لأول 
مرة » فهى تبدو لنا مرتفعة بعض الشىء اذا قورنت بالبيان المقابل الوارد 
بالبحث الذى أجرى على النزيلات المحكوم عليهن فى السجون المصرية حيث 
تبين أن نسسبة اجرام المرأة تتراوح بين 9/ز » ار؟ة/ على الاكثرنا) . 
كذلك لوحظ أن نسبة العود بين النساء تتقارب مع النسبة العامة للعود » 
)1١‏ راجع بحث النزيلات المحكوم عليهن فى السجون المصرية ‏ المجلة الجنائية القومية 1164 


صفحة ه.لا . 
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فقد بلغت حوالى ١ر7؟/‏ بيئما النسبة العامة هى درا؟/ . وخلافا لذلك 
نجد أن بعض الباحثين فى مصر قد توصلوا الى أن نسية العود بين النساء 
المجرمات تتراوح بين هرم؟/ و .5/ وذلك فى دراسة للعود الى الاجرام 
عند التسماء أجريت سسمنة 19515 . 


العلاقة بين السن والجنس واثرها فى العود الى الجريمة : 


كذلك يلاحظ من دراسة العلاقة بين السن والجنس ( راجع جدول 
رقم 8 ) أن العود الى الجريمة يقع بنسبة أكبر لدى الذكور فى المسن 
التى تتراوح ما بين ١7‏ سنة و !1 سنة ,( 545 عائدا ) وهى نفس المرحلة 
من العمر التى ترتفع فيها نسية ارتكاب الجريمة لأول مرة بين الذكور 
5ر5؟/ وتبلغ نسية العائدين ممن هم فى هذه المرحلة من العمر أعلاها 
فتصل الى ؟ر.؟/ من احمالى العائدين من الذكور فى حين أن المرحلة 
من العمر التى تبلغ نسية الاناث العائدات أقصى ارتفاع لها 
هى فئة السن 8؟ 76 سسنة حيث بلفت نسبتهن الى المجيموع 
الكلى للعائدات ارم؟ /ز وهى نفس المرحلة من العمر التى تزيد 
فيها نسبة ارتكاب الجريمة لاول مرة بين الاناث عن غيرها من المراحل 
حيث بلغت «رع5/ والواقع أنه ليس هناك اختلاف كبير بين نسبة 
العائدين من الذكور ممن ترأوح سنهم بين 14 و !7 سنة وبين الاناث ممن 
هن فى نفس السسن فبينما بلفّتث نسبة العائدين من الذكور اره//ز من 
اجمالى العائدين من الذكور بلغت نسسية الاناث من العائدات ممن هن فى هذه 
المرحلة العمرية الى اجمالى العائدات 1// وكذلك الحال بالنسبة 
للمراحل التالية من العمير فبيتيا بلغت نسبة العائدين من 
الذثكور الذين يتراوح عمرهم مابين 8؟ و ؟ه سسنة 57 / كانت 
النسبة بين العائدات من الاناث من نفس فئة العمر ١ر١5؟/,الا‏ أن الاختلاف 
لا يليث أن يتضح ف المرحلة التالية من العمر والتى تتراوج 
فيما السن مابين “اه و9" سنة فبيئما بلغت نسبة العائدين فى 
الذكور /ار5/ لم تزد نسبة العائدات من الاناث عن ابر؟/ز وهذا راجع الى 
أن المرأة فى هذه السسن تكون أكثر ضعفا من الرجل وأشد ميلا منه الى 
الاستقرار والبعد عن ميدان الجريمة أو الاتتصار على مجالات من النشاط 
الاجرامى تكون أكثر أمنا وبحيث يصعب فيها الوقوع فى أيدى رجال الشرطة 
ومن الملاحظ أن اكثر الجرائم التى ترتكبها المراة هى الجرائم الخلقية كالبغاء 
والتحريض على الفسق ويغلب أن ترتكب !ارأة التى تقدم بها السن الجريمة 
الاخيرة وهذا النوع من الجرائم يصعب فى الكثير من الاحيان ضبط مرتكبها 
كما قند ترتكب المرأة جريمة الاتجار فى المخدرات والسرقة من المساكن . 


توزيع العائدين حسب الجنسية : 

من الطبيعى أن تكون الغالبية العظمى من العائدين 15ر15/ من المصريين 
فان الاجنيبى الذى يوجد على الاقليم المصرى غالبا ما تكون اقامته لمدة 
محددة »© كما انه يكون أكثر حرصا على احترام القوانين والحذر فى تصرفاته 


0 
؟ ل الجنائية 


هذا وبالاضافة الى أن سلطات الامن لا تسمح يدخول أو بقاء الاجنبى الذى 
له ماض من الاجرام أو تتضح خطورته الاجرامية . 


ومن الطبيعى كذلك أن تكون نسية العود بين غير المصريين أقل من 
النسبة العامة للعود حيث أنه غالبا ما لا تسمح سلطات آلامن ببقاء 
الأجنبى بعد تنفيذه العقوبة السالبة للحرية فى الاقليم المصرى »© وقد بلغت 
نسبة العود بين غير المصريين ما يقرب من 17 /ز بينما النسبة العامة للعود 
هى در9ا؟/ (١‏ راجع جدول رقم 5) ٠‏ 


توزيع العائدين حسب جهة الميلاد : 


تبين أن النسسبة الكيرى من العائدين هم من مواليد محافظة القاهرة 
0 يليها محافظة الامسكندرية ار"١/‏ »© ثم محافظة المنيا ل/ارا / 
قسوهاج لاره/ر ثم الجيزة /ار؟ بز فالغربية 3ر5 /ر وهكذا تتدرج المحافظات 
ونجد أن أل الحافظات من حيث نسبة الذين ولدوا بها من العائدين هَى 
محافظات الاسماعيلية والسويس وكفر الشيخ هر.م/, لكل منها 
واسوان ا"“ر.ء// ٠‏ 


وبالمقارنة بين محافظات الوجه القبلى ومحافظات الوجه البحرى تبين 
أن نسبة المولودين من العائدين فى محافظات الوجه القبلى تزيد عما هى عليهق 
الوجه البحرى فهى فى الوجه القبلى ١ر1؟/‏ » وفى الوجه البحرى ار"؟ بر 
بينما تصل النسبة فى المحافظات الحضرية وهى القاهرة ار9؟/ والاسكندرية 
ومحافظاته؟ التنال ةر8؟ بز ٠‏ 


كذلك تبين أن هرهده/ من العائدين ارتكيوا جريمتهم الاولى فى محافظات 
القاهرة والاسكندرية ومحافظات القناة > بينيا بلغت نسيتهم فى محافظات 
الوجه القبلى /ار؟؟/ر » وى محافظات الوجه البحرى ؟5ر١٠؟/‏ ( راجع 
جدول رقم .1)1٠١‏ 


العلاقة بين جهة الميلاد ومكان ارتكاب الجريمة الاولى ومكان ارتكاب 
الجريمة الآخيرة ٠٠‏ 


وقد اتضح من مقارنة بيانات جهة ميلاد العائدين » بالبيانات الخاصة 
بالمكان الذى ارتكبت فيه الجريمة الاولى » أن هناك بعض المحافظات التى 
تعتبر مناطق جكب للمجرمين 4 نيثيا تعثين بعض المحانظات الأخرى 
«ناطق طرد لهم » ومن بين مناطق الجذب نجد القاهرة والاسكندرية 
والاسماعيلية والسويس ودمياط والقليوبية © والمنيا . 


بينما تعتبر بعض المحافظات من مناطق الطرد: وهى. المثوفية والبحيرة 
والشرقية والدقهلية :والغربية. » والجيزة وبنى سويف وأسيوط وسوهاج 
واسوان وقنا . 


غ58 د 


وتتفق هذه البيانات مع ماورد فى بحث الهجرة والجريمة الذى اجراه المركز 
سنة 1911 اذ تبين أن أقمد المناطق جذبا لسكان عموما هى محافظات القاهرة 
والاسكندرية والقناة ,( السويس ويورسعيد والاسماعيلية ) ١‏ جذول ك ص 
من التقرير النهائى للبحث ) كما تتفق البيانات الواردة فى هذا البحث 

مع ما ورد فى بحث الهجرة الجريمة بالنسبة أناطق طرد المجرمين فقد ظهر 
أن اشمد المناطق طردا للمجرمين هى محافظات سوهاج وأسيوط والمنوفية 
وقنا وكذلك معظم محافظات الوجه البحرى والقبلى . 


وهذا يرجع الى ما تتميز به المحافظات الحضرية ( الجاذية ) من توفر 
فرص ممارسة الجريمة سواء من حيث الازدام الذى يحول دون التعرف 
على المجرمين بسهولة أو ضيطهم أووجود المجال المناسب لارتكاب الجرائم 
سواء للارتفاع الملحوظ فى مستوى المعيشة فى هذه المناطق عنه فى غيرها 
من مناطق الجمهورية أو لسهولة الاختفاء عن أعين رجال القرطة . 


ويبدو مما سبق أن المحافظات الجاذبة هى المحافظات الحضرية 
! القاهرة ‏ الاسكندرية ‏ محافظات القناة ) وهى مناطق جذب للافراد 
المقيمين فى المحافظات الآخرى حيث تتوافر بها فرص أكثر للعمل » وفرص 
أكثر للحياة واللهو فى نفس الوقت فهى تجذب من تضيق به الحال فى بلده » 
وتجذب من يكثر معه المال ويهدف الى الاستمتاع به . 


على أن الحياة فى المحافظات الحضرية ليست سهلة ميسرة أو مألوفة 
من يأتى اليها من الريف » بل هى تخالف حياته التى اعتادها تماما ؛ ويصعب 
تكيفه فيها الى حد كبير ويستغرق اعتياده عليها وقتا طويلا »؛ وهو يصادف 
الكثير من العقبات التى تصيبه بالارهاق البدنى والنفسى وتفقده توازنه فى 
كثر من الاحيان » بل تزداد متاعبه اذا أخفق فى الحصول على العمل المناسب 
خاصة وأ أن معظم المهاجرين من العمال غير الفنيين ) ولم يعد فى وسعه 
أن يعود الى قريته التى أنهى أعماله فيها ©» فيقع فريسة للفاقة والمعاناة 
ويكون سسقتوطه فى الجريمة أيسر كثيرا ٠‏ 


كذلك فان فرص اللهو والمجون فى المدن الحضرية تكون من العوامل 
المهيئة لوجود بعض. الانحرافات والجرائم » والاعتياد على تعاطى الخمور 
والمخدرات والعاب القمار وما يترتب على ذلك من مشاكل مع القانون 
ورجاله ٠.‏ 


توزيع العائدين بحسب الديانة : 

تبلغ نسبة العائدين من غير المسلمين هر؟/ر » وهذا أمر طبيعى يتمشثى 
مع نسية غير السلمين الى المجبوع الكلى للسكان الا انه 
اذا كانت نسبة العود العامة هى هرلا؟ / من مجموع نزلاء السجون »© فان 
الملاحظ أن نسبة العود بين غير المسلمين لا تزيد على فقط من النزلاء 


دهة؟ ا 


من غير اللسلدين أى أن نسبة العود بين غير المسلمين تقل عنها بين 
المسلمين ,( راجع جدول رقم ١1‏ ) . 


توزيع العائدين حسب الحالة الزواجية : 


ان فئة غير المتزوجين من النزلاء 4 سواء من العائدين أو المجرمين لاول 
مرة ) تزيد عن غيرها من الفئات مما يظهر أثره فى ارتفاع نسبة العائدين 

وكذلك المجرمين لاول مرة فقد بلغت فى الحالة آالاولى 5ر5ة5/ز وق 
الحالة الثانية 5ه/ ( راجع جدول رقم ١*‏ ) ويرتبط ارتفاع هذه النسبة 
بما يلاحظ من ارتباط بين الزواج وبين صغر السن » وما يتميز به الشباب 
من حب للمغامرة والمجازفة مما قد يدفعه الى ارتكاب الجريمة . يشجعه 
587 عح حفي ا ودار وما ب وير مكار ل 
الذى يكون له من النضج ما يؤهله لتحمل مسئولية أسسرته وهو ما يجعله 
مترددا فى الاقدام على الجريمة . 


الا أن الاقتصار على هذا لا يكفى » بل ان ما يهمناهو معرفة نسبةالعائدين 
من بين فئة من الفئات المذكورة » أى أن ما يهمنا معرفته هو نسسبة العائدين 
بين فئة امتزوجين فقط ونسبة العائدين بين غير المتزوجين وبين الفئات 
الاخرى كذلك . 


وقد اتضح لنا أن العائدين تبلعغ نسبتهم أعلى درجة لها فى فئة المطلقين 
فقد بلغت ار١.؟/‏ ؛ يلى ذلك اه امتزوجين حيث بلغت تسبتهم بار؟/ 
فى حين جاءت فئة غير المتزوجين فى المرتبة الثالثة اذ يلغت نسببة العائدين 
غيها ؟'ر5؟/ © وأخيرا فئة الارامل ١ار؟؟/‏ . وقد يفسسر ارتفاع نسسبة 
العائدين بين المطلقين الى ما قد يتسم به المطلق من عدم استقرار نفسى 
يؤدى الى الفشل فى الحياة الزواجية » وهو نفسه السبب الذى يجعله 
يعود الى ارتكاب الجريمة . 


وقد لوحظ من دراسة العلاقة بين الحالة الزواجية والنوع ان الاناث 
المتزوجات يكون عودهن الى الجريمة بنسية أعلى من عود المتزوجين من 
الذكور بل ان ااتزوجات يمثلن الغالبية العظمى من العائدات فقد بلغت 
نسبتهن /ارا// من اجمالى العائدات فى حين كانت نسبة العائدين من 
الذكور ؟5ره؟//ر وهى نسدبة تقل كثيرا عن نسسببة المتزوجين فى المجتمع 
الخارجى التى تصل الى ١ا/‏ . أما غير المتزوجين فانهم يفوقون المتزوجين 
من العائدإث فى النسبة اذ بلغت نسبتهم ره / مقابل كر بز من اجمالى 
العائدات من الاناث وهى ظاهرة جديرة بالدراسة خاصة اذا لاحظنا أن 
تسينة |الطلقات والارامل من الاناث العائدات تفوق نسبة نظائرهن من 
الذكور » فهى بين الاناث در؟5/ مطلقات و 215 أرامل يقابلها مر./ 
مطلقون و إبرء/ز أرامل ( راجع جدول رقم ١64‏ 2 واذا كان الملاحظ أن غير 
المتزوجين من الذكور يمثلون الجانب الاكبر من المجرمين سواء المجرمين 


 ؟ةاكاس‎ 


لاول مرة أو انعائدين وهو يمكن تفسيره بعدم وجود التزامات» اسرية على 
غير المتزوج تحول بينه وبين سلوك طريق الجريمة الذى يؤدى به الى 
السجن وبالتالى ترك أسرته بلا عائل يحميها ويقوم بتلبية احتياجاتها وسد 
مطالبها وهو ما يجعل المتزوج اكثر ترددا فى أرتكاب الجريمة فان وجود 
غالبية من الاناث المتزوجات بين العائدات لا يجد له تفسمرا الا اذا كانت 
الظروف الاسرية التى تعيش فيها هى السبب المباشر فى عودتها الى الجريمة 
كأن تخالط جماعات اجرامية فقد تبين من الدراسة التى أجريت على العود 
انى الاجرام عند المرأة(١)‏ وجود علاقة قوية بين عود المرآاة الى الاجرام 
وبين زواجها من أشخاص من المجرمين » بل ان زوج المراة العائدة يكون 
له نفس تخصصها الاجرامى وهو يقف عادة موقفا ايجابيا من ارتكابها 
الجريمة يتخذ صور التشسجيع والتحريض على استمرارها فى هذا الطريق » 
كما تبين وجود علاقة بين عود المراة الى الاجرام وبين السلوك الاجرامى 
لرفاقها » وأن المراة العائدة تصاحب عادة الرجال الذين لهم نفس نشاطها 
الاجرامى الذى تزاوله المراة ويكون سيبا فى زواجها الذى يكون الطرف 
الآخر فيه مجرما بدوره وهو ما أسفرت عنه الدراسة التى أجريت علىطائفة 
من الغجر فى قرىالدقهليةوالمنوفية ابحث الظاهرةالاجرامية فى قرى طهواى) 
ومن المعروف أن الاناثيتزوجين فسن مبكرة مما يجعل نسبة المتزوجاتبين 
الاناث أعلى منها بين الذكور ولذلك ترتفع نسبة العائدات بينهن عنها بين 
الذكور وقد تبين أن النسوة المجرمات يعيششن حياة زوجية غير مستقرة 
فيكثر طلاقهن وزواجهن مما جعل نسبة المطلقات من العائدات تفوق نسبة 
المطلتين وهى ظاهرة أسفر عنها أيضا بحث الحبيس الاحتياطى الذى أجراه 
المركز اذ تبين ارتفاع نسبة الطلقات بين المحبوسات احتياطيا وهى نسبة 
تفوق نسسبتهن بين السويات الامر الذى فسره التقرير الخاص بالبحث بأنه 
يرجع الى زيادة عدد من يرتكين جرائم الدعارة والجرائم المنانية للاداب بين 
المطلقات وكذلك الحال بالنسبة للارامل وقد تبين من الدراسة الخاصة 
بالعود الى الاجرام عند المرأة() ان الحياة الزوجية للمراة العائدة غير 
مستقرة فهى اما مطلقة أو منفصلة عن زوجها ‏ واما أنها تعيش مع زوج 
تسود علاتاتهما الخلافات » كذلك فان وجود الاسرة التى تضم الزوج 
والزوجة والابناء نادرا ما يتحقق فى حالة اارأة العائدة . وتتفق هذه النتيجة 
مع ما أسفر عنه بحث الحبس الاحتياطى حيث تبين أنه بينما بلغت نسبة 


(1) المرجع السابق ص 378 ٠‏ 
(؟) راجع التقرير المنشور بالمجلة الجنائية القومية العدد الثالث نوفمبر سنة 1155 المجسلد 
التاسع ص 08١؟ ٠‏ 


لالاة5 ل 


المحيوسات احتياطيا من المتزوجات هدر فان نسبية اللواتى لم 
يتزوجن لم يتجاوز ؟1ر5/ فى حين بلغت نسية المطلقات 11ر؟؟// مقابل 
5ر1 / من الذكور ونسبة الارامل 6كمر؟1 /ز مقابل 64ر1 // من الذكور . 


توزيع العائدات حسب عدد الاشخاص ال معاليين : 


ان حوالى ثلثى الاشخاص سواء من العائدين ٠ر1"/‏ أو من المجرمين 

لاول مرة .رة5/ هم ممن لا يحملون أعباء عائلية » فهم لا يعولون أحدا . 

وهذه النتيجة منطقية فكلما قلت أعباء الفرد والتزاماته العائلية كلما كان 

أقل حرصا فى علاقاته والتزاماته حيال القوانين وبالتالى اكثر تعرضا للوقوع 

فى الجريمة أو العود اليها كما أنه غالبا ما تتناسب أعباء الفرد مع سنة 
ونضجه فكلما تقدم فى السن زادت اعباؤه وبالتالى زادت القيود وآالروابط 
التى تشسده الى أسرته وترغمه على الحرص والحذر فى علاقاته رعاية 

لاسرته وخوفا من تعريضها لاى مفاجأة تهدد كيانها . ويؤيد ذلك أنه قد. 
لوحظ أنه كلما قل عدد الاشخاص الذين يعولهم العائدون أو المجرمون لاول' 

مرة » كلما زادت نسبة الانحراف . أى أن التناسب عكسى بين عدد المعالين 

وبين عدد المتحرفين من عينة البحث ( راجع جدول رقم ٠. ) ١8‏ 


كذلك لوحظ من دراسة العلاقة بين عدد الاشخاص المعالين والنوع 
زراجع جدول رقم ١٠‏ 1 ) ان الذكور من العائدين الذين يعولون أشخاصا 
يفوقون فى النسبة الاناث العائدات وهذا يرجع الى سبب عام هو وضع 
الرجل فى المجتمع الذى يعتبر المسئول دون المراة عن اعالة الاسرة سواء 
كائته أسرته التى نشما غيها ( الوالدان والاخوة والاخوات ) أم أسرته 
الجديدة التى تكونت بزواجه والتى تضم زوجته وأولاده فمن المعروف أن 
الراة لا تقوم عادة بذور العائل للاسرة ألا فى ظروف استثنائية . 


أما السبب الخاص فهو الذى يقوم بالنسبة للنساء العائدات والمجرمات 
بصفة خاصة دون غير هن فهن كما أسفر عن ذلك بحث العود الى الاجرام 
عند المرأة(١)‏ يعسن حياة زوجية غير مستقرة ويعتبر وجود الاسرة التى تضم 
الزوج والزوجة والابناء امرا نادرا فى حالة المرأة العائدة وقد يرجع ذلك 
الى طبيعة حياتها التى تقوم على الجريمة والتكسب منها مما قد يجعل من 
انجاب الابئاء عاملا معوق لنشاطها . كذلك فان وجود احتمال قوى دائما 
لالقاء القبض عليها والزج يها فى السجن قد يجعلها تحجم عن انجاب 
الابناء أو الاحتفاظ بهم فى رعايتها . 


توزيع العائدين بحسب المهن : 
تبرز فى مقدمة المهن التى يكثر فيها العائدون عمال الخدمات © اذ تبلغ 
نسبتهم بين العائدين ( ار.7/ ) الا أنه لوحظ أن نسبة المجرمين لاول مرة 
من عمال الخدماتم متقاربة مع نسسبة العائدين اذ تبلغ ( 1ر8١1/‏ ) وهى 
)١‏ المرجع السايق ص ٠ ١96‏ 


اد مهولا 


أعلى نسية فى المهن من بين ما يزاوله المجرمون لآول مرة من مهن ( راجع 
جدول رقم 15) ٠‏ 


وقد تبين أن نسية العائدين من عمال الخدمات الى اجمالى المنتمين الى 
هذه المهنة متقارية مع النسية العامة للعود اذ تبلغ مر14/ ٠‏ 


أى أن نسسبة العائدين بين عمال الخدمات لا تزيد عن النسبة العامة 
للعود كما أنها متقاربة مع نسسبة المجرمين لآول مرة من المنتمين لهذه المهنة 
وهى فى نفس الوقت اعلى نسبة ولعل تفسير ارتفاع نسبة عمال الخدمات 
بين المجرمين لاول مرة وبين العائدين يرجع الى ما تعانيه هذه الفئة من 
انخفاض مستوى الدخول » بالاضافة الى عدم ضمان اسستقرارهم فى الاعمال 
الثى يزاولونها فانهم لا يقومون بأعمال متخصصة تحتاج الى خبرة فنية 
معينة » بل يقومون بأعمال متعددة وليست متخصصة وكثيرا ما تكون 
أعمالهم موقوتة » فيعانون بصفة مستمرة من عدم الاستقرار فى العمل 
وما يترتب على هذا من ضيق وعسر اقتصاديين » وقد يكون ذلك من 
الظروف المهيئة لانحرافهم ٠‏ 


أما الفئة المهنية التالية التى ترتفع فيها نسية العود فهى فئة الفلاحين 
حيث تبلغ نسبتهم هر"1/ من مجموع العائدين » وتبلغ نسبتهم بين اجمالى 
المجرمين لاول مرة 6ر1/ز وهى نسبة مرتفعة كذلك تلى نسبة عمال 
الخدمات . 


كذلك لوحظ أن نسبة العود بين الفلاحين مساوية تقريبا للنسبة العامة 
للعود اذ تبلغ ار/ا؟/ ٠‏ 

ولا شك أن ارتفاع نسية المنحرفين من الفلاحين يتناسب تناسبا طرديا 
مع تعداد المشتغلين بالزراعة وبالنسية للتعداد العام للسكان فى مصر اذ 
تبلغ نسبة الفلاحين حوالى 75/ز من المجموع الكلى للسكان ٠‏ 


أضف الى ذلك ما يعرف عن الريف من انتشضار البطالة المقنعة بين 
سكانه » وانخفاض مستوى الدخول » وسيادة بعض التقاليد والعادات 
التى تعتبر من العوامل المهيئة لارتكاب أنواع معينة من الجرائم . 


من الفئات التى كانت نسبة العائدين فيها مرتفعة فئة الباعة الجائلين 
اذ تبلغ نسبة العائدين منهم .رم/ من مجموع العائدين »© كما يزيد العود 
بينهم عن النسية العامة للعود » فقد بلغت ؟6رة7؟/ز ٠‏ 


وتفسير ذلك أن كثيرين ممن يمارسون هذه المهنة لايتقيدون بالشروط 
القانونية ولا يحصلون على التراخيص اللازمة لذلك » يل يمارسونها بعد 
أن يفنشلوا فى الحصول على أعمال أخرى تحتاج ممارسبتها الى خلو 
صحائفهم الجنائية من السوابق كما أن ثمة فئة متهم يمارسون هذه المهنة 
كستار لارتكاب بعض الجرائم » بل أن مزاولة بيع بعض السلع التافهة 
تعتبر من وجهة نظر المشرع فى بعض الاحيان صورة من صور التشرد ٠‏ 


544 د 


وتبلغ نسبة الاناث غير المشتغلات العائدات الى الجريمة ؟ر5/ فى حين 
نبلغ نسسبة المجرمات لاول مرة متهن كبرا بر » ولا تزيد نسبة العود بين 
النساء عن '#اره؟/ز وهى أقل من النسسبة العامة للعود التى تبلغ هرلا؟ /ر 
وتبلغ نسبة الاناث غير المشتغلات بين العائدات الى الجريمة مرك//ز اما 
بالنسبة للاناث اللواتى يشتغلن فقد تبين أن عددهن يصل الى 41 انثى 
منهن "١‏ يعملن بمهنة لبان أو حلوانى أى بنسبة 58/ بينما اللواتى 
يعملن فى الزواعة تسبتهن #ر+1): أما اللواتى يعملن بائعات متجولات 
فقد بلغت تسبتهن 15): فى حين بلغت نسبة اللواتى يعيلن عاملات خدبات 
1 واللملاحظ أن العدد من الاناث اللواتى يشتغلن يمهنة اللبان والحلوانى 
وعددهن 1" أنثى يتفسق مع الم _دد من الاناث الذى ورد سس 
بالجدول الخاص بالجريمة الاخيرة فقد بلغ عدد الاناث اللواتى ارتكين 
جريمة غشى ألبان ؟؟ آنثى أما اللواتى كانت جريمتهن الاولى غشى البان 
فتد بلغ عددهن 98 انثى . لذلك فان اللواتى ارتكين جرائم الاداب كن 
من الاناث غير المشتغلات: ومنهن 561 ارتكبن جريمة دعارة و 6" ارتكين 
جريمة فسقوتحريض آى أن نسبتهن الى الجموعالكلى للاناثغير المشتغلات 
5ر8 / فى حين بلفت نسبة اللواتى ارتكين جرائم السرقة والشروع 
فيها « ]ر5/ » من اجمالى غير المشتغلات ويلغت| نسبة اللواتى أرتكين 
جرائم التسول ومخالفة المراقبة ار؟؟ / وتوزعت الباقيات بين جرائم تعاطى 
المخدرات "/, والتبديد +,/ والاشتباه والعود له “/ز راجع جدول رقم 
- كذلك لوحظ أن هناك بعض الفئات المهنية ترتفع فيها نسبة 
العود بالمقارنة مع النسبة العامة للعود : رغم انخفاض نسببة المنتمين الى 
هذه المهئة من العائدين » ومن ذلك مثلا مهنة « القهوجى » التى بلفت نسبة 
العود فيها "ر . ؟ /ر رغم أن نسمبة العائدين من هذه المهنة لا تزيد عن ثر؟ /ز 
من مجموع عينة البحث . كذلك مهنة المكوجى التى بلغت نسبة العائدين ممن 
اوها 5ر5"/ بينما لا تزيد نسسبة العائدين من هذه المهنة عن درا / من 
العائدين من عينة البحث وايضا مهنة « الجزمجى »© اذ بلفت 
سب العود فيها ؟آره9؟/ز ©» ومهنة الجزار ؟ر./ن . ( راجع جدول 
رقم 15 سداب). 


توزيع العينة حسب الحالة التعليمية : 


من الامور التى تثار كثيرا فى دراسات علم الاجرام موضوع علاقة 
الاميه بالجريمة » وهل هناك تناسب طردى بيثهما » بمعنى أن الجريمة 
بكثير أرتكابها فى أوساط الاميين » بينما تقل كلما ارتفع المستوى التعليسى 
للمواطنين » أم أن هناك ظروف أخرى تحجب الكثير من الجرائم التى 
يرتكبها من هم فى مستوى تعليمى مرتفع > نتيجة ارتفاع مسستواهم 
الاتتصادى والاجتماعى وعلاقتهم الوثيقة بالسلطات » بحيث لا تصل 
جرائمهم الى القضاء »© ولا تظهر بالتالى فى الاحصاءات الجنائية واحصاءات 
السجون ؛ هذه التساؤلات وغيرها تثار بالنسية لهذه العلاقتة ٠.‏ 


على أنه لا يجب أن نغفل حقيقة هامة بالنسبة للمجتمع المصرى » وهى 
عم 1 سم 


أن نسبة الامية فى مصر تكاد تصل الى .٠/ر‏ » ولا شك أن هذا ينعكس 
بوضوح على نسيتها بين المجرمين العائدين كذلك . 


ومن استقراء بيانات البحث تبين أن ٠8م/‏ من العائدين هم من الاميين 
وهى نسسبة تزيد عن نسبة الاميين بصفة عامة فى المجتمع . 


بينما لا تزيد نسبة من يحملون مؤهلات دراسية عن ار./ وتصل نسبة 
من يقرأون ويكتبون بدون مؤهلات الى هر5”١/ز‏ ( راجع جدول رقم لا١‏ ). 


وبمقارنة هذه البيانات ببيانات الحالة التعليمية لمجرمين لأول مرة من أفراد 
العينة تبين أن نسسبة الاميين فى فئة المجرمين لاول مرة تقل عنها فى 
العائدين فتصل الى كر!)ز وكذلك الامر بالنسبة لفئة من يقرأ ويكتب اذ 
تصل نسيتهم فى المجرمين لاول مرة الى ؟ر١ا؟/ز ٠‏ 


وأذن يمكن القول أن نسسبة الاميين تزيد بين المجرميين بصفة عامة » 
وبين المجرمين العائدين بصفة خاصة فى المجتمع 8 


وآن نسبة ذوى المؤهلات ومن يقراون ويكتبون بغير مؤهلات تزيد بين 
المجرمين لاول مرة عنها بين المجرمين العائدين . 


وقد يكون تفسسير ذلك فى أن الامية قد تقف عقبة فى سسبيل استفادة 
المجرم من الامكانيات المتاحة داخل المؤسسمات العقابية كالتدريب 
المهنى والحرق »© كما قد تقف الامية عقبة فى سسبيل الحصول على عمل 
مناسب بعد خروجه من السجن ٠.‏ 


وفيما يتعلق بالعلاقة بين الحالة التعليمية والنمط الاجرامى تبين وجود 
علاقة بين الكالة التعليمية والنمط الاجرامى فبينما يرتكب المتعلمون 
الجرائم التى تد تنتمى الى نمط التكسب كالرشوة والسرقة والنصب والتبديد 
دون الجرائم ا تنتمى الى نمط الاعتياد نجد أن الاميين والذينٍ يترأون 
ويكتبون دون أن يخملوا مؤهلا هم الذين يرتكبون الجرائم التى تنتمى الى 
نمط الاعتياد الى جانب الجرائم التى تنتمى الى نمط التكسب فقد قد احم 
أرتكاب الانماط المختلفة 1 ( فيما عدا الرشوة والسرقة والنصب 
والتهديد والتزييف ) فى فئتى الاميين ومن يقرأون ويكتبون فقط وهذه النتيجة 
ترتبط من ناحية بالحالة التعليمية التى تتيح للفرد فرصة الالتحاق يعمل 
يمكنه عن علريقة أن يرتكب جريمة كما فى الرشوة مئلا كذلك تحتاج أساليب 
النصب والاحتيال الى قدر من التعليم والا فشصلت فى تحقيق الهدف منها 
ولذلك يتخصص المجرمون من المتعلمين فى نمط التكسب دون غيره ٠.ءة‏ 
ف حين يتخصص الاميون ومن هم على الما بسيط بالقراءة والكتابة ق 
النمط الأخير وفى نمط التكسب أيضا وخاصة ق 100 التى لا تحتاج الى 
مهارات تتصل بالحالة التعليمية أو قدرات معيئة تتصل بالعلم من قريب 
أو من بعيد ( راجع جدول رقم لا1 ) ٠‏ 


لسر 2 


توزيع العائدين بحسب عدد السوابق وعدد مرات الايداع فى السجن : 


تبين أن هناك تناسسبا عكسيا بين عدد السوابق وبين نسبة العائدين 
فتقل نسبة العائدين كلما زاد عدد السوايق » فأصحاب السابقة الواحدة 
يكونون أكثر من ثلث مجموع العائدين حيث تبلغ نسبتهم 8ر80 /ز يليهم 
أصحاب السابقتين الذين تبلغ نسبتهم .ره!/ز من اجمالى العائدين .. 
وهكذا حتى د تصل الى من لهم 1١‏ سوابق فنجد أن نسبتهم تصل الى ارير + 


كذلك تبين قيام التناسب العكسى بين عدد مرات الايداع فى السجون 
وبين نسسبة العائدين غبينما يلغت نسسبة من أودعوا فى السجن مرة واحدة 
ه؟/ ونسسبة من اودعوا مرتين 6ره1/ لم تزد نسبة من أودعوا فى 
السجن عثشر مرات عن ارا فى حين لم تتجاوز نسبة من أودعوا أكثر 
من عشرين مرة لار. 1/6 ( راجع جدول رقم ١8‏ ) . 


وقد لوحظ وجود تقارب كبير بين عدد مرات الايداع فى السجن وعدذ 
السوادق © وهذا ١‏ أمر طبيعى غير أنه تبين أن هناك 8رلاب/ر من العائدين 
ام يسيق لهم الايداع و فى السجن » وغالبا ما يكون ذلك نتيجة هروبهم من 
تنفيذ الأحكام الثى سدرت عليه للمرة الاولى ٠.‏ 


وقد تبين من الدراسة التى أجريت عن العود الى الاجرام عند المراة 
أن العود المتكرر هو الشمائع بين النساء العائدات' حيث بلغت نسبة التساء 
العائدات أكثر من مرتين “ر5// وبلغ متوسبط عدد الجرائم التى أدينت 
بارتكابها المرأة العائدة م جرائم(1) ٠‏ 


كما تبين من المناقشات التى دارت فى المؤتمر الدولى الثانى نع الجريمة 
ومعاملة اللمأنبين الذى انعقد فى لندن سنة .115 أن حوالى نصف عدد 
العائدين فى بلاد كثيرة حكم عليهم بعقوبة تقل عن سستة أشهر وهو مااعتير 
من بين العوامل التى تشجع على العود”") ٠‏ 


توزيع العائدين حسب نوع الجريمة الاولى : 


من البيانات الهامة التى تفيد فى دراسة المجرمين العائدين © التعرف 
على بداية انحرافهم أى على توع الجريمة الاولى التى كانت بداية 
للانحراف » فكثيرا ما تكون السقطة الاولى هى الدرجة الاولى فى سلم 
الاجرام والاعتياد عليه . 


ولتحديد نوع الجريمة الاولى آهمية كبيرة بالنسبة للعود » فهناك من 


٠ 158 راجع البحث المذكور ص‎ )١( 
(؟4 بحث الحبس القصير المدة © المجلة الجنائية القومية العدد الاول  المجلد التاسع‎ 
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الجرائم ما يكون احتمال العود فيها كبيرا » ويكون ذلك عادة فى الجرائم 
التى يترتب عليها كسب مادى كالسرقة والنصب وغفيرها من جرائم 
الاعتداء على الأموال » وكذلك الحال بالنسية لجرائم غقى المأكولات 
والالبان والبضائع وجرائم الدعارة . كما ترتفع نسبة العود فى جرائم 
الاتجار فى المخدرات لما يترتب عليها من كسب مالى فاحش »© وكذلك 
الجرائم التى تكون ممارستها ناشئة عن وجود العادة كتعاطى المخدرات . 


وهناك نوع من الجرائم يكثر فيه العود لا لشىء الا لان رجال الشرطة 
ينشطون لضسبط من يرتكبونه لا يترتب عليه من اخلال يالامن. العام 
يستحوذ على اهتمام الرأى العام أو لآن الاعتداء يقع على حق فردى 
وقيام المجنى عليه بالابلاغ مما يدفع رجال الامن الى العمل للكشف عن 
الجريمة والقبض على الجانى * مثال ذلك السرقة البسيطة فى صورة 
النشل أو فى سرقات المساكن فهى تؤدى الى الاخلال بالامن وتلقى اهتماما 
من السلطات أكثر من حريمة تعاطى المخدرات التى تعتبر اخطر منها 
من وجهة النظر القانونية مما يجعل نسبة العود فى جرائع السرقة تبدو 
من الناحية الاحصائية أكثر منها فى جرائم تعاطى المخدرات . 


وبالاضافة الى ما تقدم » هناك نوع من الجرائم يكون وصولها 
الى علم السلطات بالغ الصعوية رغم وجود مجنى عليه ورغم ما قيها من 
اعتداء على حق فردى »2 كالجرائم الجنسية »© التى غالبا ما يميل المجنى 
عليه الى عدم أثارتها لما يترتب على ذلك من أساءة لسمعته وشرفه 
وبالتالى فان نسسبة اكتشسافها واكتشاف العود الليها تكون ضئيلة . 


وهناك الجرائم التى تكون نسية العود اليها ضئيلة بسبب طبيعتها 
كجرائم الرشوة التى تقع من موظف عمومى » لأنه يترتب على الحكم فيها 
لاول مرة صل الموظف كعقوبة تبعية » وبالتالى لا يعود الى وظيفته ثانية » 
ونفس الأمر بالنسبة لاختلاس الموظف لاموال عامة كذلك قد تقل نسبة 
العود فى الجرائم التى يكون الباعث عليها عاطفيا أو تتم نتيجة انفعال 
مؤقت كجرائم القتل للثآر وللعرض أو الضرب بأنواعه وكذلك جرائم اتلاف 
المزروعات أو تسميم المواشى . كذلك قد يؤدى طول مدة العقوبة المقررة 
للجريمة الى تقليل احتمال العود يسبب طول المدة التى يقضيها المحكوم 
عليه فى السجن. » ويكون ذلك فى الجرائم التى يحكم فيها بالاشغال الشاقة 
المؤبدة أو الاشغال الشاقة ااؤقتة أو السجن ادد طويلة . 


وقد تبين ‏ فيما يتعلق بالعلاقة بين نوع الجريمة الاولى والعود أن 
نسبة العائدين الذين كانت جريمتهم الاولى سرقة ( جنحة ) بلغت ار/ا؟'/ 
بينما أن الذين كانت جريمتهم الأولى شروع فى سرقة ( جنحة ) بلغت 
نسبتهم 15/ فى حين أن الذين كانت جريمتهم الآولى جنحة تبديد بلغت 
نسسبتهم 11 /ز أى أن ه5بر أى حوالى ثلثى العائدين كانت| جريمتهم الأولى 
هى من جرائم الاعتداء على الاموال وهى جميعها من الجنج التى لا تزيد 
عتوبتها فى القانون عن الحبس ثلاث سنوات وأن كان العرف القضائى 


بس 


يميل دائما الى النزول بالعقوبة كثيرا بالنسية للمجرم لأول مرة بحيث يمكن 
ااقول أن الغالبية العظمى من هذه الجرائم تتراوح عقويتها بين الحبس 
من ” شهور الى سنة . 


كذلك تبين أن ١رهبز‏ من العائدين كانت جريمتهم الاولى تعاطى المخدرات 
بينما لم ترد نسبة الانجار فى المخدرات كجريمة أولى عن 6هرا/ » ونميل 
'لى الاعتقاد أن أرتفاع نسبة جرائم تعاطى المخدرات عند مقارنتها بالاتجار 
فى المخدرات يرجع آلى ميل القضاة الى التخفيف من القسوة الشديدة 
لقانون مكافحة المخدرات وذلك بتكييف الجريمة المعروضة عليهم باعتبارها 
جريمة تعاطى مخدرات وليست اتجارا خاصة اذا كانت الكمية اللضبوطة 
مع المتهم قليلة وذلك تلمسا لأسبابٌ التخفيف على المتهم . 


وقد لوحظ أن نسبة ملحوظة من العائدين كانت جريمتهم الأولى غش 
الالبان اذ بلغت ارا/ز وهى من الجرائم التى يترتب عليها كسب مادى ©» 
وغاليا ما يكون العود فى هذه الجرينة خاصا أى 7 8 المجرم يعود الى نفسن 
الجريمة ( راجع جدول رقم ١؟‏ ) . 


جهة الميلاد وعلاقتها بمحل الاقامة ومكان ارتكاب الجريمة الأولى ومكان 
ارتكاب الجريمة الأخيرة : 


تبين أن القاهرة كانت المحافظة آلتئ وجد بها محل اقامة العدد الأكبر 
من العائدين 5 عائدا أى بئنسبة كر7؟/ز من اجمالىٍ العائدين تليها 
محافظة الاسكندرية !1411 عائدا آاى بنسبة 1ن وهو تقس الوضع 
بالنسبة للمجرمين لأول مرة وتفمسير ذلك أن المحافظتين تعتبران اع 
المحافظات من حيث عدد السكان مما يجعل نسبة المجرمين فيها مرتفعة 
بالقارنة مع معدل الجريمة فى مصر . 


وبالتالى ترتفع نسبة العائدين من بين المجرمين المقيمين فى هاتين 
المحافظتين ( راجع جدول رقم ١؟‏ ) أما بالنسبة للمحافظات الأخرى نان 
ترتيبها من حيث نسبة العائدين فيها يختلف عنه بالنسبة للمجرمين لأول 
مرة فبينما ترتفع نسسبة المجرمين لأول مرة فى بعض المحافظات بالنسية 
لأجمالى المجرمين فى المحافظات نجد أن نسية العائدين بين المجرمين فى نفس 
هذه المحافظات تنخفض بحيث تأتى فى الترتيب بعد ذلك » مما يمكن 2١‏ 

يقال معه أن العود لا تكون بينه وبين حجم الاجرام علاقة طردية على 
الدوام بمعنى أنه كلما زاد عدد المجرمين زادت نسية العائدين من بينهم 
فقد يحدث العكس أى أن يكون عدد المجرمين كبيرا ولكن نسببة العائدين 
منهم قليلة وفى هذه الحالة يكون هناك أعضاء جدد دائما فى جماعة الخارجين 
على القانون . مما يؤدى الى اتساع هذه الجماعة وارتفاع نسبة المجرمين 
فى المجتمع ومن ناحية أخرى فان انخفاض نمسبة العثدين يعنى أن 
العقوبة التى وقعت على منأجرمو! قد أحدثت اثرها وأدتطم الى عودة 
الاشخاص الذين وقعت عليهم الى الطريق السوى وفى هذه الحالة ينبغى 


2007 


البحث عما اذا كانت هناك علاقة بين محل الاقامة وانخفاض أو أرتفاع 
نسبة العود الى الجريمة بقصد تحديد علاقة البيئة التى يقيم فيها الشذ 

ٍِ 2 ب 5 5 يقيم فيها الشخصس 
بعوده الى الجريمة وما اذا كان لطبيعة البيئة سواء كانت ريفية أم حضرية 
علاقة بالعود . 


وقد تبين أن البيانات الخاصة يالجهة التى ولد بها العائدون لا تتطايق 
مع انبيانات الخاصة بمحل اقامتهم فمن المقابلة بين النوعين من البيانات 
اتضح أن نسبة كبيرة من العائدين قد تركوا المحافظات التى ولدوا بها 
وأقاموا فى محافظات أخرى أى أنهم قد هاجروا الى تلك المحافظات . 
وكانت محافذلة القامرة أكثر المحافظات طردا للمجرمين العائدين فقد 
بلغت نسبة الذين ولدوا يها منهم ر8؟// من المجموع الكلى لعينة البحث 
بينما لم تزد نسسبة الذين أقاموا بها منهم عن ]آر57/ أى أن لاره/ز من 
العائدين الذين ولدوا بمحافظة القاهرة قد هاجروا منها بالرغم مما هو 
معروف عن هذه المحافظة من أنها فى مقدمة المحافظات الجاذية وكذلك 
الحال بالنسبة لمحافظتى الأسماعيلية وبور سسعيد اللتين تعتبران ايضا 
من المحافظات الجاذبة حيث هاجر من الاولى ؟رء/ ومن الثانية #را/ 
فى حين أن الاسكندرية وهى بدورها من محافظات الجذب تساوت نسبة 
المولودين بها مع المتيمين فيها من المجرمين العائدين قبلغت هذه النسبة 
كلياء 


الاأنهذهالظاهرةأى ظاهرة هجرةالمجرمينالعائدينلم تقتصرعلىالمحافظات 
الجاذبة فقط بل سملت المحافظات الطارذة كالمنوفية والغربية والبحيرة 
والشرقية والدقهلية وبنى سويف والفيوم وأسيوط وسوهاج وقنا . أما 
المحافظات التى هاجر اليها المجرمون العائدون فهى دمياط وسيناء وكفر 
الشيخ والجيزة وكانت نسبتهم بصفة عامة ضئئيلة بحيث لا يمكن الاستناد 
اليها للقول بأن هناك محافظات جاذية لهذه الفئة من المجرمين أو للمجرمين 
بصفة عامة » خاصة اذا لوحظ أن ؟ر197/ر من المجرمين العائدين كانوا 
غير معلومى محل الاقامة وهذا يعنى أن المجرم العائد يميل الى التنقل 
الدائم بحيث. لا يكون له فى أغلب الاحوال محل اقامة معروف وقد يكون 
السبب فى ذلك سسعيه المستمر الى البحث عن ميادين جديدة لنشاطه خاصة 
وأنه قد تبين أن غالبية العائدين من مرتكبى جرائم السرقة بأتواعها : 
ورغبته فى آلابتعاد عن الاماكن التى تطلبه الشرطة فيها والتى انكشف 
نشاطه فى نطاقها ٠‏ 


يؤيد هذا الاستدلال ما نلاحظه من المقارنة بين البيانات الخاصة بمكان 
ارتكاب الجريمة الأولى والبيانات الخاصة بارتكاب الجريمة الأخيرة قبيئما 
ترتفع نسبة المجرمين لأول مرة فى بعض المناطق نلاحظ أن نسبتهم فى نفس 
المناطق تنخفض فى الجريمة الاخيرة فعلى حين كانت القاهرة مكان أرتكاب 
الجريمة الاولى بنسبة 6ر."9/ من العائدين انخخضت نسبة الذين 
ارتكبوا الجريمة الأخيرة فيها الى غمر؟؟ /ز مما يدل على أن نسبة ممن ارتكبوا 
الجريمة الاولى فيها كانوا من المهاجرين اليها فقد ولد بها منهم 4ر4؟/ 
ثم لم يليث هؤلاء أو غيرهم ممن يمثلون الفرق بين النسبتين ( مكان ارتكاب 
الجريمة الأولى ومكان ارتكاب الجريمة الأخيرة ) أن هاجروا منها لتصل 


اك 


نسية من ارتكيوا الجريمة الاخيرة فيها الى مر؟ة"ر وكذلك الحال ى 
الاسكندرية فنسبة الذين هاجروا منها من المجرمين العائدين كمرة/ز وبور 
سعيد #را/ر والسويس ؟ر./ والغربية ؟5٠ار١/‏ والمنوفية هر. ,رس 
والبحيرة ار.؛ز - والشرقية “ارا / والدقهلية 1ر./ والتليوبية ؟ر./ 
وبنى سويف در. إز والفيوم ار./ والمنيا ارا /ز وأسيوط ار./ وسوهاج 
'رء/ وقنا هر./ وأسوان ١ار./‏ ولم تشذ عن هذا الوضع سوى 
محافظات قليلة انتقل اليها المجرمون. العائدون » منها الاسماعيلية 1رء ,/ 
والجيزة /ر./ فى حين بلغت نسبة غير معلومى محل الاقامة فى الجريمة 
الاخيرة 14/ مما يدل على أن المجرم العائد لا يميل الى أن يكون له محل 
اقامة معروف للاسباب التى سيق ذكرها . 


توزيع العائدين حسب ألنمط الاجرامى : 


تبين من هذا البحث أن النمط السائد فى العود بصفة عامة هو تمط 
التكنب من الجرينة غالسرقات والشروع فيها تستحوذ على النعسبة 
الكبرى م النشاط الاجرامى للعائدين فهى تبلغ ار؟؟:/ تليها السرقة 
والنصب والتشرد والاشتباه بنسبة ؟6ر.؟/ ثم السرقة والنصب وتعاطي 
ااخدرات والاتجار فيها بنسبة 6ر1/ فتعاطى المخدرات والتبديد بنسبة 
ره بز ثم غشى الالبان والماكولات بنسبة "بر وكلها جرائم يهدف مرتكبوها 
الى التكسب منها » أما النمط الذى يقوم على اعتياد الاجرآم دون التكسب 
نيتمثل فى تعاطى المخدرات وقد بلغت نسبة العائدين ممن ينتمون الى هذا 
النمط 'ر/) وأن كان يلاحظ أن التفرقة بين الاتجار فى المخدرات وتعاطيها 
ليست حاسسمة نظرا لانها تعتمد فى الغالب على الكمية المضبوطة الآمر 
الذى جعل المتجرين فى المخدرات يلجأون الى التعامل فى كميات صغيرة 
مما يدخل فى نطاق التعاطى . وهذا يجعل جرائم المخدرات تختلط بجرائم 
الاتجار وحتى مع الاعتراف بصحة هذه النسبة الخاصة بالمتعاطين فان 
النمط السائد بين العائدين هو نمط التكسب من الجريمة اذ لا يمثل نمط 
الإعتياد على الاجرام سوى نسبة شئيلة فالجرائم التى تقع ضد الأشخاص 
نسبتها ضمئيلة للغاية بحيث لا يعتد بها وأن كانت نسية العائدين الذين 
أرتكبوا جرائم اتلاف المزروعات وقتل الحيوانات تصل الى 9/ أما جرائم 
التتل العمد والقتل الخطأ والضرب بأنواعه وهتك العرضس والاغتصاب 
والجرائم ضد النفس والمخدرات فلم تتجاوز نسبة العائدين الذين أرتكبوها 
ؤر./ر فى حين تصل نسبة العائدين فى جرائم التشرد والاشتباه الى ؟ر9/ 
وقد تبين أن النمط الغالب من الجريمة عند العائدين هو نمط التكسب الذي 
يبلغ حوالى /ار/!9/ز من اجمالى العائدين . وهى نسسبة قريبة من تلك التى 
أسفر عنها بحث العود الى الجريمة عند المرأة حيث ذكرت "ر5م4 من 
النساء العائدات أن الغرض من ارتكابهن أول جريمة هو تحقيق كسب 
مادى كذلك تبين أن ارم؟ /ز أرتكبن جرائم البغاء و؟"؟ بر ارتكيق جرائم 
ضد المال و ؟ر١ 4١‏ أرتكين جرائم الخدرات . فى حين لم تزد نسبة الجرائ 
المرتكبة ضد الاشخاص عن لار./ (0)0. 


(1) بحث العود الى الاجرام عند المرأة المرجع السابق ص 519 ٠‏ 


0 اكت 


الجريمة الأولى للعائد وعلاقتها بالجريمة الأخيرة : 


تبين من المقارنة بين نوع الجريمة الاولى التى آرتكيها العائد ونوع 
الجريمة الاخيرة وذلك يقصد التعرف على مدى وجود ما يعرف بالتذ 
فى مجال الجريمة بين العائدين أن نسسبة كبيرة من المجرمين العائدين كانت 
جريمتهم الاخيرة ممائلة لجريمتهم الاولى وذلك بالنسبة لثمانية عشر نوعا 
من الجرائم التى وقع فيها العود وان كان يلاحظ وجود تفاوت فى النسبة 
بين جريمة وأخرى فبينما بلغت نسبة الذين كانت جريمتهم الاخيرة مماثلة 
لجريمتهم الاولى من العائدين .فى جريمة أحراز سلاح ؟5/ من المجموع 
الكلى لمن كانت هذه الجريمة هى جريمتهم الاولى نجد أن هذه النمسبة 
ثم أرتكبوا نفس الجريمة أخيرا . فى حين بلغت هذه النسبة 1؟/ بين 
مرتكبى جريمة الاثستباه والعود له . وفيما يتعلق بجريمة التبديد فان 
نسسبة الذين كانت جريمتهم الاخيرة مماثلة لجريمتهم الاولى وهي التبديد 
بلغت 8ر15/, وهى نسبة شديدة الارتفاع وتدل على أن غالبية مرتكبى 
جريمة التبديد يعودون الى ارتكابها . كذلك تبين أن كر؟1/ من الاشخاص 
الذين كانت جريمتهم الاولى التبديد كانت جريمتهم الاخيرة السرقة ( جنحة ) 
وهذا يرجع آلى التشابه الكبير بين الجريمتين وتمائل الاساليب المستخدمة 
فى كليهما . فى حين لم تزد.النسبة عن 5ر١75‏ فى جريمة القسول والتشرد * 
بينما وصلت الى ..1/ فى جرائم التموين والتسعيرة مما يدل على أن 
مرتكبى هذا النوع من الجرائم يعودون الى ارتكابه بل انهم يتخصصون فى 
إرتكابه من ناحية لانه مرتبط بعملهم ومن ناحية أخرى لان الجزاءات فيه 
غير رادعة . أما بالنسبة لجريمة الدعارة فقد تبين أن .7/ ممن كانت 
هذه الجريمة هى أولى جريمة يرتكبونها كانت آخر جرائمهم دعارة أيضا 
بينما كانت: الجريمة الأآخيرة عند .؟/ منهم فسق وتحريض وهىي 
من نفس نوع الجريمة الأولى » فى حين كانت الجريمة الأخيرة 
عند /١7‏ منهم جريمة تسول وتشرد مما يدل على أن الغالبية 
ممن كانت جريمتهم الآولى من جرائم الآداب كانت جريمتهم الأخيرة 
هى أيضا من جرائم الآداب . كذلك وصلت نسبة الذين كانت 
جريمتهم الاخيرة مخالفة مراقبة الى 0؟/ منهم وهى جريمة ترتبط بجرائم 
أخرى صدرت فيها أحكام تكميلية بالوضع تحت المرآقبة ٠‏ 


أما الذين كانت جريمتهم الاولى سرقة ( جناية ) وعددهم !1 شخصا 
فقد بلغت نسبة الذين كانت جريمتهم الاخيرة سرقة ( جناية ) أيضا هر؟؟ / 
وبلغت نسبة الذين كانت جريمتهم الاخيرة سرقة ( جنحة ) ارلا1/ أى أن 
الذين تخصصوا فى ارتكاب جرائم السرقة نسيتهم ١ار١؟//‏ من اجمالى الذين 
كانت جريمتهم الاولى سرقة ( جناية ) كذلك تبين أن من بين لم مائدا 
كانت جريمتهم الاولى سرقة ,( جنحة ) يوجد 281 عائدا كانت جريمتهم 
الاخيرة سرقة أيضًا أى بنسبة هر86/ بينيا أن 157 عائدا كانت جريمتهم 
الاخيرة شروع فى سرقة ( جنحة ) أى بنسية لإر15/ مما يصل بنسبة 
العائدين الذين كانت جريتهم الاولى والاخيرة سرقة وشروع فيها الى ؟ر1 / 
وهى نسية عالية وتقترب من نسية العائدين ممن كانت جريمتهم الأولى 
وجريمتهم الأخيرة هى سرقة ( جناية ) فقد بلغت نسبتهم #ر؟*/ واذا اضغنا 


ال ا 


نا كن كانت جريمتهم الاخرة سرقة ١‏ جنحة ) ونسبتهم كرك1م” خان 
النسية تصل الى /ارلالا/ وهذا يدل على أن الذين تكون جريمتهم الاولئ 
شروع فى سرقة يتحولون فيما بعد الى مجرمين مهرة تصل بهم مهارتهم 
الى حد ارتكابهم الجريمة التامة ولذلك نجد أن نسية الذين كانت جريمتهم 
الأولى سرقة د ثم ارتكبوا شروعا ( الجريمة الآخيرة ) تقل نسبتهم عن نسسبة 

ن كانت عرد الاولى شروعا ثم ارتكبوا جريمتهم الاخيرة تامة وهو 
وضع منطقى اذ لا يلبث المجرم المبتدىء أن يجيد أساليب السرقة ويتقنها 
بحيث لا يضبط وهو فى مرحلة الشروع يؤكد هذا ما لوحظ بالنسبة للعائدين 
الذين كانت جريمتهم الاولى شروع فى سسرقة |( جنحة ) والذين بلع عددهم 
شلخصا فقد بلغت نسبةالذين كانت جريمتهمالآخيرة منهم شروع فى سرقة 
١‏ جنحة ) أيضا #ار.5"// فى حين كانت نسبة ألذين كانت) جريمتهم الاخيرة 
عو ا ال مما يدل على أن الشروع فى السرقة ينتهى بمرتكبه 
الى السرقة الكا 


كما تبين أنه من بين 1١51‏ عائدا كانت جريمتهم الاولى غشى البان يوجد 
"لا شخصا كانت جريمتهم الاخيرة غش البان أيضا أى بنسية /ام/ز فى 
حين بلغت نسبة الذين كانت جريمتهم الاخيرة السرقة ( جنحة ) /ارا؟/( 03 
وفيما يتعلق بجرائم الفسق والتحريض فتد يلغ عدد العائدين الذين 
أرتكبوها كجريمة أولى / شخصا منهم عشرة اشخاص أرتكبوها أيضا 
كجريمة آخيرة أى بنسبة !1؟/ بينما أن ١١‏ شخصا منهم ارككنوا أهربية 
الدعارة أى بنسبة 56ر؟7/ مما يجعل التخصص فى ارتكاب الجرائم الخاتية 
واضحا وكل انتغيير الذىيحدث يقع فى نطاق هذا النوع من الجرائم فالشخص 
الذى يبدا تاريخه الاجرامى بالدعارة ينتهى فى الغالب بالتحريض على الفق 
والفجور وهو ما كشف عنه البحث فبينما بلغ اجمالى العائدين الذين كانت 
جريمتهم الاولى الدعارة .؛؟ شخصا نجد أن ن بينهم 1١1‏ شسخصا كانت جريمتهم 
الاخيرة الدعارة أى بنسبة 7/٠٠١‏ بينما كانت الجريمة الاخيرة ل 8 اشخاص 
مشهم فسق وتحريض أى بنسية 6غ/ ق حين كانت الجريمة الاخرة 
ل 4ه اشخاص منهم مخالفة مراقبة وهى جريمة ترتبط بالجريمة الى 
ارتكبها العائد آخيرا آى بنسبة 5؟/ بينما نسبة ضثيلة جدا منهم هم الذين 
كانت جريمتهم الاخيرة من نوع مختلف أى ليست من الجرائم الخلقية 
كالسرقة أو الاتجار فى المخدرات أو تعاطى المخدرات والملاحظ ص ارتفاع 
نسبة مرتكبى جريمة مخالفة المراقية تنحصر فى العائدين من مرتكبى جرائم 
التبديد والتسول والتشرد والدعارة والسرقة والفسق والتحريض وقيما 
يتعلق بجريمة الاتجار فى المخدرات نجد أن العائدين الذين كانت هذه الجريمة 
حى اول جرائمهم عددهم ه؟ شخصا منهم ١6‏ شخصا كانت الجريمة الاخيرة 
التى ارتكبوها هى الاتجار فى المخدرات أيضا أى ينسسمية ١ا/‏ بيئما كانت 
الجريمة الاخيرة ل ؟» شخصا منهم هى تعاطى المخدرات آى بنسسبة 
١ر14‏ بر والملاحظ أن التفرقة بين الاتجار والتعاطى ليست من الدقة 
المعروفة بحيث يمكن الاعتماد عليها فكثيرا ما يستند وصف الجريمة على 
أنها اتجار أو تعاطى الى الكمية الضبوة ولذلك فانه غالبا ما يكون المتهم 
قاصدا الاتجار فى المخدرات الا أن ضالة الكمية تجعل الجريمة تعاطى 


يو ادي 


وئيست اتجارا وهذا يرجع الى ميل القضاة الى تجنب توقيع عقوبة الاتجار 
على الجناة ومن ثم يمكن القول أن التخصص يبدو أرجح لانها عقوبة شديدة 
وخسنوصا فى نطاق جريمة الاتجار فى المخدرات اذ بلغت نسبة الذين كانت 
جريمة الاتجار هى آخر جريمة ارتكبوها 4رة1/ من اجمالى الاشخاص 
الذين ارتكبوا جريمة الاتجار.لأول مرة وهى نسسبة قريبة من مثيلتها بين 
مرتكبى جريمة التعاطى فقد بلغ العدد الاجمالى للعائدين الذين كانت جريمة 
ااتعاطى هى أولى جرائمهم 17.؟ شخصا منهم ١54‏ ششلخصا كانت آخر 
جرائمهم تعاطى مخدرات أيضا أى بنسبة 8ر"7/ وكما سلف فان التفرقة 
دين الاتجار والتعاطى ليست واضحة . ويلاحظ بالنسبة لجريمة الهروب 
من الخدمة أن العائدين الذين ارتكبوها كجريمة أولى فى سنجل تاريخهم 
الاجرامى وعددهم 1 أشخاص ارتكبوها أيضا كآخر جريمة فى هذا السجل 
أى دنسية .٠.٠1ابز ٠.‏ 


حركة العائدين بين الجريمة الاولى والجريمة الاخيرة : 


تبين أن اتجاه العائدين مف الجرائم المختلفة يتباين من جريمة الى 
أخرى مما يكشف عنه ارتفاع أو انخفاض نسبة من يرتكبون هذا ٠النوع‏ 
أو ذاك بعد ارتكابهم الجريمة الأولى وعن طريق اجراء المقارنة بين عدد 
الذين ارتكبوا الجريمة الاولى وعدد الذين ارتكبوا نفس الجريمة كجريمة 
آخيرة يتضح اتجاه العائدين من كل نوع من هذه الجرائم » غفى حين كان 
عدد العائدين الذين ارتكبوا جريمة احراز سلاح لأول مرة 5 أشخاص 
أرتفع عددهم الى ١؟‏ شسخصا ارتكبوها كجريمة آخيرة أى أن نسبة الزيادة 
دلغت 71١٠‏ وهذا يرجع الى أن المجرم بعد أن يوغل فى طريق الاجرام 
لا يلبث أن يجد أنه بحاجة الى احراز السلاح سواء لاستخدامه فى ارتكاب 
الجريمة أو لمجرد توفير الشمعور بالاطمئنان أثناء ارتكابها . فى حين انخئضت 
نسبة مرتكبى حريمة اخفاء المسروقات بنسبة رع / عما كانت! عليه 
باعتبارها جريمة اولى وبينما ازدادت نسبة مرتكبى جريمة الاشتباه والعودله 
بلغث 1١6‏ وهذا يرجع الى أن المجرم بعد أن يوغل فى طريق الاجرام 
فقد انخفض عدد مرتكبيها بنسبة *#ره؟/ وزاد عدد مرتكبى جريمة التسول 
والتشرد بنسبة 994/ وكذلك جريمة التموين والتسعيرة التى زاد عدد 
مرتكبيها بنسبة 74855 أما جريمة الدعارة فقد زادت بنسبة هر؟/ فقط 
كجريمة أخيرة عما كانت عليه كجريمة أولى فى حين زادت نسبة جريمة 
السرقة ( جناية ) بنسبة 59751 بر وانخفضت جريمة السرقة ( جنحة ) بنسبة 
#/ وهو عكس ما حدث فى جريمة الشروع فى سرقة ( جناية ) التى 
ارتفعت بنسبة #ر 79# والملاحظ فيما يتعلق بجرائم السرقة بصفة خاصة 
انه بينها انخفضت نسبة ارتكاب جريمتى السرقة والشروع فيها المعتبرة من 
الجنح ارتفعت! نسبة ارتكاب السرقة والشرو فيها المعتبرة من الجنايات 
وهذا يدل على اتجاه المجرمين العائدين الى الجرائم الاشد خطورة عندما 
يتكرر عودهم الى الجريمة فقد انتخفض عدد مرتكبى جريمة الشروع فى 
السرقة المعدودة من الجنح بنسبة مر5*/ أما جريمة كشن الألبان فقد 
انخفض عدد مرتكبيها كجريمة آخيرة بنسبة هر8؟/ وكذلك الحال فى 


حر 0 
 #‏ الجنائية 


جريمتى الفسق والتحريض اللتين انخفضتا بنسبة /ار5/ز وجريمة الاتجار 
فى المخدرات أالتى انخفضت بنسبة *#ر؟1./ أما جريمة تعاطى المخدرات 
فقد ارتفعت كجريمة آخيرة بنسبة دراه / عما كانت عليه كجريمة أولى 
والملاحظ أن الاتجاه الى ارتكاب جريمة التعاطى وانخفاض نسية ارتكاب 
جريمة الاتجار يرجع من ناحية” الى صعوبة الفصل بين التعاطئ والاتجار 
فى كثير من الاحوال ومن ناحية أخرى الى تجنب المجرم العائد التعامل فى 
كميات كبيرة من المخدرات تؤكد اتجاه قصده الى الاتجار فيها والاكتقاء 
بكميات قليلة توحى بأنه يحتفظ بها للتعاطى فى حين تميز ارتكاب الجرا 
ااخلقية بثبات نسسبى فبينما زادت] نسبة ارتكاب جريمة الدعارة هر؟ز 
انخفضت نسبة ارتكاب جريمة الفسق والتحريض #ار؟/ز مما يدل على 
اتجاه مرتكبى هذا النوع من الجريمة الى التخصص فيها . 


هك 


آدارة العدالة الجنائية 


عادل يوفس 
رئيس محكمة النقص ( سابقا ) 


العدل معنى جليل تطمئن اليه النفوس وترتاح اليه الأفئدة ٠.‏ وهو صفة 
من صفات الله سيحانه وتعالى » ومبدآ أساسى دبر يه نظام الكون وأسسس 
عليه الوجود . 


ونشر العدل باعطاء كل ذى حق حقه » بالميزان والقسط »© هو غاية كل 
مجتمع وسسبيله الى تحقيق الأمن والطمائينة للكافة ٠‏ 


ومن هنا تبدو أهمية ادارة شسئون العدالة فى ارساء أسمسن الحكم الصا 
انقائم على احترام الحقوق والحفاظ على الحريات وتحقيق !اساواة . 


وسأقصر حديثى على ادارة العدالة الجنائية » وهو موضوع مسالك 
البحث فيه جهمة متشعبة » ولا أدعى أننى أكتب دراسة بالمعنى الدقيق للكلمية 
بل مجرد حديث يقوم على خلاصة ما تيسر لى من مماسة عملية لشئون 
العدالة الجنائية فى مصر ‏ وقد اضطلعت بها من بداية السلم القضائى فى 
مدارج النيابة العامة وساحات القضاء حتى وصلتتا الى خاتمة المطاف ل 
كما يقوم على خلاصة مطالعاتى فى هذا المجال واطلاعى على ما يدور فى 
مختلف الدول التى تيسر لى زيارتها بمناسبة حضور المؤتمرات الدولية 
أو الزيارات الرسمية أو غير الرسمية لها . 


فهو حديث يتوم على الواقع كما عشته وكما درسسته وعلى الأمل الذى 
أرئو اليه لتحسين وسائل ادارة العدالة الجنائية وتطويرها وتطعيمها 
بالوسائل العلمية والفنية التى تنهض بها وتهىء لها الاندفاع فى الخط 
السليم الذى يحقق العدل ويرفع الظلم ٠‏ 


وقبل أن نخوض ق دروب الموضوع ومسالكه » يجب أن نتفق على معنى 
العدالة الجنائية فى المجتيع الحديث . 


يمكن تعريفها بأنها مجموعة الاجراءات المنظية للكشف عن الجرائم 
وتحقيقها وملاحقة مرتكبيها والحكم عليهم وتنفيذ الاحكام عليهم . وقد عرفها 
بعضش الفقماء(١)‏ » بأئها مجموعة الاعمال التى من سأنها البحث عن الجرائم 
وتحقيقها ورفع الدعوى العمومية عنها وتلك التى ترمى الى حل النزاع 
باصدار قرآر قضاى فيه . وفى نظر بعض شراح القانون 


رع «# 1م00 035 فى مؤلنه عن 3 مسئولية السلطة العامة وعمالها ‏ بروكسل 1550 
ص 706 . ا 


3 الا 


الانجلوسكسونى(1) »© تقوم على ادارة العدالة الجنائية ست أجهزة : 
الشرطة » والاتهام » والمحاكمة » والاختبار القتضائى » والمؤسسات 
العقابية » ومراقبة المفرج عنهم تحت كلمة الشرف . 
غير أن هذا التحديد قاصر عن تعريف العدالة الجنائية » ذلك بأنه يرتكز 
كلية على الجريمة ويوهم بأن العدالة الجنائية لا تتجه الا للجريمة كواقعة 
قانونية أى كظاهرة يرتب القانون على مقارفها جزاء عقابيا . وهذا تعريف 
يقوقع نفسه فى الاطار التقليدى الذى يجعل من الجريمة محورا للجزاء 
ددن اعتداد بشخص المجرم وظروفه وواقعه »© كما يهدر المبادىء الحديثة 
للدفاع الاجتماعى التى تقو تقوم على مكافحة الاتحراف ورد الفعل الاجتماعى 
للسلوك الاجرامى بوصف أن الجريمة هى قبل كل شىء فعل مضاد 
لأمجتمع . ولا شك أن معالجة المنحرف قبل أن يتردى فى هاوية الاجرام 
قد تمس حريته وتحتاج الى ضوابط ممارسة التقويم والاصلاح . ومن هنا 
تبدو الحاجة الى وضع الأسس والمبادىء التى تحقق البنيان القانوتى 
الكامل الذى يقوم على وقاية المجتميع من من الجاتحين با بالمعنى الأعم ل أى 
المجرمين والشواذ عموما ‏ ورسم ا السياسة الجنائية اكفيلة 
بالكشفق عن مواطن الزلل بالمجتمع وتعقب الخارجين عليه بالعلاج والاصلاح 
ومحاكية الضالين منهم عند الاقتضاء » محاكمة عادلة مجردة من الشكليات 
المعوقة لسير المحاكيات وخلق الاجهزة الجديرة بالاضطلاع بمهمة الحكم 
وتزويدها بالقوانين العقابية والاجرائية الحديثة وانشاء دور العقاب 
والتقويم والعلاج والتربية المناسبة لكل حالة على حدة طيقا لمبادىء التفريد 
والتصنيق الحديثة وأخيرا امتداد الرعاية للمحكوم عليهم والموضوعين فى 
دور العلاج امعد اخلاء سسبيلهم ٠‏ 


هذه هى العدالة الجنائية المثلى . وأعترف انها بهذا التحديد تختلط 
بالسياسة الجنائية » ولكنى ابادر فازيل هذا الليس فاقول ان السياسة 
الجنائية هى علم يتضمن دراسة وتقدير المصالح الاجتياعية الجديرة 
بالحماية الجنائية وتقييم مدى ملاعمة التجريم فى نظام قانونى معين 
واتجاهات الفقه والقضاء والوسائل المتبعة فى تطبيق القانرن » حتى اذا 
ها استخلصت: الدراسة من كل ذلك خلاصة سليمة » وضعت التوصيات 
المناسبة والأساليب التى تقترحها لمحاربة ظاهرة الجريمة فى ضوء الامكانيات 
المتاحة عمليا . أما العدالة | الجنائية فتتجه أساسما الى ادارة أجهزة العدالة 
الجنائية ا هى فى الواقع لا كما يجب أن تكون . والئجاح فى ادارتها مرده 
هم الحسى والادراك الصحيح فهى أقرب الى الفن منها الى العلم؟) . 


4 طاعصدعء2 قسة ومغقء59 [نلة2 57 ع3118616 02 3152 لتستصقة4 عط 
7 ,قع57611 فى المتدمة ص ؟ ٠‏ 

(؟) تتجه توصيات المؤتمرات الدولية الى الدعوة الى تدعيم السياسة الجنائية فى الدول 
المختلنة ‏ تراجع التقارير التى قدمتها فى المؤتمرات التى دعت اليها الامم المتحدة فى جنيف 
عن مكافحة الجريمة ومعاملة المجرمين سنة 15968 وفى استوكهلم سنة 15958 وفى جنيف سنة 
4 كما تقوم الدول الكبرى بتكليقف لجان على مستوى عال يدراسة أسباب الاجرام ووضع 
الحلول الجذرية لكافحته من ذلك اللجتة الاميركية لتطبيق القانون وادارة العدالة التى شكلت 
فى 1956/7/58 لتقديم تقرير عن رأيها فى تحسين وتطوير أداء العدالة فى المستوى الاتحادى 
والقومى والمحلى حدد له يناير سنة 1551 ل أنظر مجلة العلم الجنائى وقانون العقوبات 
المقارن مسنة 15955 ص [18 ٠‏ 


0 


ويقتضينا البحث أن نتفق أيضا على رأى فى صدد تكييف التصرفات 
المتصلة بادارة العدالة عموما من حيث اعتبارها عملا قضائيا أو اداريا فى . 
مفهوم الفقه الادارى وما يستتبع. ذلك من خضوع تلك التصرفات لاى من 
القضائين العادى أو الادارى ٠.‏ ولا أعتقد أن المجال يسمح بالتعمق فى 
دقائق هذا ااوضوع ويكقى أن نشسير الى أن الاصل هو أن جميع الأعمال 
المتصلة بسي التنظيم القضائى لمرفق العدالة تعد اجراء قضائيا » وتخرج 
بالتالى عن اختصاص مجلسى الدولة سواء أكانت تلك القرارات قضائية 
بحتة أو ولائية . وقد قضى مجلس الدولة فى فرنسا بعدم اختصاصه بالفصل 
فى القرارات المتصلة بالوظيفة القضائية أو بحسن سير الاجهزة القضائية 
ولو كانت قد صدرت من وزير العدل() . 


خطة البحث 


أما وقد وصلنا الى هذا التعريف » وعرفنا أن ادارة العدالة الجنائية 
تتطلب الحديث عن الاجهزة التى تقوم على تلك المهمة »© فان المجال يقتضى 
التمهيد للموضوع باستعراض موجز للمدارس العقابية المختلفة وما انتهت 
اليه فى تطورها . ثم نعرض الى مراحل ادارة العدالة الجنائية ونتعتب 
الجريمة ‏ ان أمكن ‏ من مرحلتها الكامنة ‏ أى قبل تفتحها ومقارفتها ‏ 
الى الأطوار التى يمر بها مقارفوها من كشف عنها وتحقيق واتهام ومحاكمية 
وتوقيع الجزاء أو العلاج المناسب ثم طرائق التنفيذ وآخيرا الرعاية 
اللاحقة . 


وقبل أن نبدا بالتمهيد » أرى أن المجال يقصر عن توفية الأمر حقه ء 
ولذلك ساقصر حديثى على تنظيم العدالة فى مراحل التحقيق والمحاكمة والحكم 
وهى المراحل التى تبدو فيها عملية توزيع العدالة الجنئاية ظاهرة جلية 
واقرب الى المعنى الذى يقرع السمع ويصل الى الذهن فى هذا النطاق . 
غير أننى سأششير بايجاز الى المراحل الآخرى كلما رأيت هذا محققا للفائدة 


٠ والنفع‎ 


التمهيد التاريخى 


اختلفت النظرة الى الجريمة باختلاف العصور والمجتمعات » فما يعده 
تمع ما فعلا مؤثما قد يراه مجتمع آخر فعلا مباحا . فالتاريخ يحدثنا 
مجتمع مو يراه مجتمع آخر ب أرييح ي 
أن أهل أسبرطة القدامى كانوا لا يجدون غضاضة فى قتل الأطفال غير 
الأصحاء . وكان أهل جزر فيجى يحجدون قتل الوالدين المعمرين واجبا 
مقدسسا . كما كان العرب فى الجاهلية يئدون البنات خشية املاق . بل ان 


([) حكم 1161/11/51 مجبوعة أحكام مجلس الدولة الفرنسى سسنة 1141 ص ١5١5‏ . 
وأنظر فى الموضوع بحثا لنا عن رقابة محكمة القضاء الادارى على قرارات سلطات التحقيق 
والاتهام ‏ مجلة مجلس الدولة السنئة الخايسة 586 ص ٠ 1١1‏ 


لم 


السرقة كانت فى وقت ما تعتبر نوعا من البطولة يكافً مرتكيها فى بعض 
اادن اليونائية القديمة وعند آهل الفال والليغوريين من سسكان فرئسا 
الأصليين . وفى عهد الفايكنجز فى أيسلندة كانت كتابة الشعر عن آخر 
ولو مدحا ‏ الى ما يزيد على أريعة ابيات تعد جريمة() . 


وكان العقاب من شئون الافراد أنفسهم ثم انتقل الى رب الاسرة ثم الى 
شيخ القبيلة ثم الى الدولة بوصفها السلطة العامة التى يخضع لها الجميع ٠‏ 
وتخلصت العقوبة فى تطورها التاريخى من طابع التعذيب والتتكيل الى الأيلام 
الذى اتخذ مظهر التكفير وسايرت التطور الاجتماعى فظهرت فلسفة العقد 
الاجتماعى التى اضاءعت الطريق أمام النظريات والاتجاهات المنادية بالحفاظ 
على الحريات” . 


وكانت الاتجاهات الاولى لفلسفة العقاب ‏ بعد أن اجتاز فى مراخل 
تطوره فكرتى الانتقام الفردى والتكفير ‏ تنظر الى الواقعة الاجرامية نظرة 
مجردة بعيدة عن شسخص المجرم وظروفه وواقعه . فقامت النظرية التقليدية 
الأولى على مبدا النفعية الاجتماعية بتقدير أن أساس حق العقاب هو مصلحة 
الجماعة المتمثلة فى المنع الخاص والمنع العام على أساس أن الافراد قد 
ارتضوا النزول عن قدر من حرياتهم حماية لحقوقهم ومصلحتهم الجماعية 
من ضرر الجريمة ورتبت تلك النظرية على هذا الفهم وجوب تناسب العقاب 
مع الضرر الناتج من الجريمة بالقدر اللازم لتحقيق ذلك الغرض ؛ وهو معيار 
موضوعى بحت لا يعتد بشخص المجرم . وكان الفقه التقليدى يرى أن 
هذا التجريذ يحقق المساواة حين يرسم جزاء واحدا للواقعة الاجرامية 
يسرى على كافة مرتكبيها على الرغم من تباينهم » كما أنه يحقق الشرعية 
حين يحدد الجزاء تحديدا مطلقا يتوفر به علم الكافة مقدما . 


ثم اعقب ذلك ظهور اتجاهات جديدة أقامت حق العتاب على فكرة العدالة 
المطلقة لا النفعية » على اعتبار أن غاية العقوبة هى ارضاء شعور العدالة. 
ثم جاءت مذاهب التوفيق منادية بأنأساس حق العقاب مزيج من فكرة 
العدالة ومبدا النفعية بما يتعين معه تقييد العقوبية بحد اقصى لا يجاوز 
ما تقتضيه العدالة أو المنفعة . وهذا هو اساس المدرسة التقليدية الجديدة 
وكان لها أثرها فى اصلاح السجون حتى تحقق العقوبة غايتها النفعية فى 
اصلاح المجرم لتجنب ترديه فى الاجرام وتقوم تلك المبادىء على حرية الآفراد 
فى الآختيار واكتمال الادراك والارادة على اعتبار أن الجريمة وليدة ارادة 
الفرد الحرة فان تخلف شىء منها انتفت مسئوليته . 


ثم جاءت: المدرسة الوضعية مستلهمة فلسفتها من دراسة ظاهرة الجريمة 
دراسة علمية تجريبية تقوم على الاستقراء والمشاهدة » ونادت بفكرة الحتمية 
التى تقضى - فى مجال السياسة الجنائية ‏ بأن مكافحة الجريمة تستوجب 
تعرف أسبابها ودواقعها اعتبارا بأن كل أثر يفترض له سببا أحدثه يدور 


)1١(‏ أنظر فى الموضوع بحثا لنا عن مكافحة صور الاجرام الناتجة عن التغيرات الاجتماعيسه 
المصاحبة للتمو الاتتصادى ب مجلة مصر العصرية سنة 1557 - والمراجع المشار اليها به . 
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معه وجودا وعدما . فعنيت بشخص المجرم ودراسة سلوكه ودوافعه » 
وخلصت من ذلك الى أن رد الفعل القضائى العادل يجب الا يتخذ سلفا 
تحديدا تحكميا تبعا لجسامة أو أثر الجريمة التى ليست الا عرضا من اعراض 
الخطورة الكامنة فى شخص المجرم » وانما يتحدد طبقا لدراسة العوامل 
الداخلية لشخص المجرم والعوامل الخارجية المحيطة به © فئيذت يذلك 
فكرة الردع العام وتبنتوقاية المجتمعوهو ما كان له أثره فى الننكر لنظرية 
الجزاء وظهور الاتجاهات الحديثة آلتى ابرزت فكرة الخطورة الاجتماعية 
واهمية التدابير الاحترازية فى هذا المجال . 


وقد تبلورت هذه الاتجاهات آخيرا فى فكرة الدفاع الاجتماعى التى نجد 
بذورها فى مؤلفات العلامة برنز آحد مؤسسى الاتحاد الدولى لقانون العقوبات 
منذ نهاية القرن الماضى الذى اتخذ حالة المجرم الخطرة بديلا للمسئولية 
الأدبية 4 وقسم المجرمين تبعا لذلك الى طائفتين فقط هما الشواذ ومعتادو 
الاجرام مناديا بعزلهما عن المجتمع حتى تستأصل منهما حالة الخطورة مهما 
طالت مدة العزل وذلك دون أن يطب لهما بأوجه العلاج اللازمة مما ادى 
الى اصطباغ فقهه عن الدفاع الاجتماعى بالسلبية . 


ثم بدات فكرة الدفاع الاجتماعى تنحو منحى جديدا ©» فظهر اتجاهان 
هامان فى الدعوة اليها حمل لواء أولهما الاستاذ جراماتيكا وتزعم الآخر 
المستشار مارك آنسل . وعلى الرغم من اختلاف هذين الاتجاهين الى الحد 
الذى أنكر فيه الاول كلية أفكار قانون العقوبات فى الجريمة والمجرم 
والمسئولية والعقاب كى يفسح مكانها محلا للتدابير الاجتماعية » وتوخى 
فيه الآخر الابقاء على قانون العقوبات فى صورة محددة تمتزج فيها مبادىم 
ذلك القانون بتدابير الدفاع الاجتماعى » فان الاتجاهين تلاقيا فى وجوب 
تفريد تدابير الدفاع الاجتماعى لكل مجرم وفقا لمقتضيات شخصيته وحالته 
الخطرة بالقدر الذى يحقق اصلاحه وتقويمه ٠‏ 


فالعدالة الاجتماعية تمارس ‏ فى ظل مبادىء الدفاع الاجتماعى الحديثقت 
وظيفة اجتماعية هى تأهيل المجرم وحماية المجتمع . وهنا يفترق الدفاع 
الاجتماعى الحديث عن الاراء الوضعية المادية التى تؤمن بالحتمية ولا تعترف 
بالخطاأ() . 


وفكرة الدفاع الاجتماعى فى طورها الجديد ترفض كل الأفكار التى تنادى 
بالفاء قانون العقوبات أو تلك التى تقول بالغاء القتسم الخاص منه اكتفاء 
عام يبين مختلف التدابير التى يمكن: انزالها بكل من تثبت للقاضى 
خطورته : أو تلك التى أخذت بنظام التجريم بطريق القياس كقانون العقوبات 
الدائمركى والايسلندى والقانون السوفيتى حتى سنة 1108 وقانون عقوبات 
رومانيا وبلغاريا(؟) ٠‏ 


11 أنظر فى الموضوع : علم العقاب للدكتور محمد نجيب حسنثى طبعة 1551 ص إل م‎ )١ 
وعلم الاجرام والعقاب للدكتور يسر أنور على والدكتور آمال عبد الرحيم عثمان طبعة كنن‎ 
1 5 . ص لاإلاا وما بعدها‎ 

(؟) الحدود القانوئية لسلطة القاغى الجنائى فى تقدير العقوبة للدكتور أكرم نشأت ابراهيم 
سنة 1156 ص ١ه ٠‏ 


ها" - 


وأساس ذلك الرفض هو أن الدفاع الاجتماعى يهدف الى تأكيد وضمان 
حقتوق الانسان بل هو تعبير جديد لتلك الحقوق فى مواجهة ااجتمع ومن ثم 
كان لابد من قيام فكرة الشرعية بالنسبة الى تدابير الدفاع الاجتماعى 
وتوقيعها بحكم من القضاء بل أن الدفاع الاجتماعى الحديث لا ينكر فائدة 
الجزاءات العقابية كوسيلة للتقويم الاجتماعى بالنسبة الى بعض الجرمين 
الذين لا يجدى فيهم غير العقوبة بوظيفتها التقليدية . 


بعد هذا التمهيد التاريخى »© الذى وقفنا فيه عند التطور الذى وصلت 
اليه المدارس العقابية واتجاهها الى العناية بشخص المجرم والعمل على 
تكيفه مع المجتمع » ننتقل الى مسار العدالة الجنائية واطوارها فى المجتمع 
الحديث وذلك فى ظل الفهم الذى وقفنا عنده . 


وكبا تدمت ؛ سأقصر حديثى على مراحل سير العدالة الجنائية فى طور 
التحقيق والاتهام والمحاكية والحكم . 

الواقع من الامر أن جميع النظم القانونية المتصلة بالعدالة الجنائية تهدف 
الى الوصول الى الحقيقة . فهى لم توضع للقتصاص من المجرمين وحدهم 
اذ كثيرا مايحدث أن يؤخذ برىء بشسبهات توقعه فى دروب الاتهام والمحاكمة . 
والمجتمع السليم ينشد الحقيقة فكما لا يرغب فى افلات مجرم من العقاب » 
يتأذى من الحكم ظلما على برىء . ولذلك تقوم العدالة الجنائية على التوفيق 
بين حق المجتمع فى مجازاة المجرم وحماية نفسه من الخارجين عليه وبين 
حق الفرد فى صيانة حريته وكرامته وتمكينه من الدفاع عن نفسه . 


كما تقوم على تبسيط الاجراءات واحاطتها بسياج من الشرعية القانونية 
وتوفير المحاكمات العادلة وتهيئة سسبل المتظلم متها . 


وهنا يبرز دور المحقق والقائم على الاتهام والقاضى . ويقتضينا الحديث 
الكلام بايجاز على النظم المتبعة فى هذا لمجال والضمانات المتاحة غيه مع 
التطلع الى ما يحقق ضدبط عملية ادارة العدالة الجنائية وتسييرها على 
خري حال . 


وسنتناول غيما يلى النقاط الآتية : 


اولا ‏ بالنسبة الى مرحكة التحقيق الابتدائى : 
١‏ - الفرض مثه .. 


؟ ‏ ضمماناته وما يتصل بهذا من نظم التحقيق والفصل بين الاتها 
والتحقيق أو الجمع بينهما وهل هناك محل لتدخل الرقابة الششعبية فى هذ 
الطور من سير الدعوى الجنائية » ومدى فائدة الاستعانة بالعلوم الحديثة 
فى اجرائه وشرعية وسائل كشف الحقيقة » ومدى التوفيق بين مصلحة 
التحقيق والحرية الشخصية للافراد » وحقوقهم فى التعويض عن تقييد حريتهم 
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او الاعتداء عليها فى ذلك الطور من الدعوى . ويدخل فى هذا البحث وسائل 
الاثبات ومدى شرعية الاستعانة بأجهزة الاستماع والرقابة على المكالمات 
التليفونية . 


ثانيا - مرحلة الاتهام : 


. آنظمة الاتهام : النظام الاتهامى والنظام التنقيبى والنظام المختلط‎ ١ 
. والمقارنة بينهما وأيهما يحقق العدالة‎ 


؟" ‏ نظام النيابة العامة : وسلطتها فى الدعوى الجنائية وتقييم سلطة 
الملاعمة 6غتصنغمممه'0 عزهتامم المسلم لها بها فى يعض النظم 
القانونية من حيث حريتها فى استعمال الدعوى الجنائية أو عدم استعمالها . 
وحدة الثيابة العامة أو انفصالها . 


ثالئا ‏ مرحلة المحاكمة : 

القاضى الجنائى ومواصفاته . الآدلة الجنائية . مبدأ حرية القافى فى 
الاقتناء: . سلطة القاضى فى تقدير العقوبة ومدى تدخل المشرع فى ذلك . 
العقوبة والتدبير الاحترازى والمقابلة بينهما ٠.‏ ملف شخصية المتهم ومدى 
فائدته . أعوان القافى فى تنفيذ العدالة الجنائية : الطبيب النفسى والعقلى 
وغيرهم . 


تدخل الشعب فى المحاكمات الجنائية . قضاء المحلفين وتقييمه . 


رابعا ‏ الحكم الجنائى : 
صياغة الحكم واسلوبه والطرق الفنية فى تحريره ٠‏ 


وفى كل ما تقدم يجب أن نمس أعوان الأجهزة القائمة على تلك الامور من 
كتبة ومحضرين وخبراء وكذلك خدام العدل من المحامين ووكلاء الدعاوى 
وغسيرهم ٠.‏ 


وكنت اود أن يكون نحديئى شاملا النظم المختلفة كما يعرفها القانون 
المقارن ‏ ولكن ضيق المجال يحول دون الافاضة فى هذا الخسوص ولذلك 
سأكتقى باللقارنة' على قدر الامكان بين النظم الغالبة فى العالم القانونى 
لامي 


أولا ‏ تنظيم العدائة الجنائية فى مرحئة التحقيق الابتدائى 
متى وقعت الجريمة نشأ للدولة حق فى عقاب الجانى وهنا تبدأ الدعوى 
الجنائية وما يندمج فيها من خصومة جنائية تقوم منذ تحريك الدعوى الجنائية 
وتنتهى بصدور حكم فيها أو بغير ذلك من أسباب الانقضاء . وتفترض. 
الخصومة الجنائية توجيه الاجراءات ضد متهم معين ٠‏ 
لاا ل 


وتتجه الآراء الحديثئة الى وجوب التحرك فى الطور السايق على الجريمة 
وهو ما يطلق عليه مرحلة الجريمة الكامنة وهى المرحلة التى تنبىء باتجاه 
الشخص الى الجريمة وخروجه على الجماعة بحيث اذا لم يتدارك أمره فى 
الوتت المناسب باتخاذ وسائل العلاج الملائمة انزلق فى هاوية الاجرام([) ٠‏ 


ويتصل هذا الموضوع بالسياسة الجنائية وما أشرت اليه الا لمسياسه 
بالنظريات الحديثة التى تجعل من شخص المجرم محلا للدراسة العقابية 
تطبيقا للفكر السائد حاليا » وسنورد فيما بعد تأصيل فكرة التدخل فى هذا 
الطور من أطوار الجريمة . 


ولعل أهم ضمانات التحقيق الابتدائى أن يقوم به شخص غير متحيز 
وقد جرت غالبية التشريعات على الفصل بين وظيفتى التحقيق والاتهام ) 
وعلى هذا الاساس قام التشريع الفرنسى . وقد تذبذب نظام التحقيق فى 
وصر منذ سنة 1465 أحتى الآن بين النصل بين تلك الوظيكتين والجمع 
بينبما والوضع الحالى يعطى للنيابة العامة بوصفها سلطة الاتهام ستلطة 
التحقيق فى جميع الاحوال مع اعطقها حق طلب اجراء التحقيق فى الجنايات 
والجنح بمعرفة قاضى التحقيق 


والنظام الأمثل هو الفصل بين الاتهام والتحقيق . ولكن الاعتبارات العملية 
هى التى حك الأمر فاذا كان الجمع بين الوظيفتين ملائما من حيث التطبيق 
الجبلى فان التطلع الى المثل العليا ”فى هذا ااجال يبدو غير مجد . 


وتثور فى مرحلة ! عدة أمور : 

علنية التحقيق أو سريته . والمقصود بالعلنية أجرآء التحقيق فى حضور 
الخصوم لا اجراؤه فى حضور الجمهور () . 

والاضانة الى الاجراءات الشكلية لتدوين محاضر التحقيق تثور هنا عدة 

ائل خاصة بجمع الأدلة . فليس يكفى فى العصر الحديث أن تقتصر مهمة 

المحتق على استمداد الدليل من الادلة العادية وهى شهادة الشهود واقوال 
المتهمين والمعاينة . بل يجب على المحققاللحاق بأساليب المجرمين الحديثة 
وأان يطوع العلم فى خدمة ااغزافن التحقيق وأن يستكشف أغوار شخصية 
المتهم ليساعد القضاء على تكوين ملف الشخصية الذى سيرد ذكره 
فيما بعد . 


وقد احتل التحقيق الجنائى العملى محله فى أسلوب التحقيق وأصبح 
الاعتماد على البصمات وأساليب المعمل الجنائى والاجهزة الالكترونية حقيقة 
مسلما يها . 


)١(‏ تقريرنا عن اعمال وقرارات المؤتمر الاول للامم المتحدة عن مكافحة الجريمة ومعاملة 
المجرمين جنيف سمئة 19488 ويراجع على وجه الخصوص ص ١58‏ حيث أشارت الى الدراسة 
المقارنة للجموعات الاحداث وجداول التنبؤ بالجريمة لبتدعيها الدكتوران شلدون واليانور جليك ٠‏ 
0 شرج قانون الاجراءات الجنائية للدكثور محمود مصطفى سنة 1176 ص 166 ٠+‏ 


3 لش 3 


على أن الاستعانة بالاساليب الحديثة فى كشف الجريمة وتحقيقها يجب 
آلا تمس الحقوق الاساسية للفرد وكرامته وحريته » وذلك بأن تكون بالقدر 
الذى يستهدف الوصول الى الحقيقة بغير افتئات على تلك الحقوق (1) . 


واصبح الاستعانة براى الخبراء ضروريا فى المسائل الفنية البحت وهو 
ما استقر عليه قضاء محكمة النقض فى مصر ( مجموعة أحكام محكية النقض 
الدائرة الجنائية سنة 1557/8 ص 9755 ) ٠.‏ 


كها يتور هنا مدى مشروعية الاستعانة بأجهزة فضح الكذب وأجهزة 
التصنت التليفونى والتسجيل الصوتى . والضابط فى كل ذلك » هو مشروعية 
استعمال الوسائل التى لا تؤثر على ارادة المتهم أو تعطل من حريته أو تمس 
كرامته الانسانية . 


وغنى عن البيان انه من الضمانات الاساسية للتحقيق الابتداثى أن يدور 
فى اطار من الشرعية والمشروعية بمعنى أن يباعد بينه وبين أساليب اقتناص 
الادلة بالتلصص أى من غير الطريق المشروع أو أن يكون نتيجة جريمة 
تحريضية أى مختلقة من أساسها وغير ذلك من الوسائل غير المشروعة . 


ومن المصلحة أن يقوم نظام التحقيق بدور ايجابى فى الدعوى الجنائية 
بمعنى أن أاحقق مكلف بجمع الأدلة وعدم تركها لشيئة الخصوم كما هى 
الحال فى الدعوى المدنية . 


ويتميز النظام الانجلوسكسونى عن النظم اللاتينية بالبساطة فى التحقيق 
اذ لا يعرف نظام النيابة العامة أو قاضى التحقيق بل تتولى الشرطة ضبط 
الجريمة وتقديم تقرير عنها الى محكمة الحكم المختارين 
0018 1128182668 كهيئة محلفين لإتتناك 01820 وتتولى سسماع الأدلة 
والفصل فى الدعوى اذا كانت من اختصاصها والا أمرت باحالتها الى المحكية 
المختصة . ويتولى تمثيل الاتهام أمامها محام مترافع من الجدول ينتدبه 
مكتب الادعاء فى كل قضية على حدة ويعاونه فى مهمته محام غير متراقع 
140 لتحضير الدعوى والاشراف على اجراءات الاعلان ٠‏ 


وهنا تثور المفاضلة بين النظامين الاتهامى والتنقيبى فى ادارة التحقيق 
الابتدائى . ففى النظام الأول يقف المحتق حكما فى التحقيق ويقتصر دوره 
على تحريك الدعوى دون مباشرتها ويحقق هذا النظام حرية كبرى للمتهم » 
ويقوم النظام الانجلوسكسونى على النظام الاتهامى بعكس النظام اللاتينى 
الذى يقوم على التنقيبوالتحرى ٠‏ 


وتنادى المدارس الحديثة فى الدفاع الاجتماعى بوجوب تبنى النظام 
الاتهامى وأبعاد طابع النزال القضائى بين السلطة العامة والمتهم على اعتبار 


(١؟‏ كشف الجريمة بالوسائل العلمية الحديثة مشروعيتها وحجيتها ‏ للواء دكتور عادل 
حافظ غاتم مطبوعات المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الافاق الحديثة فى تنظيم 
العدالة الجنائية مسنة 1لا15 ص 514 - 


19م - 


ان نظام التنقيب والتحرى نظام غير ديمقراطى لاعتماده على السلطة 
التحكمية للاتهام فى تحريك الدعوى الجنائية ولا يحافظ على المساواة بين 
هوف كل من الاتهام والدفاع فضلا عن أن عنصر السرية فى التحقيق قد يخفى 
وراءه انتهاكات عديدة لحقوق الانسان ٠‏ 


واذا دخلنا فى صميم الواقع العملى نجد ان معظم التشريعات تجمع بين 
النظامين الاتهامى والتنقيبى فى أطوار الدعوى الجنائية : فهو تنقيبى فى طور 
التحقيق الابتدائى » اتهامى فى طور المحاكمة . 


وتقضى المبادىء الحديئة فى هذه المرحلة من مراحل ادارة العدالة 
الجنائية بوجوب أحاطة المتهم بضمانات تحافظ على حريته الشخصية وذلك 
بوضع قيود على القبض والحبس الاحتياطى والتفتيش وضبط الأشياء الخ. 
يل ناآدى البعض بوجوب تعويض المتهمين عن الضرر الناتج عن حبسهم 
احتياطيا بغير حق »© ونجد لهذه الصيحات صدى فى بعض التشريعات() ٠.‏ 


والواقع أن مسسئولية الدولة عن أعمال رجال, القضاء عموما موضوع 
احتدمت فيه المناقشات الفقهية؟) »© ونرى أنه يمكن حسمم هذه الأمناقشضات 
اذا قتصرت المسئولية على أحوال المخاصمة القضائية فهى باجراءاتها المعقدة 
ضمان لعدم الاسراف فى استعمال هذا الطريق . على أننا نرى وجوب النص 
على مسسئولية الدولة بالتضامن مع القاضى فى حالة الحكم عليه بالتعويض 
فى دعوى المخاصمة ٠‏ 


ولما كانت مرحلة احالة الدعوى على المحكمة تعد من مراحل التحقيق » 
فقد ثار الخلاف حول التمسك بتلك المرحلة آو الفغائها . ويستند الراى 
القائل بالفغاء تلك المرحلة على التطبيق العملى وتبسسيط الاجراءات 
والاحصائيات التى دلت على أن نسبة التقرير بآلا وجه التى تصدر عادة فى 
تلك المرحلة ضئيلة . غير أن هذه المرحلة ضمانة كبرى للمتهمين ويعارض 
الغاءها الغالبية من الشراح . 


ثانيا ‏ مرحلة الاتهام 


اقتضت حماية مصلحة المجتمع فى الدول المختلفة انشاء هيئة تتولى 
مراقبة تطبيق قانون العقوبات من جل حماية النظام القانونى بها . 


وتقوم النيابة العامة فى النظم اللاتينية بتلك المهمة؟) . وقد أنشأ النظام 
الانجلوسكسونى نظاما شسبيها بنظام النيانة العامة » فالى جانب هيئات 

(1) الحق فى التعويض عن الحبس الاحتياطى للدكتور سمير الجنزورى © مطبوعات المركر 
التومى للبحوث الاجتماعية والجنائية عن الافاق الحديئة فى تنظيم العدالة الجنائية ص ٠ ٠١‏ 

(؟) رسالة الدكتور محمود مصطفى عن مسئولية الدولة عن اعمال السلطة القضائية '. 

(6) أنظر فى التطور التاريخى لذلك النظشام بحثنا السابق الاشارة اليه عن رقابة محكيمة 
القضاء الادارى على قرارات سلطات التحقيق والاتهام ص ٠ ١١5‏ 


16 حب 


ااشرطة التى يجوز لها توجيه الاتهام أمام المحاكم الجزئية يوجد مدير الادعاء 
العام الذى يجوز له أن يرفع الدعوى فى الجرائم آلهامة وله أن يستعين فيها 
بوكيل للدعاوى() ٠‏ 


وتنظر الدول الاشتراكية الى النيابة العامة على أنها حارسة للشرعية 
.الانترأكية » وتتمثل فى تحقيق السياسة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية 
للدوثة الاشتراكية أى أنها لا تقتصر على قاتون العقوبات بل تمتد الى القانون 
الاشتراكى بجميع فروعه(؟) . 


وكان موضوع النيابة العامة ووظيفتها فى الدعوى الجنائية موضع 
توصيات ااؤتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات الذى عقد فى لاهاى 
سنة 211564)) وأثيرت فى ذلك المؤتمر مناقشات هامة حول دور النيابة 
العامة واستقلالها وسلطتها التقديرية فى رفع الدعوى الجنائية أو حفظها . 
وقد عاب البعض على سلطة الملاعمة هذه انها تخالف مبدا الشرعية . 
ونكن المواقع أن النيابة العامة حين تمارس هذه السلطة انما تمارسها 
بهدف حماية المصالح العامة والموازنة بين حق المجتمع والفرد(ة) . 


والواقع من الأمر أنه اذا كان القاضى الجنائى يواجه الجريمة المطروحة 
عليه > ان النيابة العامة تواجه الاجرام كظاهرة اجتماعية وتسهر على 
حسن تطبيق القانون وعدالة تنفيذه ٠‏ 


بل ان بعض التشريعات تعطى النيابة العامة سلطة الطعن فى الأحكام 
لمصلحة القانون وحده كما هى الحال فى التشريع المصرى . 


.وليس أدل على الدور الخلاق للنيابة العامة فى الدعوى الجنائية » 
ما تقوم به من معاونة القضاء فى تجهيز تلك الدعوى للحكم كخصم عادل 
لا يهمه الا تحقيق الصالح العام . بل أن القضاء يعمد أحيانا الى الانتفا 
بتجارب النيابة العامة فى تطعيم الاجراءات الجنائية بالحديث عن الافكار قبلا 
ادخالها فى التشريع » ويحضرنا المثل الحى الذى اتبعته فرنسا قبل ادخال 
نظام الاختبار القضائى فى قانون الاجراءات الجنائية الفرنسى الأخير » وهو 
المعروف بتجربة تولوز(ه) ومقتضاها أعطاء النيابة العامة سلطة تقدير مدي 
ملاءمة تنفيذ العقوبة المحكوم بها اذا كانت لا تجاوز سنة بعد دراسة 
شخصية المحكوم عليه . 


٠ ١؟8 الاتهام الفردى للدكتور عيد الوهاب العشماوى ص‎ )١( 

(؟) المركز القانونى للنيابة العامة للدكتور أحمد فتحى سرور ‏ مجلة القضاة سنة 1154 ص 5م 

7) أنظر تقريرنا عن هذا المؤتمر ٠‏ 
' (6) أنظر الطعن رقم 111 لسنة [6 ق جلسة 9/ه/؟117 الصادر من الدائرة الجنائية 
بمحكية النقض حيث أكد مبدأ حرية النيابة العامة فى التقرير بألا وجه لاقامة الدعوى الجنائية 
لعدم الاهمية بعد التحقيق الذى تجريه على عكس قافى التحتيق ٠‏ 

(ه) الاختبار القضائى للدكتور أحمد فقحى سرور طبعة 1175.ص ٠51٠6‏ 


اا 


ويشترك المجنى عليه فى بعض النظم القانونية مع النيابة العامة فى 

مباشرة الاتهام بوصفه مدعيا مدنيا كما تتولى المحاكم اكم فى بعض النظم 

اتانونية مباشرة الاتهام كما هى الحال فى التصدى المترر فى التشريع ريغ الما 
من التشريع الفرنسى . 


ولا يقتصر دور النيابة العامة فى حماية الشرعية الجنائية على مرحلة 
الاتهام 5" بل أت لها سلطة الطعن لمصلحة المتهم ولها أن تطلب اعادة النظر 
فى الأحكام النهائية وعليها عرض القضايا المحكوم فيها بالاعدام على محكية 
النقض للتحقيق من سملامة الحكم ٠.‏ 


ثالثا ‏ مرحفة المحاكمة 


تقضى القواعد الأساسية فى مرحلة المحاكمة أن تقوم على العلنية وشفوية 
ال سوسم الخصوم فى حدود الدعوى المطروحة ٠‏ 


وتثور فى هذه المرحلة عدة مسائل : اختيار القضاة » ومبدأ التخصسص » 
وتدخل الشعب فى سير العدالة الجنائية ( قضاء المحلفين ) » وسلطة 
القاضى فى تقدير العقوبة » وحدودها » ونظام ملف شخصية المتهم وغير 
ذلك عي الوضوعات المتصلة بحسن سير العدالة فى هذه المرحلة . 


ويظن البعض ان الفصل فى الخصومات هين يسير يكفى فيه الالمام 
بالتوانين . ولكن الحق أن القضاء فن من فوع خاص ليس يكفى فيه توافر 
المعرفة بأصول المهنة بل يلزم أن تقوم بمن يلى هذا المنصب صفات أخلاقية 
ومواهب عتلية ونفسية . وهذا رأى مجمع عليه نجده فى كتب السلف 
الصالح والمحدثين من كتاب المشرق والمغرب . فهذا هو اياس بن معاوية 
المتوى سسنة ؟؟١‏ هجرية »6 وقد كان مثلا فى الذكاء والفطنة »© لما ولى القضاء 
بالبصرة طار صيته فى الآفاق حتى جاءه الناس يطلبون منه أن يعلمهم 
القضاء » وكان يقول لهم : « ان القضاء لا يعلم . وانما القضاء فهم . ولكن 
قولوا علمنا العلم » )١(‏ . 


وتتبع الدول فى اختيار القضاة احدى طرق 


١‏ الانتخاب ‏ ( المباشر أو غير المباشر حين يقتصر على هيئات 
خاصة مثل المحامين أو الحاصلين على شهادة فى القانون ) كنا فى الحال 
فى الولايات المتحدة الأمريكية بالنسبة الى القضاء المحلى : 


فقط . 
؟ ‏ الاختيار بواسطة السلطة التشريعية كما هى الحال فى :بعيضص 
الولايات المتحدة الأمريكية وسويسرا بالنسية الى المحكية الاتحادية 
العليا فقط ل . 
(1) أنظر فن القضاء لرانسون ترحمة المستشار محمد رشدى ص ؟ ٠‏ 


لاا د 


© التعيين بواسطة السلطة التنفيذية وهى الطريقة الغالبة فى النظم 
القانونية(0 ٠.‏ 


والظريقة الاخيرة ‏ اذا أحيطةئط( بضمانات الحصائة والاستقلال ‏ تتوافر 
فيها ميزة حسن الاختيار . 


ويتم اختيار القضاة فى فرنسا الآن من خريجى المركز القومى للدراسات 
القضائية المنشا بالقرار رقم /1/ / 1184 فى يناير سنة 1105 الذى يقبل 
المستمعين القضائيين من خريجى الحقوق بعد امتحان مسابقة9) . 


ومما يتصل بموضوع اختيار القفماة » تعيين الننساء فى القضاء . 
ولا تجرى الدول على وتيرة واحدة فى هذا الشأن وحتى الدول التى طبقته 
ان تجربتها فيه حديثة » من ذلك فرنسا فلم تدخل النساء فى القضاء الا فى 
١‏ ابريل سمئنة 1١155‏ ووصلت النسساء الى محكمة النقض بها؟) . 


وننتقل الآن الى مبدا تخصص القضاة » وهو مبدآ له آأنصاره غير أنه فى 
العمل لا يجد صداه فالواقع أن التخصص مقصور على المحاكم العليا وبعض 
المحاكم التى تنظر قضايا نوعية معينة كقضاء الأحداث والمنازعات الايجارية 
والمستعجلة والعمل وما أشيبه . 


وقد أخذ به قانون السلطة القضائية رقم ؟؟ لسنة 11580 السارى ى 
جمهورية مصر العربية » ولكن تصادفه صعوبات فى التطبيق . 


ولا شك أن القاضى الجنائى يجب أن يكون متخصصا حتى يباشر نظريات 
الدفاع الاجتماعى الحديثة ويجرى عملية التفريد والتصنيف القضائى من 
واقع ملف شخصية اللمتهم القائم على دراسة ظروف المتهم وأحواله . 


ولكن متى يجرى البحث فى قسخصية المتهم ؟ هل يتم ذلك قبل تقرير 
الادانة أو بعدها ؟ 


من المعلوم أن بعض النظم القانونية كالنظام الانجلوسكسونى يقسم 
المحاكمة الى مرحلتين : الأولى تقرير الادانة ثم توقيع الجزاء » بعكس النظم 
اللاثينية التى تدمج المرحلتين فى مرحلة واحذة . 


٠‏ .ولا يتسع المجال لتقييم النظامين » ولكنى أشير الى أن الاتجاهات الحديئة 
.هذا المجال تشير الى ارجحية النظام القائم على الفصل بين مرحلتى 
الادائنة والحكم أخذا بنظريات الدفاع الاجتماعى التى تقضى باعطاء القاضى 
مزيدا من السلطة التقديرية لاختيار تذابير الدفاع الاجتماعى الواجبة التطبيق 


)١(‏ المبادىء الدستورية العامة والنظم السياسية للدكتور محمد كامل ليله ص ؟47» مذكرات 
فى استقلال القضاء للمستشار حسن نجيب ص 515 ٠‏ م 

(61 النظام القضائى فى فرنسا ‏ محاضرة لنا منشورة فى مجلة القضاة سنة 1174 ص 58 ٠‏ 

(5) المرجع السابق ص 16 ٠‏ 


#لاا ا 


فى كل حالة على حدة من ذلك المؤتمر الدولى الثالث للدفاع الاجتماعى 
بأنقرس سنة 1106 والمؤتمر الدولى الثامن فى لششسيونة سنة 0(1551 ٠‏ 


ولكنا لا نؤيد هذا الاتجاه فى نظامنا القضائى » ذلك يأن الفصل بين 
مرحلتى الادانة والحكم يستمذ جذوره من الرواسى التاريخية للنظام 
الأنجلوس كسونى الذى يقضى باشراك الحلقين فى القضاء وتخؤيلي؟ 
سلطة الفصل فى ثبوت التهمة قبل المتهم ولا صلة لنا بهذا النظام . هذا الى 
أن الفصل بين المرحلتين قد يؤدى الى بطء اجراءات المحاكية © وقد تي 
أدلة جديدة بعد قرار الادانة » مما يخلخل الاجراءات ويدخل عليها 
الاضطراب . 


وننتقل الآن الى التدخل التشريعى فى سلطة القاضى فى تحديد الجزاء . 


بدات: سلطة القافضى فى تقدير العقوبة مقيدة حين كانت العقوبات جامدة 
ليتمسن لها حد أدنى أو أعلى . غير أن المدارس, العقابية التى أسسلفنا بيانها 
أدت فى تهاية المطاف الى أطلاق سلطة القاضى فى التتدير . 


ونحن لمسسنا مع المغالاة فى ذلك » فلا نساير التشريعات التى تعطى 
القاضى سلطة القياس التى أسلفنا الاشارة اليها . 


وتنادئ السياسة الجنائية الحديثة يعدم اخضاع حرية المواطنين 
ومصائرهم لاهواء وأمزجة القضاة ومعادلاتهم الشخصية المتباينة وخاصة 
اذا كانوا غير مؤهلين . وتنادى تلك السياسة بوجوب ممارسة تلك السلطة 
التقديرية فى اطار من الشرعية القانونية الشكلية والموضوعية طبقا لتوجيهات 
قانونية محددة وق ضوء بحث دقيق لشخصية المجرم مع تأهيل القافى 
الجنائى وتخصصه وتهيئة مساعدين له من الاخصائيي؟ الفا 8 


وقد عبرت توصيات المؤتمرين الدوليين السابع والثامن لقانون العقوبات 
اللذين عقدا فى أثينا سنة 11617 ولشسبونة سنة 1151 على التوالى عن تلك 
السياسة خير تعبير ٠‏ 


وتثور هنا مناقشة العقوبات غير المحدودة وتلك المتدرجة بين الحدين 
الادنى والأعلى والعقوبات التخيرية والبديلة والعقوبات المتوازية ( التى 
تقضى بوضع مجموعتين من العقتوبات الاولى مشينة والثانية غير مشيئة 
تبعا للباعث على الجريمة ) ومدى جدوى تقنين الظروف المششسددة والمخففة 
ونظام وقف التنفيذ والمقابلة بينه وبين الاختيار القضائى ونظام البارول9) 
( قضاء جزء من العقوبة خارج السجن تحت الاششراف والتوجيه ) . 


وتتجه بعض التشريعات التى تقيد سلطة القاشى فى التخفيف بتحديد 
)1١(‏ الاختبار البتسانى ا للدكتور أحمد فتحى سرور ص ١٠.؟! ٠‏ 
(؟) الدكتور أكرم نات المرجع السايق ص 81 . 
(9؟) الدكتور أكرم نشآت المرجع السابق ٠‏ 
ع0 د 


الظروف المخففة التى تتيح له النزول بالعقوبة الاصلية أو استبدال 
غيرها بها() . ١‏ 


وبالنسبة الى التدابير الاحترازية كوسائل بديلة للعقوبة » قالبحث فيها 
يقتضى تقبيمها والمقابلة بينها وبين العقوية والتعرض لانواعها وموقف 
التشريعات منها . والمقام لا يتسع أيضا لهذا الشرح ؛ وفقط أشير الى ان 
اتخاذ المقاييس التقليدية لامكان توقيع الجزاء وهو وقوع الجريمة وتوافر 
المسئولية لدى مرتكبها ليس شسرطا لتوقيع التدابير الاحترازية لان أساس 
الالتجاء اليها هو الخطورة الاجرامية ولا ينظر الى الجريمة فى هذا المجال 
بحسيانها انتهاكا لقاعدة قانونية فحسب » بل باعتبارها واقعة كاشفة عن 
خطورة المجرم واذ كانت الخطورة الاجرامية فى ذاتها حالة لصيقة 
بشخص المجرم » فهى تثير بطبيعتها صعوبات ف الاثبات وقد تغلبت 
التشريعات المختلفة على ذلكباحدى وسيلتين : 


أما تحديد العوامل الاجرامية التى تعتبرها مصدرا للخّطورة وقرينة لها 
يرد عليها الاثبات ©» وأما ان تفترض الخطورة الاجرامية فى بعض الحالات 
اغتراضا تستبعد به كل سلطة تقديرية للقاضى(؟) . 


أما عن تدخل الشعب فى سير العدالة الجنائية فيوض وع يتصل بنظام 
المحلفين وتقييمه (؟) ولا يتسع له مجال هذا الحديث وما يعنينا فى هذا الآمر 
هو أن نزن هذا الموضوع بميزان نظريات الدفاع الاجتماعى ومدى نجاحها 
أو فشلها فى ظل نظام لحلفين 5 


رابعا ‏ مرحلة الحكم 


الحكم الجنائى هو خاتمة المطاف فى الدعوى الجنائية » وقد صنفتء مؤلفات 
كثيرة فى اسلوب الحكم وصياغته وتناول الكثير من التشريعات البيانات 
الجوهرية وغير الجوهرية للأحكام بل ان المؤتمرات الدولية الحديئة حرصت 
فى توصياتها على ابراز أهمية الحكم الجنائى وأسلوب صيافته ٠‏ 


فقد نادى أاؤتمر الدولى الثانى لقانون العقوبات ( لشبونة سنة 1١951‏ ) 
بوجوب تسبيب الإحكام الجنائية بطريقة محددة تقدم حصيلة مداولة القاضى 
وتجيب على جميع الدفوع التى اثيرت مع تجنب الصيغ النموذجية وتلك 


)1١(‏ حدد التشريع النيساوى أربعة عشر ظرفا مخففا منها آحد عشر ظرفا مستخلصة من حالة 
الفاعل ( م 55 ) والثلاثة الباقية مستخلصة من طبيعة الفعل ( م 9؟ ) . 

(؟) أنظر الموضوع يحثا لنا عن التدابير الاحترازية ى القوائين الجنائية فى الدول العربية 
( المجلس الاعلى لرعاية الفنون والاداب والعلوم الاجتماعية ‏ دورة بغداد ق الدفاع الاجتماعى 
يناير سنة 1956 ) . 

(؟) أنظر فى الموضوع بحثا لنا عن نظام المحلفين فى القضاء الجنائى ‏ المجلة الجنائية القومية 
العدد الاول مارس سنة 1404 ص 70 »© وأنظر ق تقييم هذا النظام بالولايات المتحدة الامريكية 
مؤلف جيروم فراتنك الممنون ده 5أنا 0‏ مسنة |586٠.‏ ص ١0 ٠. (١4‏ 


هع" - 
ل الجنائية 


الغامضة » والصيغ القانونية البحت التى لا يقهمها الخصوم » الا اذا كان 
من الضرورى استعمالها . 


وتحرص جميع التشريعات على ضرورة النطق بالأحكام فى جلسة علنية 
ولو تمت المحاكمة فى جلسات سرية ضمانا لحسن سير العدالة . 


ولصحة الحكم الجنائي يجب أن يباشر القاضى جميع اجراءات الدعوى 
وأن يسمعها ينقفسه وأن يشترك ف المداولة . وتشترط بعض القوانين اجماع 
آراء القضاة فى يعض الأحوال مثل حالة اصدار حكم الاعدام وهو النظام 
المتبع فى جمهورية مصر العربية . 


ويجب أن يكون الحكم مكتوبا » خاليا من شائبة التناقض فى التسبيب 
أو القصور فيه وان يثسير الى نص القانون الذى طبقه وذلك بالاضافة الى 
البيانات الجوهرية الآخرى كصدوره ياسم الشعب أو السلطة التى ولت 
القاضى القضاء على حسب الأحوال وغير ذلك من بيانات الديباجة الهامة 7 


وقد دخل العلم فى سساحات المحاكم وذلك بتشغيل المعقل الكترونى: فى 
اعداد السوابق القضائية وتبويبها لاعانة القافى على الفصل فى الانزعة 
فى يسر وسنهولة فى ظل المبادىء القانونية الصحيحة ؛ بل أدخلته المجالس 
التشريعية لتيسير الرجوع الى التشريعات المختلفة . وقد بلغت الرغبة فى 
تعميم هذا النظام أن اتجه الراى فى المؤتمر الدولى لرجال القضاء الذى عتد 
فى جنيف فى شهر يولية سنة 17 الى امكان الاستفادة من العقل الالكترونى 
فى حل المنازعات الدولية عن طريق ما يكشف عنه من السوابق الممائلة 
وما يقدمه من المعلومات المتعلقة بالسائل المتنازع عليها0) . 


ويستعمل المكتب الفنى بمحكمة النقض الايطالية العقل الالكترونى فى 
تبويب الأحكام ٠‏ 


كما يستعمل الميكروفيلم فى تصوير مستندات القضايا وملفاتها تيسيرا 


هذه فى عجالة مراحل تسيير العدالة الجنائية والاتجاهات الحديثة فى 
شانها حاولت قدر الطاتة الالمام بها والاثسارة الى آهم أحكامها . 


واختتم بالقول بأن الناس فى حاجة الى القضاء ما عاشوا واذا ما فرض 
عليهم احترامه وجب أن يؤمنوا بأنه محل ثقتهم وموضع طمأنينتهم ٠.‏ فالقاضفى 
لا يرتفع قدره برفعة وظيفته ولا تتسم سسماه بسناها آلا اذا تمثلت فى نفسه 
فضائلها 


3 .1968 لاإتقنتسوك 1 .501 3ع10مصطاءع21 ممه قبة و1 
'نظر أيضا بحثا لنا عن التطوير العلمى للاجهزة القضائية ن مجلة القضاة يوليو سنة 
165 ص 1١‏ . 
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الاغواء والاغتصاب فى التقافيد القبلية الافريقية(جي) 
للدكتور محمود سلام زناتقى 


اأستاذ تاريخ القانون 
كلية الحقوق ‏ جامعة عين شمس 


آولا ‏ الاغواء (دمتقاءسله8) 


يقصد باغواء وقاع فتاة أو امراة غير متزوجة برضاها . فالاغواء 
يفترض من ناحية اتصالا جنسيا كاملا . فالمداعبات الجنسية التى لا تنطوى 


(#) نورد فيما يلى قائمة بمصادر البحث بلغاتها الاصلية مرتبة ترتيبا أبجديا تبعا لاسماء 
المؤلفين ٠‏ وسوف نقتصر عند الاشارة الى هذه المصادر فى ثنايا البحث على ذكر اسم المؤلف 
منطوقا بالعربية وعنوان مؤلفه مترجما اليها فى حالة تعدد مؤلفاته ٠‏ 
.1952 002صدمآ ,ماأتافقظ عط : (.18) «بمغطعقة 
0011171618 083138 .1831125318 011611206 : (.ة) تتتعطتتكظ 
.1939 ,فته ,11 .1 بعمتدعصدع8 ع21غمعل3ءء0 عتاوتعف :1 ع3 


(1948) ,2620108 20ة و2066 511085 صذ ,ن1 عط : (.0.ة) «ماوء8 
.0 ,تقء183233:820319 ع8 : (.'2.1) طاعوم8 


0 1072" عجره ,عاع25 غ812 عغطغ 20 هسدمطقوةة ع5 : (.0)) عاءه1لنا8 
4 51102323 طقتامرع:1-ماعصف هط 8ه 5ع6غ181106 ع6 : (.ف) انظ 
2 200252مظة ,و0 صوع11 


.3 102002 ,012غأقنا 320 1817 3تتتاظطناة : (.8) 7م00 
1931 «تمقدمرآة ,رقلقء800 صتتعغط110 06 موطسهآ ع6 : (.031) عكامطط1 
2005مآ ,معصمة ع8 : (.31.8) معط 
.3 2005مءة ,ةكلاتإسدقعصة1 04 8502[0 عط : (."18.7) 283 
2-7 -)1888 06521 قصة فطتصوكة .لل 06 #يهوم1متطاتظ : (.0,77)) ه1001 
.10 عع30«طتصون ,وعطتم' صم 
82 سمط ,1817 18177مأقنان) 22مط5 : (.'3.1) مهقدصع11011 
4 20025ممآ ,1397 1م1111 2ه اهتتسقدم كه .1 : (.2,2) 28011 
“مم17 عط 5ه علنطلتط85 عط ده مدمتنهأم2هءو0 .2 
ونعتتعف ,علذلا 


.6 «2002مآ ,أمعتتوطم 10 «دمغعوع8 : (.131) «عخصدك1 
.1953 طمقدمآة ,فتزدءك1 2ه نلسواة ع6 : (.03,97.8) ممع سناسسة 
د .1955 20028م.آ ,نتأنات عط 06 مصعذقزه 1[هتع80 عط : (:10.3) ععكك1 


#٠‏ اللا اده 


على جماع كامل لا تدخل فى مفهوم الاغواء . ويفترض من ناحية أذرى أن 
المراة » التى تكون طرفا فى العلاقة الجنسية » غير متزوجة . فاذا كانت 
متزوجة لم يكن الآمر مجرد اغواء وانما يصبح زنا . وهى جريمة ينظر أليها 
فى كل المجتمعات القبلية بوصفها اكثر جسامة . كذلك يفترض الاغواء أن 
يكون الاتصال الجنسى قد تم بموافقة الانثى . فاذا كان قد حدث رغما عنها 
فان الفعل لا يعد مجرد اغواء وانما يشكل جريمة أكثر خطورة هى 
الاغتصاب . 


وقبل أن نتعرف على موقف التقاليد القبلية من الاغواء يجدر بنا أن 
نثمير الى قفاوت المجتمعات القبلية فى نظرتها الى ما ينبغى أن تكون عليه 
الحياة الجنسية للذكور والاناث غير المتزوجين . 


غفى بعض المجتمعات يسمح العرف يقيام علاقات جنسية عادية بين 
الذكور والاناث غير المتزوجين . ولا عبرة فى هذه المجتمعات بما قد تتمخض 
عنه هذه العلاقات من حمل وانجاب أولاد قبل الزواج . فالمرأة التى تلد 
ولدا أو اثنين قبل الزواج لا تتعرض فى هذه المجتمعات لاى لوم أو تثريب . 
ولا يستتبع ذلك بالنسبة لها أو لأهلها أآى عار ٠.‏ وليس من ثشسأن ذلك أن 
يحول دونها والزواج فيما بعد زواجا عاديا . بل ان الرجل ؛ فىهذه 
المجتمعات يغبطه الزواج من فتاة أنجبت ولدا أو اثنين من علاتات سابقة . 
فانجاب الفتاة ولدا قبل الزواج يدل على خصوبتها . ويرحب الرجال 
بالزواج من فتاة تأكدت خصوبتها . وليس من المتوقع © بطبيعة الحال » 
أن نجد فى هذه المجتمعات قواعد عرفية تقضى بالجزاء على الاغواء . 


وفى مجتمعات اخرى يسمح العرف بنوع من العلاقات الجنسية بين 
الذكور والاناث لاينطوى على جماع . فالآداب القبلية » فى مثلهذه المجتمعات 


5-5 .1959 2002مآة ,مقصوعتآ 2ه نام عط : (.3.8) عستقاده7 هآ 
.0 858128ممتآ ,ةطسسعقطمق 66 : (.)) ددماطقصاة 
.1929 فته ,11 .غ1 ,عأممنط 8 قددزووعمممطة : (.27) طدم116 
-0مظ1 ,قتعلسقم1؟1 عط 02 فدهن تأتقصة لوك50 عط : (.1.4) تزسممتموط 
.939 مم0 
.1 2002م.آ ,08سقوه8 عط .1 : (.3) عمعومظ 
.1923 عع30:طتسهن ,مامرصمظ «ه وتقااة8 ع1 .2 
,611851053 320 1397 قصه18؟ 06 00[1ط0صد8 كه .1 : (.1) وعم قطءم 
.5 «دمقدمة1 
-2مة ,هعتتتمعف طغنام5 0 وعاومع2 مدقمتمطة عط .2 
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لا تؤثم التقاء الفتية بالفتيات ولا تستهجن ما يحدث بينهم من مداعبات جنسية 
عنى شرط أن تحتفظ الفتاة بعذريتها . وفى هذه المجتمعات تعلق أهمية على 
احتفاظ الفتاة ببكارتها الى حين الزواج . والفتاة التى تفقد بكارتها قبل 
الزواج تلحق العار باسرتها وتقلل فرصتها فى زواج مناسب . وقد يعترف 
تلزوج بالحق فى الحصول من أسرتها على تعويض اذا تبين عند الزفاف فقدها 
عذريتها فى علاقة سابقة . 


وينعكس هذا الموقف من العلاقات الجنسية قبل الزواج على اعراف 
هذه الاجتمعات! حيث نجدها تنص على جزاء من تسيب فى افقاد فتاة عذريتها 
وئو كان ذلك برضاها . ومن العادات الشائعة فى هذه المجتمعآات توقيع 
فحص على الفتيات لمعرفة ما اذا كن لازلن يحتفظن بعذرتهن أم فقدنها » 
ويوتمع مثل هذا الفحص عادة عقب المناسبات التى يلتقى فيها الفتية بالفتيات » 
وقد يوقع قبيل الزفاف . واذا اكتشف أن الفتاة قد فقدت عذرتها طلب اليها 
الافصاح عمن تسبب فيه . وقد يوقع الفحص على الفتاة عندما يرتاب أهلها 
فى آمرها . 


فلدى البوندو ( فى جنوب آفريقية ) كانت العادة تجرى فيما مضى بفحص 
الفتيات جسديا بعد كل اجتماع للفقيه والفتيات بمناسبة زفاف أو شعيرة 
بلوغ بواسطة .عجائز الحوش ( البيت ) الذى تم فيه الاجتماع . 


كذلك كان من اللازم توقيع القحص على الفتيات من قبل أمهاتهن عند 
عودتهن الى بيوتهن(١)‏ . ولدى الشونا ( فى زامبيا وردوسيا وموزامبيق ) 
كان من الشسائع توقيع فحض دورى على الفتيات بواسطة قريباتهن للتأكد 
من احتفاظهن ببكارتهن(؟) . ولدى الأمهرا ( فى اثيوبيا ) كان من المألوف 
أن يلجأ الآباء للتاكد من حالة بناتهم الى فحص هن عن طريق ثمرة معينة 
( نهناوط ص ) مستديرة فى حجم البندقة لا تنفذ من بكارة غير مفضوضة . 
ركانت بعض الأمهات يستعملن لنفس الغرض طرف المغزل الذى يستخدمنه 
فى غزل القطن() . 


وهناك مجتمعات تسمح بقيام علاقات» جنسية بين غير المتزوجين لكنها 
لا ترحب بما قد يفضى اليه من حمل . ولذأ نجد العرف فيها لايجازى. على 
الاتصال الجنسى فى ذاته وانما علئ التسيب فى الحمل . فاذا واقع رجل 
فتاة أو امرأة غير متزوجة ولم يفض ذلك الى حملها لم يتعرض الرجل لأى 
جزاء . لكن اذا حملت الفتاة أو المرأة كان عشيقها مسئولا عن حملها . 

وفى مجتمعات أخرى يجازى على مجرد الاتصال الجنسى بفتاة أو امرأة 
غير متزوجة بغض النظر عن النتيجة المترتبة عليه » أى سواء قتسبب فى 
فقدان الفتاة عذرتها أم لم يُتسبب ©» وسواء نجم عنه حمل أم لم ينجم ٠.‏ 


41 أنظر : هنتر 4 ص 1415 ٠‏ 

(؟) آنظر : هولمان » ص 9م ٠‏ 

() أنظر : مراب » ص الم ٠‏ وأنظر أيضا بالنسبة للبيدى والواهيهى والشجا ؛ تورداى » 
ص 758 . والفدا : فان قارميلو » ص 558 ٠‏ 
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فالمجتمعات القبيلة لاتقف أذن موقفا موحدا من الاتصال الجنسى الذى 
يحدث بين رجل وامرأة غير متزوجة . ففى بعضها لا يستتبع مثل هذا الاتصال 
جزاء ولو تمخض عنه حمل ؛ وفى بعضها الآخر يجازى على هذا الاتصال 
فى ذاته » وفى بعضها الثالث يجازى على فضي البكارة . ومن المجتمعات 
ما يقصر الجزاء على حالة التسبب فى الحمل دون سواها . 


وتنظر المجتيمعات القبلية الى الاغواء ©» أو وقاع انثى غير متروجة 
يرضاها » بوصفه اعتداءا على أولياء المرأة » وهم الذّين لهم توقيع الجزاء 
أو طلب توقيعه . 


وللجزاء على الاغواء صور متعددة . أكثرها سيوعا الزام العشيق 
يدفع قدر من المال لوليها . غير أن العشيق قد يتعرض لجزاءات وفى الأعم 
الاغَلب ينال الجزاء الرجل وحده . ففى كثير من المجتمعات القبلية لا تنال 
الفتاة أو المراة غير المتزوجة جزاء ما . ولعل مرجع ذلك الى ألفكرة_التى 
تسود تلك المجتمعات من أن الرجل هو الذى يكون فى مثل هذه الأحكوال 
صاحب المبادرة وأن دور المراة يقتصر على الاستجابة لطلبه . وقد يرجع 
الى الاعتقاد السائد أيضا بآن المراة أقل ضيطا لعواطفها من الرجل 
وآأكثر أندفاعا منه . وفضلا عن ذلك فان الاغواء يعد اعتداء من الرجل 
القريب على ما لاقارب الفتاة من حق عليها وبخاصة الحق فى تزويجها 
زواجا مناسسبا والحصول على مهرها . ولما كان الاغواء فى ذاته أو بما 
يتخلف عنه من حمل وانجاب اولاد قبل الزواج يقلل من فرصة الفتاة فى 
الزواج أو يقلل من فرصة حصول أولياء الفتاة على المهر المألوف اثلها فان 
من شأنه أن يلحق الاذى بمصالحهم . ومع ذلك فان الفتاة » فى بعضص 
المجتمعات »© لا تنجو من كل جزاء . فقد يضربها أقاربها © وقد تتعرض 
لجزاء جماعى من قبل لداتها من الفتيات . فضلا عن اعتبار الحمل السابق 
على الزواج »© أحيانا » خطأ شعائريا يحتاج الى تطهير . 


وهناك ظروف من شأنها تخفيض الجزاء على الاغواء . فاسستعداد 
الرجل للزواج من الفتاة قد يقلل من قدر التعويض الذى يلزم بدفعه بل 
تد يحتسب التعويض المدفو جزاء من المهر . كذلك قد يعتبر ترخص الفتاة 
وتبثلها سببا فى تخفيف الجزاء بل قد يؤدى الى الغائه كلية . وعلى 
العكس هناك ظروف من شسأنها تشديد الجزاء على الاغواء . كيا هو الحال 
مثلا اذا تخلف عنه حمل أو اذا ماتت الفتاة الحامل . وكيا هو الحال 
بالنسبة للاتصال الجنسى بين أفراد العامة وبنات الرؤساء . : 


وسنستعرض فيما يلى صور الاغواء المختلفة التى تخضعم للجزاء » 
وأنواع الجزاء المقررة لها ©» ثم الظروف المخنفة والمشددة © وأخيرا فكرة 
النجاسة الشعائرية أو الاثم المرتيط يفض البكارة أو الحمل السابق على 
الزواج ٠‏ . 
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آولا ‏ صورة الاغواء : 


تند يتمثل الاغواء فى مجرد وقاع الذكر للانثى » وقد يتطلب خض البكارة » 
وقد لا يتحقق الا اذا أعقب الوقاع حمل . 


فبعض المجتمعات القبلية يعد وقاع الانثى غير المتزوجة خطأ ولو كان 
برضاها . وليس الخطأ هنا خطأ موجها الى المجتمع ككل وائما هو خط 
فى حق اولياء المراة . وذلك لما ينطوى عليه من عار يلحقهم وضرر مالى 
يعيبهم . فلدى الباسوتو ( فى جنوب افريقية ) كان الاتصال الجنسى حتى فى 
صورته المبسطة التى لا تنطوى على جماع فعلى محرما قبل الزواج . وكان 
العرف يتطلب العفة من الفتيان وبخاصة من الفتياتة . وكان الجزاء على 
اغوا: فتاة يتمثل فى الزام الفاعلدفع عدد من رعوسس الماسية(١)‏ كذلك يعد 
اغواء الفتيات غير المتزوجات » عند الشيلوك (فى جمهورية السودان) » خطأ 
جسيما يقتفى تعويضا . وينطيق ذلك على الفتاة التى لم تتزوج بعد كما 
ينطبق على الفتاة التى تم عقد زواجها وما زالت تعيش فى بيت أبيها؟) . 


وتعلق بعض المجتمعات الافريقية » كما رأينا » أهمية كبيرة على احتفاظ 
الفتيات بعذرتهن الى حين الزواج . ولهذا تعد التسبب فى افقاد الفتاة 
بكارتها خظأ يستوجب مجازاة فاعله . فلدى البوندو ( جنوب افريقية ) 
مثلا اذا تبين عند فحص الفتاة فقدها بكارتها » عد الرجل الذى اتصل بها 
وتسيب بذلك فى افقادها بكارتها مسئولا . وكان عليه أو على أبيه دفع 
دية 2 صورة ماشمية(؟) ٠‏ 


ولدى الزوكو ( جنوب افريقية ) اذا أتهمت فتاة يفقد بكارتها عقب اتصال 
جنسى صحبتها لداتها فى الحى الى النهر حبث يقمن بفحصها لمعرفة مدى 
صحة الاتهام واذا ثيتت صحته عاقين الفتاة ومن تسبب فى فقدها بكارتها » 
وكان لوالدى الفتاة الحق فى الحصول على تعويض () . كذلك كان فضشس 
بكار عذراء يعد عند الجيسو جرما جسيما رغم أنه كان يسمح للاشخاص 
غير المتزوجين من الجنسين بقدر من الاتصال الجنسى لا ينطوى على جماع 
كامل 6 ٠.‏ 


بعض المجتمعات »© كما رأينا » بقيام علاقات جنسية بين الذكور » 


وت 
والاناث قبل الزواج . ولا تتضمن أعراف هذه المجتمعات جزاءا لمثل هذه 
العلاقات ولو أدت الى فقد الفتاة عذرتها . 


. 51# أشتون 2 ص‎ )١( 

(؟) هوول »© ملاحظات على شيلوك النيل الاعلى » ص ٠ 1١6‏ 

6) هنتر 4 ص ٠03187‏ 

() كريجى »6 ص 0168 . 

(©) لافونتين » ص 6” . أنظر أيضا بالنسبة للفندا : فان قارميلو ؛) ص 1975 ٠‏ 
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لكن اذا تمخضتم العلاقة عن حمل عد الأمر أكثر جسسامة ٠.‏ ويقضى 
العرف عندئذ بمجازاة الرجل الذى تسبب ©» عن طريق علاقته بالفتاة » 
فى حملها . فلدى الكميا والكبسجى والسوكوما لا يستتبع وقاع الأنثى 
برضاها أى جزاء ولو أدى الى فقد الفتاة عذرتها . لكن اذا تجم عن الوقاع 
حمل عد الرجل مسسئولا عن حملها وطالبه أهلها بتعويض() . 


ثانيا ‏ صور الجزاء : 

يختلف الجزاء على الاغواء باختلاف المجتمعات » وفى بعض الاحيان نجد 
له أكثر من صورة فى المجتمع الواحد . فقد يلزم الرجل دفع تعويض أو دية 
الى آهل الفتاة لاصلاح الضرر الذى أصابهم بفعله . وقد يلزم الانفاق على 
الأم والولد فترة معينة . وقد يضرب أو يجلد . وفى الحالات التى تقترن 
بظرف مشدد قد ينفى أو يقتل . ورغم أن الفتاة لا تتعرض كقاعدة عامة 
للجزاء فقد يتولى أقاريها » فى بعض المجتمعات » تأديبها بضريها أو قيدها . 
وى الحالات التى تقترن بظرف مشدد قد تطرد من جماعتها بل قد تتعرض 
للموت . 


ونتحدث فيما يلى » بشىء من التفصيل » عن كل من هذه الجزاءات ٠.‏ 
١‏ التعويض او الدية : 


اكثر صور الجزاء على الاغواء شيوعا هو الزام الرجل دفع قدر من 
المال الى أولياء الفتاة . ومن الطبيعى أن يتخذ التعويض » فى المجتمعات 
التى تقتنى حيوانات لا سيما المجتمعات الرعوية » صورة راس أو أكثر من 
هذه الحيوانات . ويحدد العرف عادة ما ينبغى دفعه من تعويض عن الاغواء 
فى الاحوال المختلفة . واساس التعويض عن الاغواء هو اصلاح الضرر الذى 
يصيب أولياء الفتاة . وهو ضرر مزدوج . فهو يتمثل أولا فيما يلحقه + 
من عار ويتمثل ثأنية فيما يتسبب عنه من أضعاف فرصة الفتاة فى زواج 
مناسب ومن ثم فى اضعاق فرصتهم فى الحصول على المهر الذى كان من 
حقهم أن يتوقعوا الحصول عليه عند تزويجها . 


فلدى الكجائلا ( فى جنوب افريقية ) مثلا يحصل أقارب الفتاة على تعويض 
من أجل افساد الفتاة واضعاف فرصتها فى الزواج . حيث يخشى الناس 
استمرار الفتى الذى تسبب فى حملها فى القيام بدور العشيق لها ولو بعد 
زواجها من شخص آخر » أو استمرارها هى ثفسسها فى السلوك سسلوكا 
مترخصا . ويقولون فى وصف مثل هذه الفتاة : «البقرة لا تغيز طريقة خوارها 
عضابا10 06 2006 هذأز معصفطء ‏ +20 8068 #امك ل () ولدى الزولو يدفع 
لأبى الفتاة بقرة لاغلاق غشماء البكارة «هنا 62صتتوط 1056© 80> أو لاصلاح 
الفتاة «اتاع عطا 00مع عظطهم 6 () ولدى النوير ( فى حجنوب السودان ) 


٠ 584 والسوكوما : كورى »© مادة‎ ١6 آنظر بالنسبة للكميا : لتدبلوم » ص‎ )١( 
. 555 (؟) شابيرا © كتيب فى قانون التسوانا ») ص‎ 
٠. 5 ٠. ١868 كريجى »ا ص‎ ) 
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لا يعترض أقارب الفتاة على كونها طرفا فى علاقة جنسية بناءا على اعتبارات. 
أخلاقية وانما رغبة فى رؤيتها تتزوج بطريقة مناسبة حتى يمكنهم الحصول 
على الماثسية اللازمة من أجل زيجاتهم هم )١(‏ . ولن يسمحوا لأى اهتمام 
بها من قبل رجل غريب أن يفسد فرصتها فى زواج مناسب من رجل يحوز 
ماشية كافية () . ,3 


وقد يورد العرف يعض القيود على حرية ولى الفتاة فى استعمال الاموال 
التى تدفع اليه بمناسسبة اغوائها . من ذلك مثلا ما يجرى به العرف عند 
اللكجلاتلا من الزام الاب استعمال الماشية التى حصل عليها بسبب اغواء 
أدنته فى اعالة ابنتها . ولهذا أيضا لا يعترف له بالحق فى التصرف فيها كما 
يحلو له ولا تدخل عند وفاته فى تركته وانما يحتفظ بها على سبيل الوديعة من 
أجل الفتاة وابنها . وقد تعطى هذه الماشية للفتاة عند زواجها فيما بعد لكن 
ذلك ليس ضروريا 9) . 


؟ ‏ الزام الكفوى بالنفقة : 


ومن الجزاءات الشائعة فى المجتمعات القبلية على الاغواء الزام الرجل 
الذى تسبب فى الحمل بالانفاق على الفتاة ووليدها فترة معيئة تختلف 
باختلاف القبائل . وتبقى الفتاة » فى بعضض القبائل » مع آهلها الى حين 
ولادتها . وفى البعض الآخر تضطر الفتاة الى ترك بيت أبيها ويلزم من 
تسبب فى حالتها بايوائها واعالتها الى أن تضع حملها . 


فلدى الهوتنتوت ( جنوب غرب افريقية ) اذا نجم عن الوقاع حمل كان 
على الرجل الزواج من الفتاة » واذا لم يفعل كان مسئولا عن آعالة الطفل 
حتى فطامه . ومن أجل هذا كان عليه أن يعطى الام عددا من الماشية 
أو قدرا من النقود . واذا رفض أخذ الى مجلسس القبلية وأجبر على القيام 
بواجبه وقد يجلد () . ولدى الايلا ( فى زامبيا ) اذا رفض الرجل الزواج 
من الفتاة التى أحبلها » فان أولياءها يصرون على أن يأتى لها من وقت؛ الى 
آخر بأشياء لمعاونتها فى تنثيئة الطفل (5) . ولدى الباجندا ( فى أوغئدة ) 
اذا أحبل شاب فتاة كان عليه أن يصطحبها الى بيت أبيه لتعيش فيه حتى 
تلد طفلها (1) . كذلك »© لدى النيورو ( فى أوغندة ) »© اذا دلت الفتاة 
الحامل على من أغواها وثبتت الدعوى فى مواجهته طلب اليه الزواج منها . 


() لا يمد المهر فى التقاليد القبلية الافريقية حقا للعروس نفسها وائما لاعضاء أسرتها وفى 
مقدمتهم آخوتها ٠‏ فالغرض الاساسى الذى يستخدم فيه المهر المدفوع من أجل احدى بئات الاسرة 
هو توفير المهر اللازم لتزويج أحد أبنائها ٠‏ أنظر مقالنا : نظام المهر لدى الشعوب الافريقية » 
مجلة القانون والاقتصاد »© العدد الثالث 1551 » ص 3908 ٠.‏ 

(؟) هوول »4 كتيب فى قاتون النوير ») ص .117 ٠‏ ومن قبيل المجتمعات التى تجازى على 
الاغواء بتعويض يدقع الى ١ه‏ لالفتاة : البوندو والباسوقو واللانجو والباكنجو ٠‏ 

(5) شسابيرا » كتيب فى قانون التسوانا » ص 588 ٠‏ 

(») شابيرا ©» الخويصان » ص ؟؟؟! ٠‏ 

(0) سسمث وديل » ص 4ف ٠‏ 

(5) روسكو 6 الباجئدا » ص 151 ٠‏ 
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واذا رفض أرسلت الى بيته الى أن تتم الولادة . وكان عليه أن يمدها 
بامراة ترعاها وتتولى اعطاءها الأدرية اللائية . وعندما يبلغ الطفل من 
العير شسهرا أو أكثر تعود الفتاة ومعها وليدها الى بيت أبيها(١)‏ . 


*؟ ل ضرب المفوى أو جلده : 


يتعرض المغوى » فى بعض المجتمعات الافريقية » للضرب او الجلد ٠‏ 
وقد يقع الضرب من اولياء الفتاة وقد يحدث بمعرفة سلطات القبيلة او تحت 
اشرافها . كذلك تتعرض الفتاة » فى بعض المجتمعات »© للضرب من قبل 
أوليائها . 


فلدى الهوتنتوت ( النامان ) كانت الفتاة التى أخطأت يضيربها والداها 
أو تضرب بموافقتهما فى حضور عشيقها الذى كان يلقى مثل هذا الجزاء . 
وكان الضرب يوقع تحت اشران شيخ المضرب() . ولدى الكجاتلا ليس 

هناك جزاء قانونى على اغواء ١‏ مرأة متزوجة اذا لم ينجم عنه حمل . وترفّضص 
المحاكم نظر قضية من هذا القبيل . وأقصى ما يمكن عمله هو أن لأبى الفتاة 
الحق اذا أمسك بالفتى متليسا أن يضربه بشدة . وقد تضرب الفتاة أيضا 
اكن الأغلب الاكتفاء بلومها ومطالبتها ياصلاح سلوكها . ولد النجواتو ( احدى 
قبائل التسوانا فى جنوب افريقية ) قد يضرب والدا الفتاة أذا وجداه فى 
كوخها . ولهما بدلا من ذلك مطالبته بتعويض9؟) ٠‏ 


؟ ‏ النفى أو القتل : 


قد يقترن الاغواء بظرف مشدد يجعل منه جريمة خطيرة . وعندثئذ اقد 
لا يكتفى بالزام الفاعل دفع تعويض مهما كان ثقيلا وانما يوقع عليه جزاء 
من نوع آخر كأن ينفى من الجماعة أو يقتل . ويغلب أن يكون ذلك كذلك 
بالنسبة للعلاتة الجنسية التى تنشاً بين شاب وفتاة لم يجتز كلاهما 
أو احدهما » لاسيما الفتاة » شسعيرة البلوغ , ففى بعض الجتبعات يسخط 
الراى العام بشسدة أن يكون للفتاة علاقة جنسية » وبخاصة أن تحمل »© قبل 
مرورها بشعيرة البلوغ . ومخالفة هذا الحظر يعد امرا فى غاية الخطورة 
ذلك أن الاتصال الجنسى الذى يحدث فى هذه الحالة يعتبر أقرب الى الجريمة 
العامة ولذا ب يتسم الجزاء عليه بالشدة البالغة . 


ثالثا ‏ الظروف المخففة : 
تعرف المجتمعات القبلية ظروفا معينة من شأنها تخفيف الجزاء على 


الاغواء بل قد تؤدى الى اسقاطه كلية . أهمها : استعداد الرجل للزواج 
من الفتاة من ناحية وترخص الفتاة وتبذلها من ناحية أخرى . 


٠ روسكو » الباكيتارا » ص لا"‎ )١( 
. ؟؟١ ششابيرا © الخويصان » ص‎ )9 
. شابيرا » كتيب فى قانون التسوانا »ء ص 4"؟‎ )0( 


نيت 


: استعداد الرجل للزواج من الفتاة‎ ١ 


عندما يثيت أن رجلا قد واقع فتاة وافتض بكارتها » يطلب أهلها اليها 
أن تدلهم عليه ٠‏ واذا تبين لأهل الفقاة أنها حامل أرغموها على الاعتراف 
لهم بمن تسبب فيه . ويتصل أهل الفتاة بالفتى وأهله ويحاولون تسوية 
الأمر وديا . والح لالذىينظر اليه بوصفه الحل الأوفق » ففمثلهذه الظروف» 
هو أن ينزوج الرجل من الفتاة . وفى كل المجتمعات) القبيلة تيذل محاولات 
جادة بقصد تحقيق هذا الزواج وبخاصة عندما تكون العلاقة قد تمخضت 
عن حمل . ويجرى العرف فى بعض المجتمعات بتخفيض التعويض المستحق 
عن الاغواء فى حالة الزواج اللاحق بين الرجل.والفتاة » أو بخصم التعويض 
اللدفوع من المهر الذى يدفع بمناسسية هذا الزواج . 


فلدى الباسوتو ( فى جنوب افريقية ) كان الرجل يخير بين الزواج من 
الفتاة ودفع تعويض بسيط أو عدم الزواج منها ودفع تعويض مضاعف() . 
ولدى الكجاتلا يلزم الفتى الذى تسبب فى حمل فتاة اما بالزواج منها 
وأما بدفع تعويض . واذا تم الاتفاق على الزواج فلا حاجة الى دفع أى 
تعويض على الاطلاق 9) . ولدى اللانجو ( فى أرغندة ) اذا كان الرجل 
مستعدا للزواج من الفتاة احتسب التعويض المدفوع ضمن المهر(؟) . ولدى 
الايلا اذا حملت فتاة من علاقة سسابقة على الزواج » حاول أهلها حمل من 
تسبب فى حالتها على الزواج منها . واذا وافق على دقع المهر كان الأمر 
على ما يرام(؟) . كذلك يجرى العرف عند الجيسو ( فى أوغندة ) بانه فى 
حالة زواج الرجل من الفتاة تحتسب الماشية التى دفعت كتعويض عن 
فض اليكارة يبوصفها أول قسط من المهر(ه) . 


ومع ذلك ففى بعض المجتمعات لا يؤثر الزواج اللاحق على التعويضش 
الأستحق عن الاغواء . وفى هذه الحالة يلتزم الرجل » اذا أراد الزواج 
من الفتاة » بدفع المهر العادى دون أن يكون من حقه طلب تخفيضه . 
فلدى السوكوما ( فى تنزانيا ) مثلا اذا دفع المتسبب فى حمل المراة 
التعويض الذى يجرى به العرف ثم دفع مهرا بعد ذلك للزواج منها » 
ان ما سبق دفعه من ماشية لا يخصم من المهر(؟) . ولدى الشيلوك ينتهى 


)١(‏ وقد تقرر منذ سنة 1411 أن على الرجل الذى يغوى أو يحاول افواء امرأة فير 
متزوجة أن يدفع رأسين من الماشية واذا صارت حايلا أن يدقع ستة رعوس من الماشية ٠‏ لكن 
أذا تزوجها فيما بعد خفض التعويض الى رأسين بالاضافة الى المهر العادى : أشتون » ص 7"؟ 

(؟) شابيرا ©» كتيب فى قانون التسوانا ») ص 51؟ . 

9) دربرج » ص 79١؟ ٠.‏ 

(6) سسمث وديل » ص 51 ٠‏ 

(0) لافونتين » ص 8 ٠.‏ 

(5) كورى © المادتين لمم؟ و ؟؟ة؟ ٠.‏ 
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الاغواء عادة بالزواج بين الرجل والفتاة وق هذه الحالة يجب دفع التعويض 
المستحق عن الاغواء أولا ثم تنضاف اليه المدفوعات الخاصة بواجا ٠.‏ 


؟ ل ترخص الفتاة أو تبذلها : 


قد يحول ترخص المرأة أو تبذلها دون أوليائها والحصول ممن واقعها 

تعويض . فالرجل الذى يتصل بامرأة خليعة لا يمكن أن ينسب اليه 

أنه الحق اذى بأهلها . وقد يكون الباعث على عدم تقرير جزاء فى هذه الحالة 

هو الحول دون الآباء وتشجيع بناتهم على الاكثار من الاتصال بالرجال رغبة 
فى الحصول منهم على التعويضات ٠‏ 


فالكجائلا مثلا لا يسمحون لأبى الفتاة التى ولدت طفلا من علاقة سسابقة 
على الزواج برفع دعوى اذا صارت حاملا للمرة الثانية اذا كان قد سبق 
له الحصول على تعويض ف المناسبة الاولى . وعلة ذلك الرغبة فى الحول 
دون الآباء وتشجيع بناتهم على انتهاج سلوك مترخص من أجل الحصول 
على ماسية () . 


رابعا ‏ الظروف المسددة : 


تختلف الظروف المشددة للجزاء على الاغواء باختلاف المجتمعات . ومن 
الممكن القول بأن أكثر هذه الظروف ششسيوعا هى : افضاء العلاتة الجنسية 
ألى حمل »© وموت: المرأة أثناء الحمل أو الولادة ©» وانتماء المراة الى طبقة 
اجتماعية أعلى من طبقة الرجل » وحدوث الاتصال الجنسى قبل اجتياز 
شسعيرة البلوغ » والهرب بالفتاة . وفيما يلى تفصيل القول فى هذه الظروف - 


: التسبب فى حمل المرآة‎ ١ 


من المجتمعات القبلية ما يعاقب على مجرد الاتصال الجنسى بامرأة غير 
متزوجة . فاذا أفضى هذا الاتصال الى حمل المرآة كان ذلك سسيبا داعيآ 
الى تشدبد الجزاء على الفاعل . ولعل الحكمة فى تشديد الجزاء هنا هى 
أن ما يعود على أهل الفتاة من ضرر فى حالة حملها أشد منه فى حالة عدم 
الحمل . فالحمل يؤدى الى أشهار حالة الفتاة ومن ثم الى زيادة ما يتعرض 
له اهلها من عار .. والاقلال اكثر وأكثر من فرصتها فى الزواج ٠.‏ 


فلدى التسوانا مثلا قد يجازى الفتى الذى يتصل جنسيا بالفتاة بالضرب. 
وقد يطلب اليه دفع تعويض تبعا للقبائل . لكن اذا حملت الفتاة عد الأمر » 
فى كل قبائل التسوانا » اكثر جسامة بكثير . فلدى الكجاثلا مثلا ليس لأبى 
الفتاة الحق فى مقاضاة من واقعها للحصول منه على التعويض . ويقتصر 
حقه على ضربه أذا ضبطه متليسا ٠.‏ بيئما أذا تمخضت العلاقة عن حمل 


٠ ١٠١5 هوول © ملاحظات على شيلوك النيل الاعلى »© ص‎ )١( 
٠ شابيرا © كتيب فى قانون التسوانا ») ص 17؟؟‎ )0 


م 


كان من حقه المطالبة بتعويض يتمثل عادة فى أربعة رعوس من الماثسية(0) . 
ولدى البوندو اذا ترتب على الاتصال الجنسى فقد البكارة دفع الشاب 
تعويضا قدرة ثلاثة رعوس من الماشية © فاذا نجم عنه حمل دفع خمسة 
رءوسس(؟) . ولدى الباسوتو اذا نتج عن الاتصال الجنسى حمل رفع مقدار 
التعويض من رأسين آلى ستة رعوس() . كذلك يجازى الشيلوك على 
وقاع فتاة بدفع رأس من الماشية © غاذا حملت زيد مقدار التعويض الى 
ثلاثئة رعوس 9) . 


بل ان من المجتمعات القبلية مجتمعات: لا يقضى العرف فيها يجزاء على 
الاتصال الجنسى ولو أدى آلى افقاد الفتاة بكارتها . لكن الرجل يتعرض 
للجزاء اذا تخلف عن هذا الاتصال حمل . فالسوكوما مثلا لا يؤثمون 
العلاتات الجنسية السابقة على الزواج . لكن ان أفضت هذه العلاتات 
الى حمل الزم المسئول عنه بدفع تعويض الى اهل الفتاة (م) . 


؟ ل موت الخرآة آثناء الحمل أو الولادة : 


اذا تسبب رجل فى حمل فتاة أو امرأة غير متزوجة . ثم ماتت! الفتاة 
أو المرأة أثناء الولادة عد مسئولا عن موتها . فموتها أثناء الولادة قد تسبب 
عن حملها والحمل بذوره قد تسبب عن العلاقة الجنسية . غلو لم يكن 
اتصال جنسى لما كان حمل ولو لم يكن حمل لما كانت ولادة ولو لم تكن ولادة 
لما كان موت . هكذا يجرىمنطق المجتمعاتالقبلية التى تشدد الجزاء على 
الاغواء بسبب موت الفتاة أو المرأة أثناء الولادة . فالرجل يعد فى نظرها 
مسئولا فى النهاية عن هذا الموت . والغالب مجازاته فى هذه الحالة بنفس 
الجزاء المقرر للقتل . والغالب اعتباره من قبيل القتل غير العمد ومن ثم 
فان الغالب الاكتفاء بالنسبة له بدفع دية القتل غير العمد . 


فلدى الباسوتو مثلا اذا أغوى رجل فتاة وصارت حاملا ثم ماتت آثناء 
الولادة عد مسئولا عن موتها وألزم دفع تعويضات الى والديها قد تصل 
الى عشرين رأسما من الماثمية (1) . ولدى الجيسو ( فى أوغندا ) اذا ماتت 
امرأة غير متزوجة أثناء الولادة الزم الرجل الذى تسبب فى حملها بأن يدفع 
الى أبيها نفس المهر الذى كان يدفعه لو أنه تزوجها/) . ولدى اللانجو 
( فى أوغندة ) اذا ماتت الفتاة أثناء الولادة وجب رقع التعويض الى القدر 


.. "١8 © ششابيرا © كتيب فى قانون التسوانا ؛) ص 6"؟!‎ )١( 

() هنتر »ا ص 1485 ٠‏ 

9) أثشمتون » ص 57؟ . 

(») هوول ؛ ملاحظات على شيلوك النيل الاعلى » ص 1٠١5‏ و ٠ ٠١8‏ وأنظر أيضا بالنسبة 
لللانجو : دريبرج »6 ص ؟١؟‏ . والدنكا : يط » ص 1597 ٠‏ 

() كورى © المادتين آلا؟ » 188 ٠‏ 

(5) أشتون » ص هه؟ . 

0) لافونتين © ص 188 ٠‏ 


لاا د 


الذى يدفع من أجل الققل () . كذلك الحال لدى الكمبا حيث يلزم 
المغوى فى حالة تسيبه فى حمل امرأة غير متزوجة بدفع رأس من الماعز » 
بينما اذا ماتت المرأة أثتناء الحمل وجب عليه ؛ فى بعض الجهات 
على الاقل » أن يدفع لأبيها أربع بقرات وثورا وهى الدية المقررة للقتل() . 
وادى السوكوما أيضا اذا تسمبب رجل فى حمل فتاة كان عليه أن يدفع 
لآوليائها بقرة ة وثورا » فاذا ماتت أثناء الحمل أو عند الولادة كان عليه أن 
يدفع اليهم ثمانى بقرات وثلاثة ثران يذيح أحدها ويقتسم لحية بين 
الأسرتين) . 


ويسوى بعضالمجتمعات بين موت المرأة أثناء الولادة وموتها أثناء الحمل. 
فيوت المرأة أثناء الحمل ينسب الى الحمل ذاته » ولما كان الرجل الذى 
أغواها هو الذى تسبب فى حملها فهو أيضا الذى تسيب فى موتها . غلولا 
حملها لما ماتت أثناءه ولولا الاتصال الجنسى لما حملت . 


؟ ل انتماء المراة الى طبقة اجتماعية اعلى : 3 


انتماء المرأة الى طبقة اجتماعية أعلى من طبقة الرجل الذى أغواها 
يعد » فى بعض المجتمعات © سبيا فى تشديد الجزاء عليه . وأكثر صور 
هذا الظرف المشدد ثشسيوعا كون الفتاة ابنه زعيم القبيلة أو أميرها . 


من هذه المجتمعات البوندو حيث يجازى على وقاع أنثى برضاها بتعويض» 
اذا كانت الفتاة أو المرآة أبنه رئيس ضوعف التعويضص(؟) . وكان العرف 
يجرى عند الشيلوك بأنه اذا اتصل رجل باحدى بنات الملك ( الرت ‏ 5غ56) 
ونجم عن هذا الاتصال حمل قتلت الفتاة وقتل الرجل أيضا . بينما اذا 
تعلق الأمر بابنة أحد العامة اقتصر الجزاء على تعويض من ثلاثة رعوس 
من الماشية(ه) . كذلك كان العرف يجرى عند الثيامويزى ( تنزانيا ) بالحكم 
على من يتسيب فى حمل فتاة من العامة بدفع خمس عشرة قطعة ( من 
القطع المستعملة كعملة ) أو بقرة وئور أو ما يعادلهما . فاذا كانت من 
النبلاء التزم بدفع خمس وعشرين قطعة . فاذا كانت ابنة ملك دفع مائة 
قطعة () . 


؟ ‏ الاتصال الجنسى قبل المرور بشعيرة البلوغ : 


تعرف المجتمعات القبلية شعائر معينة تجرى على الشباب من الجنسين 
تهدف الى انهاء مرحلة الصبا بالنسبة لهم والتيهيد ارحلة النضوج . وهى 
ما جرت العادة بتسميته شعائر الانتقال أو تسعائر البلوغ . وباجتياز هذه 


(1) دريبرج »ا ص 169؟ ٠.‏ 

(؟) لتديلوم » ص لإ8١1 ٠‏ 

)2 كورى »6 المادتين 9١05‏ و 7١١‏ . وانظر أيضا بالنسبة للنيامويزى : بوشن » ص .م ٠‏ 
وبالنسبة للدنكا : بط » ص ٠ 1١١97‏ 

9) هلتر »م ص 417 . 

(0) هوول ©) ملاحظات على ثميلوك النيل الاعلى 6 ص ٠ ١١8‏ 

(5) بوشن » صن 09م ٠‏ 


خخ" ل 


الشسعائر يصبح الفتى رجلا وتصبح الفتاة أنثى مكتملة . وتقترن هذه الشنعائر 
فى كثير من المجتمعات الافريقية باجراء عملية الختان للذكور والخفاض 
للاناث . ويحظر العرف فى بعض المجتمعات قيام علاقات جنسية بين أشخاص 
لم يجتازوا بعد هذه الشعائر . ومخالفة هذا الحظر تعد جرما خطيرا يعرض 
الفاعلين لجزاء يتسسم أحيانا بالشدة البالغة : ويزداد الجرم خطورة اذا 
كانت العلاقة قد أفضت الى حمل . فحمل الفتاة قبل اجتيازها شسعيرة البلوغ 
يعد فى بعض المجتمعات آمرا بشمعا . ولهذا يتعرض المتسيب فيه لجزاء 
قاس »© بل ان الجزاء فى هذه الحالة لا يقتصر على الرجل وانما يمتد الى 
الفتاة أيضا . والغالب فى هذه الأحوال اعتبار الاتصال الجنسى الذى حدث 
أمرا مخالفا للطبيعة واعتبار الحمل الذى نجم عنه مصدر نجاسة شسعائرية . 
بل ان هذه النجاسة لا تقتصر عندئذ على طرف العلاقة وانما تمتد الى الجماعة 
ككل . ولهذا تتخذ الاحتياطات لاستبعاد هذه النجاسة أو تجرى طقوس 
التطهير لازالتها . 


وتنظر بعض المجتمعات الى الاغواء الذى يحدث فى هذه الظروف بوصفه 
أقرب الى الجريمة العامة منه الى الجريمة الخاصة . وذلك لما ينطوى عليه 
من مخاطر تهدد الجماعة ككل . ولهذا يتخذ الجزاء عليه طابع العقاب 
أو الاستنسال فى صورة قتل الفاعلين أو نفيهما أو الزام الرجل بدفع 
غرامة . 


فلدى الثاندى ( فى كينيا ) اذا حملت فتاة قبل اجتيازها شعيرة البلوغ 
اعتدرت نجسة طيلة حياتها » ولم يكن لها الاحتفاظ بالطفل الا اذا وجدت 
امرأة تتبناه . فاذا لم تجد كان لابد من نيذ المولود حتى يلقى حتفه . وتعد 
هذه الفتاة مصدر نجاسة شعائرية ولهذا يحتقرها الناس ويتجنبوها . 
ويسود الاعتقاد بأنها اذا نظرت داخل صومعة جعلت الحب مرا . ويتعذر 
على مثل هذه الفتاة العيثس داخل القبيلة . وينتهى الامر بها اما بالانتحار 
واما بالانتقال الى قبيلة مجاورة . وفى الوقت الحاضر ينتهى الآمر بمثل 
هذه الفتيات الى ممارسة الدعارة فى احدى المدن(١)‏ . ويفرق السونجو 
( فى تنزانيا ) تفرقة واضحة بين العلاقات؛ الجنسية التى تنشأ بين أشخاص 
قم ختانهم وتلك التى تنشأ بين أشخاص لم يتم ختانهم . فالحمل الذى ينجم 
عن علاقة بين صبى لم يتم ختانه أو فتاة لم يتم خفاضها يعد جرما شعائريا 
خطيرا يلحق بالطرفين نجاسة دائمة . وفى هذه الحالة كان من اللازم اجراء 
الخفاض للفتاة قبل انتهاء الحمل بالولادة . وكان على الفتى أن يكفر عن 
جرمه باصلاح قطعة من الغابة بعيدا عن القرية وزراعة سورجوم 

بها . وكان عليه أن يتولى الزرع حتى ينضج الحب ثم يتركه دون حصاد . 
وكان يطلب الى آلفتى دائما الزواج من الفتاة التى كانت فى العادة تظل 
زوجة له طيلة الحياة . لأن العدوى الشعائرية التى انتقلت اليها تجعلها 
على الدوام غير صالحة للزواج من سونجو آخر . واذ طلقها لم يكن أمامها 
سوى الزواج خارج القبيلة . واذًا لم يعثر على من تسبب فى الحمل كانت 


٠ 1١5 هنتتجتورد »6 ص‎ )١( 


لومم 


الفتاة فى العادة تباع للماساى ( قبيلة رعوية مجاورة للناندى ) اذ لا مكان 
لمثل هذه المرأة فى الحياة الاجتماعية عند السونجو . واذا كان الذى تسيب 
فى الحمل صبيا لم يختن بعد لم يغرم ولم يطلب اليه دفع تعويض © لآن 
الصبى قبل ختانه لا يعد مسمئولا عن أفعاله . أما اذا كان من تسبب فى 
حمل الفتاة رجلا اجتاز شعيرة البلوغ » حكم عليه مجلس الكبار يغرامة 
من اثنى عشر رأسا من الماعز(١)‏ . ولدى الايلا ( فى زامبيا ) اذا حملت 
فتاة قبل مرورها بشعيرة البلوغ يقولون عنها أنها حملت بكائن غير طبيعى . 
واذا اكتشف الرجل غرم من رأس الى اثنين من الماشية لا لانه افتض بكارة 
آافتاة وانما لأنه تسبب فى وجود هذا الكائن غير الطبيعى . ولم يكن يبقى 
على المولود بل كان يتخلص منه بمجرد ولادته . كذلك كانت الفتاة تعاتب 
لا لعدم عفتها وانما بسبب هذا الشىء الخارق للطبيعة (9) . 


خامسا ‏ العار والنجاسة : 


فقد الفتاة بكارتها قبل الزواج يعد » فى بعض المجتمعات القبلية ») مصدر 
عار ينألها وأهلها . بل قد يمتد الى بنات حيها . واكثر من فقد البكارة 
مجلبة للعار حمل الفتاة قبل الزواج . وتتعرض الفتاة فى بعض المجتمعات 
لجزاءات تنطوى على اهانة وتحقير لها. فقد يجرىالعرف بتخويل نساء الحى 
أو العشيرة الحق فى ضرب الفتاة التى فقدتا بكارتها أو التى حملت حملا 
غير مشروع أو ايذائها على نحو أو آخر . وقد لا يققصر ذلك على الفتاة 
نفسها وانما يمتد أيضا الى عشيقها . وفى بعض المجتمعات تطرد الفتاة 
الحامل من بيت أبيها ولا تعود اليه الا بعد اتخاذ اجراءات معينة . 


فلدى الزولو اذا تبين فقدان فتاة عذريتها عقب اتصالها بأحد الشبان 
شتمتها أمهات القرية وبصقن عليها ونادينها بأقذع الألفاظ . بل ان لداتها 
من الفتيات' يغضبن منها لالحاقها العار بهن . ويشتمنها وييصقن عليها 
ويضربنها بقسوة بالغة () . ولدى البوندو كان فقد الفتاة بكارتها قبل 
الزواج يلحق العار بها وبلداتها . وكانت كل فتيات من طيقة السن التى 
تنتمى اليها يلتزمن الحداد فلا تتزين ولا يحضرن الحفلات لبضعة شهور (). 
ولدى النيامويزى كان يعد من المعار لفتاة حرة أن تصير أما قبل الزواج . 
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امي م 


واذا حدث ذلك الزمت الفتاة مغادرة بيت أبيها لتقيم مع أاحدى قريباتها فى 
جهة بعيدة . فلم يكن يسمح لها بأن تلد فى بيت والديها () . كذلك كان 
انجا بالفتاة طفلا قبل الزواج يعد » لدى الباجندا ( فى أوغندا ) ©» عارا 
شديدا . ولم يكن يسمح للفتاة بتناول الطعام مع والديها حتى يقدم الرجل 
الذى أحبلها هدية من جعة وجزءا من التعويض المستحق . وكان يفترض 
أن ذلك من تش_أنه أن يهدى من غضب الآلهة () . 


ويجرى العرف فى بعض المجتمعات باعتبار حمل الفتاة قبل الزواج 
نجاسة تقتضى اجراء شمعيرة تطهير لاستبعاد ما يترتب عليها من آثار 
ولتمكينها من العودة الى بيت أهلها: . وتختلف طقوس هذه الششعيرة باختلاف 
القبائل وتتطلب فى العادة ذبح حيوان أو أكثر . 


فلدى النيورو ( فى أوغندة ) كان العرف يجرى بأن يعيد الرجل الذى 
تسبب فى حمل قتاة »© الفتاة الى بيت أبيها بعد أن تلد طفلها ويعد أن يبلغ 
الطفل من عمره شهرا أو أكثر . وعندما تعود الفتاة الى بيت أبيها كان الاب 
يأخذ دجاجة وشاة أو بقرة بيضاء اذا كان من الاثرياء ٠.‏ أما الدحجاجة فكانت 
تذبح ويترك دمها ليسيل على عتبة آلبيت . وتخطو الفتاة على الدم وهى 
تحمل طقلها . وكانت أمها تحضر وعاء مملوء بالماء تنثر منه على ابنتها 
وطفلها بحزمة من أعثشاب مقدسة . أما الشاة أو البعرة فكقت طبع وطتلن 
وتعود الفتاة » بعد تطهيرها على هذا النحو » للحياة فى بيتها ) . 
الك ا راح و ع ولو 1 
فى بيت والديها يعد الآمر من الخطورة بحيث قد يثير حالة ذعر . وتهرب الفتاة 
عادة بعيدا عند عشيقها . وسواء قبل عشيقها واسيرته الزواج منها آم 
رفضوا » فان الفتاة لا تعود بأية حال الى بيت أبيها الا بعد اتخاق الترتيبات 
اللازمة من أجل ششسعيرة التطهير () . 


وتكون النجاسة المترتبة على الحمل. السابق على الزواج اثسد ما تكون 
عندما يحدث قبل اجتياز الفتاة شسعيرة اليلوغ التى يعد الخفاض »© فى بعض 
المجتمعات » أهم طقوسسها . ولهذا يتشدد فى اتخاذ الاحتياطات الكفيلة 
باستيعاد النجاسة وتطهير الفتاة ٠.‏ وقد اتيحت لنا من قبل فرصة التعوف 
على طرف من الاجراءات التى تت تتبع فى هذا الخصوص . 


1.1 بوشن © صل‎ )١( 
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1ع" سد 
© - الجنائيا 


ثانيا ‏ الاغتصاب : 


. الاغتصابٌ هو وقاع أنثى رغما عن ارادتها . والمجنى عليها فى الاغتصاب 
قد تكون فتاة بكرا أو غير بكر . وقد تكون امرأة متزوجة أو مطلقة أو أرملا ٠‏ 


وتتفق تثفئق المجتعمات القبيلية ق النظر الى الاغتصاب بوصفة جرما جسيماً 
يحرضي مركده أجراء كتحيد + كما حفطلف دن حيبت ريما الى هذهالجريمة. 
فبعضها يعد الاغتصاب جريمة خاصة المجنى عليه فيها ليس المرآة نفسها 
وانما وليها أو زوجها ان كانت متزوجة . ومن ثم فان هذه المجتمعات تعاتب 
على الاغتصاب باعتبازه صورة من صور الإغواء أو الزئآ تبعا لوقوعه على 
فتاة: أو :أمرأة متزوجة وان كانت أكثر جسامة من الاغواء أو الزنا ٠.‏ ولذا 
فان الجزاء عليه يقترب من الجزاء على هاتين الجريمتين وان تميز عنهما 
بشمدته النسبية . والغالب فى هذه المجتمعات أن .يجازى على الاغتصاب 
بتعويض قليل أو كثير يدفع لولى المرأة أو زوجها تبعا للظروف . 


.٠‏ فلدى 'الشونا: مثلا كان الاغتصاب ينظر اليه باعتباره 'منجرد شكل 
أكثر جسامة للاغواء أو الزنا تبعا للظروف: الا اذا 3 قترن بحدوث اصابات! . 
ولهذا كان .الجزاء المقرر له الزام الفاعل بدفع تعويض أكبز لولى الفتاة 
أو المرآة لكن لم تكن تدفع غرامة للرئيس أو الك )١(‏ . ولدى الجيسو لم 
يكن هناك جزاء للاغتصاب فى ذاته . وانما كان لولى المراة الحق فى الحصؤل 
على تعويضشس عن الاعتداء على حقه . وكان من اللازم احلال ثياب محل 
الثياب الممزقة . لكن الجانى لم يكن يضرب ولم تكن تفرض عليه غرامة() , 
ولدى الكمبا يلزم المغتصب بدفع ماعز كبيرة وتذيح الماعز وتؤكل بواسطة 
كبار' السن ويعطى الجلد للفتاة . ثم يأمره الكبار بدفع ماعز آخرى لتطهيز 
الفتاة ويأكل الكبار لحمها وتعطى الفتاة جلدها . واذا لم يدقع الرجل هجم 
عليه اإخوة” ٠“الفتاة‏ وحاولوا قتله () ٠.‏ 


لكن هناك مجتمعات قبلية آخرى تنظر الى الاغتصاب يوصفه أقرب 
الى أن يكون جريمة عامة تهم الجماعة بأكملها . ولذا غائنا نلحظ فيها اتجاها 
نحو اتخاذ الجزاء عليه شكل العقوبة العامة ٠‏ فتوقيعه لا يتوقف على مطالبة 
اقارب المرأة أو زوجها وانما توقعه سلطات القبيلة أو العشيرة ممثلة فى 
رئيسها او مجلس الكبار فيها . وفى هذه الحالة لا يتخذ الجزاء عادة صورة 
التعويض وانما: يتمثل فى التخلص من الجانى بقتله أو طرده من الجماعة » 
أو فى ايلامه بضربه أو جلده » أو فى الزامه بدفع تمرائة يحصل عليها الرئيس 
أو مجلس الكبار . وقد يجمع الجزاء بين الطابع التعويضى والطابع العقانزى 


. بلوك »> ص هه؟‎ )١( 
٠. لافونتين > ص ها‎ )0 
. هويلى » ص شلا‎ )9 


ا 2 


فيكون للجريمة عندئذ وجهان حيث تعتبر من ناحية جريمة خاصة »© وتعتبر 
من ناحية آخرى جريمة عامة . : 


فلدى النيورو أيما رجل يحاول اغتصاب فتاة كان يقتل فى الحال() . 
ولدىالهوتنوت كان يعاقبعلى الاغتصاب بشدة تختلفتبعا لظروف 1 
ولدى التسوانا كان الاغتصاب يعد جرماً خطيرا . ويقال أن الجزاء عليه 
كان فيما مضى قتل الفاعل . وفى الوقت ت الحاضر يحكم على الجانى لدى 
الكجاتلا عادة يغرامة من بضعة رعوس من الماشية تذبح احداها عند المحكمة 
أو يأخذها الرئيس بيئما يذهب الباقى الى أبى المرأة أو زوجها وقد ينضاف 
إلى الغرامة الضرب . ولدى النجواتو لا يدفع تعويض وانما يضرب الجانى 
خريا ميرحا () . 


وهناك ظروف خاصة تستتبع تشديد الجزاء على الاغتصاب وبعض 
هذه الظروف يعتبر ظروفا مشددة أيضا بالنسسبة للاغواء أو الزنا ٠.‏ منها 
أن ينجم عن الاغتصاب حمل . أو أن تموت الفتاة أو المرأة التى حملت 
نتيجة الاغتصاب أثناء قترة الحمل أو عند الولادة . أو أن يقع الاغتصاب 
على امراة حامل . أو أن تكون الفتاة أو المرأة الجنى عليها ابنة أو زوجة 
رئيس ٠‏ 


فلدئ الكيبا مثلا اذا حملت الفتاة نتيجة الاغتصاب الزم الفاعل بدفع 
ثلاثة من الماعز بدلا من اثنين فى الاحوال العادية . واذا ماقت المرأة أثناء 
الولادة الزم الفاعل بدفع اربع بقرات وثور لأبيها وهى دية الدم 9) . 


والى جانبهذه الظروف المشتركة بينالاغواء والزنا منناحية والاغتصاب 
من ناحية أخرىهناك ظروفخاصة بالاغتصاب . ففى بعض المجتمعاتيعتبر 
صغر سن ااجنى عليها أو كوثها بكرا سببا فى تشديد الجزاء على الجانى 
وتشديد الجزاء بسبب صغر سن الفتاة يرجع الى أن صغر السن يجعلها 
أتل مقاومة ومن ثم يجعل ارتكاب الجريمة احا ٠.‏ ويغلظ العرف الجزاء 
هنا بقتصد حماية الاأشخاص الذين لا يتدرون على الدفاع عن أنفسهم 
بل أن بعض المجتمعات يجعل من العلاقة الجنسية التى تنشا بين رجل 
وفتاة لم تجر بالنسبة لها شعيرة بلوغ جريمة خطيرة يعاقب عليها بأقسى 
العقوبات . وتظل لهذه الجريمة خطورتها ولو تمت العلاقة بموافقة الفتاة 
ودون أن يتوافر آنى عنصر اكراه . 


ومن المجتمعات التى تششدد الجزاء يسبب صغر سن المجنى عليها 
الهتنتوت والمبارا والنو 
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اا 0 


فلدى الهتننوت مثلا يعاقب على الاغتصاب اذا كان المجنى عليها طفلة 
بقتل الجانى بينما أذا كانت فتاة يكتفى بضرب الفاعل ومصادرة أمواله (0) . 
ولدى البمبارا ١‏ فى مالى ) اذا كانت المجنى عليها فتاة غير بالغ كان جزاء 
الجانى الؤضع فى الحديد والبيع كرقيق ومصادرة أمواله » بينما اذا كانتا 
المجنى عليها امرأة كان يكتفى بوضع الجاتى فى الحديدا؟ٍ ٠.‏ ولدى الفور 
كان من الممكن مجازاة مغتصب: البكر بمصادرة أمواله 5 ثم أصبح يجازى 
بغرامة تتمثل فى عدد من قطع القماشى تتراوح بين ١‏ و .ه قطعة يعطى 
تدر منها للفتاة على سبيل التعويض9)) . 


كذلك فان وقوع الاغتصاب فى أماكن معينة يعد » فى بعض المجتمعات 04 
مبررا لتشديد الجزاء . ومن قبيل ذلك أن يحدث الاغتصاب فى الغابة . 
وربما كان السبب فى تشديد الجزاء هنا هو سهولة حدوث الاغتصاب فى 
هذا المكان البعيد عن اعين الناس فالناس لمن يكون باستطاعتهم سمماع 
صراخ الفتاة أو الارأة المعتدى عليها . وربما كان السبب أيضا ان الأغتصاب 
الذى يحدث فى الغابة يلحق بها النجاسة وهو آمر يعد منطويا على متساس 
بالآلهة وايذاء لها يهدد الجماعة بالمصائب والكوارث . 


فلدى اللاميا ( فى زامبيا والكونجو ( مثلا يعتبر الاغتصاب الذى يحدث 
فى غابة جريمة ضد المجتمع فى منتهى الجسامة ٠.‏ وهى جريمة يعتقد أن 
الرجل يندفع اليها تحث تأثير الشيطان » وجزاؤها موت الرجل واسترقاق 
آخته ()) . 


. 568 شاييرا » الخويصان » ص‎ )١( 
. أوبير » مادة ه5‎ )0 

0) بيتون » ص لم ٠‏ 

(؟) دوك ؛ ص 56 . 


#44 ل 


البحث العلمى 
فى مجال الوقاية من الجريمة 
الدكتور سيد عويس 


١‏ الجريمة والجناح هما ما يعبر عنهما أحيانا ب « الاجرام فى 
المجتمع » . ومفهوم الاجرام يتضمن على وجه العمو م كل ما يتعلق بالجريمة 
والمجرمين ( أو بالجناح والجانحين ) فى المجتمع . أ أن علم الاجرام يعنى 
بدراسة الجريمة كسلوك بشرى يوجد فى المجتمعات الانسانية © بقصد 
وقاية هذه المجتمعات منها . فضلا عن الاهتمام بضبط المجرمين ومعاملتهم . 


 '"‏ والملاحظ أن الجريمة كسلوك بشرى تصدر عن الاشخاص المجرمين 

فى المجتمع »؛ اى هى دور من الأدوار التىي تقوم بها شخصية الشخص الذى 
ارتكب الجريمة ٠‏ وان الاهتمام بدراسة المجرمين وفهمهم مسألة ضرورية م 
بل ان الاهتمام بالمجنى عليهم فى الكثير من الأحيان وفهمهم مسألة ضرورية 
كذلك . انه من الضرورى أن نعرف عن المجرمين الكثير . نعرف عنهم كيف 
نشاوا © والظروف الاجتماعية والاقتصادية والثقافية التى عاشوا فى 
ظلها » وأن نعرف كيف ارتكبوا جرائمهم ولماذا ارتكبوها ومقى ارتكبوهاً 
وأين ارتكبوها » وأن نعرف فضلا عن ذلك علاقاتهم بالمجنى عليهم وبخاصة 
الطبيعيين منهم ودور هؤلاء فى ارتكاب الجرائم وهم سمات شخصياتهم - 


؟ ‏ والملاحظ كذلك أن مفهوم الجريمة مفهوم غامض له معان متعددة) : 
وانه مفهوم فضفاض ( له أنماط متعددة ) » وأنه فى ذلك مثل كل أو معظم 
المفاهيم الانسانية أى المفاهيم التى تتعلق بأى علم ساني معن جل علم 
الاجرام . 

5 والملاحظ أن الجرائم نيا ماهو لفون ودلها ما هو ع متظيق: + 
وان الجرائم غير المنظورة موجودة فى المجتمعات النامية كما هى موجودة 
فى المجتمعات الأخرى . 


والجرائم غير.المنظورة نوعان : النوع الأول الذى يتضمن الجرائم التى 
ترتكب ف الجتمح ولا تسل الى رجال الشرطة أو الى المحاكم © وذلك لبعفن 
العوامل . وتوجد هذه الجرائم بكثرة فى محيط جرائم الاتجار فى المخدرات 
وتعاطيها » وف محيط الجرائم الجنسية بأنماطها » وف محيط جرائم السرقة 
وبخاصة نمط « النشل » » وف محيط جرائم الرشوة بأنماطها » وفى محيط 
جرائم التسول والتهريب «م. الخ .. وتكون هذه ه الجرائم قليلة أو نادرة فى 
جاريم العرائم بال را 000 

أما النوع الثانى من الجرائم غير المنظورة فيتضين: الجرائم التى تر: 
قف المجتمع وتصلٍ الى رجال ا أو الى المحاكم :ولا تنشرها الدولة ف 
تقاريرها الرسمية لسبب أو لآذر ٠‏ 


هع ا 


ه ‏ والجريمة كسلوك بشرى يعنى أنها تصدر عن شخصية انسانية . 
وآنه لكى نقى المجتمع منها لابد لهذا المجتمع أن يكون المواطنين الصالحين ٠‏ 
فالملاحظ أن المجتمع هو الذى يصنع شخصيات المواطنين غير الصالحين 
( ومنهم المجرمون والجانحون ) . ومن المنطق أن لا يكتفى المجتمع أاى 
مجتمع بتكوين شخصيات المواطنين غير الصالحين ( ومنهم المجرمون 
والجانحون ) . ومن المنطق أن لا يكتفى المجتمع أى مجتمع بتكوين شخصيات 
المواطنين الصالحين فحسب » بل يجب أن يعمل جاهدا فى سبيل ابقائهم 

مواطنين صالحين 2 أى أن يقيهم من كل صور الانحراف ومنها صورة الجريمة 
وصورة الجناح ٠‏ 

أى أن مفهوم الوقاية من الجريمة » والجناح يعنى فى الواقع العمل على 
ابقاء المواطنينٍ الصالحين (غير المجرمين مثلا) صالحين (غير مجرمين مثلا). 
أى أن المجتمع. أى مجتمع يجب أن يقوم بعمليات التنشئة الاجتماعية التى 
يراها صالحة لأبنائه فى ضوء قيمه ومبادئه ومثله العليا . 


- وقد يرى البعض أن المقضود من الوقاية من الجريمة هو « الحيلولة 
دون نشوء الشخصية الاجرامية » . ولا يوافق الكاتب على هذا المعنى . 
ذلك لان الشخص المجرم أو الجانح لا يمكن أن يكون شسخصا مجرما أو جانحا 
محسب »2 أى لا يمكن أن يكون خردا ذا شخصية أجرامية ٠‏ فالشخص 
المجرم أو الجائح هو شخص يؤدى آدوارا اجتماعية عديدة ودينامية » مثله 
فى ذلك مثل رجل الشرظة والقاضئ . وهذه الأدوار كلها هى التى تكون 
شضخصيته الاجتماعية الدينامية . أى أن الشخص الذى يرتكب نمطا من 
انماط الجرائم أو حتئ الذى اعتاد على ارتكابه ©» لا يمكن أن يستمر فى 
ارتكابه طوال الأربع والعشرين ساعة فى كل يوم . والنظرة الى دور 
ارتكابه الجريمة .». وحده » لا تفيد سوى رجل الشبرطة حين يحاول القبضٍ 
عليه » أو سسوى القاضئ. التقليدى عندما يصدر حكمه فى التهمة الموجهة 
اليه 4 ولكن هذه ,النظرة لا تكفى بحال من الأحوال لتكون أسساسا لتغيير 
نموذج الحياة للشخص المجرم أو الجانح . وهذا ما تهدف اليه بالفرورة 
الجهود التى تبذل لاعادة تنشئة هذا الشخص المجرم أو الجائح حتى يكون 
مواطنا صالحا . 


وفى هذا الضوء نلاحظ أنالشخص المجرم أو الجائح هو فرد له « شخصية 
اجتماعية » وليست « شخصية اجرامية » . وعلى الرغم من أنه قد ارتكب 
نمطا معينا من أنماط: السلوك الاجتماعى ( أو حتى اذا اعتاد على ارتكاب هذا 
النمط أو ارتكب غيره من الأنماط ) فقد يكون ابنا بارا » أو أخا عطوفا »2 
أو زؤجا وفيا » أو أبا.حائيا » أو صديقا مخلصا »© أو عاملا حاذقا. . الخ 


< 7 واذا كنا نرى أنه لكى نقى المجتمع آى مجتمع من الجريمة والجناح 
لابد لهذا اللجتمع' أن يكون شسخصيات الواطنين الصالحين © ولا يكتفى * 
بتكوين شخصيات المواطنين الصالحين فحسب » بل يجب أن يعمل جاهدا 
فى سبيل ابقائهم مواطنين صالحين » أى أن يقيهم من كل صور الانحراف 
ومنها صور الجريمة والجناح -:.فالملاحظ.أآن: الشخصية الاجتماعية يكتسبها 
المواطن فى هذا المجتمع . فالمواطنون ٠‏ الضالحون وغير الصالحين هم 


باع" لد 


أعضناؤه . وهم كأعضاء فى المجتمع لا. يعيشون. فى فراغ ٠‏ أى أنه لا إيوجد 
فرد أو شسخص عادى لا يعيش فى علاقات اجتماعية دائمة ؛ أى فى جماعات. 


م وعلى الرغم من أن حياة عضو المجتمع فى جماعات-أمر. ضرورى > 
وآن المجتمع يزخر بالجماعات العديدة » فهى قوامه الذى لا'يوجد الا 6 
يرى الكاتب » فى ضوء طبيعة الدراسة الحالية » الاتتصار على أهم هذ 
الجماعات . والمقصود بأهم هذه الجماعات الجماعات الآساسية التى تقو 
بعمليات التنشمئة الاجتماعية. لأعضاء المجتمع . أى المنظمات أو الاجهزة 
الاجتماعية » الرسمية وغير 00 4 التى تقوم باعداد, .أعضاء المج 
ليؤدوا أدوارهم الاجتماعية كما يتو: منهم المجتمع . الذزى : ولدوا فيه 
ويعيشون . مع التركيز على دورها ك امكائية تكوين شسخصيات المواطنين 
الصالحين وفى أمكانية ابقائهم مواطنين صالحين » ان وقايتهم من .صور 
الانحراف »6 ومنها صور الجريمة والجناح . 

وأهم المنظمات أو الأجهزة الاجتماعية المثمار اليها ما يلى :. 

(1) الأسرة . 000 

1 (ب2) الجييرة 1 

(ج) المنظمة التربوية ( المدرسة مثلا ) ٠.‏ 

(د) المنظمة الديئية ( المسجد والكنيسة مثلا ) ٠.‏ ., 

(ه) منظمة شغل اوقات الفراغ ( الثادى الإجتاعى إمثلا' ٠)‏ 

(و) الأجهزة الثقافية والترفيهية الجمعية ( ,أجهزة الأعلام مثلا ) 5 


1 ب والملاحظ أن آهم أغراض الدفاع الاجتماعى هئ : : 

(1) وقاية أعضاء المجتمع من الانحصراف ) أى من الجريمة والجناح 
بخاصة ) . 

(ب) وقاية المجتمع من أعضائه المنحرفين ( أى من المجرمئين والجانحين 
بخاضية ) ٠.‏ ا , 

وذلك باعادة تنثسئتهم اجتماعيا ليصبحوا مواطكين” أسوياء . أى أن 

الوقاية من الجريمة والجناح فى ضوء هذين الغرضين. تعنى : 4 

(!) جعل ارتكاب الجريمة أكثر صعوبة من غثر أن :تكتقنفا . 

(ب) وجود سماخة أكثر نحو السلوك الذى لا يمكن ضبطه بالقانون . 

(ج) انغماس الشباب انغماسا فعالا فى عمليات التثمية' . 

(د) وجود قيادات أفضل»واتاحة الفرص الخلاقة للاشخاص المعرضين 
للعريمة: والجناح ( الذين فى سمن الشباب بخاصة ) . 


(ه) وضع ميزانيات خاصة للجماعات الأكثر خطورة كالمتعطلين مثلا » 
والمتخلفين عن المدارس » وصعاب المراس من المجرمين ( أاى 
المجرمين العدوانيين أو السيكوباتيين أو الذين يرتكبون الجرائم 
-قهرا عنهم ) ٠.‏ 


- 


. (و) تخطيط جنائى: أفضل » وتتييم الانتجبازات المخصصة لمشروعات 
الدفاع الاجتمناعى وبرامجها 


٠‏ ل ويرى الكاتب أنه لا يمكن وجود تخطيط. جنائى أفضل الا. اذا 
توافرت الشروط الآتيئة : ' 


(!) وجود سياسة |جنائية. واضحة المعالم والأغراض والاهداف . 


١ب‏ اجراء دراسات' :"وبحوث :علمية عديدة ق محيط الجريمة والجناح 
وبخاصة 5 تعلق : من هذه الدراساتٍ والبحوث بأهداف الوقاية 
من الجزيمة والجناح 


(ج) تعاون' المخطظين الجنائيين والباحثين العلميين فى ميدان الجريمة 
والجناح » والعاملين فى ميدان الجريمة والجناح » والجمهور . 


١‏ وان توجد سياسة جنائية واضحة المعالم والاغراض والاعداك» 
الا اذا وجدت سياسة اجتماعية واضحة المعالم والأغراض والاهداف . 
ولن يتم وضع هذه السياسة الا فى ضوء أيديولوجية المجتمع اى 
أى أن هذه (١‏ ياسة يجب أن تسترشد بقيم هذا المجتمع وتقاليده وعاداته 
ومبادئه ومثله العليا . 


ان وجود وان .جنائية واضحة المعالم والاغراض والأامداف بييسر 
0 أمام المخططين الجنائيين » والباحثين العلميين فى ميدان 
:والجناح © والعاملين فى ميدان الوقاية من الجريمة والجناح » 
00 عن جماهير. المجتضع على اختلاف فئاتهم 0 الاجتماعية 
وثتافاتهم ٠‏ وآن تيسير وضوح الرؤية يعنى العمل الجاد وتحقيق الاهداف 
بأقل التكاليف : 


١) .‏ ويجب ان يلإحظ, فى. ضوء مجتمعاتنا .النامية والتغييرات التى تحدث 
يها » وآنماظ الجرائم والجناح التى تظهر فيها والتي تختفى منها »2 أن 
تكون موضوعات الدراسات والبحوك العلمية فى ميدان الوقاية منالجريمة 
موضوعات تفى انتحتيق أهداف السياسة الجنائية . أى أن تكون هذه 
الموضوعنات عديدة ومتنوعة ومناسبية 8 ويدعو الكاتب ملحا الى اجراء 
أنواع معينة من الدراسات والبحوث مثل : 
(1) دراسسات وبحوث تتناول حجم الجريمة وأتماطها ( ومنها أنياط 
الجرائم غير المنظورة ) وإتجاهاتها . 
5 ورامك © ويحوث عن عوامل وجود الججرائم غير المننقور د فى 
امد 


اديه ويحوث "اول مناطق الجناح. مظهر من مظاهر مراحل 
النمو الحضري 00 
(د) دراسنات- وبلحونطة تقييمية الى نحيط أمشزوعات الصحة و التعليم 


والرعاية الاجتماعية والعمل وتأثيرها على “الجريمة والجناح فى 


5 


مناطق مختارة وفى خلال فترة زمنية أمعينة.» ويخاصة حولتاثيرها 
على العوامل المصاحبة للجريمة مثل الهروب. من المدرسة » 
وتصدع الأسرة » والهجرة الداخلية » وعدم الاستقرار فى العمل. 


(ه) دراسات وبحوث تتبعية عن مزايا العمالة الكاملة وعلاقاتهابالوقاية 
من الجريمة فى منطقة معينة يحدد فيها معدل الجرائم وأنماطها . 

(و) دراسات وبحوث عن آثار تباين التخطيط فى مشروعات الصناعة 
والاسكان فى مناطق متماثلة » أو تماثل: هذا التخطيط فى مناطق 

(ز) دراسسمات وبحوث عن التغذية وآثارها فى جناح الأحداث . 

(ح) دراسات وبحوث عن آثار التدريب على المهنارات الزراعية 
والصناعية لتتسنى الاجابة عها اذا كانت زيادة فرص اكتساب 
بعض المهارات لها آثار على معدلات الجناح ' محليا 0 

(ط) دراسات وبحوث عن زيادة عدد رجال الشيرطة والتأكد من أنها 
تؤدى الى انخفاض الجريمة فى فثات العمر اكختلفة' . 

(ى) دراسات وبحوث عن أحكام السجن للمجرمين أول مرة ٠.‏ 

(ك) دراسات وبحوث عن آثار اعادة توزيع الدخل القومى وتكافوٌ 
الفرص على زيادة أو نقص معدلات الجريمة ف المجتمع . 

(ل) دراسات وبحوث عن خطورة الجريمة . 3 
بن :وجهة لطن الجماهعن. ١.‏ 
من وجهة نظر المشرعين . 


1١‏ ويجب أن نؤكد هنا أن نسيئا ما فى ميدان الوقاية من الجريمة 
والجناح يجب ان يعمل قبل أن نتاكد من وجود الصلة بين 'التغيرات القى 
تحدث فى المجتمع النامى فى ميادين السياسة والصناعة والإقتصاد وبين. 
وجود الجريمة والجناح فيه » عن طريق الدراسات والبحوث المخططة + 
أى أن المجتمع لا يمكن أن ينتظر حتى ينتهى من اجراء هذه الدراسات 
والبحوث ويعرف نتائجها . ان وزارات الخدمات مثل الصحة والتعليم 
والثقافة والارشاد تعمل ولا تنتظر اجراء دراسات أو بحوث فى ميادينها . 
ومن ثم فالكاتب يرى أن تعمل وزارات مثل العدل والداخلية والشئون 
الاجتماعية فىميادينها » ويطالب فالوقت نفسه باجراء النحؤث: والدراسات 
فى ميدان الوقاية من الجريمة والجناح حتى يكون عمل 'الوزارات المعنية 
على بصيرة » وحتى يسترشد المخطط الجنائى بنتائج' هذه: البحوث ويقتنع 
بخطورة الجريمة والجناح فى المجتمع النامى » وبما يدفغه .هذا المجتمع من 
ثمن أو يخسره من عائدات . 8 420 

١5‏ ويجب أن نلاحظ أن العوامل المسببة للجريمة أو للجناح » كما 
'نعرفها فى الوتت الحاضر »© ما زاك يحيطها الكثير من الضباب © ويعوزها 
التحقيق الموضوعى . وقد يكون بعض هذه العوامل وجوج الآسرالمتصدعة» 


44" ل 


او الضعف العقلى » أو التزاحم السكانى » أو اهمال الأطفال » أو وجود 
الثقافة. الخانحة أو الفقر ٠‏ ومع ذلك ذفان الأغلبية من الصغار يتعرضون 
لهذه العوامل ولكنهُم لا يرتكبون الجريمة أو الجناح 3 


' والملاحظ أن: التعرف على العناصر المسسببة أمر سهل »© ولكن الصعب 
هو مغرفة نسسبها وغلاقاتها المتداخلة أو مدى تفاعلها . 


١‏ ويجب أن نؤكد فى ضوء ما قيل فى البندٍ السايق أن البحث العلمى 
قى ميدان الوقاية من الجريمة والجناح مسألة بالغة الأهمية . أنه فى ضوء 
التحديات العصرية التى يواجهها المجتمع النامى ضرورة وآية ضرورة . ان 
مشكلة الجريمة والجتاح تتطلب فى ضوء العصر ( عصر الربع الآخير من 
القرزن.العشرين ) أن نعرف جقيقتها . فنحن لا يمكن آن نفيد من شىء 
لا يستند ألى «الحقيقة .. فهى فى ضوء ظروف مجتمعاتنا النامية ملاذنا » 
ويجب أن نعمل ,فى سبيل الحصول عليها حيثما كانت ©» وأن نسخرها فى 
سبيل تحقيق ما نصبو اليه من آمال على المستوى المحلى وعلى المستوئ 
القومى وعلى .المسبثوى العالمى جميعا ٠‏ 


ويؤكد الكاتب .انه لن تكون خيرا من المعرفة النتظمة ( العلم ) الوسيلة 
؟لى الوصول الى الحقيقة . 


ب ولن: تكون ‏ للبحؤث والدراسات العلمية فى ميدان الوقاية من 
الجريمة والجناح قائمة الا اذا كان البحث العلمى مهنة معترفا بها.ويقتضى 
ذلك وجود هيئات علمية تخرج الباحثين العلميين فى هذا الميدان . 


والملاحظ أن الباحث العلمى هو شخص يجب أن يكون مدريا التدريب 
الكافى المستمر » كما يجب أن تتوافر فى شخصيته بعض السمات . ان 
هذه السمات عديدة . ولكن أهمها فى راى الكاتب سسمتان : 


الا سمة_الصبر . 
3 سنمة :حب الحقيقة: وتيسير ايصالها الى الآخرين . 
7 وتعاون المخططين الجنائيين والباحثين العلميين فى ميدان الوقاية 


من الجريمة والجناح مسالة لا يجب 0ك أثنان . ان هذا 
التعاون ضرورة . ويجب أن يكون أساس هذا التعاون أساسا موضوعيا. 


ولا.يمكن ان يكون تعاون المخططين الجنائيين والباحثين العلميين » 
وحده » يؤدى الى الوقاية من الجريمة والجناح . فالتعاون يجب أن يكون 
بين هؤلاء ونين. العاملين فى هذا الميدان . ويقصد بالأآخيرين المشرعون 
والاخصائيون الاجتماعيون والمربون والأطباء وعلماء علم النفس وعلماء 
علم الاجتماع ورجال الشرطة وغيرهم . ان هؤلاء العاملين هم العمود 
الفقرى لتنفيذ البرامج الوقائية . أن فهم وادوور تدرييهم 
واعادة تدريبهم واستمرار تدريبهم مسائل يجب أن لا يكون عليها خلاف . 
ان كسب ثقة هؤلاء العاملين مسالة بالغة. الاهمية ٠‏ وبدون هذا الكسب 
أن يتم ألتعاون الخرجو . 


0 لي ا 


١4‏ - ويرى الكاتب أن لا يقتصر التعاون على الفئات الثلاث السابقة 
( فئات المخططين الجنائيين والباحثين العلميين والعاملين فى ميدان الوقاية 
من الجريمة والجناح ) » ويرى أنه بدون تعاون الجماهير على اختلاف 
فئاتها كالاطباء والممرضات أو المدرسين والآباء»والمزارعين والتجار. .الخ» 
لا يمكن أن نضمن تحقيق أهدافنا أو برامجنا فى ميدان الوقاية من الجريمة 
والجناح . ومع ذلك فالجماهير على اختلاف فئاتها لا يمكن أن تسهم 
بدورها الفعال فى ميدان الوقاية من الجريمة والجناح © أو حتى فى غسيره 
من الميادين الا : 


اذا عاثشت هذه الجماهير فى ظروف اجتماعية وثقافية واتتصادية 
وسياسية تيسر لها الشعوز بالانتماء الى المجتمع الذى تعيش فيه . 

اذا اعتبرت هذه الجماهير أن هذا المجتمع هو حماعتها المرجعية 
التى تسعد لسسعادتها » وتشقى لشقائها » وتحميها وتدافع عنها » وتبذل 
فى سبيل ذلك النفس والنفيس . 


بدون ذلك لا نتوقع من الجماهير تأييدا » بل نتوقع عدم المبالاة » ومجرد 
المشاهدة » والانتظار . 


المرأجع 

١‏ س سيد عويسس : اسهام المذنبين فى الوقاية من السلوك الاجرامى وق 
علاجه » المجلة الجنائية القومية » العدد الثانى » المجلد الرابع عشر » 
يوليو الا15 . 

؟ س سيد عويس : تكلفة الجريمة التى يتحملها الافراد (المجنى عليهم)» 
ندوة عن تكلفة الجريمة باشراف المركز القومى للبحوث الاجتماعية 
والجنائية » مارس 1١995‏ . 

؟ ‏ سيد عويس : دور الجمهور فى الوقاية من الجريمة والجناح » حلقة 
دراسية عن دور الجمهور فى منع الجريمة والوقاية منها اقامتها المنظية 
الدولية العربية للدفاع الاجتماعى » طرابلس/ليبيا » 1١‏ -ه! أكتوبر 19191 

؟ ‏ المرجع السابق ٠‏ 


هم ل سسيد عويس : تنظيم البحث العلمى لأغراض الدفاع الاجتماعى »2 
المجلة الجنائية القومية » العدد.الثالث »2 المجلد الرابع عشر »2 نوفمبرا/ا؟15 


ل ال 


البحث العلمى فى مجال الاصلاح العقابي 
( الدكتور احمد عبد العزيز الاكفى ) 
. نطاق البحث العلمى فى مجال الاصلاح العقابى : 


ب اسستتبع الاعقراف بالهدف الاصلاحي للعقوبة الاعتماد على البحث 
العلمى للكشف عن افضل السسبل التى تمكن من تحقيق هذا الهدف . 


تدخل دراسسات الاصلاح العقابى فى مجال علم العقاب الذى يعنى 
ببيان القواعد التى تتبع حتى تحقق العقوبة هدفها الاجتماعى . ولا شك أن 
هذه الدراسات وما تسفر عنه من نتائج تثرى هذا العلم وتعين على دقة 
صياغة نظرياته . على أنه لا يجوز للبحث العامى فى هذا المجال أن يغفل 
مقتضيات السياسة الجنائية التى تتبعها الدولة » بالرغم من أن هذه 
السياسة لا تقوم على الحقائق العلمية وحدها ©» فقد تستند فى بعض منها 
على اعتبارات دينية وأخلاقية . 


لا يقتصر البحث العلمئ فى مجال الامسلاح العقابى على مرحلة 
التنفيذ » بل يجب أن يبدا منذ القبض على المتهم ومحاكمته . فالنظر الحديث 
للمراحل الثلاث » التحقيق والمحاكمة والتنفيذ » يعتدرها مرحلة واحدة » 
يتعين أن تهدف كافة اجراءاتها الى اصلاح الجانى واعادة ادماجه فى 
المجتمع » بالكشف عن شخصيته واختيار الجزاء الملائم لها ونتبع تنفيذ 
الجزاء بما يحقق بلوغ هذا الهدف . 


لا تزال عقوبة سملب الحرية هى العقوبة التقليدية وهى الوسسيلة 
الاولى التى تلجأ اليها أغلب المجتمعات للرد على الجريمة . على أن البحث 
العلمى فى مجال الاصلاح العقابى لا يجوز أن يقتصر على السجون ونزلائهاء 
فيجب أن يثسمل مختلف الجزاءات : سواء كانت تنقذ داخل الؤسسسات 
أو خارجها . 


بالرغم من تميز بحوث علم الاجرام عن بحوث علم العقاب »2 الا أن 
بحوث علم الاجرام التى تجرى لمعرفة العوامل المؤثرة فى السلوك الاجرامي 
قد تفيد البحث العلمى للاصلاح العقابى . ويبدو ذلك أوضح ما يكون فى 
معاملة المجرمين الشواذ » فالكشف عن الشذوذ الاجرامى وصوره وأسيابه 
أتاح تطبيق برامج طبية وتربوية تتفق مع نوع الشذوذ © وقد حققت هذه 
البرامج انخفاضا محسوسا فى معدل اجرام الشواذ ( من أبرز الامثلة على 
ذلك آنخفاض نسبة عدد المجرمين الشواذ الذين يعاملون فى مؤسسات 
الدفاع الاجتماعى ببلجيكا من .2/ الى /١5‏ فقط » وهو الامر الذى 
لم يتحقق بالنبسبة للعائدين والمعتادين الأسوياء ) . 


فاه" - 


آهمية البحث العلمى للاصلاح العقابى : 


: تقييم برامج المعاملة‎ ١ 


من الاهداق الاساسية للبحث العلمى فى مجال الاصلاح العقابى تقييم 
برامج المعاملة المطبقة على المحكوم عليهم لمعرفة مدى تجاحها فى تحقيق 
الهدف المرجو منها وهو النأى بالجائ عن العودة للجريمة مرة اخرى . 


قمع ذلك خلا يجوز الارتكان على معيار العود للجريمة وحده فى تقييم 

برامج المعاملة . فقد تكون العوامل التى تواجه المفرج عنه أقوى من أن 
نؤثر فيها البرامج ج المطيقة بالرغم من شلامتها » وكد يكون مره عدم اداج 
الفرصة لبعض التزلاء للاستقادة من برامج المعا. 


ولا يجوز أن يبنى التقييم على أساس تقديرات شخصية ولو كانت من 
خيراء متخصصين »© بل يتعين أن يرجع فيه الى المبادىء والاسس التق 
عليها فى علم العقاب المعاصر . 


وقد أتاح وجود مجموعة قواعد الحد الادنى لمعاملة الممسجونين التى 
أصدرها' اكوتهر الاول للكافحة الجريمة ومعاملة المذنبين الذى عقدته الامم 
المتحدة فى جنيف سسئة 1100 الفرصة لاجراء التقييم فى ضوء هذه القتواعد 
المتفق عليها على نطاق عالمى . وجاءت هذه المجموعة من الشمول بحيث 
غطت نظم ادارة المؤسسات العقابية واختيار وتدريب الموظفين ومختلف 
البرامج اللازمة لعاملة النزلاء وتأهيلهم . 


وهدّه القواعد لا تكون فى مجموعها نظاما مثاليا للمؤسسات العقابية * 
ولكنها عرض للمبادىء والممارسات العملية التى أجمع دوليا على قبولها' 
0 أدنى لمعاملة المسجونين وتنظيم وادارة لوس سات » وهى لا تحول دون 

م الاجهزة العقابية بأى تارب فى ميدان الاصلاح مادامت هذه التجارب 
مطبقة لشبادوه التى حددتها هذه القواعد » ولذلك يجب العمل على التغلب 

إى الصعوبات التى قد تعترض تطبيقها فى بعض البلدان نتيجة للاوضاع 
المُونية والاجتماعية والاتتصادية والجغرافية . 
' وقد. تجاوز التطبيق فى بعض النظم العقابية المتقدمة ما جاءعت به هذه 
المجموعة من قواعد » مما دفع البعضٍ فى اللؤتمر الدولى الرابيع لكافحة 
الجريمة ومعاملة المأنبين الذى هقد فى كيوتو باليابان سسنة .197 الى, 
المطالبة باعادة النظر فيها » غير أن الاغلبية كانت الى جانب الاهتمام بتأكيد 
التطبيق الفعلى لقواعد الحد الادنى قبل تعديلها . ومن المرجح أنه قا النظم 
العقابية العربية لا يزال التطبيق متخلفا عما قررته هذه القواعد »© الامر 
الذى يبرر. الاعتماد عليها عند التقييم . 


وقد يصعب تقييم .برامج العاملة فى مجموعها ؛ ويمكن التغلب على هذم 
الصعوبة بتجزئة. هذه البرامج وتقييم يم كل برنامج على حدة 0 

ومن المشاهد أن تطبيق بعض برامج المعاملة انما يعتمد على ما جرى 
العمل عليه وعلى الافكار الشائعة أكثر من اعتماده على المعزفة النايعة 
من البحث الدقيق اللازم لتبرير تطبيق هذه البرامنج ٠.‏ وقد تلجأ الادارات: 


عد > 79ح 


المعقابية الى أن تطبق فى السجون بعض اليرامج لما لها من بريق » مثل 
انشاء برنامج لهوايات المسجونين » أو انشاء ورش كاملة المعدات » 
أو الاسراف فى ادخال الالعاب الرياضية ووسائل التسلية » دون التأكد من 
جدوى هذه البرامج ودون معرفة العدد الحقيقى للنزلاء الذين يستفيدون فعلا 
منها . ومن المتعين أن تختبر هذه البرامج وأمثالها بالبحث العلمى للاستمرار 
فيها أو للعدول عنها . ١‏ 


؟ ‏ التدليل على فعائية البرامج الاصلاحية الحديثة : 

لا يحظى موضوع معاملة المأتبين فى بعض الدول النامية باهتمام جدى » 
سواء من جانب الرأى العام أو من جانب أجهزة الحكومة » نظرا لمأ تصادفه 
هذه الدول من تحديات .كبيرة فى ميادين قد يرى أنها أكثر أهمية »© كالتعليم 


والصحة والتصنيع والتسليح . 


ومن ناحية أخرى فان بعض العاملين فى التنفيذ العقابى لا يزالون يتمسكون 
بالاساليب التديمة فى المغاملة » وهى أساليب تحظى يتأييد التطضاعات 
التقليدية فى المجتمع » اذ أنها بتركيزها على جانب التحفظ والامن لا تتطلب 
إميادآاة أو تحمل مخاطرة . وهذه القطاعات تصدم لخبر فرار سجين » دون 
أن تعنى بمدى نجاح المؤسسسات العقابية فى منع الجانى من العودة للجريمة 
مرة أخرى »؛ وبالتالى فهى تعتبر هذه المؤسسسات ناجحة فى مهمتها طالما 
أنها لم تسمع يمثل هذا الخبر . 


ولا سبيل لتعديل اتجاهات الرأى العام واثارة حماس المسئولين نحو 
ضرورة وأهمية الربط بين التخطيط فى مجال الاصلاح العقابى والتخطيط 
إلقومى © وبدور الاساليب الاصلاحية الحديثة فى مكافحة ظاهرة الجريمة 
الا بالادلة العلمية المستخلصة من البحوث والدراسات التى تثبت فعالينة 
هذه البرامج ٠‏ 
؟ ل اختبار صلاحية البرامج المطبقة فى النظم العقابية الاجنبية : 

كثيرا ما تلجأ الادارات العقابية بالدول النامية الى اقتباس برامج مطبقة 
فى بعضى النظم العقابية للتقدمة دون أن تعنى بتقدير ملاعية هذه البرامج 
للواقع الاجتماعى فى بلدها . ومع أن الجريمة ظاهرة عالمية » وما تكشف 
عنه التجارب الانسنانية يعكس بلا شك فائدة عامة » غير ان ذلك لا يمنى 
أن ما يصلح فى مجتمع معين جدير بالاتباع فى سائر المجتمعات . وعلى 
المسئولين فى آية دولة دراسة الحقيقة الجنائية فى مجتمعهم دراسة دقيقة 
وواعية حتى تعتمد برامجهم الاصلاحية على معرفة وامعية للمحكوم عليهم 
من حيث عددهم وخصائصهم المختلفة والتى تعد انعكاسا صادقا للبناد 
الاجتماعى . كما أن على الدول النامية مراعاة مختلف الاعتبارات الاجتماعية 
والاتتصادية والدينية السائدة فيها قبل محاكاة البرامج الاصلاحية المطبقة 
فى الدول الاجنبية . 


وقد يبدو أن نقل ومحاكاة البرامج المطبقة بنجاح فى الخارج عملية توفر 
.الجهد والمال وتغنى عن اجراء بحوث محلية . غير أنه قد يظهر يمرور 


:#86 د 


الوقت غثمل هذه البرامج عند تطبيقها على المستوى المحلى . ذلك أن عملية 
اصلاح المذنبين لا تقوم على اعتبارات علمية وفنية فحسب »© بل هى مرتبطة 
بظلروف كل مجتمع وتعتمد على خصائص وسمات المحكوم عليهم . وهكذا 
تتضلح أهمية أجراء اليحوث اللازمة لاستجلاء مدى ملاعمة البرامج المطبقة 
فى الخارج للواقع الاجتماعى فى كل دولة »© كما أن اجراءها يحول دون بذل 
الكثير من الجهد والمال والوقت فى محاكاة البرامج المطبقة فى الخارج ثم تتضح 
فى النهاية عدم ملاعمتها . 


؟ . التمييز بين النزلاء. الذين يستجيبون الاصلاح عن غيرهم : 

كان من نتائج ما ذهبت اليه المدرسة الوضعية الايطالية وما نادى يه 
الاتحاد الدولى لقانون العقوبات من وجود مجرمين غير قابلين للاصلاح 
ان حفلت العديد من التشريعات التى صدرت فى اواخر القرن التاسع عشر 
هذه التشريعات صورا مختلفة من التدابير الوقائية لضمان وضعهم خارج 
دائرة الاضرار باستمرار عزلهم عن المجتمع لاطول فترة ممكنة . 


واذا كان النظر الحديث يأبى التسليم بفكرة وجود مجرمين غير قابلين 
للاصلاح » ويعتبر أن هذه الفكرة تمثل تحديا لا يجوز قبوله » الا أن عودة 
نسبة ليست قليلة من الذين سيق ايداعهم فى السجون اليها مرة ومرات 
تعد حقيقة مؤسفة لا يمكن انكارها . وهذه الحقيقة تؤدى الى ضرورة 
الاعتراف بان البرامج الاصلاحية المطبقة حاليا لا تؤتى ثمارها الا مع بعض 
المسجونين دون البعض الآخر . واذا كان الأمر كذلك فمن اللازم اذن التمييز 
بين النزلاء الذين يستجيبون لبرامج الاصلاح عن هؤلاء الذين يتعذر اصلاحهم؛ 
وبذلك يمكن تركيز برامج التأهيل والتدريب على افراد المجموعة الاولى 
مما يوفر كثيرا من الجهد والمال . 


ومن ناحية اخرى فان تصنيف النزلاء بصفة عامة لم يعد يقوم فقط على 
معايير مجردة كالسن والجنس ونوع الجريمة المرتكبة وحالة العود » بل 
أصيح يهتم اساسا بشخصية النزيل وقدراته واحتياجاته » ولا سبيل للكشف 
عن ذلك »© كما انه لا سبيل للتمييز بين النزلاء الذين يستجيبون للاصلاح 
عن غيرهم » الا بالبحث العلمى . 
ه ‏ قوفي المال والجهد : : 

يتزايد ايمان المجتمعات حاليا فى مختلق بلاد العالم يدور البحث العلمى 
فى التخطيط والتطبيق . ولا يجوز النظر للبحث العلمى فى مجال الاصلاح 
العقابى على أنه عبء اضافى وزيادة فى الانفاق » بل يتعين اعتباره استثمارا 
لا غنى عنه يؤدى فى النهاية الى وضع برامج اصلاحية تحقق وفرا اقتصاديا 
بما تحققه من نجاح فى مكافحة الجريمة وعلاج ااذنبين وبمصاريف قد تقل 
عما ينفق بغير دراسة . 

فالبحث العلمى يتيح وضع معايير يرجع اليها فى اختيار الجناة الذين 
تصلح حيالهم المعاملة خارج المؤسسات » كالوضع تحت الاختبار القضائى 


لومم اد 


مثلا . كما أنه يمكن من اختيار نظام التصنيق الذى يتبع دون زيادة فى الجهد 
والمال » سواء كان هذا النظام فى صورة لجان للتصنيف أو مكتيا 

أو مركزا مستقلا للملاحظة » بل انه حتى فى مجال التحفظ والحراسة 
فان الدراسة العلمية تتيح ضغط الانفاق فيه بتركيز الحراسة فى المؤسسات 
التى يودء؛ فيها المجرمون الخطرون الذين يثيرون القلاقل أو يحتمل هربهم. 
كذلك فان البحث العلبى يحدد مقدار الوقت الذى يستنفده الاخصائى 
الاجتماعى أو النفسى فى دراسة حالة النزيل وعمدد النزلاء الذين يمكن 
للاخصائى الواحد تتبع حالتهم مما يؤدى الى. توزيع. أفضل لفئات النزلاء 
على الاخصائيين المختلفين مما يعنى توفيرا ف التكاليف مع الاحتفاظ بنقس 
مستوى الخدمات التاحة . 


أنواع البحوث التى تجرى فى مجال الاصلاح العقابى : 


توجد عدة أسسن يمكن بمقتضاها التمييز بين بحوث الاصلاح العقابى 4 
فهناك بحوث عن المعاملة داخل اللؤسسات وبحوث عن العاملة خارج 
المؤسسات »© ويمكن التمييز بين البحوث على أساس فروع العلوم التى 
تعنى بمعاملة المأنبين » وهناك بحوث كمية وبحوث كيفية » وبحوث' أساسية 
وبحوث تطبيقية . 


: بحوث عن المعاملة داخل وخارج اللإأسسات العقابية‎ )١( 


أدى تنوع وتخصص برامج المعاملة داخل ااؤسسات العقابية بصورة 
كبيرة فى الاونة الاخيرة الى اتساع الدائرة التى يمكن ان تجرى فيها البحوث 
داخل المؤسسات » ومن اللازم دراسة كل هذه البرامج وتقييم فعاليتها 
فالعمليات والاثار التى تترتب على برامج الاستقبال والتمريقا والتربية 
والتعليم والتهذيب الدينى والصحة والتدريب الحرى والتشغيل والجزاءات 
الأدارية والاعداد للافراج والافراج الشرطى » كل ذلك يمكن أن يكون مجالا 
لبحوك متعددة ومتنوعة . الى ب دراسة مجتمع السجن ومايسود فيه 
هن اقيم 04 وظاهرة الزعامة فيه 0 وتبادل التأثير والتأثر بين النزلاء' وبيتهم 
وبين مؤظفى المؤسسة . والى جانب ذلك يمكن دراسة 'المؤسسة ذاتهسا 
من حيث مبانيها وموقعها وسعتها وضلاحيتها لنوع التخصص الذى يزاد لها 
أن تغطيه » فضلا عن الدراسات ألتى تجرى عن الموظقين لمعرفة الاسش 
اللازمة لاختيارهم ونوع التدريب الذى يحتاجون اليه » وحجم العبء الذى 
يكلف به الموظف ويتيح له تقديم أفضل خدمة » وما ألى ذلك . 


أما عن البحوث التى تجرى عن المعاملة خارج المؤسسات فقد أدى 
ازدياد الاعتماد على بدائل العقوبات السالبة للحرية » مثل الاختبار القضائى 
والحكم بالعميل الاصلاحى دون سلب الحرية » الى الاهتمام بها » وهى تعد 
مجالا خصبا للدرس لا سيما فى الدول التى أخذت بها حديثا . ولا يغذثى 
عن ذلك ما اجرى على هذه النظم من بحوث فى الخارج » اذ يتعين دراستها 
فى ضنوء خلروف المجتمع الذى تطيق فية ٠‏ وبالنسية للاختبار التضائى مثلا 
يتعين أن يهدف البحث الى بيان الاسسن التى يتم على مقتضاها انتقاء من 
يحكم عليهم بهذا الاجراء » وعدد الحالات التى يكلف ضابط الاختبار القضائى 


لالاهخ" ل 
1 س الجنائية 


بالاشراف عليها » وأسباب انتهاك الشروط التى يلتزم المحكوم عليه 
بمراعاتها .. الخ . 


وق كلا النوعين من البحوث تسمهم الدراسات التنبؤية والتتبعية فى تطوير 
معاملة المذنبين . ومن أمثلة الدراسات التنيؤية الدراسة التى قامت بها 
الادارة العقابية فى كاليفورنيا وخلصت منها الى أن هناك أسماسما للتوقع 
يجب مراعاته لمعرفة عدد الحالات التى ققد تنتهك قواعد البارول من بين كل 
مجموعة من المذنبين . وتقدم الادارة العقابية نتيجة أبحاثها بها تتضمنئه 

من أسس للتوقع لهيئات البارول عند تقرير الافراج عن المذنب » واذا كانت 
هذه الاسس لا تنطيق على كل شسخص الا أنها تفيد فى القاء ضوء يسهل على 
هيئات البارول مهمة تقدير الوقت الملائم للافراج عن الجانى ٠‏ ومن الدراسات 
التتبعية التى قامت بها هذه الادارة دراسة العلاقة بين حجم العمل الذى 
تكلف به هيئة البارول وبين عدد الحالات التى تخرق شروطة .وقد افترضوا 
أنه كلما قل عدد المفرج عنهم الموضوعين تحت سلطة هيئة البارول قلت 
بالتالى حالات انتهاك قروطة « وقد تبين أنه أذا اقتصر عدد المفرج عنهم 
الذين عهد برعايتهم لهيئة البارول على ثمانيّة عشر شخصا بدلا من التومط 
المعتاد وهو تسبعون شخصا » فان عدد حالات الخروج على شسروط البارول 
فى ظرف الستة أشهر التالية للافراج لا يتل كثيرا عن العدد المماثئل اذا كانت 
طاقة هيئة اللمبارول فى حدود د المعتاد . أما اذا زادت المدة الى سمنة 
فان تحسنا كبيرا يطرا على الموقف ولا يخرج على قواعد البارول الا. عدد 
قليل بالمقارنة لعدد هؤلاء الذين يخرجون على قواعده اذا كان معدل عدد 
الموضوعين تحت سلطة هيئة البارول يماثل المعدل المعتاد . وقد استخلصوا 
من ذلك أنه يمكن التوصل الى نتائج أفضل بالنسبة للمفرج عنهم بمقتضى 
تواعد البارول بالاعتماد على الرعاية اللاحقة بدلا من مجرد الاستناد على 
امارات شخصية أو اكلينيكية . ومن أششمهر الدراسات التتبعية سنلسلة 
الدراسات التى. أجراها الأمريكيان شبلدون واليانور جلوك والتى. تمثل أكثر 
الجهود المنظمة لهذا النوع من الدراسات . على أنه يلاحظ أن الدراسبات 
التتبعية لم تحقق تحقق لوقتنا هذا ما كان يرجى منها » فهى أولا تتطلب وقتا طويلا» 
ثم انها تواجه صعوبة رئيسية مردها تعدد وتنوع المتغيرات التى تؤثر فى 
سلوك المجرم بدرجة لا تسمح بعزل دور ا الاصلاحية كأحد .هذه 
المتغيرات » ومن المعروف أن هذه الصعوبة تواجه العلوم الاجتماعية بصفة 
عامية . : 1 


( ب ) تقسيم البحوث على الساس فروع العلوم الاجتماعية : 


تتنوع بحوث الاصلاح العقابى حسسب المنظور العلمى للبحث . وى هذا 
الصدد يمكن التمييز بين البخوث الاجتماعية والبحوث النفسية والبحصسنوث 
الطبية النفسية . ولا تزال البحوث الاجتماعية.عن نزلاء المؤسسات. العقابية 
لا سيما فى الولايات. المتحدة الامريكية ية تقدم أكبر حصيلة من بحوث الاصلاح 
العقابى . ويمكن القول يصفة عامة أن الدراسات فى أوربا تركز على أثر 
برامج المعاملة فى التغلب على العوامل الفردية التى تدفع الشخص لارتكاب 
الجريمة » من ذلك الدراسة التى أجريت ف المد يعون المعتادين على 
الاجرام فى فرنسا لمعرفة آثر الحبس فى ازالة المدوانية لدى هؤلاء 


ده" - 


المسجونين » ويعد فرى السويسرى من أشهر من قاموا بدراسات من هذا 
النوع لا سيما بالنسية للاحداث . 

.ومن أمثلة اليحوث الطبية النفسية البحث الذى قامت به الادارة العقابية 
يكاليفورنيا فى محاولة منها لقياس الشخصية وفقا لدرجة النضج الاجتماعى » 
وهى محاولة ذات أهمية فى ايجاد نظا ام لتصنيف نزلاء السجون أكثر ملاعمية 

من أى نظام آخر للتصنيف قائم على أمسس طبية نفسية .وقد اجرىالباحثون 
المتوافقين" . واستخلص الباحثون بالنسبة لموضوع تكامل الشخصية أن 
التحسن النفسى يصفة عامة يمكن أن يوصف وصفا دقيقا وفقا لسيعة مراحل 
للتكامل » وكل مرحلة منها تحدد تبعا للمشاكل المتبادلة للنزيل مع غيره »2 
ولا يمكن ضمان الوصول الى تقدم أكثر نحو النضج الاجتماعى الا بعد حل 
هذه المشاكل . وليس من اللازم أن يمر كل قمخص بهذه المراحل المختلفة » 
أذ من الجائز أن يتوقف النمو النفسى لبعض الاشخاص عند مرحلة من هذه 
المراحل ٠.‏ وليس كل من لم يوصف بأنه ناضج وققا لهذا المقيلس سيصيح 
بالضرورة مجرما » ولكن من المؤكد أنه سيصطدم بالكثير من المشاكل ويكون 
أكثر عرضة للوقوع فى الجريمة من غيره . ويقوم هذا المقياس على اساس 
من قدرة الشخص على تكوين علاقات مع. غيره » ويتكون من سبعة مراحل 
للنضج تبعا لنمو القدرة على تكوين علاقات سوية مع الاخرين ٠.‏ ويتطلب 
ذلك مزيدا من قدرة الشخص على انشاء علاقات اجتماعية والتلاعم بصورة 
كر وائعية بع الوسطا الى يتواجد قيه... ول علاقة استوى النخسح بدرجة 
ذكاء الشخص أو درجة تعليمه » بل أنها ترتبط فقط بقدرته على التوافق مع 
الغير وعلى استطاعته كبح جماح رغباته وتطويعها وغقا لشعور الاخرين ٠‏ 

وهذا المنهج فى التصنيف القائم على درجة النضج الاجتماعى يعتبر محاولة 
ناجحة للتخلص من التصنيف الاكلينيكى الذى يرجع فيه لنوع ودرجصسة 
الاضطراب العقلى كالتصنيف الذى وضعته الجمعية الاأمريكية للطب 
النفنشى ٠‏ 

أومن هذه البحوث كذلك » البحث الذى أجرته نفس الادارة العقابية لتحذيد 
حجم الجماعات العلاجية »© وهى تتكون من مجموعات من النزلاء يهدق' 
تحقيق التفاعل بين المريض وأفراد مجموعته لتحسين صحته النفشبية 4 
وتضم .كل مجموعة صورا متعددة للشخصية وللثقافات السائدة فى ١‏ 
وتتكون المجموعة من سستين الى ثمانين نزيلا '. وقد حاولت الادارة المقلية 
وضع معايير لقياس التغيير فى اتجاهات كل نزيل وفقا لسلوكه ازاء أعضاء 
مجموعته ٠‏ وقد أثبتت هذه الدراسة ضرورة الاستغناء عن الزنزانات 
الانفرادية والاستعاضة عنها بعنابر يشترا ك فى المبيت فيها عدد من النزلاء 
حتى يمكن ضمان تبادل العلاقات بينهم بصورة تكشف عن التغير فى اتجاهات 
كل نزيل . كما آدى ذلك الى التفكير فى استبدال ضابط السجن بمشرف على 
برنامج العلاج الجمعى يعهد اليه بجميع الوظائف الخاصة برعاية ومعاملة 
نزلاء العنبر الذين لا يقل عددهم عن ستة عشر نزيلا. وتطبيقا لهذه الأفكار 
انشأت الادارة. العقابية بكاليفؤرنيا مؤسسسة متوسطة التخفظ تتسع لحوالى 
نزيل ومقسمة الى وحدات كل وحدة تضم ستين نزيلا » وتقوم المعاملة 
فيها على اساس نظام الجماعات العلاجية ٠‏ 


007 اال 


رج ) البحوث الكمية والبحوث الكيفية : 


تلعب البحوث الكمية أى الاحصائية دورا هاما فى دراسسات المعاملة 
الاسلاحية » بل انها يجب أن تكون فى تقديرنا نقطة البدء فى أى دراسات 
فى هذا المجال ٠.‏ فلابد أولا من معرفة عدد المحكوم عليهم وعدد من يودع 
منهم فى المؤسسات العقابية والجرائم التى حكم عليهم فيها واعمارهم 
وسوابقهم الاجرامية ومهنهم وحالتهم التعليمية والصحية وسائر البيانات 
الخاصة بهم . وفى ضوء هذه البيانات يتم التخطيط لتقرير العقوبة أو التدبير 
المناسب لكل نمط من أنماط الجرائم بمراعاة فئات الجناة الذين يرتكبونها » 
- وانشساء المؤسيسات التخصصية اللارمة غ وتصئيف النزلاء » وتحديد البرامج 
الناسبة لكل فئة منهم » واختيار نوع العمل الذى يكلفون به وما الى ذلك . 


وبداهة فان الدراسات الاحصائية تسمتلزم وجود جهاز سليم لت 
وتصنيف وتحليل الاحصاءات الخاصة بالمحكوم عليهم وبنزلاء السجون . ٠.‏ 


ومن الدراسات الاحصائية التى أجريت بالمركز القومى للبحوث 0 
والجنائية بالقاهرة فى هذا المجال » دراسة عن النزيلات المحكوم. عليهن 
بسجون الاقليم المصرى ( نشرت بالمجلة الجنائية القومية »© المجلد الثاتى 2 
العدد الثالث ؛ نوفمبر 1455 ) ودراسة عن النزلاء الحكوم عليهم بالسجون 
المصرية ( نشرت ف المجلة الجنائية القومية » المجلد الخامس » العدد الثانى» 
يوليو 7 ) »4 ونفى هذه الدراسة إلاخيرة اختيرت العينة بحيث تمثل خمسة 
فى المائة من مجموع المحكوم عليهم المودعين بالسجون المصرية صياح يوم 
٠5‏ مارس سمنة »4 وكان عددهم 51051 نزيلا » وبلغ حجم العينة 
1١15‏ نزيلا » روعى فيها أن تكون ممثلة تمثيلا سليما لجميع النزلاء المودعين 
فى كافة السجون . وقد استخدم الاحصاء الالى فى اعداد الجداول الخاصة 
بتتسيم وتصنيف البيانات الخاصة بالنزلاء . وأجرى الاختبار الاحصائى 
كالقياس وتحديد مدى أهمية العلاقة بين سن النزلاء والجريمة المرتكبة 
وبين العوامل الاخرى المختلفة » واعتبرت العلاقة بين أى عاملين علاقة 
جوهرية وذات أهمية احصائية اذا كانت قيمة لتلك العلاقة ذات دلالة 
احصائية تفوق درجة الثقة ١.ر‏ . 


واشتمل البحث على ثلاثة أجزاء رئيسية » أولها عرض تتحليلى عام 
للبيانات »> وتضمن هذا الجزء عرضا ووصفا وتحليلا للبيانات الخاصة 
بالنزلاء بمراعاة خمسة عشر عاملا هى كل ما أمكن جمعه من سجلات النزلاء 
المحفوظة بيصلحة السجون » وهذه العوامل هى : توزيع النزلاء على 
0 » جهة الميلاد » نوع الواقعة الاجرامية » الوصف القانونى لها » 
ع الحكم » مدته » عدد السوابق » السن » الجنسمية »© الديانة © الحالة 
انم اجية » عدد الأشمخاص المعولين » المهنة »© الحالة التعليمية » الحالة 
المسحية . 


واشتمل الجزء الثانى من الدراسة على عرض اختبار احصائى وتحليل 
للعلاقة بين سن النزلاء عند أيداعهم وبين بعض العوامل الاخرى ٠‏ وقد 
اتضح من اجراء الاختبار الاحصائى على جميع الجداول الخاصة بالعلاكة 
بين أعمار النزلاء والعواملالاخرى أن ثمة علاقة هامة وذذلت دلإلةاحصائية 
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بين سسن النزلاء وبين بعض العوامل كنوع الواقعة ومدة الحكم والحالة 
الزواجية والمهنة والحالة الصحية . 

وتضمن الجزء الثالث عرضا واختبارا احصائيا وتحليلا للعلاقة بين نو نوع 
الواقعة الاخيرة التى ارتكبها كل نزيل وبين بعض العوامل الاخرى . وقد 
تبين وجود علاقة بين نوع الواقعة وبين الحكم ومدته وعدد السوايق والسن 
والديانة والحالة الزواجية والمهنة والحالة التعليمية . 

له البحوث الكيفية فتجرى عن طريق دراسة الحالة للتعرف على برامج 
المعاملة الملائمة حيالها » وتجرى هذه الدراسة 0_0 عن طريق تتبع تاريخ 
حياة الحالة أو الملاحظة بالمشاركة أو استخدام نتائ اج الدراسات التى يقوم 
بها الاخصائيون المحُتلفون الذين يساهمون فى برامج العاملة المتقررة للنزيل . 


( د ) البحوث الاساسية والبحوث التطبيقية : 


يمكن تقسميم البحوث العقابية » كالشأن فى بحوث الميادين الاخرى الى 
بحوث أساسية أو نظرية وبحوث تطبيقية © ولا. يمكن الاستغناء عن آاى 
منهما . وتقدم البحوث التطبيقية حلولا ملائمة لما تواجهه الادارة العقابية 
من مشساكل . أما البحوث الاساسية فهى يما تتضمنه من بيانات وما تخلص 
اليه من كتالح وعد شكيرة لابد منها قيل درايتة المشاكل الغبلية ١‏ ول.يجوز 
للادارة العقابية أن تضيق ذرعا بهذا النوع من البحوث لما لها من طابع 
نظرى . فالحلول السليية للمشامل العملية لا يمكن بلوغها الا فى و 
الحقائق والتصور العام الذى تقدمه البحوث الاساسية © وبدون ذلك قد 
يؤدى حل مشكلة معينة الى مشاكل جانبية قد تفوقها ق خطورتها . 

العناصر التى دتعين مراعاتها عند أجراء البحوث التقييمية للمؤسسات 
العقابية 

تعد الدراسات التقييمية للمؤسسسات العقابية من اهم البحوث التى تجرى 
ف مجال الاصلاح العقابى ٠.‏ ويتعين أن يتم التقييم على أساس العناصر 
المختلفة التى تكون فى مجموعها الاطار الذى لابد أن تتم العملية الاصلاحية 
من خلاله 


. وهذه العناصر متعددة ومتنوعة ©» وتثممل : 

١‏ ل موقع المؤسسة » ذلك أن اختيار الموقع له أهمية كبيرة » فقد يؤدى 
سوءٍ الاختيار ر ألى رفع تكاليف ادارة المؤسسسة »© وقد يترتب عليه قيام عوائق 
تحول دون قيامها ببرامجها على نحو سليم ٠.‏ وفى تقدير صلاحية الموقع تراعى 
الاعتبارات الاتية : 


بعد المؤسسسة عن المدينة . 

المواصلات التى تربطها بالمدينة ومدى سهولتها ٠‏ 

أماكن اقامة موظفى المؤسسة سواء داخلها او فى المدينة ١‏ | 

مدى استفادة المؤسسة وموظفيها من مرافق المدن 'القريبة . 
- ار 0 


المئطقة التى توجد بها المؤسسة وهل هى زراعية أو صصبناعية ومدى. 
خدمة الموقع لاغراض المؤسسة . 


* لوقن ا 
العتابية وبين كفاءتها فى تحقيق أهدافها » فتصميم البناء وسعته له تأثير 


كبير'ى ممارسة الانشطة المختلفة فى المؤسسة سواء تعلقت بالادارة 
أو الحراسة او برامج المعاملة . وعند تقديز صلاحية المبنى يرجع للنقاط 
الاتية : 


. (1) نوع المؤسسسة من حيث كونها زراعية أو صناعية » ومن حيث 
النزلاء المودعين فيها ( أحداث أو بالغون ‏ عاديون أو شواذ - للمحكوم 
عليهم أو للمحبوسين احتياطيا ) ومن حيث درجة الحراسة »© وهل هى 
مفتوحة أو ثسبه مفتوحة أو مغلقة . 


(ب) تصميم المؤسسة ويتضمن : الطراز المستخدم »© امكانية التحكم 
والمراقبة.» الزنزانات » دورات المياة وملاعمتها » المرافق المختلفة » الآفنية 
والملاعتٍ الرياضية ... الخ . 


(ج ) السعة وتشمل : مساحة المؤسسة » المقرر الصحى لنزلائهاءاماكن 
النوم ». كيقية تدنير اماكن للزائدين عن المقرر الصحى وتثير ذلك على 
كفاءة تنفيذ البرامج . 1 

سد موظفو المؤسسة وتنظيمها الادارى » مما لا شك فيه أن التنظيم 
الادازى' لأية مؤسسة عقابية يرتيط بالأهداف التى تسعى الى تحقيقها ©. 
كما أن لهذا التنظيم أثره فى نجاح المؤسسة فى أداء مهمتها . فالؤسسة 
العقابية القديمة التى تهدف الى التحفظ تلائمها ادارة عسكرية صارمة 

لا تهتم الا بمنع الهرب وكف المشاكل الداخلية داخل المؤسسة . وتغير 
أهداف المؤسسات العقابية يقتضى تغييرا فى ادارتها وفى تخصص الموظفين 
العاملين بها . ويجب أعتبار عملهم خدمة اجتماعية هامة تتطلب مقدرة 
وتدزيبا © لذلك فان موظفى السجن الحديث يجب أن يكونوا من تخصصات 
متغددة: » كالاطباء' والاطباء النفسيين والاخصائيين الاجتماعيين والنفسيين 
والدرسين والاخصائيين المهنيين ورجال الدين » وهذا التعدد فى التخصضات 
يقتضى التنسيق بين الاعمال التى يقوم بها كل منهم . ومن ناحية آخرى.فان 
من المرورى اعتبار العمل فى السجون مهنة تخصصية بمعنى أن من يعيل 
بها يجب أن بيدا منذ بداية السام الوظيفى ويرتقى 'حتى يصل الى مناصب 
الادارة العليا ؛ فهى مهنة لا يستطيع الالمام بدقائقها آلا من يمارسها منذ 
البداينة 


وى تقييم كفاءة التنظيم الادارى للمؤسسة العقابية ولصلاحية موظفيها 
لأداء المهام المنوطة بهم تراعى النقاط الآتية : . 


( 1 ) الجهاز الادارى. للميؤسسة : الهرم -الوظيفى ‏ عدد الموظفين ‏ 
و جاتيم وتخصصاتهم + ب العمل الذى يقوم به الموظف وطاقته على 
القيا. 
يام جده ‏ * 
(ب) كيفية :اختيار الموظفين ‏ رغبتهم فى العمل الذى يتومون به 
ا ا 


المزايا أو السلبيات التى تحببهم أو تنقرهم منه ‏ تدريبهم. السايق على 
الخدمة واللاحق عليها ٠‏ 
 .‏ نزلاء المؤسسة؛من المتعين عند دراسة أآية مؤسسة عقابية التعرف 
تكوين نزلائها وخصائصهم وتحركاتهم وتصنيفهم»اذ أن ذلك يساعدعلى 
معرفة مدى كفاية المؤسسسة يمبانيها وبرامجها وموظفيها لرعاية .وتأهيل 
هؤلاء النزلاء . : 


وعلى ذلك فان البيانات التى يجب الحصول عليها عن النزلاء عند تقييم 
؟جدى المؤسسات يراعى أن تغطى الامور الاتية : 

(1) الخصائص مثل : النوع ‏ الجنسية ‏ الديانة ‏ السن ‏ الحالة 
التعلبمية ‏ الحالة الصحية ‏ الحالة المهنية ‏ الحالة الزواجية ٍ سبب 
الحبس ‏ نوع الحكم ومدته ‏ نوع الجريمة المرتكبة ‏ السوابق ٠.‏ 

0 [ب) بيان تحركات النزلاء » مثل': متوسط عدد الواردين آلى المؤسسة 
يوميا وشهريا وسنويا من المحكوم عليهم والمحبوسين احتياطيا ‏ عدد الذين 
يفرج عنهم أغراجا مشروطا ؤافراجا نهائيا ‏ احصاءات: التمام فى أيام 
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(ج ) تصنيف المحكوم عليهم : القواعد التى تتبع ف فصل المحكوم 'عليهم 
وهل توجد أقسام مستقلة فى المؤسسة ‏ هل يتم التصئيف بعد فحص 
شخصية المحكوم عليه وما هى العناصر التى تدخل فى عملية الفحض ل 
السلطة التى تقوم باجراء التصنيف . ٠‏ 

ه ‏ يرامج المعاملة » أن عملية اعادة تأهيل وتربية المذنئب تقتضى تنوعا 
فى برامج المعاملة التى يسهم فيها جميع الماملين بالسجن من حراس 
وضباط وأطباء واخصائيين اجتماعيين ونفسيين ومهنيين ومعلمين ورجال 
دين . والقييم السليم لبرامج المعاملة يجب أن يغطى الامور الاتية : , 

(1) الاستقبال والتعريف ويشمل : استلام المحكوم عليه والتحقق: من 
شخصيته ومن أمر الايداع ‏ التسجيل ‏ الكشف الطبى ‏ دراسة حالة 
السجين من قبل الاخصائيين المختلفين ‏ تعريف السجين باللؤسسة 
وبنظام العمل فيها وكيفية حصوله على المعلومات وتقديم الشتكاوى ٠‏ 

(ب) الكساء والفراس والنظافة الشخصية وتتضمن : مناسبة الملابس 

صيفا وثمتاء ‏ تغييرالملابس واستبدالها ‏ نوع الفراششى وملاعمته - 
امكان الاغتسال والاستحمام عند الحاجة . 

اج ) التغذية : كمية الطعام ونوعه وتقديمه فى الميعاد وبطريقة ملائمة. 
: (د) الخدمات الطبية : وجود طبيب خاص بالسحجن ‏ الكشف. الدورى 
علئ السجناء ‏ كناية الخدمات الطبية - مستشفى السجن ‏ قوأقبر 
الادوية . 

زه ) الرياضة البدنية والترفية : أنواع الالعاب الرياضية فى السجن ل 
نسبنة الذين يزاولونها من السجناء ‏ أنواع وسائل الترفيه ومدىالاستفادة 


ل 


١ن‏ ) الزيارات والمراسلات : آماكن الزيارة وملاعمتها ‏ مرات الزيارة 
المواعيد ‏ امكانية التراسل ومراته . 

١خ‏ ) المقصف : التعامل مع المقصف والمعروضات وكفايتها واسعارها. 

353 ) الحم قت الديتية * من يقوم بها وهل هو معين فى السجن فرصة 

ع اء الشعائر الدينية ق السجن ٠.‏ 

رى) الخدمات التعليمية : نوع الدراسة ‏ من يقوم بها كتقايتهم ‏ 
فرصة تكملة تعليم السجين. اتفاق برامج التعليم مع ما يدرس خارج 
السجن ‏ فرص الاطلاع والقراءة فى السجن . 

(ك ) الخدمة الاجتماعية : القائم بها علاقة النزيل بالاخصائى 
الاجتهياعى ‏ اتصال الاخصائى باسرة السجين . 

(ل ) العمل والخدمات المهنية : العمل الذى يقوم به السجين - نوعه 
سيب التحاقه به التمائل بين العمل فى السجن وعمل السجين. قبل 
حبسه ‏ الآجر عن العمل وكيفية التصرف فيه . 

( م ) المخالفات والجزاءات : المخالفات الشائعة فى السجن واسبابها - 


أنواع الجزاءات . تحقيق دفاع المخالف . 
1١‏ المعو 1 عن يي المعو ب و د ار 


( ص ) فترة الانتقال والافراج : كيف يتم اعداد السجين للافراج - 
مزايا هذه الفترة ‏ التسهيلات امج وي ٠.‏ 

ومن المناسب عند اجراء تقييم لمؤوسمسة عقابية ولنظم المعاملة فيها 
التعرف على علاقة النزلاء بعضهم ببعض وعلاقتهم مموظفن المؤسسة ورأيهم 
فى تجربة الايداع فى المنجن وتدى جدواها: ف تتديرهم جنع السجين من 
ارتكاب جرائم فى المستقيل 

بعض بحوث الاصلاح العقابى التى أحريت بالمركز القومى للبحوث 
الاجتماعية. والجنائية بالقاهرة : 

آأجرى قسم العقاب ووحدة بحوث العقوبة والتدابير الاصلاحية 
التى حلت محله عند اعادة. تنظيم المركز » العديد من البحوث العقابية 
وسنكتفى بالاشارة الئ بعضها » وهى : 

1 مشكلة توحيد العقوبات السالبة للحرية » وقصد من هذه الدراسة 
استطلاع آراء رجال القضاء والشرطة والسجون والمحامين واساتذة القانون 
والاختماع بالجامعات فى هذه المشكلة © وقد وافقت الأغلبية على الغاء 
عقوبة الاشغال الشاقة ( نشرت الدراسة بالمجلة الجنائية القومية » المجلد 
الأول » العفد الثانى » يوليو ١984‏ ) . 

؟ ب وضع العمل فى السجون من الاقتضاد القومى ومكافأة المسجونين 

» وهدفت هذه الدراسة الى معرفة نظم العمل وبرامجه المتبعة 


فى السجون المصرية ؛ وما تنطوى عليه من كتقالة العمل للمسجونين بغد 
مم 


الافراج عنهم »© والأساليب المتبعة لتحديد مكافأة المسجون وكيفية انفاقها 
والتصرف فيها ( نشرت الدراسة بالمجلة الجنائية القومية »© المجلد الثانى + 
العدد الثانى » يوليو 1958 ) . 


 *‏ دراسة مسحية لسجن القاهرة العيومى ©» وهدفت هذه الدراسة 
التى أجريت سسنة .,95[ على هذا السجن قبل هدمةه الى تكوين صورة 
واقعية سليمة لأحد السجون العمومية كوحدة من وحدات التنفيذ العقابى 
ى مصر »© وتمت الدراسة على مستويات ثلاثة » أولها » دراسة نظرية 
مقارنة لقواعد الحد الأدنى لعاملة المسجونين ومبادىء الاصلاج المعاصر 
ودراسة التشريعات واللوائح والاوامر التى تنظم العمل فى هذا السجن 
وثانيها » دراسسة ميدانية عن طرق الملاحظة المباشرة والمقابلات مبيع 
القائمين بالعمل فى السجن والحراس والموظفين »© للتعرف على الوضع 
القائم فعلا ومدى مطابقته لما تقضى به القوانين: واللوائح » والملشاكل 
العملية التى تصادف العاملين 0 ٠.‏ وثالثها 4 دراسة عن تكوين نزلاء 
السجن من حيث اعمارهم وجرائيهم ومدة الحكم والسوابق وغير ذلك 
من بيانات . وتقع هذه الدراسة فى خمسسة أجزاء كبيرة ٠‏ 


؟ ‏ الحس القصير المدة » دراسة احصائية » وهدفت الى التعرف على 
حجم هذه المشكلة فى السجون المصرية © وخصائص النزلاء الذين يحكم 
عليهم بهذه العقوبة » والجرائم التى ينفذ عليهم بها » وقد اتفق ‏ كما 
ذهب الى ذلك مؤتمر لندن سنك ٠‏ الذى دعت اليه هيئة الامم المتحدة 
على أن الحبس يعد قصير المدة اذا كان صادرا بستة أشهر فاقل ( نشر 
البحث فى المجلة الجنائية القومية * المجلد التاسع » العدد الأول » 
مارسى 9455 )1 


ده الحبس الاحتياطى » دراسة احصائية وبحث ميدانى ©» وهدفت 
الدراسة الاحصائية الى التعرف على مدى اللجوء الى هذا الاجراء 
والجرائم التى يحبس فيها المتهمون احتياطيا والمدة التى يقتضونها فى 
الحبسس الاحتياطى ..٠.‏ الح ٠‏ آم البحث الميدانى فقد أريد به معرفة 
الآثار الاجتماعية التى تترتب على هذا الاجراء 4 سمواء على علاقة المتهم 
بأسرته وجيرانه وأصدقائه” وآثره على استمراره فى العمل ©» وما الى 
ذلك ( نشر فى المجلة الجنائية القومية » المجلد التاسع »© العدد الثالث » 
توفمبر ١555‏ ) . 


*. الآثار الاجتماعية للعقوبات السالبة للحرية » وهدفت هذه الدراسة 
الى معرفة ما يتر: تب على سلب الحرية من آثار » سواء على السجين 
نفسه أو على أقراد اسرته ( نشرت فى المجلة الجنائية التومية © المجلد 
الثالث عشر » العدد الثالث »© نوفمير 1١9(/.‏ ) . 


7 ل تقييم المعاملة فى المؤسسسات العقابية » وقد اجرى البحث على 
اآأفين من النزلاء المودعين فى خمسة من السجون المصرية بهدف مقارنئة 
مدى اتفاق برامج المعاملة المطبقة فى هذه السجون مع مجموعة قواعد الحد 
الادنى لمعاملة المسجونين ومبادىء الاصلاح الحديث . 


كت 


( البحث العلمى فى مجال القانون الجنائى ) 
دكتور سمير الجنزورى 
مدرس القانون الجنائى ‏ جامعة الازهر 


البحث العلمى فى مجال القانون الجنائى (2) 


القانون الجنائى هو مجموعة القواعد القانونية التى تنظم سلطة 
الدولة فى فرض العقاب وتوقيغه بمناسبة ارتكاب أحد الافراد لفعل مخالف 
للقانون ٠‏ 

غالدولة عن طريق التواعد القانونية تضع بعض القواعد المعينة لتنظيم 
سلوك الافراد حرصا على استتباب الامن والنظام فى المجتمع . وتفرضي 
جزاءات مخالفة ذلك »© لأن أى قاعدة قانونية خالية من الجزاء لا قيمة 
لها. 


والقانون الجنائى بمعناه العام يتضمن : 

قانون. العقوبات : وهو يشممل تحديد الافعال المعاقب عليها التى 
تعتبر جرائم ٠.‏ 1 

وكذلك تحديد الجزاءات أى العقوبات التى يهدد بها وتوقع فى حالة 
مخالفة أحكام القانون ٠.‏ : 


قانون الاجراءات الجنائية : وهو يشمل تحديد كيف يمكن الوصول الى 
تطبيق أحكام قانون العتقوبات ويتضمن ذلك تحديد الهيئات التى .تتولئ 
الضبظ والتحقيق والمحاكية » والاجراءات التى تتخذها كل هيئة فى ممارسة 
سلطاتها وعملها . 
ومن خلال ذلك تتحدد ضمانات وحقوق الافراد أمام الجهات: القضائية 
والقانون الجنائى كأى قانون آخر ‏ تمر نصوصه بمراحل مختلفة : 
آولا : وضع النصوص - أى التشريع ‏ يمعرفة الجهات التشريعية . 
ثانيا : تطبيق هذه النصوص ‏ بيمعرفة الجهات القضائية . وتطبيق 


() تعتبر هذه المقالة موجزا للنقاط الاساسية للمحاضرة التى ألقيت تحت هذا العنوان ٠‏ 
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النصوص آى تطبيق النموذج القانونى للجريمة على الواقعة المعروضة » 
وتوقيع العقوبة المفروضة مع مراعاة الظروف المختلفة ٠‏ 

ثالثا : تنفيذ العقوبات المفروضة بمعرفة جهاز التنفيذ العقابى . 

رابعا : مدى تحقيق النصوص الجنائية للهدف الاجتماعى المرجو منها 
فانتشريع قد وضع لغرض معين ‏ كمكافحة ظاهرة مثلا 5 

غفى أى مرحلة يمكن أن يكون هناك بحث علمى فى مجال القانون 
الجنائى ؟ 

وما هى أساليب البحث فى هذا الميدان 5 وما هو العلم الذى يضطلع 
بهذه المهمة بالنسبة للقانون الجنائى ؟ 

الاجابة على هذه الاسئلة نذكر بعض الحقائق : 

أولا : أن القانون الجنائى له طابع اجتماعى »© بمعنى ان القاعدة الجنائية 
توضع لتطبق فى مجتمع معين لتنظيم علاقات اجتماعية معينة » وبالتالى 
خلا يمكن أن تكون منبتة الصلة عن الواقع الاجتماعى . 

ثانيا : ويترتب على هذا أن القاعدة القانونية الجنائية تكون لها حدود 


زمائية ومكانية » بمعنى أن ما يصلح لزمان معين أو مكان معين لا يصلح 
لغره من الازمنة والامكنة . 


كذلك فالقانون متغير نتيجة لاختلاف الأوضاع الاقتصادية أو الاجتماعية 
أو السياسئية » ويتأثر بها . أمثلة ‏ نظم اشستراكية ‏ رأسمالية ‏ 
دكتاتورية ‏ ديمقراطية ‏ دينية ‏ علمانية ٠‏ 


ونتيجة لذلك يختلف نوع الجرائم فى كل من هذه النظم ٠.‏ 


ثالثا : القانون علم يدرس القاهدة التانونية مجردة أى أنه يهتم بدراستها 
وتشريحها ومدى الزامها ونطاق تطبيقها من حيث الزمان والمكان والاشخاص 
وقبروط تطبيقها وأسباب امتناع تطبيقها ... الخ . هذه المسائل القانونية 
والفتهية » وذلك دون أن يتطرق الى اسسباب نشاتها وتطورها وآثارها فى 
المجتمع عند التطبيق ٠‏ 


رانعا : ان هناك علم حديث الى حد ما يسمى علم الاجتماع القانوني 
يعتبر أحد فروع علم الاجتماع العام » ويهتم هذا العلم بالجوانب القانونية 
للظواهر الاجتماعية © يهتم بالقانون والنظم القانونية باعتبازها ظواعر 
اجتماعية ©» فالزواج » والطلاق » ونظام الاسرة كلها نظم قانونية يهتم بها 
عام الاجتماع القانونى ٠‏ 

ونظم العقاب والجزاء والتشريعات الجنائية المختلفة يهتم بها علم 
الاجتماع القانونى باعتبارها ظواهر اجتماعية . 
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ووجه الخلاف بين القانون الجنائى » وعلم الاجتماع القانونى » ان 
الاجتماع القانونى يهتم بدراسة القانون والنظم القانونية باعتبارها 
ظواهر اجتماعية »© لذلك يهتم بدراسة الأسباب الاجتماعية التى صاحبت 
نشأة القاعدة القانونية وتطورها وما ينتج عن تطبيقها فى مجتمع معين 
من آثار ©» ومدى تقبل المجتمع لقاعدة معينة ٠‏ ويمكن ان نطلق على ذلك 
الفرع من علم الاجتماع القانونى الذى بعتم بدراسسة القانون الجنائى بصفة 
تت علم الاجتماع القانونى الجنائى 


خامسما : لما كان علم الاجتماع القانونى هو فرع من فروع علم الاجتماع 
نانه يستخدم فى بحوثه أساليب البحث المستخدمة فى علم الاجتماع وغيره 
من العلوم الاجتماعية كالملاحظة ودزاسة الحالة و الأسائيب الاحصائية . 


واذن فالاجابة على السؤالين الثانى والثالث اللذين طرحناهما هو أن 
علم الاجتماع القانونى هو العلم الذى يهتم ببحث النواحى القانونية الجنائية 
فى الظواهر الاجتماعية أو هو الذى يهتم بالبحث العلمى الاجتماعى ف 
مجال القانون الجنائى وأن أسساليبه وآأدواته هى نفسها تلك المستخدمة فى 
البحوث الاجتماعية الاخرى . 


سادسا : ويمكن أن نلاحظ كذلك آن البحث العلمى فى ميدان القانون 
الجنائى يمكن أن يشمل الفرعين معا . 


اللقانون الجنائى الموضوعى ‏ أى .تإنون. العقوبات 8 
القانون الجنائى الاجرائى ‏ أى قانون الاجراءات الجنائية . 


مجالات البحث فى القانون الجنائى 

ننتقل بعد ذلك الى المجالات التى يمكن فيها اجراء بحث علمى فى القانون 
الجنائى » هل تلزم هذه البحوث فى مرحلة اعداد التشريعات (وصيافةة ِ 
أم فى مرحلة تطبيقها بواسطة القضاء واصدار الاحكام ؟ أم فى مرحلة 
تنفيذ العقوبات ؟ ام ان يكون ذلك بمعرفة آثارها على الناس عند التطبيق ؟ 
الاجابة على ذلك أن البحث العلمى لازم فى جميع هذه المجالات .. وهذه 
تعقبر المجالات الاساسية للبحث فى علم الاجتماع القانونى . 


: مجال اعداد التشريعات وصياغتها‎ ١ 

يلجأ المشرع عادة عند اعداد أحد التشريعات الجنائية الى طريتة 0 
مكتبية لاعداد التشري نات تعتمد فى غالبها على الاطلاع على تقر 
لجكرة والاخ منها ,روضح القداعت وفقا لتصور. للهيثة الت كدو 0 
ولانتمائها وافكارها » دون محاولة للتعرف على الواقع الاجتماعى الذى 

ويا ذا مط بعد لق يتش السوى 2 اروم قيوط أن سقف 
مرة واكثر . 

ووم - 


ولا تسند هذه الطريقة أى منهج علمى © وتنتقد هذه الطريقة ؛ حيث 
يجب أن تبنى التشريعات على أسناس حقائقٍ الواقع الاجتماعى التى يتم 
جمعها بطريقة منتظمة عن طريق . البحوث العلمية . فقبل تطبيق نوع 
معين من الانظمة أو تبنى أى نوع من الأنظمة أو الجزاءات أو التدابير 
الناجحة » فى احدى التشريعات الأجنبية » يجب دراسة المواقع الاجتماعى 
والتعرف على اتجاهات الافراد وألفئات التى تتعرض اثل هذا النظام 
ورآيها فيما سيجرى تطبيقه عليها . ' 


؟ - مجال تطبيق التشريعات واصدار الاحكام الجنائية : 


هناك عوامل مختلفة تؤثر فى اصدار القضاة لاحكامهم الجنائية والكشف 
عن هذه العوامل له أهميته العلمية والعملية بغير شك والطريقة الى هذا 
الكشف هو استخدام أسلوب البحث العلمى . ومن العوامل المؤثرة فى 
تكوين القاضى لعقيدته واصداره للحكم تكوين القاضى من النواحى الشخصية 
والثقافية »© وانتماءاته الاجتياعية وايدلوجيته وأفكاره بالنسبة للسياسة 
الجنائية الحديثة وقناعته الشخصية يجدوى العقوبات الصارمة أو التداببر 
الحديثة . 


كذلك من العوامل المؤثرة فىّ حكم القاضى الحالة الفسيولوجية والنفسية 
انتى يوجد فيها عند اصدار حكمه ©» وموقفه من الجريمة والمجرمين ٠‏ 


كذلك من هذه العوامل المؤثرة اتجاه الرأى وموقفه من الجريمة 
والمجرمين ورد الفعل الذى تتركه جريمة معينة لدى الرأى العام ٠‏ 


كل هذه العوامل لها تأثيرها فى حكم القافى واختياره لنوع الجزاء 
ومقداره »© ورغم ما قد يبدو من حياد القافى ومراعاته لمقتضيات القانون 
والعدالة فقط . 


وقد كشفت بعض البحوث عن اهمية هذه العوامل . والبحث العلمى 
يككشف لنا عن طبيعة هذه العوامل وللتخفيف منها فان الاتجاه نحو تخصص 
القضاء الجنائى وتأهيل القضاة الجنائيين وتزويدهم بمعرفة كافية فى علوم 
النفس والاجتماع وكشف الجريمة للتخفيف من العنصر الشخصمى ٠.‏ 


- مجال تنفيذ الجزاءات الجنائية : 


ويتعلق البحث هنا يمذى ملاعمة الجزاءات والتدابير المطبقة » ووسائل 
تنفيذها ومدى فاعليتها والاثر الذى تحققه فعلا » فالحسى القصير المدة 
وما تأثيره فعلا كعقاب والاشغال الشساقة ومدى تأثيرها فى الاصلاح او الردع 
والعمل فى السجون »© والحقوق الاجتماعية » وسائر أنظمة السسجون 
ومدى تأثيرها فى تحقيق الهدف المرجو من العقاب . ويختلط البحث فى 
هذا المجال ببحوث علم العتاب . 


ل ليا" له 


وتهدف البحوث فى هذا المجال الى ترشيد المشرع فى تحديد أنواع 
انجزاءات والتذابير الملائية » وفى أساليب تنفيذ الجزاءات والتدابير العقابية 
وانظمة المعاملة داخل السجون وخارجها . : 


5 - مجال التحقق من آداء التشريعات لوظيفتها : 


لا يكفى أن يواجه المشرع ظاهرة معينة بتشريع معين © بل يجب: عليه 
«نابعة آثار هذا التشريع ف المجتمع وق الظاهرة » ومدئ تحقيقه للنتائج 
المقصودة وامرجوة منه . 


عندما يغلظ المشرع العقوية على تعاطى المخدرات مثلا » هل تؤدى 
هذه العقوبة فعلا الى امتناع الناس عن التعاطى ؟ عندما يغلظها على 
تهريب السلع أو العملات » هل يؤدى الى امتناع ذلك فعلا ؟ أم يؤدى 
ذلك الى محاولة البحث عن طرق للتهرب من حكم القانون »© عندما يفرض 
عقابا على زراعة محاصيل معينة » أو رى الارض ... الخ خلك قهل 
يؤدى ذلك الى احترام القانون ؟ متى تحترم القاعدة القانونية » ومتى 
تلقى معارضة من الناس ولا يلقون اليها يالا ؟ : 

كل هذه الموضوعات تحتاج الى بحوث علمية تدخل فى نطاق علم 
الاجتمباع القانونى . 


أمثلة لبحوث يمكن اجراؤها فى مجال القانون الجنائى : 

' : مشكلة المخدرآت وتعاطيها‎ ١ 

التشريمات تدرجت فى تشديد العقوبة عليها من مخالفة الى جنحة الى 
جناية . وتوسعت فى صور التجريم حيث اعتبرت أن مجرد وجود الشسخص 
فى مكان مهىء للتعاطى وكان يجرى تعاطيها مع علمه بذلك يعتبر جريمة ٠‏ 
المتعاطى عقوية السحن وغرامة ..ه ل .. جنيه . 

آما المتجر فتصل عقوبته الى الاشضغال والاعدام ٠.‏ 

استبعاد تطبيق الظروف المخففة "٠‏ | 

هناك بعض بحوث مست جوائب من هذا الموضوع ويمكن منها ومن 
مسلومات: آخرى أن نذكر الحقائق الآتية * 
تعاطى الحشيششى ليس فعلا مستنكرا بين فئات كثيرة فى المجتمع 
بين الفلاحين والعمال بشكل خاص . واثن فلا اقتناع بين الناس بخطورة 


هذا الفعل بحيث يستاأهل هذا العقاب الصارم »© الذى يتساوى مع الجرائم 
الخطيرة . فى البحوث وجد أن الآباء يتعاطونه أمام الابناء » بل قد يشجعونهم 
على التعاطى كذلك . 

5 


هناك اذن هفجوة بين اقتناع الناس » وبين القاعدة القانونية ٠.‏ وكل 
ما يترتب على التشديد هو زيادة الحرص والتخفى والانكار الظاهرى 
لكل ما يتعلق بالمخدرات خشية, العقوبة الصارمة . 


مما يقلل فاعلية القاعدة القانونية بالنسبة للمخدرات اعتقاد هذه 
الفئات العريضة من المجتمع بتناقضش موقتف المشبرع باباحته تعاطى الخمور 
وتحريمه ااخدرات رغم وجود نصوص صريحة فى الشريعة الاسلامية 
تحرم تعاطى الخمر بينما يسود .الاعتقاد بأن تعاطى المخدرات ليس محرما 
بل مكروها فقط وبعضهم يرى أنه غير مكروه . ومن نتائج ذلك أن نسبة 
كبيرة من المتعاطين يؤدون الفرائض الاسلامية كالصلاة والصوم دون أن 
يجدوا فى ذلك أى تعارض . واذن قالقاعدة القانونية لا تسندها هنا قاعدة 
دينية تدعمها . 1 

من حيث الدوافع التى تدفع الى التعاطى © فأسباب بدء التعاطى فى 
البحوث هو الفرفقشة واظهار الرجولة:» حالات القلق الناتجة عن المشتاكل 
الاجتماعية والاتتصادية والعائلية ومشاكل العمل والشاكل النفسسية 
( بالنسبة للافيون تحمل مشماق العمل ) ٠.‏ وتفسر بعض البحوث ذلك برغية 
المتعاطى فى المرح نتيجة الشعور بوطأة مشاكل الحياة والرغية فى نسيانها 
والتخفف منها عن طريق المخدر والقلق ناتج عن وجود حاجات غير مشبعة 
لا يجدون سبيلا الى اشياء سوى التعاطى » فالمخدر أصبح هدمفا بديلا عن 
الاهدان الاصلية ولوجود حواجز تحول دون الاشباع لحاجاتهم يتجحه 
وضعهم الطبقى والاقتصادى وعدم وجود منافذ مشروعة بديلة تخفف 
تلقهم وتوترهم © فيعمدون الى المخدر هربا من مششاكلهم . 


هذا التفسير يوضح لنا كيف أن شدة العتوبة لا تجدى ولا تساعد على 
حل المشكلة لتجاهل الأسباب الدافعة اليه . 


وظهر من البحوث أن الانقطاع عن التعاطى لم يكن بسبب الخوف من 
جد مص ع ا الا بنسبة .0/ فقط »© ولذا فقد قيل فى البحث 
أن ظاهرة التعاطى ترق كر على جذور سيكولوجية عميقة أقوى من إن 
تتتلعها أخطار محتيلة ( وهى الخوف من القانون ) 5 


ان مثل هذا الميدان يحتاج لبحوث متعمقة تدخل فى مجال القانون 
الجنائى ٠.‏ : 


: الجرائم الجنسية‎ ١ 


من. المجالات التى يظهر يها الفجوة بين القانون » وبين واقع المجتمع 
ناحنانا يكون القانون الجنائى مثاليا فى نزعته غيجرم الكثير 3 الافعال 
المرتبطة بالسلوك الجنسى »© بيئما يكون. المجتمع قد تحول الى اتجاه مادى 
لا يناسبة هذا القانون . خير مثال على ذلك المناتشات التى دارت ى 
الؤتمر الدولى التاسع لقانون العقوبات سنة 1536 فى لاهاى . 


شت 


وكان موضوع النقاقشى هو الى أى حد يتدخل القانون الجنائى للعقاب 
على افعال يرتكيها الافراد دون أن تضر بالغير أو تحدث اضطرابا بالامن 
العام كالعلاقات الجنسية بين البالغين » والعلاقات الجنسية المثلية بين 
البالغين » والعلاقات الجنسية بين المحارم ؟ وهل يعتبر التدخل هنا تدخلا 
فى حرية الافراد ؟ وهل يؤدى هذا الى أن يصبح قانون المقوبات مجموعة 
من الوصايا عن السلوك الواجب اتباعه اخلاقيا وتصبح نصوصه ميتة 
تخرق كل يوم ؟ ذلك أن السلوك الجنسى يتم فى سرية ويكون مصدر سرور 
ولذة للمشتركين فيه برضاهم . وبالتالى فان كشفه يكون فى منتهى الصعوية 
على السلطات »© وقد يقتفى اعتداءات كبيرة على الحريات وهذا مايضعف 
من احترام الناس للقانون ولسلطات الضبط . 


وقد انتهت التوصيات الى أن القانون الجنائى ليس له علاقة بالاعتبارات 
الاخلاقية والدينية لان هذه الاعتبارات تخص الافراد وحدهم »© ولذلك فلا 
تحريم للجنسية المثلية أو العلاقات بين البالغين غير المتزوجين » بل ذهب 
الى آخراج الزنا من نطاق قانون العقوبات بحجة أن الاخلاص بين الزوجين 
لا تحميه النصوص الجنائية . 


وقد أخرجت فعلا عديد من الدول الزنا من نطاق التجريم » كما اتجهت 
دول الى عدم العقاب على الجنسية امثلية بعد أن كان معاقبا عليها 
كبريطانيا مثلا . 


ان مجال الجرائم الجنسية يحتاج الى بحوث كثيرة تكشف عن اتجاهات 
الناس بالنسبة لها والعقاب عليها . 


العقوبات والتدابي : 


كما قلنا فان مجال العقوبات من حيث اختبارها واختبار نظمها وتطبيقها 

من الموضوعات الخصية التى تحتاج الى بحوث ككيرة من بحوث علم 
الاجتماع القانونى » ومن البحوث الرادة بحث أجرى عام 11608 ف المركز 
عن قياس الاتجاهات بشان توحيد العقوبات السالبة للحرية . 


فمن المعروف أن هناك اتجاه عالمى حديث الى توحيد جميع صور سلب 
الحرية فى صورة واحدة حتى يمكن اتخاذ اجراءات تفريد العتوبات على 
نحو سمليم ©» لآن التعدد يعوق ذلك »2 كما أنه يكون فى العادة على أساس 
مشقة الئمل » وقد أصبح ذلك مرفوضا الآن ٠‏ 


ومن آمثلة البحوث فى هذا المجال ذلك الذى أجراه المركز القومى للبحوث 
الجنائية بشأن توحيد العقوبات السابقة للحرية . 


فقد رات وحدة بحوث العقاب ق المركز استطلاع راى المشتغلين بالقانون 
والمتصلين بمكافحة الجريمة والعاملين فى السجون فى ششأن هذا الاتجاه 
وما يحيط به من مسائل ٠‏ 

لاا د 


٠7‏ ل الجتائية 


وقد وضعت استمارة وأرسلت لعدد ”٠٠.‏ من رجال القضاء ( مستشمارين 
قضاة ‏ ئيابة ‏ محامين - ضباط قرطة - ضباط سجون - أساتذة 
قانون ‏ أساتذة اجتماع وعلم نفس ) . 

بلغت نسبة المجيبين على الاستمارة .0/ تقريبا . 

وقد كشف هذا البحث عن : 

اتجاهات الفئات نحو أهداف العقوية » وهل هى اصلاح المحكوم 
عليه آم الايلام والردع . 

اتجاه نحو الغاء العقوبات . الاشغال الشاقة وقطع الاحجار . 

اتجاه نحو عدم التوحيد الكامل للعقوبات السالبة للحرية . والاكتفاء 
بنوعين من العقوبات بدلا من ثلاثة . 8 

اتجاه نحو رفض الارهاق البدنى كهدف للعمل فى السجن . 

نسسبة ترى أن الغاء الاشغال الثماقة يعوق الأثر الرادع للعقوبة . 

وقد يمكن اجراء الدراسة الآن وملاحظة مدى التغير الذى طرا على 
الافكار والاتجاهات بعد حوالى خمسة عشير عاما . 

5 بحوث فى مجال الاجراءات الجنائية : 

اجراءات الاثبات مثلا كالشهادة والمعاينة والاعتراف ... الخ ما مدى 
تأثيرها فى القضايا الجنائية » الاجراءات الاضافية ضد المتهم كالقيض 


والحبس الاحتياطى »© وغير ذلك هل ما ينص عليه القانون هو نفسه 
ما يجرى عليه العمل فى الواقع . 


الشهادة فى القضايا الجنائية مثلا أجرى عليها بحث صغير تناول : 


انماط الشهادة وأثرها فى القضايا الجنائية . مدى اختلافها بالنسبة 
للجرائم المختلفة . 


شسهادة النفى وشهادة الاثبات » شهادة الرؤية وشهادة السماع . 

تأثير الظروف المختلفة على الشسهود » والظروف النفسية وتأثيرها . 

حلف اليمين وتأثيره على صدق الشهادة . 

ل تقدير الشهادة . 

ب اتواع الشنهود . . 

من نتائج البحث مثلا أن الاعتماد على الشهادة فى القضايا الجنائية 
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يصل الى /٠١.١‏ من الحالات »© وأن للشهادة سمماته تختلف باختلاف 
الجرائم ( قتل سرقة ل جرائم جنسية ) . 


تأثير الظروف المختلفة الاجتماعية والاقتصادية على الشهادة . 
ميل وكلاء النيابة الى تصديق شهادة الاثبات أكثر من شهادة النفى ٠.‏ 


وهذا البحث يلقى ضوءا ويؤيد نتائج البحوث النفسية التى أجريت 
بشأن الشهادة وشككت كثيرا فى نتائجها . 


فالشاهد يدرك الوقائع عن طريق حواسه ٠‏ ثم تن تنتقل الى المح الذى 
يترجمها ويؤولها » وفى عملية الترجمة والتأويل يختلف ادراك الناس 
للاشياء تبعا لظروف كثيرة فمثلا المساب يعمى الألوان يختلف ادراكه للالوان 
ويختلف الاشخاص من حيث تقدير هم للاصوات وثشكدتها والممسافات 
والسرعات 2 الخ . وذلك تبعا لظروفهم المعيشية ( ريف حشر ) » 
والمهن التى يمارسونها ©» والسن والنوع »© ونند أجريت تجارب كثيرة اثبتت 
اختلاف ادراك الاشخاص للاشياء والوقائع التى شاهدوها ٠.‏ 


كذلك يتصل بذلك موضوع التذكر وامكانية الشاهد تذكر وقائع تفصيلية 
حدئت منذ فترة من الزمن »© فكثيرا ما تختلط بوقائع تالية عليها وتضيع 
كثير من التفاصيل من ذاكرته فيكملها بوقائع من عنده حفظا لياق 
الواكقعة . 


ويساهم المحقق فى اضعاف قيمة الشهادة اذ يوجه أسئلة تتفق 
ارامت" الخاصة بالنسبة للجريمة » ونجد الشاهد - يحاول ارضاء 
المحقق بأن تكون اجاباته متفقة مع افتراضات المحقق ويهمل فى سمبيل 
ذلك بطريقة لا معورية ‏ ملاحظاته الموضوعية . كما أن المحقق يميل 
الى اثبات ملاحظات الشاهد التى تتفق مع افتراضاته ويهمل غيرها . 


هذه بعضى أمثلة لبحوث اجريت أو يمكن اجراؤها فى مجال القانون 
الجنائى . 


اهلام ا 


علم الاجتماع القانونى 
الدكتور / محمد عبد الله ابو على 
كلية الآداب ‏ جامعة القاهرة 


)١(‏ علم الاجتماع القانونى من أحدث فروع علم الاجتماع » ولا يزال 
فى طور التكوين » اذ لم تتضح معالمه تماما حتى الآن © ولم يتفق العلماء 
اتفاقا تاما على تحديد : موضوعه » أو مشاكله » أو علاقاته بالعلوم المهتمة 
بدراسة القانون » فضلا عن تعرضه للهجوم سواء من فقهاء القانون أو من 
المتخصصين فى فروع الاجتماع الآخرى ©» وقد يصل عنف هجومهم الى حد 
نفيه تماما 2 2. 


أما الفقهاء وفلاسفة القانون فيهاجمون علم الاجتماع القانونى خوفا من 
هدمه للقانون كله كمبدا ومعيار لتنظيم الحقائق وتقييمها » خاصة أن علم 
الاجتماع العام بدأ يتجه نحو الدراسات الموضوعية مبتعدا عن الدراسمات 
والأحكام القيمية . 


وأما علماء الاجتماع فيرى فريق منهم أن علم الاجتماع القانونى سيدخل 
الاحكام القيمية فى دراسسة الظواهر الاجتماعية بعد تخلص عام الاجتماع 
العام منها » واتجاهه الى الدراسة الموضوعية الى حد كبير . 


ويرى فريق آخر أن دراسة الواقع الاجتماعئ كله » وظيفة علم الاجتماع؛ 
لذا يعارضون تجزئة ذلك الواقع » ويهاجمون العلوم الاجتماعية التقليدية 
المختلفة المختصة بدراسة جانب واحد من الواقع » كذا تق تقسيم علم الاجتماع 
الى عدة فروع يهتم كل منها بدراسة ظاهرة اجتباعية محددة ) لآن كلا 
ظاهرة بما فى ذلك الظاهرة القانونية ‏ يصعب فصلها عن الظواهر 
الاجتماعية الأخرى » لذا لا يعترفون بعلم الاجتماع السياسى أو القانونى 
أو غير ذلك » انما علم الاجتماع ‏ عندهم ‏ هو العام فحسب ٠‏ 


ويرى فريق اخير ضرورة تجنب الصراع بين الاجتماع والقانون بتحديد 
مجال كل علم » والطرق المتبعة فى دراسته »© تحديدا دقيتا ٠.‏ ويوضح هذا 
الفريق ذلك : بأن الفقية يهتم بالمبدا أو المعيار » وعالم الاجتماع يهتم بتفسير 
الحقائق » وأن مجال علم الاجتماع مستقل تماما عن مجال القانون ولايمكن 
0 معه . ولكن اذا تجاهل ا وعلماء الاجتماع كل متهم الآخر 4 
واقتصر علىدراسة موضوعه الخاصيه »© فسسيؤدىبنا الى الاعتقاد باستحالة 
وجود علم الاجتماع القانونى ما دام عالم الاجتماع لن يهتم بالقانون ٠.‏ 


بلالا ل 


ومع ذلك آمكن التغلب على مشكلة استبعاد علم القانون وعلم الاجتماع 

كل منهما للاخر » بفضل تطور هذين العلمين . ولم يعبر أحد عن هذا الموقة 
أفضل مما عبر به عالم الاجتماع والفقه موريس هوريو 580210 عع تتدتقكا 
فى جملته الشهيرة « قليل من علم الاجتماع يبعدنا عن القانون » ولكن كثيره 
يعود بنا الى السانون مرة أخرى » . ثم يقول جيرفتس 10291662 | أنه 
لكى نتصف بالدقة لابد من أن نضيف الى ذلك « أن القليل من القانون يبعدنا 
عن علم الاجتماع ولكن الكثير منه يعود بنا الى علم الاجتماع (0) . 


غير أن روسكو باوند 201128 1805606 يعبر عن هذه الفكرة ذاتها 
( أى العلاقة بين القانون وعلم الاجتماع ) » لكن بصورة أخرى » فهو يتول 
« ان اهم التطورات فى علم القانون الحديث قد تتمثل .فى الانتقال من الاتجاه 
التحليلى الى الاتجاه الوظيفى » وذلك لآن هذا الاتجاه الأخير يتطلب من 
القضاة والفقهاء والمحامين أن يدركوا تماما العلاقة بين القانون والواقع 
الاجتماعى . ومعنى هذا أن الاتجاه الوظيفى )١(‏ يمثل ثورة ضد الفقه 
التحليلى أو الميكانيكى الذى كان سائدا فى أواخر القرن التاسع عشر وأوائل 
القرن العشرين الذى كان يقضى بالفصل بين القانون وبيئته الاجتماعية 
ويستهدف ذلك الاتجاه الوظيفى توسيع نطاق المصادر التى يشتق منها 
القانون الوظيفى فضلا عن القانون الحر 37#ئ1 766 (؟) باهتمامه بالواقع 
الاجتماعى وما فيه من جماعات تلقائية وغيرها التى لها دورها فى تحديد 
القانون أو تشكيله . ولا شك أن عالم الاجتماع بنظرته ومناهجه يستطيع 
وحده أن يكشف عن العلاقة بين القانون والواقع الاجتماعى . ومعنى هذا 
أن عالم الاجتماع يستطيع أن يساعد الفقه فى كثير من النواحى . 


كما تكشف عبارات هوريو وجيرفتس وباوتد أن نشأة علم الاجتماع 
ترجع الى تطور القانون من ناحية والى تطور علم الاجتماع ذاته من الناحية 
الاخرى . وهذا ما سنوضحه فى الفقرات التالية . 


١‏ ب ) غفى النصف الثانى من القرن التاسع عشر نشأت مدرستان فى 
الفته . الأولى هى المدرسة التحليلية والثانية هى المدرسة الوضعية 
وتذهب الاولى الى أن القانون هو المجموع الكلى للقواعد والمبادىء التى 
تطبقها المحاكم عند اتخاذ قراراتها . وتذهب الثانية الى أن القانون ينشساً 
عن أمر أو سيادة ارادة عليا هى ارادة الدولة » أى أن الدولة هى المصدر 
الوحيد للقانون » وليس لها شان بالقوى التلقائية الموجودة فى البيئة 
الاجتماعية ولا بالجياعاث المختلفة فى تلك البيئة » بل تفرض عليها جميعا 
نظاما قانونيا دقيقا . وهذا عكس ما يقول به الملأهب الوضىى فى علم 


)١(‏ نشا الاتجاه الوظيفى عندما أدرك الفقهاء ضرورة دراسة الغرض من القانون بدلا من 
دراسة طبيعته ٠‏ ويتطلب الاتجاه الجديد قياس تقدير القواعد والمبادىه والنظم القانونية على 
اساس اسهامها فى تحقيق الغايات التى يوجد القانون من أجلها ٠‏ فى حين أن الاتجاه التحليلى 
يتطلب الحكم على القانون على أسساس معيار منبئق منه . 

(؟) القانون الحر كما يعرفه آرليخخ طم نمطم هو القواعد القانونية الواقعية التى 
يضعها القضاة والفقهاء دون أن تدخل الدولة وتفرض مبادىءه محددة © والتى تستخدم ق حسم 
الصراعات بين الافراد والجماعات ٠‏ 
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الاجتماع من أن القانون يتحدد أو يتشكل تبعا لخصائص البيئة الاجتماعية 
التى يوجد فيها . ومعنى هذا أنه لا توجد خصائص مشتركة بين المذهب 
الوضعى القانونى © وعلم الاجتماع الوضعى الذى أرمى دعائهه أوجست 
كونت ©0083 6:قناوتانى وقد أدى هذا الاتجاه الوضعى القانونى الى أن 
أصبح القانون يعيش فى مجال بعيد تماما عن مجال الواقع الاجتماعى » 
كما أصبحت الدولة بعيدة ومنعزلة أيضا عن هذا الواقع » فهى مجرد فكرة 
فيزيقية أكثر منها ظاهرة واقعية » ومعنى هذا كله انكار المذهب الوضعى 
فى الفقه لعلم الاجتماع القانونى . 


هذا الى أن العلماء من أنصار مدرسمة الفقه التحليلى وبخاصة فى أمريكا 
يصرون على ضرورة اعتماد القانون كلية على الاجراءات التى تتبعها المحا 
والقرارات التى تصدرها أكثر من اعتماده على الدولة . غير أن القول بأنّ 
« القائون هو مجموعة القواعد التى تطبقها المحاكم » قول له معانى مختلفة . 
وتتوقف هذه المعانى على نظرة المرء الى المحاكم . فقد تكون أجهزة تابعة 
للدولة . أو هيئات خاضعة للمجتمع القومى . غير أن المدرسسة التحليلية 
ترى فى المحل الاول أن الحاكم أجهرّة تابعة للدولة وهى بذلك تشترك مع 
المدرسة الوضعية فى انكار وجوذ علم الاجتماع القانونى ٠‏ 


كما أن المذهب المعيارى المنطقى 8191522 متده11 0811 الذى ينتسب 
الى المذهب المثالى الكانتى 1068[1852 15324182 فيقضى على كل احتمال 
لوجود علم الاجتماع القانونى » لآن القانون عنده ليس سوى معيار خالص » 
ويجب دراسته على هذا الاساس . ولهذا لا يستطيع علم الاجتماع دراسة 
القانون » لآن هذا العلم لا يدرس ال معايير » بينها يستطيع علم القانون دراسة 
الواقع الاجتماعى » لرده كل شىء الى معيار أساسى . ومن هنا فالمعيار 
الاساسى ‏ فى هذه المدرسة ‏ حل محل الدولة كفكرة ميتافيزيقية ‏ ى 
المدرستين التحليلية والوضعية ‏ وكلاهما منفصل عن الواقع الاجتما 
وبعيد عنه . 


وقد انتقد القاضى كاردوزو 08250020 والأستاذ روسكوباوند هذه 
المدرسة ويكفى هنا توضيح أن مدرسة الفقه التحليلى والوضعية القانونية 
تسير فى حلقة مفرغة . فترى أن الدولة تفرض القائون والمصدر الوحيد له . 
ولكن هذه الدولة .بالذات جزء من الواقع الاجتماعى والمحاكم التى تطبق 
القانون تفرض قانونا سابقا عليها فى الوجود » ذلك القانون الذى ينظم تلك 
المحاكم ذاتها . وفضلا عن ذلك فان المحاكم لا تطبق كل القوانين © وانما 
تطبق أجزاء منها فحسب .وحتى معظم تلك القواعد القانونية التى تطبقها 
المحاكم انما تفرضها عليها الحياة القانونية التلقائية للمجتمع وللجماعات 
المختلفة التى يتكون منها ذلك المجتمع ٠‏ 

ثم الى جانب ذلك بدا الفقهاء باوند وكاردوزو وجينى 6623© وهوريو 
وجيرفتشس يميزون بين الفقه من ناحية وعلم الاجتماع القانونى وفلسفة 
القانون من ناحية آخرى . ويتفقون جميعا على أن الفقه فن ولا شىء أكثر 
من ذلك » وله أهداف عملية دون غيرها » فهو أسلوب فنى تستخدمه المحاكم 


هلا سد 


وتنتفع به . أما علم الاجتماع القانونى وفلسفة القانون فهما معرفتان نظريتان 
حقا(؟) . ومعنى هذا أن الفقه هندسة اجتماعية » وكل الاتجاهات أو المدارس 
التى يتضمنها من الفقه التحليلى والفقه التاريخى والفقه الاجتماعى فضلاً 
عن المذهب الواقعى القانونى 268118585 16831 ليست سموى أسساليب 
مختلفة للهندسة الاجتماعية . ولكن الأمر الهام هنا هو أن كل أسلوب يعتمد 
على معارف نظرية ويهدف فى الوقت نفدسه الى تحقيق غايات عملية . 
فالأسلوبالطبى يعتمد علىمعارف نظرية هىالفسيولوجيا والتشريح ويسعى 
إلى تحقيق هدف عملى هو استعادة الصمحة والعافية . وبذلك يمكن القول 
ن علم ملم الاجتماع القانونى من ناحية وفلسفة القانون من ناحية أخرى هما 
0 النظريتان اللتان يجب أن يقوم عليهما الفقه » الذى يعتبر فنا 
وأسلوبا قضائيا ٠.‏ فعلم الاجتماعٍ القانونى يقدم للفقيه وضعا موضوعيا 
للواقع الاجتماعى للقانون » فى بيئة اجتماعية محددة » وفلسفة القانون 
تقدم له معيارا للقيم القانونية لكى يصل الى اهداف واقعية ملموسة) . 


ومن ثم لا يستطيع الفقيه أن يخطو خطوة الى الأمام اذا استغنى عن علم 
الاجتماع يصفة عامة »© وعلم الاجتماع القانونى بصفة خاصة . لأن هذا 
العلم وحده يستطيع أن يقدم له حلا واقعيا لمشاكله . 


١‏ ج ) وليس من ثسك ف أن اتجاهات المدارس المختلفة فى م الاجتماع 
أسهمت اسهاما كبيرا فى قيام علم الاجتماع القانونى . والواقع أن المذهب 
الوضعى الذى أنشأه كونت 00246 اتخذ صورا متعددة . ولكنها فى أغلب 
الأحوال على عكس ما كان يأمل فيه مؤسسس علم الاجتماع » لآن علم الاجتماع 
عنده له معنيان . فهو العلمالوضعى للظواهر الاجتماعية من جهة ©» وهو 
« العلم الكلى » من جهة اخرى » أى أنه علم كل العلوم » وهو بذلك نوع 
من الفلسفة الاولى التى تحل محل الميتافيزيقيات القديمة . وهذا المفهوم 
الثانى لعلم الاجتماع أدى بكونت الى التوحيد بين علم الاجتماع وفلسفة 
التاريخ . وهو يخلط أحكام الواقع بأحكام القيمة . ومن ثم أدخل فى علم 
الاجتماع ما يسمى بالاتجاه الامبريالى 65181188م0د فهو ينكر احتمال 
وجود آية دراسة أخرى للواقع الاجتماعى » لذا يطالب بالفاء كل علم 
للاجتماع وكل تأمل فلسفى اخلاقي أو قانونى أو دينى أو تاريخى . كما رفض 
فكرة تقسيم علم الاجتماع الى عدة فروع . لأن هدقف وحدة علم المجتمع كان 
أساسا « نا « التوحيد الروحى الكلى » وهو الهدف الذى يجب أن تسمعى اليه 
السياسة الوضعية . 


وبذلك أنكر كونت أمكان وجود علم الاجتماع القانونى . لاهتمامه بدراسة 
القواعد العامة التى يسير عليها تطور المجتمع القانونى . ولعدائه للقانون 
الذى يتكر وجوده الواقعى. فهو يعترفبالواجبات المرتبطة فحسب بالوظائف 
والمستندة مباشرة على الأخلاق والحب ٠.‏ 


أما دور ايم طم هالا فلتخم مفاهيم كونت بعد أن عدل فيها . 
ولكنه فى د نفس الوقتت ت عارض يشدة كل اتجاه يسير يعلم الاجتماع نحو 
الميتافيزيقيا يا والذهب الطبيعى أو المذهب المسورى . وبذلك جعل لعلم 
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الاجتماع القانونى مكانا هاما فى مجال علم الاجتياع . ورفض تفسير 
الظواهر الاجتماعية التى تظهر فى الكل 0 أكان ام أو مجتمع ‏ 
الا على اساس الخصائص النوعية لهذا الكل » كها رفش أية دراسة 
للقوانين العامة التى يسير عليها تطور المجتمع . 


وقسسم دور كايم علم الاجتماع الى عدة فروع هى : المورفولوجيا الاجتماعية 
إع15هطم2502 500121 » وعلم النفس الجماعى »© وعلم الاجتماع العام » 
وعلم اجتماع الروح الانسانية 52121 2قتصنا8ظ 02 7زج5001010 . ثم وضع 
علم الاجتماع القانونى فى مكان محدد داخل مجال علم اجتماع الروح 
الاسنانية ©» ذلك العلم الذى يضميجانب علم الاجتماع القانونى علمى 
الاجتماع الأخلاتى والدينى . وبذلك قضى دور كايم على العقبات التى 
تعترض وجود علم الاجتماع القانونى وهى التى وضعتها المدارس الوضعية 
والطبيعية والصورية فى علم الاجتماع . 


لقد كان دور كايم يتجه بعلم الاجتماع اتجاها قانونيا وبخاصة فى بداية 
نشأته ©» فقد رأى أن الجبر أو الالزام وما يفرضه من جزاءات احتماعية هو 
الخاصية الاساسية للظاهرة الاجتماعية من ناحية » وهو السمة الاأساسية 
القانون من الناحية الآخرى . أى أن دور كايم كشف عن العلاقة بين القانون 
والمجتمع أو القانون والواقع الاجتماعى . كما ذهب الى أن نوع القانون 
فى المجتمع يعبر عن صورة ١‏ التضامن الاجتماعى » السائدة فى هذا المجتمع. 
أو بقول آخر أن كل صورة من صور التضامن الاجتماعى تنعكس بالضرورة 
فى القانون . وهذه الفكرة بالذات هى التى يقوم عليها كتابه فى تتسيم العيل 
الاجتماعى . كما أنعدد العلاقات الاجتماعية يتناسب بالضرورة مع عدد 
القواعد القانونية . ومعنى هذا أن العلاتات الاجتماعية لا تمتد أو يت 
نطاقها دون قانون . أو بقول آخر ان القانون يحدد أو يشكل كل العلاقات 
الاجتياعية . 


غير أن جيرفتثس!١)‏ يعتقد أن دور كايم لم ينجح تماما فى التغلب على كل 
الممعاب التى تعترض وجود التفاهم بين الفقهاء وعلماء الاجتماع ٠‏ ويرجع 
ذلك أساسسا الى ثلاثة أسياب أما الاول قلانه أنكر وحجود كل العلوم 
الاجتباعية التى كانت موجودة من قبل ظهور علم 'الاجتماع لآن كل فروع 
علم الاجنماع تبعا لرايه تحل محل العلوم الاجتماعية مثل القانون والاقتصاد 
وفقه اللغة .. الخ . أى أن دور كايم أنكر وجود أية طريقة أخرى لدراسة 
الظواهر الاجتماعية بخلاف الطريقة السوسيولوجية . كما أكد بصفة خاصة 
أن علم الاجتماع القانونى يجب أن يحل محل مدارس القانون المختلفة ٠‏ 
وقد نسى دور كايم انه يمكن دراسة الانماط المختلفة والرموز والأفكار والقيم 
بطريقة منهجية أحرى غير الطريقة السيولوجية » كما نسى ايضا أن فلسفة 
القائون من ناحية والفقه من ناحية أخرى بطرقهما المنهجية يمكنهما تقديم 
خدمات قيمة لعلم الاجتماع القأنونى ٠‏ 


أما السبب الثانى الذى جعل دور كام لا ينجح تماما فى انثماء علم الاجتماع 
التانونى فهو مفهومه أو تصوره لمجال الرموز والقيم والأفكار وااثل أى 


املا 


المجال الروحى كله . فهو يذهب الى أن هذا المجال نتيجة أو ثمرة « للضمير 
الجمعى » وانعكاسا له . ولا شك أن بعض الرموز والأقكار والمثل والقيم 
لا يمكن ادراكها الا بطريقة جمعية الامر الذى جعل دور كايم يرفع الضمي 
الجمعى من العالم الدنيوى الى عالم الروح وهو عالم تلك الظواهر . ومعنى 
هذا إن الضمير الجمعى عنده مجرد فكرة ميتافيزيقية طالما أنه موجود فى 
عالم الروح . وقد شسى أن الضمم الج.عى يستطيع الوصول الى عالم الروح 
آى عالم الأفكار والقيم كما لا يستطيع الوصول اليه . وبذلك لا يختلق الضميرٌ 
الجمعى عن الضمير الفردى . أى أنه ليس فكرة ميتافيزيقية بل هو موجود 
فى العالم الدنيوى أى العالم 0 ٠‏ ويتضح من ذلك أن اتجاه دور كايم 
الى حل المشاكل الفلسفية ( وهى هنا المجال الروحى ) عن طريق التحليلا 
السوسيولوجى يجعل علم الاجتماع لا يحل محل العلوم الاجتياعية فحسب 
بل يحل آيضنا بحل نظرية المعرفة ‏ الأخلاق وفلسفة القانون . ولا شك أن 
علم الاجتماع القانونى الذى يقوم على مثل هذه الفروض لا يمكن أن يكون 
علدا :وضعيا : 


والسبب الثالث والأخير لعدم نجاح دور كايم فى القضاء التام على كل 
العتبات ألتى د تعترض تطور علم الاجتماع القانونى هو أتجاهه الى رد 
مشاكل هذا العلم الى مشاكل أصل أو تكوين النظم القانونية . فقد رأى 
وجوب دراسة أصل النظم القانونية والدينية والأخلاقية فى ااجتمع القديم 
حتى يمكن فهم هذه النظم فى الجتمع المعاصر » على اسامى الاعتقاد بأو 
الانماط الاجتماعية تتطور باستمرار وأن فهم النظم البسيطة يساعد على 
فهم النظم المركبة أو المعقدة . خر إن دور قم لط بين المجتمع القديم 
إأع500 ملقطعمة و المجتسع الأولى 85001667 233 6معممعاء 
لى المجتمع الذى ظهر مع بدء وجود الحياة الانسانية . ولكن كل مجمتع قدي 
لا يمثل بالضرورة مجتسة المرحلة الأولى التى كان عليها المجتمع الانسائى ٠‏ 
فقد يكون المجتمع قديها ولكنه يمثل تطورا كبيرا عن المجتمع الاولى 
ومعئى هذا أن انجازات مدرسة دور كايم فى هذه الناحية تدخل ف نطاق علم 
الاجتماع التكوينى ‏ 19[ 5ه 800101057 عتاعصعج بالذات © الذى يدرس 
نمطا وأحدا من المجتمعات هو المجتمع المتخلف أو الآأولى ٠.‏ 


أما مجال الدراسات السوسيولوجية القانونية فى الوقت الحاضر فيتسع 
الى ما لا نهاية . ان علم الاجتماع القانونى النظرى 506101087 89868416 
177 02 يدرسنى العلاقة بين صور الحياة الاجتماعية 17[ أطداعمم 
وأنواع القانون » أى أنه يدرس كل جماعة من الجماعات والقانون السائد 
فيها . أما علم الاجتماع القانونى التفاضلى غفيدرس التنيميط ان 
01م للتتتال لجماعات معينة ومجتمعات شاملة ٠‏ بمعئى 
الجماعات والمجتمعات تبعا لاثماط القوانين السائدة فيها وهذا سابق 
الاجتماع التكوينى الذى يدرس فحسب نمطا واحدا من المجتمعاتا الشاملة 
هو المجتمع المتخلف . 

. ولكن ماكسن ‏ غيبر ينا 18 تمكن من التغلب على العقبات النهائية 3 
يجب أن يهتم بتفسير اللعائق الداخلية للسلوك الاجتماعى ٠.‏ لاننا تنغهم 


لاخ ل 


الأفراد الآخرين عندما يدون فعلا محددا على أساسى أن لدينا نفس الداهم 
الذى يدفعهم الى هذا الفعل . ويتضح من ذلك أننا نفهم الأفراد الاخرين 

من الداخل . وهذا الفهم 75/6866865 شرط ضرورى فى الدراسات المهتية 
بالانسان . كما هاجم فيبر الاعتقادفى أن الهدف من الدراسة العلمية فى 
أى مجال من المجالات هو تقديم.صورة كاملة عن الواقع ٠‏ وى ضوء ذلك 
ذهب الى أن كل معرفة أمبريتية هى معرفة مجردة ©» فهى لا تشمل كل 
الحتائق أو الوقائع بل تشمل فحسب تلك الوقائع التى يهتم بها الباحث .. 
ومعنى ى هذا أنه ا الباحث - ينتقى بعض الحقائق أو الوقائع عند صياغة 
مشاكله وعند وضع مضمون التصورات أو المفاهيم . 


كما يرى فيبر ان التصور العلمى لا يعكس الواقع الملموس بأى حال من 
الأحوال . وعلى أساس هذا المنطق يميز بين نوعين من المعانى : الأول 
موجود واقعيا لفاعل فرد واقعى » والثانى هو المعنى الذاتى الذى يدرك 
نظريا ويطلق عليه « النمط المثالى » . ومعنى هذا أن فيبر يدرس « الائمياط 
المثالية » للسلوك الاجتماعى . وهو لا ينظر الى الفاعل 26807 على أنه 
يستجيب اؤثر ولكنه على أدساس أنه « يبذل » جهدا ليتواعم مع 7 مثال »© 
محدد بدلا من التواعم مع انماط من السلوك الواقعى وقد ينجح أو يفشل 
فى ذلك ٠.‏ ويترتب على ذلك أن النمط المثالى ليس مجرد تجريد ولكنه نوع 
معين من التجريد ا ا ا م 
المعيار أو النمط المثالى ولذلك يقول غيبر 


« أن تركيب أسلوب من الفعل الرشيد الخالص .. يساعد عالم الاجتباع 
كنمط . .وعند مقارنة السلوك الفعلى يهذا النمط نستطيع أن نفهم الأساليب 
التى يتأثر بها السلوك الفعلى بالعوامل غير الرشيدة .. ومن هذه الناحية 
تكون هذه العوامل هى السبب فى الانحراف عن نمط السلوك ااتوقع » 
علن انتسائت الافتراضى 7 ن السلوك هو سلوك رشيد خالص © . 


ويرجع اهتمام فيبر بالانماط المثالية الرشيدة الى أن الفاعل يتمتع بأكبر 
قدر ين ألتدرة على التق + والنهم فى مصطللحات هابة ٠‏ والتمط الثالي 
فيبر نمط مجرد وعام فى آن واحد . ومعنى هذا أنه عندما يدرس النمط 
الي ل للسلواك الاجتماعي قانه لا يصف أسلويا من الفعل الواقعى © وائما 
يصف أسلوبيا مثاليا معياريا » لانه يفترض أن الفاعل 8605 يسعى الى 
تحقيق أهداف محددة ويجد نفسه أمام عدة أساليب من السلوك المجرد تتفئق 
المعيار أو النمط المثالى . أى أن فيبر لا يصق أسلويا واحدا من السلوك 
الواكعى »© وانما يصف أسسلوبا نمطيا على أساسه يمكن تصنيف عدد من 
أساليب السلوك الواقعى . كما أنه يصف ‏ كيا يقول هو بنفسه ‏ 
اسلويا من الفعل « ممكن موضوعيا » أى أسلوب قد يحدث فى الواقع » 
ومعنى هذا أن « النمط المثالى » له كل الصفات أو السمات الضرورية لفعل 
واحد أو مركب من الأفعال قد تحدث فى الواقع . 


ويترتب على ذلك أنه لا يمكن استخدام المنهج الاستقرائى فى دراسة 
النمط المثالى كما لا يمكن التعبير عنه فى صورة كمية ٠.‏ ومعنى هذا أن الواقع 


لثام” - 


الاجتماعى الذى يعبر عنه النمط المثالى لا يخضع فى دراسته : 

الاستقرائى » ويرجع ذلك الى أن هذا الواقع الاجتماعى له أغراض وأهداف 
وتحكمه القيم والمعايير وهذه كلها لا تخضع للقياس الكمى . والواقع أن 
هذا الموقف يتفق مع رأيه فى الفصسل بين العلوم الطبيعية التى تهتم 
« بالحقائق » وعلوم السلوك الانسانى التى تهتم « بالقيم » . اذ أن دراسة 
العلوم الاولى تتم فى ضوء المتولاتالنظرية العامة 65607661681 2608تلهتعمعءع 
لفان كلتك » فى حين أن العلوم الأخرى تتم فى ضوء المصطلحات 

الذاتية . وان استخدام المقولات النظرية العامة فى دراسة العلوم 
الانسانية يؤدى الى اسستتبعاد المفهومات الذاتية وهى أهم ما يميز 
المعالجة التقليدية للمشاكل الانسانية . كذلك اذا استخدمت المصطلحات 
الذاتية فى دراسسة العلوم الطبيعية فانه يؤدى الى استبعاد المميزات المنطقية 
لهذه العلوم وهذا ما لا يوافق عليه غيبر ٠‏ 


وكما سبق أن أوضحنا تقتصر وظيفة عالم الاجتماع على دراسة المعانى 
الذاتية للسلوك الاجتماعى التى يتضمنها النمط المثالى كم دراسة احتمالات 
السلوك الاجتماعى التى تتحدد تبعا لهذا النيط . غير أنه لا يهتم باثبات 
موضوعية المعانى الذاتية بل يترك هذه المسألة للفلسفة . كما بترك وضع 
انساق المعانى للعلوم المعيارية مثل الفقه واللاهوت » ولكنه يعود 
ويستخدمها لدراسة احتمالات السلوك الاجتماعى . 


ومعنى هذا أن عالم الاجتماع يستفيد من الممانئى والقيم فى تفسير 
السلوك . غير أن هذا لا يشير آلى أن قيبر أدخل الاحكام القيمية فى علم 
وفى الواقع تخلص فيبر من أحكام القيمة وتسلسل القيم ومناتشة صدقها 
الموضوعى لكى يقيم علم اجتماع خال من الاحكام التيمية . 


وكذلك يرفض فيبر أية دراسة لاصل المعانى وأى جهد لاقامة صلة بين 
الرموز والقيم آو المثل الجمعية من ناحية والواقع الاجتماعى من الناحية 
الأخرى وهذا هو السبب فى أن علم الاجتماع عنده أكثر تواضعا من علم 
الاجتماع عند السابقين عليه بعامه ودور كايم بخاصة فهو لا يدعى أن 
الدراسة السوسيولوجية للقانون والاخلاق والدين .. الخ تكتشف كل 
ما يستحق المعرفة عن الظاهرة موضوع الدراسة . انما آلعكس صحيح 
اذ يتجه الى جعل علم اجتماع الروح الانسانية معنمدا على العلوم الثيا 
تدرس المعانى المثالية مثل الفته والفلسفة » ويقصر علمالاجتماع على دراسة 
انعكاسات انساق العتقداته او المعايير على السلوك الاجتماغى ٠‏ 


وقد درس فيبر الانساق القانونية التى وضعها الفقهاء فى المجتمعات 
الرومانية والاقطاعية والرأسمالية وغيرها . كما درس طريقة انعكاس هذه 
الانساق من المعايير فى السلوك الاجتماعى . ومعنى هذا أن علم الاجتماع 
القانونى ‏ عنده لا يتعارض مع الفقه وفلسفة القانون ولكنه يتقبلهما 
ويستفيد منهما ٠‏ 


اذا 3 


وهذا الامر يجعلنا نقدر فيبر اذ أوقف هجوم علم الاجتماع على غيره من 
العلوم » وأدرك واعترف بمشروعية العلوم الاجتماعية التى ظهرت قيل علم 
الاجتماع والتى كان لكل منها استقلالها الخاص © وبذلك أسهم اسهاماً 
خاصا قى ايجاد التفاهم بين علماء الاجتماع القانونى والفقهاء . 


ورغم هذا الجهد الواضح الذى أسهم به فيبر » الا أنه يؤخذ عليه أنه 
وضع أنساق المعايير القانونية معلقة فى الهواء بعيدة عن الاتصال يبعا 
الواقع الأمر الذى جعل علم الاجتماع القانونى عنده يواجه كثيرا من المشاكل 
التى لا يستطيع أن يجد حلا لها . وفى الواقع عند ما درس فيبر احتمالات 
السلوك الاجتياعى الفعال الذى يعبر عن القيم القانونية غير المرنة والثابتة 
والموجودة فى نسق متماسك » لم يلاحظ أن وراءها مبادىء أو قواعد أخرى 
مرنة وتلقائية » كما أن وراءها معتقدات جمعية هى التى تجعل القانون 
فعالا وتثبت موضوعيته وصدقه »© وتكون الحياة الواقعية للقانون ٠‏ 


ومعنى هذا أن فيبر بسبب تصوره لعلم الاجتماع القانونى يجعل القانون 
غير فعال وغير متطور لأنه يرد حقيقته الكلية الى السلوك الذى توجهه 
التواعد القانونية الجافة أو الصارمة مع أنه توجد عناصر أخرى أكثر أهمية 
توجه هذا الساوك ؛ ولانه يخضع البحث السوسيولوجى القانونى لأسلوب 
قانونى خاص . ويتبين من ذلك أن علم الاجتماع القانونى لا يلقى ضوءا 
كافيا على الفقه أى أنه لا يقدم له كثيرا من المساعدات مع أنه كما سبق 
أن أوضحنا لكى يكون الفقه متطورا وفعالا ويسهم فى رقى الحضارة 
الانسانية فانه يحتاج الى علم الاجتماع القانونى . وكل ما فعله فيبر أنه 
صنف المجتمعات الشاملة تصنيفا قانونيا » ولكنه لم يهتم بتصنيف الجماعات 
الخاصة 4 كما لم يتناول فى كتاباته علم الاجتماع القانونى النظرى . 


ان قصور علم الاجتماع القانونى عند فيبر لا يرجع الى طريقته فى فهم 
المعانى الذاتية وهى أساس بناء أو تركيب الانماط المثالية . كما لا يرجع 
الى رغبته فى ايجاد التفاهم والتعاون بين الفقهاء وعلماء الاجتماع » ولكن 
يرجع الى تصوره المحدود للغاية للظاهرة الاجتماعية . الذى يمثّل تراجعا 
عن الأصل فى تفكير دور كايم . لأن فيبر رد الظاهرة الاجتماعية الى المعانى 
ولم ينظر الى العناصر الاخرى التى تتكون منها » ثم أنه رد السلوك الاجتماعى 
الى السلوك الفردى المتأثر بالمعاتى الاجتماعية وهى المعانى التى يحملها 
سلوك الاخرين 4 ولكنه لم يهتم بتوضيح الطريقة التى تنثما بها هده المعاتى» 
لأنه يؤكد وجود النفس الفردية » وينكر وجود النفس الجمعية . كما جعل 
الواقع الاجتماعى غير خصب بل انه قضى عليه وآباده . ويرجع ذلك الى 
أنه كان يثئق الى حد الغرورفى أنساق المعانى التى وضعتها العلوم المعيارية 
وكان خليقا به أن يهتم بالأنماط الاجتماعية والرموز والقيم المتصلة اتصالا 
قويا بالحياة التلقائية للعقل الجمعى . 


واذا قلنا ان الأفكار التى يعبر عنها الافراد والقيم التى يتمسكون بها فى 
صبورة جمعية لا تنشأ عن العقل الجمعى »© فان ذلك لا يمكن القول به عن 
الرموز ذات الطابع الجماعى التى تعبر عن تلك الافكار والقيم . واذا سلمنا 


هخ" سه 


بأن القيم والافكار الجماعية لا تنشأ عن العقل الجمعى » الا أنها تدرك 
بصورة جماعية » رعلى أساس هذا الادراك تتحدد خصائصها . 


وهكذا يوضح لنا جيرفتش أننا ندرك عالم الافكار والتيم من خلال منظور 
اجتماعى ٠.‏ ومعنى هذا أن العقل الجمعى يدرك القيم والافكار ويضفى عليها 
خصائص أو صفات! معينة » أى أن القيم والافكار تنأ عن العقل الجمعى » 
كما أن الرموز التى تعبر عنها تنشآ أيضا عن هذا العتل الجمعى . 


ويتضح من ذلك أن القيم والافكار تؤثر فى الواقع الاجتماعى كما تتأثر به 
فى نفس آلوقت » أى أن هذه العلاقة ليست من طرق واحد بل علاقة متبادلة 
ومزدوجة . وهذه العلاقة الوظيفية بين الواقع الاجتماعى أو الصور الواقعية 
الملموسة للأبنية الاجتماعية والمعانى التى توحى بهذه الصور وتؤثر فيها » 
تمثل مشكلة رئيسية فى علم اجتماع الروح الانسانية » ومع ذلك لم يدرسها 
فيبر ولم يوضح أبعادها . : 
١د‏ ) وهكذا صار علم الاجتماع المعاصر يضم علم الاجتماع القانونى » 
والدراسة السوسيولوجية للقيم الروحية » أو أنه بقول آخر أصبح يضم 
اجتماع الروح الانسانية الذى يتكون من علم اجتماع المعرفة وعلم 
الاجتماع الاخلاتى فضلا عن علم الاجتماع القاثونى . أما علم اجتماع المعرقة 
فقد أسهم فى نششساته بعض العلماء مثل دور كايم فى فرنسا © وولهم دلتى 
طغلاط ساءطالة؟17 ف المانيا الى جانب جيمس 3870268 وديوى 1676 
وفلسفتهما العملية فى امريكا . ثم اتخذ صورة أكثر وضوحا فى كتايات ماكس 
شلر وكارل مانهايم 8666165 318:6 - مداع طصصولة 21ه2 الذى تأثر بصنة 
خاصة بماركس 213356 من ناحية وبفيدر وثسلر من الناحية الأخرى . واما علم 
الاجتماع الأخلاقى فقد تأثر بتطور نظريات القيمة , كما تطور على يدى 
ماكس شلر فى المانيا وجيرفتش فى فرنسا » بفضصل فكرتهما عن الخبرة 
؟و الحياة الاخلاقية المباشرة للشخصية الجماعية . ومعنى هذا أن العنصر 
اأروحى للحياة الاخلاقية اصبح على علاقة وظيفية بأنماط وصور الأبنية 
الاجتماعية . 


ان الدور الذى تؤديه الرموز فى الحياة الاجتياعية وفى تفكير العقل 
الجمعى تناوله فى كتاباتهم كثير من علماء الاجتماع والفلاسفة من أمثال 
أرنست كاسسيرر 08881561 022686 ولوسيان ليفى بريل 151ا81-/16971 أأعنامة 
وجورج ميد 38688 .60 وهم بذلك اهتموا بدراسة احدى المشاكل 
الأساسية فى علم اجتماع الوظائف الروحية وقد تناولها كل منهم بطريقته 
الخاصة . ثم ظهر اتجاه آخر مختلف تماما فى كتابات علماء آخرين مثل 
سورل اعم وباريتو 5283660 وتورمان أرنولد 0014ل مقصصتتط؟؟" 
الذين ذهبوا الى أن الرموز مجرد أوهام وأساطير رغم اعترافهم جميعا 
بأنها تؤدى دورا هاما فى الحياة الاجتماعية . 


آخيرا فان بعض علماء الاجتماع الذين يختلق بعضهم عن بعض اختلاقا 
تاما مثل ماكيفر 2858617675 من ناحية وسوروكين ‏ طلظطه:50 2 من 


لكخخ# - 


ناحية أخرى . أبدوا اهتماما كبيرا بمشكلة العلاقة بين الواقع الاجتماعى 
والمعانى الروحية . 


وفى ضوء المناقشاتم السابقة يمكن القول ان علم الاجتماع القانونى هو 
ذلك الجزء من علم اجتماع الروح الانسانية الذى يدرس الواقع الاجتماعى 
الكلى أو البيئة الاجتماعية للقانون » مبتدثا بالمظاهر الملموسة أى السلوك 
الجماعى الفعال الذى يمكن ملاحظته من الخارج » ( مثل التقاليد والعرف 
والابتكارات السلوكية ) . ثم ملاحظة الأساسس المادى الذى يشسمل البناء 
المكانى عناأعنا5]2 26181م5 والكثافة الديموجرافية 2251م عتططهعم0صء12 


للنظم القانونية . 


وتشير هذه الناحية الى دراسة الواقع الاجتماعى للقانون من الناحيتين 
الايكولوجية والديموجرافية » على أساس الاعتقاد بأن هذين العاملين 
يؤثران فى النظام التانونى . فالقانون الذى يصلح لبلاد شاسعة مثلا قد 
لا يصلح لبلاد أخرى أتقل اتساعا . كما أن القانون الذى يناسب مجتمعا 
كثيف السكان قد لا يناسب آخر يتميز بقلة عدد سكانه وهكذا 5 


ويهتم علم الاجتماع القانوتى بتفسير هذه الانواع من السلوك أو المظاهر 
المادية للقانون تبعا للمعانى الداخلية التى توحى بها وتؤثر فيها » كما أن 
هذه المعائى قد تتأثر بتلك الانواع من السلوك أو المظاهر المادية . وينتقل 
علم الاجتماع القانونى من الأنماط الرمزية القانونية المثبتة أو المحددة الى 
الريؤز القانونية الآخرى غير المثبتة أو المحددة مثل القانون التلتائى . ثم 
ينتقل الى القيم والافكار القانونية التى تعبر عن هذا القانون التلقائى ثم 
ينتقل آخيرا الى الحدس والمعتقدات الجماعية التى توحى بتلك القيم والأفكار 
ويشكلها » وتعبر عن نفسها فى وقائع معيارية تلقائية » وهى المصادر التى 


نشت صدق القانون كله » أى أنه قانون وضعى ٠‏ 


ويستطيع الفقه أو مذهب القانون الوضعى أن يضع فحسب نسقا 
متماسكا من الرموز والاتماط المعيارية ( المرنة وغير المرنة ) فى جماعة 
معينة فى فترة زمنية محددة مستهدفا تسهيل تيام المحاكم بأعمالها . ولكن 
علم الاجتماع القانونى يدرس القوانين المختلفة لكل الجماعات والمجتبعات 
ويصق كل نوع منها من ناحية مكوناتها الواقعية أو الملموسة التى يتم 
التعبير عنها فى صورة سلوك اجتماعى يمكن ملاحظته من الخارج بطريقة 
علمية دقيقة . كما يكشف عن الواقع الاجتماعى الكلى للقانون ٠‏ 


ويذهب جيرفتشس الى ضرورة التمييز الواضح بين ثلاث مشاكل فى علم 
الاجتماع القانونى لانها مختلقة بعضها عن بعض تمام الاختلاف وهذه 
المشاكل هى : 

 (‏ مشاكل علم الاجتماع النظرى وهى المشاكل المتصلة بدراسة مظهر 
القانون كوظيفة لصور أو أشكال الحياة الاجتماعية مع الاهتمام بمستويات 
الواقع الاجتماعى . ويمكن دراسة هذه المشاكل فى ضوء علم الاجتماع 
القانونى للو حدات الصفرى 187 2ه 7وجه1ملومةممعتصط 


لاملا - 


؟ - مشاكل علم الاجتماع القانونى التفاضلى وهى المشاكل المتصلة 
بدراسة مظاهر القانون كوظيفة للوحداتالجماعية الواقعية . ويمكن دراسة 
هذه المشاكل بتصنيف الجماعات أو المجتمعات الشاملة تصنيفا قانونها ٠‏ 


لا مششساكل علم الاجتماع القانونى التكوينى ويمكن دراستها فى ضوء 
عام الاجتماع القانونى الدينامى للوحدات الكبرو99ة1 04 0 
الذى يهتم بالعوامل التى تؤدى الى تغير القانون وانهياره داخل نموذج معين 
من نماذج المجتمعات ٠‏ 


وفى ضوء ذلك يذهب جيرفتشس الى ان علم الاجتماع القانونى ينقسم 
الى فروع ثلاثة هى : علم الاجتماع القانونى للوحدات الصغرى »© وعلم 
الاجتماع القانونى التفاضلى أو التصنيفى للجماعات والمجتمعات الشماملة» 
ثم علم الاجتماع القانونى التكوينى . وليس معنى ذلك أن هذه الفروع الثلاثة 
ينمل بعضها عن يعض :تايا 4 بل هن تتمون مَعَا تعاونا وليف وتوحد 
بينها علاقات' تسلسلية بمعنى أن الاجتماع القانونى للوحدات الصغرى 
يدخل فى الفرعين الآخرين » كما أن علم الاجتماع القانونى التكوينى يستند 
الى علم الاجتماع القانونى التفاضلى أو التصنيفى . 


ويميز جيرفتش بين علم الاجتماع القانونى والنظرية السسيولوجية فى 
القانون 1817 04 1586023 80101081621ويشترك معه فى هذا التمييز بعضن 
العلماء مثل ارليخ طعناءظ وليليان ولام 11 ٠.‏ ولكن لا يشاركة ف 5 
هذا الراى بعض العلماء الآخْرين مثل اهرنج وبوست 82086 وكورتفلد 
4ه فى المانيا ودجوى فى افرنسا وفيرى 5251ع'17 وفكارو 578608730 
فى ايطاليا وتيماشف 115188862 فى الولايات المتحدة . أنه لا يمكن احلال 
علم الاجتماع القانونى محل نظرية القانون . لأنه جزء من علم اجتماع 
الروح الانسانية من ناحية كما أن له علاقة وثيقة بالفلسفة من الناحية 
الاخرى ٠‏ ثم أنه لا يهدف الى تعريف القانون أو وضع نسق من المقولات 
أو القيم القانونية . 


أما النظرية السسيولوجية فى القانون فهى مجرد تفسير وضعى لفلسفة 
القانون » تسعى فى النهاية مثل كل المذاهبي الوضعية الأخيرى الى استنباط 
القيم والمعايير من الحقائق © وتركز اهتمامها على العناصر الروحية الكامنة 

فى الواقع الاجتماعى وبخاصة الواقع الاجتماعى للقانون ©» ث ثم أنها تعتمد 
على النلسقة وتعدل بن علم الاجتماع القانونى وتحدد مهمته » ومع ذلك 
لا تستطيع أن تحل محله وتؤدى عنه.وظيفته ٠‏ 


خخ" - 
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-8تسوع 02 عنسدمه1560 قصه 1هأعه50 04 معط ,جولة ععطء17 - 11 
4 كاه ج21 روقععط مم8 ,رمملا 
-0ع7 تقدماسمجتسدع 02 0 ه016 ق» ,«سمقاعطة صناهل1 ب 12 


عع [متدمء ده «معقدء2 اوعتع15م50 كه ,(.0©) ,تدمتساكظا صا ,دوعا 
.70 ,دمةدمرة ,ردمغأمسصتكرلا قطة ا«تقطعسنظ غ801 ,قدمتامعتصوع02 


د53 


-خ" د 


غ6 .دعم لوعل1 عط 05 تعمم عط عمذوءطه ١35‏ 206 عط دعط5 5)216 عط 
رع105ع1265” .لأتلدعع 5ه 77014 عط دوع ع1 تسمه تمقة1 .0 كستاذلزة نام رعطء1717 

لأممطة ع1 .ععمعلماعمةنمنال ده غطونا طوداممهة أده غمم تل 19 ؤه ره م1مهه5 
0 2متلأمععهدمه 0ع سنآ قتط 0غ عنتك عرعنا 137 عه نوع10منهه5 ععطعء117 01 كوستددمه 
ء2نلهء2 :20 لنل عط 220 ,كوستهوعم 10 غ1 لعمتتلمع 816 .مممعسمدعطم [هأهمة 
عناوتجقطءط لقه55 لععتللع: عط ,قعلزو86 .5أمعمعاء ععطأه 04 كاأكتقهمه غذ غهطا 
04 ععمماكتمه معطا صوصن لعأقتكمة عط عكتلوءء8 .تدم تقطءط لمسك0131مة 16 
وعنالة؟ ركوعة1 عدا .عطءؤدم عجتاءءلامه عط لعتمعل لسة عطعئزوم أهسل تله 
مدعل1 220 3165 كتتط1". .لصتم ومنامعع عط كه 5اأعنالمعم عط ع2 5أوطتصلاة سمه 
ممناهاء: لقدمتاعمدة شه دز معط .واتلهءم لقودة نز5 260060 ععة سه 23606 
و5 لمعقعةك أمم 5ه يمه ه21 نط1 .كوستمدعم لمة زاتلدء أهأعمة معمواعط 
3/6 


زمه قط 2ه يهه1ام1ء55 06 طمموءط 2 15 بضعطا ,155 04 رع10واع50 
لسع عولء تمصا 2ه روهاوهه 2ه وأكتكدههه طعنط8 رطء )معنا 1 عمتلرمعع2 
.20115 01 نوع5001010 


أقط أتعاصة لمقتصتتط 6ه نزع10م1هه50 6ه طعموءط غقط كذ 128 2ه روم1ماعه5 
1211113 عأعمعمهه طاتم عمتمنوءط ,لطتلدءع لقلعهة عامطه عط وعتليطد 
.(كنامأكقطءط عم ة1مهها 0 تدوأكتك ره نان ةم) عل51أناه دمع عأطه ه269 ع 
لمتادمه عط دعلتااعمذ أهطا لإأعاومة 4ه كذمفط لمءتوقطم فط عومتوووطه معطا لسةق 
.لإاتممعك عتطوععممدعل عط كمه عتناأءتاماة 


15 عممعلناءمكتعنا3 غناط ,عمتامءكتل لمعناء معط 2 ؤذ :18 4ه رومامءه5 

غ006 2 ق5أتام عممع لمعتال أقطا ,نهدة 0غ 5ذ غقط1 .ممتمعءعمتهدة 55021 
4 متقارءه 2 ص منامعع عاتمقعل 2 مز دعمز1 لك 
نإع5061010 غنا .كأعنامه عط 6ه كسهتاعسنا؟ عط وستاة تلئعة؟ غ3 كسنة غ1 .مستا هم 
655 كمه 65نأءزه50 لسة كطتاممع غمعمة تل 02 12855 عط وعءةلالههة 138 054 
.لأنلوء؟ تدأءه5 هه ةا معوساءط دمتنهاءء عط ووتزلهمة غ1 5علزوء8 ,عم طعوء 


411” ل 


خآ “01 50010100 
تلف-وطف لعسقطه311 .12 


سانوزطنا5 5 ,5000105 06 أعصقعط سرعم (آ13)076ء1 2 ,9ذ1 06 نزق10م0 50 
-و50 2ه عمعمرمهاءاع0 عط أهطا أعة؟ عط 04 عتتمكم1 5عاع2)12 كناملعة؟ 10 60 
رعستامءدتك ذنطا أه تمعصرومماءرعل عطا لأماعط 220 عممعلتممكتعسز مه نرو10 
لعنمعل عممعلتمموعنا .كع اعة 261 عتعطا ,ه أمع2ة) عط ووعاعطاءععلاعم كه8 از 
سه عه عصتامةءئتل فاتناءءزطه هه ءط6 0غ صوعءط6 غذ عكناوءءط عممعاوله كال 
500010 0 #وططتتتم 2 نزط 0علء2012 2150 كه 14 .5أمعتوعع لجاز عتالة 
عط هذ وأسعسعع لز عنالة؟ 156 10ناه770 ”هآ 014 تزع 10وأع50“ أقطا لعمدع1 مار 
01 0 كذ لغأوعمواهذ هط 0غ مووءط تإعط1 .لؤتلوء 505031 02 لإللااد 
غ1 ,هك10م6 5001 هآ .:93ا وستمقطد 220 وستمقعل صذ عام عتغطا هه 5متامع 
.بها غه ووماماءهك 2ه عنطله؟ عطا عمتعتلدءم ععمىءط 5ءاة لمجعنه5 1001 
عط روا قط ,عمصعءة عامط8 عط كه؟ نزع500010 غ58 599 عتجم00) عأكتاولتة 
لعندعة 156 .واتلوءم 505621 5فتلن5 طعتط 18‏ .وعممعلهة 211 1ه عممعامة 
عطا 0عذناقء 0خ ,لإع15م1ء0ة أمرعهءهة معمعهد [قنهوة تإمة 2ه ععمعاوتده عط1ا 
ع5 )مه هق واتلوعءء لوه عقتاهوءط روعطعصوءط مغمد نرومامءه5 2ه سمأكتحكتل 
أمع تمه لء عل عط كله كعآناع لومعمعع عط هذ لعأوع عاص كوه 116 .1060لل 
وعتايل عط لمع 160ب مساعة نزلده عط عكسسوععط 1259 أكمتقعة 335 320 ,ؤاءنه50 1ه 
.10 320 لمم جره لسومعل طاعنطم ,قدصم تأعصدظ 0غ لاعطعة 21 


116[ .1997 غه عهومامه55 كه عممعاكتكة عط 0ع71608مماعة رستعطاعتطط 

كه ومعتوة؟ عتأوتواءةتقطه غطا م36 كممت5اعهدة لمة عه2ه؟ أهط 0ع رعتاءط 

65 ونط 1‏ .1350 0 5عكتتطوء؟ 21 ألعتمعلمد؟ عط سه يقعتدم معطم [2همة 
.لإأعاعوة كمه 1389 معءشاعط ومتنواءع عط لعمع1مءوتل سستعط لم1 أهطا 


مصتتط طعتط؟ دعلءة)5ط2 عط 211 عستسسمءمة07 هذ 4ععمعتدة غمه لل عط أتاظ 
-مانطم باه 10 لمعا 136 جو[ 2ه نزوم1مكه5 عط 02 امعسرمماء عل عط لمعمعل 
501010 غهط) كمقعمم كنط]" .وت وتزاهصة لتمءتوه1مهه؟ نزط كدسعلطمعم لوعتطمهة 
.6815 هه 121 كه تإطمهده تتطم وكلة غتاط,قععمءق5 50091 لإلدده غ20 160165)وطناة 
ع5 )20 هه ومكتتطودم عذعطا مورت كقمءمعل غقط؛ نووه1مكهه5 غهط) غطنامل ولط 
.ععدعلءة عكتاءءزط0 هه 


معاءةاوطه 5231 عط عستصتمععء09 هذ اعلععممتية ععلاوتامط جوء177 10135 

1 لمعل عط لوتلنةة 1836 .طعموءط خنطا كه عمعصدمم1ء067 عط لعرعلصتط كقط؟ 
5د عط غناط ,قنا[نانمتاة 2 10 عتتاعوع1 أمم كموتاعة عط" .«متتقطءط 506181 01 
مستصم كترم +20 كهمة ملهءل1 عاأتمقعل 2 0غ مممكدمء 10 غعمكه هه عمتتقمد 
هذ م6 أمع مامز كور ععطء]5 أهقط) كصوممم 5تط1" .>متكقطء6 لمعم 06 5عملز) 10 


7و" د 


مذهوم المصلحة القانونية 
للدكتور عادل عازر 
خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


تعددت المدارس التى تعرضت لدراسة فلسسمفة القانون . وتد ذهب 
بعض الكتاب الى القول بأن هناك أربع مدارس رئيسية() : 


١‏ المدرسة الوضعية : ويتجه انصارها الى ابراز الطابع الآمر فى 
انقاعدة القانونية » فيعرقوتها بأنها أمر تصدره السلطة السياسية فى 
الدولة . ويقولون أن ما يميز القاعدة القانونية عن غيرها من القواعد 
غير القانونية ( مثل ا الأخلاق والعرف ) هو صدور القائون من 
اجهزة الدولة المختصة »© كما يولون اهتمامهم لاجراء دراسات تحليلية 
ومنطقية 0 القانونية التى يتضمنها النظام القانونى فى الدولة » 
ولذلك يطلق البعض على هذه المدرسة © اسم المدرسة التحليلية . وكان 
من أيرز أنصارها جون أوسستين وهانز كلسن »© ومن الجدير بالذكر أن 
هذه المدرسة تقصر اهتمامها على « الوضع الحالى »© للقانون دون أن 
تولى اهتمامها لما يجب أن يكن 4 ولهذاً السبب اطلق عليها البعض 
اسم المدرسة الوضعية) . 


؟ ‏ المدرسة التاريخية : اهتمت بدارسة علاقة الفرد بالتنظيمات 
الاجتماعية المختلفة » واتبعت فى هذه الدراسة المنهج التاريخى © مولية 
اهتماما كبيرا للتنظيمات البدائية » ومبرزة الطابع الوطنى للتشريع . وقد 
اهتمت المدرسة التاريخية الالمانية » وعلى راسهآ سسافينى وبوشتا بدراسة 
نشأة التانون وتطوره وارتباطه بالقيم الوطنية فى كل دولة () . ويعيب 
المدرسة التاريخية اعلانها عجزها عن التدخل لتطوير القانون » وأن كل 
مهمة المدرسة هو تسجيل التطور التاريخى للقوانين المختلفة () . 


٠‏ الاتجاه الفلسفى فى دراسة القانون : ويضم كل الفقهاء الذين 
يحاولون ربط القانون ببعض القيم أو الأفكار المثالية . ومثال ذلك © القول 
بأن هدف القانون هو تحقيق يق العدالة فى المجتمع » أو أن يشجع الناس على 
الصلاح والتقوى . وفى نفس هذا الاتجاه الفلسفى ذهب كانت الى أن 


)0( 17# عط 02 10685 قسصة طعكة - ععمع0 نام قلتناك : ممقجع غ28 .997 داضمك 
.3 .م ,1953 ,متزاعامه»8 

الدكتور أحمد محمد خلينة : النظرية العامة للتجريم 115 »4 ص ؟؟ ٠‏ 

20 باترسون : المرجع السابق ص 15 ٠‏ 

(؟) باتوسون : المرجم السابق ص 15 ٠‏ 

(4) الدكتور أحمد محمد خليفة ؛ المرجع السابق ص 66 ٠‏ : 


ا 7 


التبرير الوحيد للقيود القانونية » هو أنها تسعى الى تحقيق حرية الأفراد 
فى المجتيع . وذهب بنتام الى أن هدف القانون هو تحقيق أكبر قدر من 
السعادة لاكبر عدد من الناس ٠. )١(‏ 


5 المذهب الاجتماعى فى دراسة القانون : 


كرد فعل للاتجاه المنطقى والاسلوب التجريدى الذى ساد دراسة 
القانون فى القرن الثامن عشر » ظهر فى القرن التاسع عشر مذهب يسعي 
الى الاستفادة من معطيات العلوم الاجتماعية فى دراسة القانون »© والمناداة 
يضرورة معالجته فى ضوء المضمون الاجتماعى للمجتمع ‏ 0054656 80181 
وبرزت فى هذا المجال ثلاثئة اتجاهات هى : مذهب النفعية الاجتماعية » 
ومذهب المدرسة الالمانية » وآخيرا مذهب يمثله روسكو باوند ٠‏ ونتعرض 
يما يل ٠‏ بشىء من التفصيل لكل من هذه الاتجاهات © وذلك لارتباطها 
ألوثيق بفلسفة التجريم . 


١ (‏ ) مذهب النفعية الاجتماعية : 


كان لرودولف اهرنج الفضل فى اظهار الدور الأساسى للقانون فى تنظيم 
المجتمع . فقد تبين أن ما يعتبر حقا للفرد انما هو فى الحقيقة « مصلحة » 
يحميها القانون » وأن لكل قانون هدفا أو غاية يبغى المشرع تحقيقها . 
ويستطرد اهرنج فى شرح نظريته الى القول بأن الانسان ل أنانئ 
وميال الى تحقيق مآربه الشخصية » ولذلك كان لزاما أن يضع القانون 
الجدوة ليمتع تطرف أنانية الفرد حتى لا يتعدى الى المساس بحقوق الغير 
فى المجتمع ٠‏ ولذلك يذهب اهرنج ج الى أن هدف القانون هو تحقيق الظروف 
التى قلائم الوجود والحياة الاجتباعية » وهو ما اسستتبع تسمية نظريته 
بالنفعية الاجتماعية 9) . 


وفى مجال تحليل طبيعة دور القانون فى تنظيم المجتمع » يقول اهرنج 
أنه توجد فى كل مجتمع مجموعة من المصالح المتصارعة »© وأن هذه المصالح 
تختلف فى مدى اهميتها وفى قيمتها الاجتماعية الى الحد الذى يمكن معه 
أن يقال بأن بمعضها يعتبر مناهضا للمجتمع . وفى ظل هذا الصراع بين 
المصالح يبرز دور القانون بوصفه حكما غير متحيز يسعى الى ربط التظم 
القانونية بالاحتياجات: والمصالح الفعلية ؛ ويهدف الى تطوير النظم القانونية 
بحيث تلاحق تطور تلك المصالح ٠.‏ ويضيف اهرنج أن تحقيق هذه الغاية 
ن يكون المسئولون عن السياسة التشريعية على المام كامل 
0 والظواهر الاجتماعية المراد تنظيمها © بحيث يراعى قُّ هذا 


(1؟ باترسون : المرجع السابق ص 19 ٠‏ 
(؟) باترسون المرجع السابق ص 586 ٠‏ 


ا كك 


التنظيم تحقيق التوفيق وا المصالح » وايجا 
ل اس ولحت يود ليل جو يعدي 


وقد أسهم كل من قير واهرليش فى ابراز أهمية الخلفية الاجتماعية 
للنظم القانونية » فأظهر فيبران فى خلفية كل نظام قانونى فلسفة نايعة من 
وجود المجتمع بذاته 9) ٠‏ وق اتجاه مشابه تكلم يوجين واهرليش عما أسماه 
« بالقانون الحى » »© ويفسر وجهة نظره قائلا بأنه توجد فى كل 
مجموعة من التنظيمات الاجتماعية » وهى فى مجموعها تشكل أسلوب الحياة 
5 المجتمع وتشبه فى ذلك ما يسميه الانثرويولوجيون بتمط الثقافة ٠‏ ويضيف 
أن القانون ألحى » ليس مغهوما ثابتا بل « ديناميكيا © ومتغيرا وهو 
ما يتطلب اجراء دراسات واقعية وميدانية للتعرف على كل تطور أو تغير 
يحدث فى الحياة الاجتماعية . ويخلص الى القول بأنه اذا استطاع القانون 
أن يعبر يصدق عن أسلوبي الحياة الاجتماعية » فان احترام الناس للقانون 
يكون تلقائيا دون حاجة الى أمر أو قهر . ويتطلب تحقيق ذلك أن يتمتع 
المشرع بحساسية فى قياس « نبض المجتمع »96) . 


(ب) فقه المصائح : ( المدرسة الألمانية ) : 


يطلق اسسم المدرسسة الالمانية على اتجاه سساد فى المانيا لوضع أسنابسن 
جديد منهج قانونى يسعى الى اجراء دراسات تحليلية للصراع 17 القائم بين 


المصالح فى المجتمع©) ٠‏ 
ويشرح فيليب هيك » أحد أقطاب المدرسة المذكورة » أهدافها قائلا أن 
فقه المصالح هو منهج يهدف الى تحقيق الغايات العملية التى يسعى 


القانون الى أرسسائها ق المجتمع »> وعلى هذا الاساس يجب الا يتبادر الى 
الذهن أن فكه السام يسعى ان تقديم هلسقة هامة لو نظرية فق مجان 
فاسفة القانون » ذلك أن كل ما يهدف اليه فقه المصالح هو دراسة الصراع 
القائم بين المصالح المختلفة فى المجتمع » وأن يتعرف على أثر تطبيق القانون 
والخلول التى يقدمها لمعالجة هذا الصراع 6 . 


ود د هيك فى ششسرح أفكار المدرسة الألمانية » قائلا أن النص القانونى 
لا يشا فى فراغ بحيث يكال أن النص خلق وضعا قانونيا أو اجتماعيا لم 
0 اصدار القاعدة القانونية » ذلك أن كل نص قانونى انما 
يتترر لفض أو لتنظيم صراع قائم بالفعل بين مصالح اجتماعية متعارضة ٠.‏ 


40 208 .2 ,270 ,تتقعلاء2 ,نهآ 054 1328 586 : 3تزمائآ قتصدع1 


0) لويد : ليجع السابق ص 304 + 
(؟) باترسسو السابق ص "1 © ولويد المرجع السابق ص 1 
0 ولي ال لج لا ان 0 00 0ط : ملا دمة 


عنصل لموجمقةة بلءمكء5 هدعلهملج352 .34 زط 560لهء سه 0غ6ئغه1 
57 .م ,1948 رقوعءط زغلام 
( .2 ,110 ,قأععععغمة 02 ععمعة بم ممسق عط : علعم «متلتطط 


ه96" - 


ويضيف هيك أن ما تسعى المدرسة الالمانية الى تحقيقه هو أن تضيف الى 
نظرية اهرنج » دراسمة تحليلية لصراع المصالح الاجتماعية(1) . 


ويفرق هيك بين المصلحة القانونية من جهة وبين المال القانونى من 
جهة آخرى() . وقد سيق لأهرنج أن أوضح هذه التفرقة اذ عرف المال 
لو ما أسماه بالمحل القانونى بأنه كل ما يفيدنا فى اشباع احدى حاجاتنا 
ويرى القانون أن يشمله بالحماية » أى هو الشىء أو المال محل الحماية . 
أما المصلحة القانونية فهى التقدير العام للرابطة التى تربط المجتمع 
بالمحل ( . 

فمن المعلوم أن الانسان يشسعر يحاجات وضرورات تتطليها الحياة » 

وك ايا وأموالا وقيما لاشباع هذه الحاجات »© وبذلك تنشاً رابطة 
خاصة تربطه بهذا المال أو الشىء أو القيمة ويترتب على ذلك نشمأة مايسمى 
« بالمصلحة الخاصة » . وقد يرى المشرع ‏ كما سنرى ‏ أن أمرا يقتفى 
تدخله لاضفاء حمايته على تلك المصلحة »© وبذلك تصبح مصلحة قافونية 
محمية بنص وبجزاء قانونيين 9) ٠‏ 


ويذكر هيك أن القانون يتدخل فى مجالات متعددة لتنظيم المسراع القائم 
بين اللصالح » وأن تدخله يختلف من حيث الشكل والدى حسب طبيعة 
المجال المراد تنظيمه (0) . 


١‏ فقد يتخل القانون فى مجال التنازع بين المصالح الخاصة » وذلك 
بهدف وضع تنظيم قانونى يلجأ اليه الأفراد ويحتكمون اليه لفض 'منازعاتهم 
الخاصة . وأوضح مثال ثل هذه التنظيمات »© أحكام الالتزامات فى القانون 
الدنى 


الات سل فر لحر عدا اط ا ا 1 


ا ور ل ل الوائيد 0 اي الث 
تستلزمها حياة الجماعة . 


» وآأخيرا ند ينشأ تنازع بين المصالح العامة والمصالح الخاصة‎  "'“ 
وفى هذه الحالة يثور البحث حول ملاءعمة تغليب المصلحة العامة والتضحية‎ 
بالمصلحة الخاصة . وما من شسك فى أن أبرز مثال لهذا النوع من التنظيمات‎ 
٠ هو ما يتضمته القانون الجنائى للتجريم‎ 


ويرى هيك أنه فى جميع الحالات السالفة يتعين وجود حد أدنى من 


. هيك المرجع السابق ص م7‎ )١( 
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المصلحة العامة يبرر تدخل المشرع لاصدار تنظيم قانونى . أما اذا انتفئت 
تلك المصلحة » فينتفى بالتالى 5 القانونى والمنطقى لاصدار التشريع (0. 


ويذهب البعض الى أن الغابة مناصدار النص الآمر ‏ وكذا نص التجريم 
هى حماية المصلحة الغالية 12467686 غأصدمعة وبر ع1 1-7 هيك 
المثال التالى لحماية المصلحة الغالبة : ينص القانون الجنائى فى بعض 
الحالات عى أسباب مانعة للعقاب رغم أن الفعل أارتكب يصيب مصلحة 
يحميها أحد نصوص التجريم ٠‏ ويقول هيك أن هذا المثال يظهر بوضوح 
أن القانونالجنائى قد يرعىمصاحة الجانى ويغليها علىالمصلحة المحمية بنص 
التجريم )١(‏ وينبه هيك الى أن هذا الاتجاه قد يؤدى الى أن تققصر الحماية 
القانونية على المصالح التى تكتب لها الغلبة » وهو ما قد يؤدى 06 اهدار 
تام » أو سسوء تقدير » لقيمة المصالح المتعارضة مع المصلحة الغالبية . 
ويضيف الى ما تقدم أنه بالنسبة للقانون الجنائى 6 يجب آلا يغيب عن 
الآذهان أن العقوبة تهدر اهدارا جسيما حقوق الأفراد الخاصة ©» 0 
لا يكفى - فى نظره - لتبرير اصدار نص التجريم » ان تكون مصلحة 
المجتمع فى صراع مع المصلحة الخاصة »© بل يحب أن يتبين للمشرع 
للمصلحة ا الغة «الساحقة » 24ه20612مع2 لا متنا عد 3 
وحن لا نرى سندا لتطلب مثل هذا الشرط ٠.‏ 


( ج ) نظرية روسكوباوند فى اللصاقح : 


نقطة البداية عند باوند هى قول اهرنج أن غاية القانون هى تحقيق 
الظروف الملائمة للحياة الاجتماعية 0 .ف د باوند الى القول 3 
الظروف الاجتماعية التى أشار اليها اهرنج لا تقتصر على الظروف اللازمة 
اعوج الحم جار لص سام الم ل ا 
والحرية والدين ٠‏ ويختلف بدون شك تقدير كل مجتمع لهذه القيم » ولذلك 
قال أن تقدير المشرع للقيم هو أمر نسبى يختلف بين مجتمع وآخر ويتباين 
بمرور الزمن ) ٠‏ 


وقد تأثر باوند باتجاهات المدرسة الالمانية » ولذلك يؤكد الحاجة الى 
دراسة القانون فى ظل المضمون الاجتماعى 0056656 8500121 ويكول أنه 
بدراسة الواقع الاجتماعى عن طريق اجراء بحوث علمية يستطيع الشرع 
أن يحصل على معلومات أساسسية عن المصالح المراد تنظيمها . وعندئذ تتخذ 
العملية التشريعية مظهرا علميا يطلق عليه باوند « الهندسية الاجتماعية » 
عسءءءمنومة 50131 وباعتناق هذا المنهج الجديد يتيسر التعرف على 
كافة المصالح الاجتماعية ©» ثم يتم فحصها ومقارنتها وتصنئيفها » توطئفة 


٠ هيك : المرجع السابق ص ؟؟1‎ )١( 
٠ ؟١٠١ (؟) هيك : المرجع السابق ص‎ 
٠ ؟1١ هيك : المرجع السابق ص‎ )0( 
٠ 555 باترسون : المرجع السايق ص‎ )4( 
٠ 5515 باترسون : المرجع السابق ص‎ )0( 
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لاضفاء الحماية القانونية على المصالح التى يراها المشرع جديرة بالحماية(). 
تصنيف المصائح : / 


ويعد تحديد دور القانون فى حماية المصالح الاجتماعية » سعى أنصار 
فقه المصالح الى اقة تتراح تتسعم وتصنيف لها . ويفرق هيك فى هذا الصدد بين 
ثلاث طوائف () : 


و امات سير » وهى التى يتدخل القانون لحمايتها » 
ويمكن التعرف عليها ومعالجتها بدراسة العلاقات والروابط الاجتماعية 
المختلفة . ويقولون أن بتدخل القانون لحماية هذه المصالح تتحقق العدالة 
المادية ع166غقتال 513:1ع6هم 


(ب) ولكى تتحقق آالحماية القانونية لابد من تصدى المشرع لصياغة 
القانون ووضعه فى صيغة عملية ‏ وهى ما يطلق عليه اسم ( المصالح 
العملية ) . 


( ج ) ولا يقتصر الامر على مجرد اصدار قانون يكون « فى الامكان » 
تطبيقه بل يتعين توفير متطلبات « سسهولة »© تطبيق النصوص »© ويقول هيك 
أن هذا النوع من المصالح يتعلق بكيفية « عرض القانون »© . 


والملاحظ أن الطائفتين الاخيرتين تعتبران من قبيل الامور المرتبطة بالمنهج 
والفن التشريعى . فقد سعى فقه المصالح الى اقتراح منهج قانونى يعين 
القاضى فى الحكم وى التعرف على المصالح التى يسعى القانون الى حمايتها 
ولذلك اقترحوا أن يصاغ التشريع فى صيغة تتسم بالعمومية والتجريد 
بحيث يحوى المبادىء العامة ك2 تعين القاضى فى معالجة الصراع القائم 
بين المصالح الاجتماعية » دون أن يتعرض للتفصيلات9) . 


واقتصرته المدرسة الالمانية على هذا القدر دون أن تحاول تقديم تصنيف 
لا أسمته بالمصالح التى تتعلق « بواقع الحياة » وقد سعى روسكو باوند 
الى التصدى احاولة اقتراح تصنيف للمصالح » فبدا بالقول بأن دور القانون 
فى مجال حماية المصالح الاجتماعية يتخذ أحد المظاهر التالية  :‏ 

. حماية الملكية الخاصة‎ - ١ 

؟ ‏ حماية الملكية العامة . 

حماية الحقوق العامة ( ومن بينها نصوص التجريم ) ٠‏ 

وقد نبه باوند الى أنه لا يسعى الى « حصر » المصالح وائما اقتصرت 


(1) لويد : المرجع السابق ص ٠ 051١‏ 

(؟) يراجع هيك المرجع السابق ص 1778 . 
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لدامة" - 


دراسته على اجراء مسح "تنا للقيم والمصالح فى النظم المتارنة» 
وخلص من دراستقه الى أمكان تقسيم المصالح الاجتماعية الى ست طوائف 
نشسير اليها بايجاز فيما يلى () : 


(1) المصالح الاجتماعية المتعلقة بالامن العام . 


(ب) المصالح الاجتماعية المرتبطة بتنظيمات اجتماعية . 
( مثل نظام الاسرة والدين والنظم الاتقصادية والسياسية ) . 


( ج ) المصالح الاجتماعية المرتيطة بحماية الاخلاق العامة . 
( د ) المصالح الاجتماعية المرتبطة بحماية الموارد الاجتماعية . 


(ه ) المصلحة الاجتماعية فى ضمان التطور ( الثقافى والسياسى 
والاتتصادى ) . 


( و ) المصلحة الاجتماعية فى حماية حياة الفرد . 


ونرى أن التعريف الذى أورده باوند لدور القانون يوضح ويوجز مفهومه 
للمصالح الاجتماعية اذ يقول ان القانون يعتبر تنظيما اجتماعيا يسعى الى 
أشباع أكبر قدر من الاحتياجات الاجتماعية وباقل قدر من التضحيات ٠‏ 


ونخلص مما تقدم الى القول بأن أى تقسيم مقترح تسفر عنه الدراسة 
المسحية للمصالح فى زمن أو مكان معين انما يعتسن تقريرا لواقع البيئة 
التى أجريت فيها تلك الدراسة . وما من شك فى أن هذه الدراسة تفيد 
من وجهة النظر العملية » الا أنها بطبيعة الحال لا تعتير حصرا للمصالح 
الجديرة بالحماية القانونية » كما انها تفقد قيمتها باختلاف الزمان والمكان 
وذلك لان القيم والمصالح متغيرة ومتجددة » وهو ما يستتبع القول بضرورة 
تطوير الحماية القانونية لمسايرة تطور المصالح الاجتماعية المتغيرة . 


تقييم القيم والمصائح الاجتماعية : 


ومع تسليمنا بعدم امكان « حصر » القيم والمصالح الاجتماعية قاننا نؤمن 
بضرورة البحث عن العيار أو المعايير التى تعين المشرع والقافى فى تقييمها . 
فقد سبق أن أوضحنا أن الحياة مليئة بالمصالح التصارعة © وان الشرع 
يواجه أحيانا بمشكلة اختيار الاسلوب الملائم للتوفيق والتنسيق بين المصا 

التعارضة . كما انه يضطر احيانا الى تغليب احدى المصالح المتنازعة - 
وعندئذ لابد أن يثور التساؤل عن كيفية تقييم هذه المصالح »© والبحث عن 
المعيار أو المعايير التى تعين فى ١‏ وزن » أو « قياس » أهمية كل منها . 
ومن السام به آيضا انالقضاء يواجه ‏ فى مجال ممارسته لساطته التقديرية 
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بضرورة تغليب بعض المصالح على غيرها » وق هذه الحالة كذلك لابد 
أن يكون لدى القضاء ما يعينه فى تقييم المصالح المتصارعة . 


وقد اهتمت المدارس الفقهية المختلنة بدراسة هذا الموضوع 2 1 
المختلفة بايجاز غيما يلى :. 


١‏ تقييم القيم والمصالح طبقا لاسس منطقية : اتجه الفلاسفة القدامى 
ومن بينهم سانت, توماس الاكوينى الى أن القوانين توضع على أسسى 
منطقية بحتة تهدف ألى تحقيق المصلحة العامة(١)‏ . وينقد بعض الكتاب هذا 
الاتجاه قائلين نه ما من شك فى امكان استنباط بعض المعاير التى تعين فى 

تقييم القيم على أسس منطقية تستمد من النظام القانونى ذاته » ومع ذلك 
فلا يجوز أن يغيب عن الاذهان أن القوانين لا تتضمن حلولا تفصيلية قادرة 
على معالجة كل القيم والمصالح التى تصادف المجال العملى © ولذلك تتجه 
السياسة التشريعية المعاصرة الى تضمين القوانين المبادىء العامة فقتط » 
ثم تترك التطبيق للقضاء . ويضيف البعض أن القضاء يواجه فى مجال 
التطبيق بقيم عملية أو واقعية 012861068 58نا716” (9) تقتضيه أن يبحث 
عن معايير تعينه فى تقييمها توطئة لاصدار حكمه فى النزاع المطروح ٠‏ 


تقييم القيم والمصائح طبقا لاسس مثالية : اتجه كثير من فلاسفة 
اوج الى الاخذ بمعايير مثالية فى معالجة التنازع بين المصالح الاجتماعية » 
وتعددت المعايير المقترحة طبقا لتأثر كل منهم بالمذهب أو الفلسفة التى 
يعتنقها . فقد تأثر بعض الكتاب برأى أرسطو فى تأسيس العدالة ‏ وبصفة 


عامة سائر القيم ‏ على اساس ميدا التناسب بهدف تحقيق التوازن 
والتجانس بين المالم كا اللختلفة) ٠ ٠‏ ومن الواضح أن هذا الاتجاة لا يعين 
بالفعل فى التعرف على كيفية تقييم المصالح لتحقيق ما ينكشده هذا الاتجاه 


من تحقيق التناسب بينها . "وذاهب أنصار المذهب الهيجلى الجديد 
فسقنتاعع11-مع21 الى ضرورة قياس المصالح وتقييمها طبقا للمعايير 
التى توصل اليها العالم المتمدين أى فى ضوء مآ حققته البشرية من تقدم 
فى مختلف جوائب الحياة(؟) ونرى أن المعيار المتترح يتسمٍ بالغموض وعدم 
التحديد . هذا بالاضافة الى أنه يصعب تطبيق هذا المعيار فى المجال العملىة 
اذ لابد أن يثور الخلاف حول تحديد مدلول التقدم » وحول بيان المصالح 
التى ينطبق عليها هذا الوصف ٠.‏ 


أما أنصار مذهب الكانتية الجديدة قصة28ه2560-25 قانهم يندفعون ى 
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.12 .م ,1965 فوط 
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() روسكو باوئد المرجع السابق ص 25 ٠‏ 
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اتجاه مثالى متطرف »© ويقترحون استنباط معايير قياس وتقييم المصالح والقيم 
ب امجتمع مثالى يتصورونه ويعرفونه بأنه يضم أعضاء يتمتعون بحرية 
ر د15 


وازاء الصعوبات التى واجهت المعايير المثالية المشار اليها » نششسا اتجاه 
أطلق عليه اسمم المثالية المادية 22651611 6510116 ينادى بتحديد قد 
مادية مسبقة ومستقلة عن أية خبرات واقعية . وقد لاقى هذا الاتجاه 
صعوبات مرجعها اختلاف القيم وتطورها فى الزمان والمكان) ٠‏ 


- تقييم القيم والمصائح فى ضوء نشاتها التاريخية : ونقطة البداية 
لدى أنصار هذا مذهب »© هو القول باستحالة استنباط معايير منطقية عن 
طريق استقراء احكام النظام القانونى القائم » واستطردوا الى القول بأن 
تفهم القيم والمصالح والسعى الى تقييمها يجب أن يتم فى ضوء دراسة لكيفية 
نشأتها والاهداف آلتى أراد القانون تحقيقها عند فرض الحماية عليها » وهو 
ما يقتضى تتبع نشأتها من وجهة النظر التاريخية . وقد وجه النقد الى هذا 
الاتجاه ومفاده أن هذا المذهب يسعى الى استنباط المعايير من الماضى © فى 
حين أن المصالح والقيم يجب أن تساير التطور وتقابل كل تغير اجتماعى(. 


؟ - تقييم القيم والمصالح على اسس برجماتية : وازاء الصعوبات التى 
واجهت المذاهب السالفة فى البحث عن معيار لتقييم اللصالح الاجتماعية » 
طرح البعض جانيا فكرة البحث عن معيار شسامل للتقييم » ونادوا بالبحث 
عن حلول عملية دون حاجة الى التقيد بفلسفة محددة . ونجد هذا الاتجاه 
لدى روسكوباوند الذى انتهى الى القول يأنه يكنيه القول بالحاجة الى 
اشباع أكبر قدر من الاحتياجات الانسانية بأقل قدر من التضحيات ؛ ويخلص 
الى القول بأنه يرى أن يتم اشباع هذه الحاجات عن طريق « الضبط 
الاجتياعى » 9©) . 


وفى رأى مقارب ينادى هطه771 18600026 بنظرية أسماها 
0 نا زط 1ط ومفادها انه مع أمكان الاستعانة ببعض 
المعايير التى يتم استنباطها من النظام القانونى » آلا أن « العدالة » لا تتحتق 
الا ببحث كل حالة على حدة » وذلك لأن العدالة لا تتحقق الا عن طريق 
ما يسمى « بالقيم العملية » وهى التى لا يمكن التعرف عليها الا باستعراض 
كل حالة على حدة ) . 


ومن الواضح أن هذا الاتجاه يعوزه التأصيل ©» وذلك لأننا نرى ضرورة 
معالجة التشريع والقضاء للمصالح الاجتماعية فى ضوء فلسفة وسياسة 
اجتماعية واضحة ٠‏ 


(1) روسكو باوئد المرجع السابق ص 68 ٠‏ 
(0) ملاكوس المرجع السابق ص 6؟١ ٠‏ 

() قلاكوس المرجع السابق ص ٠ 155 © 9١9‏ 
(6) روسكو ياوند المرجع السابق ص 51 ٠‏ 

(5) فلاكوس المرجع السايق ص ٠ 15١‏ 


50١‏ سه 


6 تقييم ألقيم والمصائح فى ضوء وظيفقها الاجتماعية : أما. ديجى 
0 فقد أبرز الحاجة الى وجود توازن وتجانس اجتماعى ؛ وبالتالى 
تناول دراسة القيم والمصالح فى ضوء وظينفتها الاجتماعية . وعلى أساس 
ما تقدم نادى بضرورة تقييم المصالح والقيم فى ضوء ما تؤديه كل منها من 
وظيفة اجتماعية » ونى ضوء الدور الذى تسسهم به فى ايجاد نظام متكامل 
بحيث ينشاً نوع من الارتباط والاعتماد المتبادل بين المصالمح المختلفة(0) . 


وما من ثسك فى أن لهذا الاتجاه الفضل فى ابراز الوظيفة الاجتمامية للقيم 
والمصالح المتبادلة(؟) . ونورد رآيئا فى هذا الصدد بايجاز : اننا نسلم بأن 
أكل قتيمة ومصلحة فى المجتمع دورا ووظيفة اجتماعية 0 اعتبر تدخل 
القانون لحمايتها عملا لا مبرر له . كذلك اننا نؤمن بسلامة الاتجاه الى 
ايجاد قدر من التوازن بين المصالح المختلفة فى المجتمع » الا أننآ لا نرى أن 
هذا التوازن أو « الاعتماد المتبادل بين المصالح » كما يطلق عليه ديجى - هو 
المبدا الأوحد الذى يحكم تنظيم القيم واللصالح © ويكفينا للتدليل على صحة 
هذا الرأى أن المجتمعات؛: الحديثة تواجه كثيرا بالحاجة الى اعلاء بعض 
المصالح والتضحية بالمعض الآخر ‏ وأبرز مثال لذلك تأميم بعض المصالح 

فى الدول التى تؤمن بالاتجاهات الاشتراكية . 


وبعد نطرح مرة آخرى السؤال ذاته الذى حاولت المأذاهب الفلسفية 
الختلفة الرد عليه : كيف اذا تقيم المصالح والقيم المختلفة ؟ ونرى أن أترب 
الآراء رجاحة تضمنته كتابات 0 فى شرح فقه المصالح © وعلى وجه 
التحديد قوله : « ان كل نص قانونى يحمى مصلحة اجتماعية » ويحد فى 
الوقت ذاته من نطاق المصالح المتعارضة مع المصلحة المحمية . ويقتضى 
أداء هذا الدور أن يتصدى القانون لتقييم المصالح التى يتناولها النظيم 
القانونى » وهوما يستتيع بالفرورة اصدار « حكم تقييمى © 
108268 78116 على المصالح الاجتماعية محل المعالجة التشريعية . 
ويهدف هذا التقييم ( وبالتالى التنظيم ) الى الاسهام فى ارساء نظام اجتماعى 
05067 8500181 منشود أى أنه يبغى تحقيق مثل اجتماعية 11 عات 
وغايات محددة؟) . 


وعلى هذا الاساس نرى أن كل مصلحة وكل قيمة اجتماعية تؤدى دورا 
وظيفيا يسهم فى تحقيق غرض من أغراض النظام القانوتى والاجتماعى فى 
المجتمع . وبناء على ذلك فان تقييم المصالح بهدف التوفيق والتنسيق بينها 
يق اح لو الو و الل عار ارس سو 


(1) روسكو باوئد المرجع السابق ص "5 ٠‏ 
()) يهتم الفقه الحديث باتجاه 201 فى دراسة ١‏ القانون الحى »6 أى فى ابراز 


دوره الاجتماعى والوظيفى ٠.‏ يراجع 
الوا رامال" اك عق مدمصساية مده ا مضه تمد : ققطدلة© .131 


.5 .م .أك .ره ,وعمعة ‏ 
) هيك المرجع السابق ص 156 ٠‏ 


عم 2289 هه 


تنكأ فى ظله 0 

فى »© وى ضوء الأغراض والأهداف الاجتياعية المنشودة ٠‏ وما من 
فك فى أن هذه الدراسة تستلزم التعرف على الخبرات الاجتماعية السابقة 
والحالية(١)‏ وكذا العوامل العديدة التى تؤثر فى السسياسة التشريعية ٠.‏ 


وقد نبه بعض الكتاب الى أن التشريع لا يعبر فى بعض الحالات عن ١‏ 
العتيدة الى مود ال ا ا 0 

(1) سيق أن أوضحنا أن المصالح والقيم تتطور وتتغير على الدوا 
ولا كان التشريع يتسم بقدر من الاستقر قرار » انه يتخلف فى بعض الاحيانٌ © 
وعلى وجه الخصوص ق فترات التغير الاجتماعى » عن مسايرة التطور 
الفعلى الذى يطرا فى محيط المصالح الاجتماعية » وبالتالى لا يكون التشريع 
معيرا عن القيم والمصالح السائدة ف المجتمع . 


( ب ) عندما يتصدى المشرع لتقييم المصالح الاجتماعية » تصادفه عوامل 
متعددة ذات طابع اتتصادى واجتماعى وأخلاقى الخ . ويكون لهذه العوامل 
جميعها أثر ملموس ف تقييم المصالح التى يتصدى التشريع لتقييمها وحمايتها» 
ولذلك يقول البعض بوجود عنصر سياسى يتدخل بالضرورة فى تقييم المشرع 
للمصالح الاجتماعية . 


ويكون للعامل السياسى أهمية خاصة بل وخطورة فى ظل النظم 
الدكاتورية ية » ا لان ايديولوجية ودعاية النظام تتدخل بل وتزيف فى بعض 
الحالات تقييم المثل و القيم الاجتياعية(؟) . 


بسع لمم مت لجا برل اعم أ كر بس 
تؤثر فى تقييم المصالح الاجتماعية » وان التقياس أو التقييم السلومٍ 
والقيم يتطلب اجراء دراسة ثساملة لتلك العوامل ٠‏ وقد رت 
هذه الحقيقة اذ قرروا أن البحث فى مجال القيم يرتبط ارتباطا وثيقا يكل 
العلوم الانسانية . وقد أدى ظهور هذه الحقيقة الى تخلى رجال العلم 
والفلسفة عن فكرة القانون الطبيعى وما يتفرع عنها من حقوق طبيعية). 


فى ضوء هذه الحقيقة التى تقيد من سلطة المشرع فى تق تقييم: المصالح والقيم 
لابد أن يثور السؤال التالى : هل يتقيد شرع عندما يتصدى لاصدار تنظيم 
يرتبط بقيم ومصالح اجتماعية © « بالواقع لاجتماعى »© بمعنى أنه يلتزم 
« بنقل »© الواقع كما هو الى النصوص التشريعية ؟ لم أن كور المشرع 
يقتضيه اصدار حكم تقييمى قد يتعارض فى بعض الأحيان مع الواقع 
الاجتمياعى ؟ 


اننا نسلم سلفا بدقة وحساسية السؤال المعروض »© وهو ما يؤدى 


٠ 1564 فلاكوس المرجع السابق ص‎ )١( 


فق المرجع السابق ص ١55‏ و 8؟١1‏ 
و داكي ان 2 0 غ» عناواعه1مه6سمسقطعم 3665006 : علماوقصف اتتوط 


.45 .م ,1964 ,قاعو2 ,ققأسنتف-ةسفعتاط عع سمطعاط 


ملس “2817 "سب 


بالضرورة الى اختلاف وجهاتم النظر حوله . وقد أشار الى ذلك بعض 
الاساتذة ©» فقيل أن علماء الاجتماع يميلون يصفة عامة الى القول بضرورة 
التتيد بكل دقائق الواقع الاجتماعى » ويضيفون أن دور القانون ‏ وعلى 
وجه الخصوص فى مجال القيم ‏ يقتصر على تقنين العرف والعادات 
واتجاهات الرأى العام . ويذكرون مثالا لذلك ان الواقع الاجتماعى غرض 
نفسه على التشريع عندما قررت دول كثيرة مساواة الأولاد غير الشرعيين 
بالأبناء الشرعيين فى كافة الحقوق(١) ٠.‏ 


غير أن معظم رجال القانون لا يوافقون على الرأى القائل « بنقل » 
ألواقع الاجتماعى كما هو الى النصوص القانونية » ويضيفون الى ذلك 
قولهم ان المعالجة التشريعية تفترض بالضرورة اصدار « حكم تقييمى » 
على الوقائع التى يرى المشرع تنظيمها . ويذكر البعض امثال التالى تبين 
من أحد البحوث التى أجراها كنزى ان نسسبة كبيرة من الازواج يخونون 
زوجاتهم » ورغم ذلك فلا يعتبر هذا الواقع الاجتماعى مبررا للمناداة بتعدد 
الزوجات أو للقول باباحة الخيانة الزوجية . فالقانون - مثل -قواعد 
الأخلاق ‏ قد يتعارض مع الواقع الاجتياعى »© ذلك أنه ليس هناك تطابق 
حتمى بينهما () . ومع تسليمنا بضرورة ارقباط القانون بالواقع الاجتماعى 
بحيث يكون معبرا وممثلا له » الا أننا نميل الى الرأى الثانى وذلك لآن دور 
القانون لا يقتصر على « الحفاظ » على الواقع الاجتماعى © بل يمتد الى 
ما هو أثممل فيسهم فى التطوير وفى خلق العوامل اللازمة لحدوث التغير 
الاجتماعى . ويضاف الى ما تقدم أنه حتى فى الحالات التى يقتصر فيها دور 
القانون على تقنين العرق أو القيم والمصالح السائدة فى المجتمع »© لا يقتصر 
دور القانون على مجرد « نقل » الواقع الاجتماعى وذلك لآن العرف والتيم 
والمصالح الاجتماعية ‏ مثلها مثل قواعد الأخلاق ‏ تعرف فى البيئة 
الاجتماعية بعبارات فضفاضة ؛ وكثيرا ما تكون غير محددة تحديدا دقيقا 
أو واضحار؟) وهذه السسمة تتعارض مع طبيعة المعالجة التشريعية التى 
تحتم اعادة صياغة هذه الاحكام فى صيغ قانونية محددة © يتحقق معها 
الاستقرار والوضوح فى التعامل . ويقابل ذلك من جهة أخرى دور الاجتماع 
القانونى فى الحيلولة دون أن تصبح التقاعدة القانونية جسما فريبا فى 


المجتيع () . 


)00( .28218 ,قفأسنتف-لسقعتاط غع ومطءاع ,غام2 16طنه1 : «عتسدوطمهق0 وول 
.2 .م ,1969 

(؟) كاربونييه : المرجع السابق ص 11 ٠‏ 

(5) كاربونييه : المرجع السابق ص 76؟ ٠‏ 

(6) كاربونييه : المرجع السابق ص 5976 ٠‏ 


كا 


.ماوع رع هذ 50021 ع ستاءتاهمه معم عط مساع6 تاتناوء هه وستتهعى 1ه وا زووممعه عط1 
عط للنامطة قأوععاص1 عط أهطا 52160 مسمدتاعوء21-مع71 عط بلصقط ععطته عط م0 
0غ عسنلمع20 .ع.1 770110 2دع7200 عط 01 وتمعانى عط 0غ عمتلرمءءة لعأقسلوى 
عطا أمدعلدمه هآ .لإاأتمقستط نزط 4عوعتطعة صعءط كقط اعتط؟ غسعصرمماء بعل عط) 
-وتط 5غ1 مذ أقع167ه1 0ه عناله؟ طعدء 4ه 5103 2 لعمتسوع أممطء5 أههلممو111 
5156 8276 ,20826635مم2 ع5ع8) 01 55عوعتاذ لعاتصدتا عط" .عالأعءعمورعم لوه210ه1 
أوعنطمه105تطم 1011م 2 سه +50 0ععد عط ل4عتصعل طعتط؟ ,بجعتلا 16زوممم0 0ه 10 
املد 2 طعدمىممة عتتقتمع ممم 2 ع10 لمعم عط لع2 مق طاصصء لسة ,رععمهاو 
-ناآه5 1هءناعة؟م أهقطا 512165 ععمهاة ج1266 ونط1" .وعنالة؟ لوأعهة غمعءع ]تل عط 
10560 .121676315 50131 01 «ومناء2016م عطا +20 غطعتاهد عط للتامطة كقمه1) 
4 0 15 0عءتتاوع؟ 5ز أقطأ 211 غقطا عستتجدة نز6 ,رعت؟ وتط) لعووعممعاء لستدمط 
تقلط 2 طغ51 رع[ط0551ج قأ5ع101462 [2أ50 04 عمعطم؟ أوع128 عطا 10 ممتاء16مئرط 

قأقع 116 وسناء ناكهمه عط 1ه عه50 تمده 


24 عسلهة؟ا 21أع50 طعدء غقطا 512165 24ع2) أمعمع: 220516 عطا ,كنع ه110 

-ةمنعناعهم كاذ لسة عله [دهه؟ كأ 0غ عمتلرمععة لعأقنتتدتهء ء6 لأتامطة أوعرعاما 

5*انستسددهه عط يمتوعتطءة هذ سه ععلىه 5021 عطا عستاءتسصاكدمه هذ هونا 
.لوعل1 لوأءهة 


مه املد عطا أقطا أع2؟ عط لعدقعماة متتقط دومطانة ستقاءعه ,علتط عمدء11 

.مقط لدأعهة أه كلمتهمم هذ عتأقدسءاطامءم عاتدو ءط هوه كأوعععامز أعتعصة. 1ه 

0نامع 62لهنا عمسمعع ع5 غ20 أغطوتم مماقتتلديء عغطا رلمقط ععطاه عط) م0 
د لتنا 


أهنه: طتكته تدعل طعنط؟ 1255 عطا أقطأ كتاكمعكدمه [2رعدعع 5 عرعط) نزلاقة 1 
عأسناءءة لمة رمعل 2 ععاكة لع نوو انتسروءم ء6 لأتامطة كأوعرعامة لمة دعناله؟ 
قتطا رمء 11089 ,لإأعلوهة هذ وعنالة؟ 220 كأ5ععتصز معطا كه 016 عط ١‏ ى لإلنااد 
"تالور هق اقل 1355 متهاءءه أقطا غ120 عط تإمعل امم دعم طعدومعوممة 
.عامسناءعء 1لا ععة كأدع عاطأ متقارعه أهطا عأهاد طون 199 عط عامصسفيع عء؟ رعاهع 
الا26 عمنادعي لاط ,تعطاعتا؟ دونة مع غطعتم ددمم لهعء1 عطا 5عكده ععطاه هآ 
002 متماععه عاعتطعة 0غ صةدوعمعم ء6 10 لعصععل ععة طعتط؟ دعسله؟ لقتعمة 
قط عه عممقاءروصصهذ عط عكأمقطمدية 0غ علا لاوم 6« ,لالتمدزط .ولهملز 
216 5001 عط معوساعط تسمسلءطتلشيوء مه عمتتوعىه ص جو[ زه نزوهامكهه5 
.5[دعل1 ققة قستهة لوتعهة عط عبعتطعة مغ معدن أمهغ أهعء1 عط لمة 


ه١#0ة‏ سا 
الجنائية 


111151 ملفناظلة 01 00110121 1111 


عتة أاعقة .1 
,العمدعدع 1 لدعءنع !© 4انه [50010 «ملر “0071127 [11010ه17 1716 111 ارط 


-متعطم لدعع1 عط لمج 125 0 /إلناأة عط 10 5قطعهم0عمم2 221ء 569 عمد عرعط1" 
ععقطا عكة عععطا أقطا 15دء268 ععمعلءة 1ئيعع1 01 '19مأققط عط1 .لةتعضعع ها معد 
5 :139 7165960 200[1ء5 7051196 عطل1” .كطوتامط) 2ه 5[ممطءة عه 26205 منتهسر 
لإ[أسعنيوعقهه )0‏ .51816 عط دسم كيمن2222تء 0لمقتسحدمه 2 08 عالتأوعءمسز ده 
عط طانم 0م 12959 04 «مناتسمقعل عط طغزنم لعسمرععده امتهم 725 أممطاءة ونطا 
تعطاه غطا م0 سسعاؤزة لدعء1 عط 04 كأمععههه غع8و26 وزمهط 04 5ززلؤلهمة 
نأ تأكه1 غمعرع0نل عط 4ه 'إ0نتاد عط ده 4عكدءه4 [ممطء5 لوءتره)18115 عه بلممقط 
-هذ عذعطا 04 أمعدممم1عاعل قطا 0غ طممهدء5 كاز لعأنهة! غناط ,تزأعزهه5 سز قمه10) 
61 111502221 عط باألتاوع: 2 كم .عممعتوعة 1آه1ماقتط 2 جز كمه )تناد 
-2202201 01 نمنة عط خا ركده اتاكتاكصة 1هيع16 176لا تمرلوم عمل تأسمهسرمع 10 0علمء) 
210 02 عممقطه عطا عستعلصنط 220 ,اسكتاههمتاهه [ه طاجرمعع عط عد 


كتمامطءة اقوع1 ,وععمعهة لهأءه5 عطا 01 امعصدمماع باعل عط طاخم رع وع 180 

معنا .قلعتم متغطم 506121 عطا 0غ 1357 عتهآء: 0غ لمعم عطا 04 3531 عتتوععط 

عسناعة 5ه ذتزة؟“ عط 04 5أوتكقصمه طعنط6 ”128 عسمتونا“» عط 2ه ععاممة اعنتعطع1 
.** 500161 12 اعمط 06 ععطاععه]) 


,020638 تعطم لمقعع1 01 لإلداة امعنع5061010 عط هذ كاسعسمدماء9ع0 ععغه1 
.]1216565 لدأعه5“ 2 غتاط 15 *”خطع؟ 710121نلهتر, هه أقطأ أعة؟ عط 260 أومطصمي 
52001 تقنصمء© عط رعمتستعطاعتا1 .رمم لمدععء1 2 نز5 0عأءع1ممم 15 للاعنطن 
عستتقلتاة 101 ع2 عط 51553560 (5أ3ع2162آ 01 عع مع لمم كاعدال عط 5ه م ومصك1) 
156 هت تاقسنستاء 01 تنه عط 811 ,لإأعاء50 طعوء مذ كأوعمعكما عمتلته269م عط 
1805 ممناء501م حضة رقأدعقعام1 [9أع50 غسعععقتل عطا معمبجاءط5 أعنقدمه ومتاوتده 
ه56 10 قتلاعع [500161 طعتطم 


لإقها سه تل كأدعمعتمة لهنعه5 غقطة لعلدوع9ع2 د5عنلساة لويمع1-م1ءه80 

«دء طعةء 4ه كمهانلهمه 0131مصء1 سه 121عهمة عستمعقتل عط 10 عمتلجمعمة 

غ855 01 17أو5عع26 عط طازم 12060 15 لإأعنه50 طعدء ,ععلاء 110‏ .امعسممعزر 

عكتتاوع؟ طعتط؟ 5أ5عمعتهة 506121 عط عستاهن721ه 013ممءئه5 220 ,وستخهءستاعل 
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التعرى على بعض البيدات الحشرية الفسفورية 


الدكتور حسين كامل محمد المكاوى 
المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 
ينقسم هذا البحث الى جزئين : 
الجزء الاول : فصل وتنقية المبيدات الحشرية محل الدراسة من عينات 
التسمم : 
ويشتمل هذا الجزء على دراسة لاستخدام طريقتى التطاير مع البخار 
وكروماتوجرافيا العمود فى فصل وتنقية ١5‏ مبيد حشرى من عينات التسهمم» 
وقد وجد باستخدام طريقة التطاير مع البخار من محاليل حامضية أو متعادلة 
أو قلويه أنه يمكن تقسيم تلك المبيدات الى مواد قابلة للتطاير ومواد غير 
قابلة للتطاير » وكذلك فى حالة كروماتوجرافيا العمود أمكن تقسيم المبيدات 


محل الدراسة الى مجموعتين » وذلك حسسب التكوين الكيميائى لتلك 
المواد . 


الجزء الثانى : التعرى على المبيدات الحشرية محل الدراسة : 
ويشتمل هذا الجزء على دراسة لاستخدام كروماتوجرافيا الطبقة 

الرتيقة فى التعرف على تلك المواد وذلك باس تخدام مواد ادمصاصية 
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,1628402 ,لمتطامعملطه بممتطتهتدمآرطاعم ,ممتطادعدم ,1م18 ,سمتطئه1همم 
دعنالنة 01 ععنرداعمنطا دده مقلم تقطءد 0ه ستمةلدعطم ,نوم طأعصستل ,بدممطممعه لطعم 
دعتائة طات؟ 02160ه 5غ هام لعدنا (29)تدقصن8 .(0160)28ناد صوءطة كقط 254 © لمع 
0 تعءعكصطة 10105م05ط1م2720ع 02 01 دمتاءعاعل عط 10 دستتسن21 اأمتامعم زه امع 
صا وعلهتاءعكمة 01 2181[515 عط +10 لإلأمدعع20تسمعك ععنرة[-منط) زه عقن عط" 
31 لإأم2عع 6120120 ؟5ع27م +0176 ع200322128 115 له 'وج10م0:12؟ مأقدعره1 
5005م 10 العلزة[سنطا 02 «ملغهء امريد عطا هه ولع لك .(0)30عذكتاءدتل 
.(2)31علأع كوا 


لان اك دلوا 


101 لإكماأعةأعناأةد عط 0غ قترععة كلمطاء12 اعد هتأسعمد علامطة عط غه عممكع 

ع 01162 04 عتنأءتدم عامنا لدم 2 02 ممنغهء لامعل عمقء هه ممتأدعدمءة عط 

4 5أ5ع1 أمعثارمه عستانام مز عع لسامعمهء دعلا تأععقصة كتاوتمطمدمطممتمعره 

4 ممتنتمقمعة 04 لمطاعم 1م22 همه عامستر ىق .ؤنوز[هصة 1هعئتع16م10:10 

تعطااء أسعدعىم دعل أءتأععكمة كناومطمدم طم 0 سصدع02 غمع م16 14 1ه «متاوعء ظتأتمعل1 
217060 7/35 ع1لأالمة ملا ع0 عصماج 


: 4ءأهلاى دعفاعناععوم1 
.آ أعقم نذأ معلالع ع2 دعل تاءععقه1 50160 عط 


: 55167715 111ء 50/7 


غدع50197 عغط1 .عوبر نييدننا تاك ع8 كلمع هد علممع امعووعه 
: 05 60515164 (01/901) 93516125 


1.1016 

.(1 : 5) 2مم1معه1ط) : عمعتآه1-.2 
'.(1: 5) علعممء8 : عمعن3.101 
.(1: 5) عصماعءق4 : عمعسآه41 


435 ب 


ه/ا1010 .صمولاتا[ه5 علترمعلتتط اصدنله5 عط مغ عاطورعءرم وز 8-9 جده1 
ه2220 .70121 تتقعأذ غ20 كل رمععءعصطت1 .دناعم 1ل ممع كعوتلة هام 
ععهلهسة عتتطملته 15 علتط؟ ,ع7012)11 متدعاة غ0م ذز ملاعل عأهقممطمكمطم 2 
عأقطمةومطممتط) عط .لإلمسه تسمستلعم 4نعة جردم 701216؟ وز *ممتطتوعوم» 
16583 رممنطامءمآطعه15 ردمتطامعملطء ,ممتطتوعهم [وإطاعمم لإأعدسهم دع لله زععل 
0ل غناط تستتتلعم 20 حصمع؟ 012416 ستقعاة ع2 مهغؤفتؤوتك له سمتط)212مد رلك 
العامة ذذ ونط1". .مستلعمم عمتتمطاة ددم دهنغج15)11 متدعاة وعرعلسنا غمم 
تلهعلاة 04 عممعوعمم عط مذ عع هكعك ععكيدة وعلأءتاععمهأ عقعط) أهطا أع13 عطا 10 

.6 506321 201 ععة اعتط؟ كاأعتلوعم عكلع مه 


عمتلق 1[ مده مسدعاد مذ 7012616 ععة «مأذلاده226]215 كه أأعل7 35 2ماولز8 
خط .تتنانل22 210 :17017 متدعأة طأتى 2150 5عمع ««مؤولاة عاتط8؟ ,تساتلعمر 
.70121 تتنقعاد 01م وز 


كة طاعناة دعل لء تاءععقصة علتغهاملا ستوعأدحهمم لمة ع1تغهآه/ تتقعاد 1ه ععنانءتاا 

220 «منتط)21812 ,4)قلزة 224 321505[5]0ا126 ,ممتط)28هم 0هضة 2ه2ه2مهط 

طعةء حدم 0ع نهمومءد :[1[ناأووعفعيدة عجوت 1212[1/28 250 ورعرعامتل ب«متطنيع 
قردارلك 


,عمتعنا 0غ 4ع200 دعل أءتاءعكمهز ع7 هتادعم علامطة عط كه هه121هذا1 عط1' 

تعد طعنامعطا 0عاعتطعة نزالنكودعءعيدة 735 70862260تمط 162[ لسة لمماط 

عطا صذ عاجسدد عط 2ه 11م ممناعوءم عط أله صمنأواعة؟؟ عط طاتر م5نغهوللناكتل 
.11331 ههه لاتادتل 


: لإطمفعوم سعط «مسسام (م6) 


-3168نان عئع7 مامتطاناع 280 «مءعتستل ,رهمءمهعوم, 1210[/2 رتعمءاملط 

0 ممنسا .عمععمعط عه مم طمعماطك دمع امع ونئ1زة عطا ده لء6ءمقلج نزاع1) 

ععطاء اتإطاءتل - صمكمعملطء نط اعتمم وعم هه وعلنعءناءعكمذ اأءطءمملد عطا 
.7565ا تلط (7/9 1 : 2) ععطاء ابوطاعءأل - عمعممعط عه (7/9 1 : 2) 


,21013 ةمالإطاعمة رممتطأهعهم :لإأعستهه منامعع عط 6ه دعل اءتاءعقمة وعط 0 

2نطغة21 بلك:16633 ,:226123150535]60 ,5560 رلامتطامعه[طءه15 رسمتطغمعملطه» 

عه عم أمعملطه عتعطا عدم امع وناو ده 205054 0ه عمعل؟ دمأورؤوتل 0هة 
.501011025 عمعمدعط 


أمع وعتالئة ده لءطعهكل2 دعل ء1اءعكمهذ عذمط) أقط) لمونامه ع6 للنامه غ1 
-مه» طءنط؟ عومط) عانط؟ ,(«متطابع أمعه»ء) مبامعع 0 ع 2 ممتستقامم عععبر 
كناتمطمةمطمممووعه عط قنتط1 .20502660 غ0م ممع منامعع 5 - 2 فملةا 
5ع لعدمناهعم عبو6ة عط مكمذ لعأهدمناعد5 ع6 1آندمه دعل تعتاءعكمز 
.51080 متدمه أمعتسعطه عتعطا 0غ ممتنواء مذ 


- ةا١/ل‎ 


دامتاهسمناعم1 سه سسمنادء 6س 5ق عسوتسطاءء؟ عنطتروعع0 اهمعط سسداه© .8 
: عدموتسطعع1" 
: 5أسععه18 (0) 
.(81201) #زطمهععم ع صسصموعطء مسسامه +20 لمع وعتلزة زغمعطءووله1 


,(1 : 2) «#عطاء/صه01:ملطه ,عمعهمءط ,ج:ه1مع10ط0) زقامعء17ه6هك.2 
.(1 : 2) ععطاء/عمعممعمط 


: ستسلامء عط 4ه وستطعوط (5) 
4 52015 ععاقة 0مطاعدم اء7 عط نإ 0ع1ع3م ع2ع77 كمسدامه عط" 
غنا0 05 4ه 50114 2 111 سسنامه عط هغ 20064 35 ورعتاة عط1" .(1111508)22 
12 كقتامعلتإطسة 0 560 ععطامعق .من غلتسط صععءط قط طاأيمعء1 مذ سن 10 
.564 أقع5 عطا 2560176 0ع أعتتاكدمه 835 صره 2 غئا260 طايمء1 04 عأقطملتاد 
5 غنا20 35 [عل9ع1 115 اننا غتحه 2016 0غ 211084 ك3 عكقام عازطممم ع1" 

.عمتاعدم عطا 04 عمقأعتدة عط عورمطة 


: ءالمع مرج 

عطا 01 (/259) كصمتكيااه5 عنمسصمؤمرملاطك عط 04 (21 2) نأاميونافه.1 
غ862 غك مسسامه عط 1ه جزهغ عط 0غ 4ع200 عععد دعل أعتاءععممة امع نل 
.501126 عط عصتطمتذذتل 2010 0غ عمده 


0 عكقطم عاتطمج عط عستهم1اج نزم 4عمم1ع9ع0 8025 تتسبرامء غ21 
0 عط عمتلمع1 غدع5011 عمنأسكء عط 1[ن) لعنتسماممء مسهنزاج 16و 820 
مقي ععلهن علاء1إععكما عط +10 7«متاعوءم عاتاجوعم عللوع 


: لءألنداي تعلو ذاعءو1 


8.5010 .6626م 1.11 
.9.19 ' .طظلاآطم2 
.10.12618-1505[5107 3-060 
11.1155 4-1 

12-1212102 .متطاقعةم-انقطا11 .5 
.13.50 .همتطنوعة .6 
نا ,14 02قطغ01100 .7 


: تامتوكنع1015 لسة غلبو 18 
: دمهنخهللناكلط سنوءؤ5 (ه) 


غناط تسساتلعمم عنلاعة حدم 7012316 دمه ع6 0غ لهناه1؟ كه عرععرعام1د1 
-7018 توعد 15 طاعتط 1212[/2 مغمة عتصعمكقمدعا 15 غأ امستلعجم عمتلهكطاج حدم؟. 
5328 لكأم 01 02ئنااوة مقاط 2 02 عكتا عط نز 0ععندلمعم بواتمتلهطاتق ‏ .116) 


- 5١8 


لسة «متاعدناء 50 عتطعطءة 2 4عستائيده (7)عاءطء/7 سه وينه 1‏ .وعامرسمة 
.236281 عغسدام هد عسلاوعءع دعلتعتاءعممة وتصمطمةمطممهدوده 06 منتهوعك 
:40 عاطهاتيو 1ع هه ومتمتهاطه 205 مسسامه امع دمتلوغناعه اعمس (8)ئء0 
مستسسلة 4غئغهمه عمءأارطاء ترام لمكن (0)مقه) .وطموععمأمستمعطه عءمهم 
-ةمتسوعاعل عتعطا 0غ عملم وو1يسيدة غمدام 2ه متتهدعاء 0مد ممتاعدماءت عط :105 
كمققعةم لتنونا قسة 5056 01 عمناستصر 3 طاتم 0ع 21مععءومسطا ممتسسام .ممن 
2 01 دمنامهك20 عط10(1)همتطنهءقم ,ه سمتاهع متام عط ع10 مكنا مور 
.(0)11علمع ناكم عه امع معتائة ,1أولع10؟ رمستسن 1ج سنلناعهذ ععسصقاوط ناو 18 ده 
[قعع هم [معءنوه1ماط دده ممتطتدعدم 02 «متنوعقجميام كمه مملغهاهئ1 عط 
عنلتاة عمهم (14)مصسامء عدم الع عن ,(12,13)ةسمتصسلة لعطموم لد ترط 
-قتطمعقطه مصسسامه نط لوأمعاهم لدءنوماواط صدمء؟ لعقكهيام 125 و«متطنولة1 
ععمء اتوإطاءراوم ,(16)امع متاو ,(ذك)ممتسيطلة لعطمةم 2010 عمتكنا بطوديوه) 
لعن (21019 اء 15269 .قأموطعوقل2 كج (105ويه8 عن (17)همتمساج لعاهمه 
تسمتسسطلة 60غدعغ) لمة لومععفقط 9264ئا20 ,فمتصن 21 رطاعقء دتامععفصمغوتل 
كه .1005 عاطقاعوء؟ حصو دعلنعناءءكمة 04 موأأوعومءة عط) +10 كمدسامه 
05 17 10 «نا-مدعآه 220 «مأعهعاء طاتم كتدعل برعزبعر 

.(20)جمع انع 25 4متاوصسرمء 


205 لمعمو اع عل سععءطة عتتقط 5عمتتلع200م 0260 دعم عو60ة عطا 04 131056 
101أهعتاممة لةجعمعع 10 للاء1 220 ,055 مكتام عقأعممة 


عط ع10 4معمملء لزعل معءط عنه8 5عكتتلع700م 870 03ناأة اأمعدعوط عط م 
.156016105 10105م05آم0ققع018 14 01 منتسوعآه 200 سمأعومات 


: عسوتسمطءء؟ سمفهاهو1 عه سمتنع 2151 سوعهم 
: (21)عسروععمرط 


خم لعلاتطك لإلطعنام مط ,لعءكتهعع 207220 15 ه216 هتمع +10 عناوونا عط]" 
ممم 20064 عقة معطا علقة8 مه12)3[تاكتل عطا مذ عنوذة) عطا 10 .ممعم 
تأعنامعط 225560 سعط 15 تتاءءغ 5‏ .3010 عتعملطءوعلترط م109 غ0 لد 10 زاماهسر 
ذذ ع غهلاتاذتل 0 أدم 13:100عأهسندهعمم2 [آنتسن لإسسنطآة عناكونا لعأهعط معطا 
4 35 6غة1لتاكتك عط" .(طنهطء1 هه هذ لعسمتفغستهمم كذ عمجاعمع عطا) 
7260 هذ 02260مهلع رتسم كمع ملطء طتتر 


15ا0ع2011 1036 01 1هم 10 «تناتلعدم عسنتعطلة تدمع مهنا112ناوتل .ه10 
.لعكتا 735 32010 عط 4ه 0معأقصذ علنرمعلتّط 


.1000م 735 تسناتلعجة أكاباعه ددم ه235 11ناقتل تسمدعاة ,مكل 

لسة رعمتتمطلة ,رعتلاعة مع مه0ه1لناكتلك .1.6 5عمسلعمهجم ء96وطة عط1 
-أكنلمة ,قعل ءتأاععكصة كتممطودمطام0سهوعءه 14 0غ لعناممة ععء” عنلعتم اوكأتاعس 
4 كده نو أنتدسة 0 50114055 كتاوعناو2 عاعط) دده عتتأءتصلق ص مه اتدل 
.1762 كمه 1004 "إلمتقته كعدووت لمعنوه1م1ط جده؟1 


- 814 


501 017 121111110411017 طلتلم 512414711017 
.015 155آ11052131011 022247102 


تر 
أااقلطة11 11 .101 .كا ستععده1] .12 
.اأءممعدع18 أمعنعومامنطاعن) 4ه لماعمى3 جم «عنادع0) اهندم و1 


1514م 


«صععط عناقط 5عتتتلعء20م 1790 مملتأهع ناأذعللمز الاعوعيم عط هآ 
5 018220210506055 14 05 «تاصوعآه لصة مصمتأعدماكت غطا 105 
عط؟' . .وعنتوتسطءع) تطأمقمع8]5تصمعطه مسسامه كسمه هو0غة11ناوتل دوعا عمنمن 
وعلءتاءعكمز عط 04 هم1غهأه15 عطا .10 ه15غة][تأكتل سدعأة 0 عكن عط 6ه تناد 
لأعناة ١‏ 05 ممتأاههمناعة2 عط ع0 [إلنوععع لأماعط وعامصقد أوعتعم1م1ط صمم1 
226012 عمتتهللة 2020 ,لمعادعم ,عنلاع2 ددم صه1غهالناوتل نط ملستامصسهمه 
765 و5علءتأععكدز لعنلن5 عط 5مصبامء © أعع ودللزه 54 عقن عط بره 
عطا 220 مناوعع © ع 2 ورمتستةاتزمه عقمط) زدتومعع )2ق 50 مأهز لعتأهدمناعةا 
.(نامعع 5 ع 2 عط متقغهمه غأهطا دعل ءناعءمم1 


-ناا5 عط 01 متأاقطء6 عتطدعع20 معط عط ج10 لزعامناد لمرعمعع 8 روكا4 

5ل كقطء205015 غ1هع 11ل 01 5ع126م240 معط مه علءتاءعدمز زه عمدامعع لعتل 

0 51/516105 5019626 ,قعناأة؟ 2 عطا ره 93ل [عانهاء12 .لعلساعمز 
.ل16ةآناطة) ع2 5تمعطءه205 


: 21011110471101 طتخلةج 10[11آشآ01ك5آ : 1 اروم 


5 مقطا كلاتمطمةمطممسمععه 04 ممنخهء5 تأسهعل1 عطا صذ معأة غ825 مط1" 
ألهذة عناوون) عطا 2202 ععصقاوطتاة عط 04 355أدعدمء5 عط طغته 0عمععمهمه وز 
. لعمتمكمع 15 غأ طعتطس 


طعومعالءء12 ,(2)تلنعلد84 ,(1)معتدعكة برط لمكن همد صؤلغه! نكتل : تدعام 
الإطاعهم ,رممتطتهعدم 5ه ه45 ج151 عط عه؟ ,(5)ءلنمطءكآ لسة (4)طءتاءعمة ,(21)3 أ 
,(2)6اكمتدمعله2 .لمتمعتهم لمعنتومامنط دده «امتطاوعملط لسة ,ممتط وعدم 
عحدهة "ذه تمنتدءظتملام عط ع1 «منهللتاكثك متدعاد لعكنا رلطقط ععطاه عط ده 
.قعل تاءعكم1 كعم طمكمطم عتمهقوره 


و0 عنام خسة دمتكهاه15 عه؟ لمكن زاعل1؟ 5د وطممععهغةستمعطه هعمسسام 0‏ , 
لدءتوماهنط معطله +0 كععصةةوطتد عمتميتعاة عط جمدم دعلاءناءءكمذ 6ه دملا 


2 0 


الكسف عن المبيدات العضوية الفسفورية فى لبن 
البقر المسمم 


الدكتور عادل محمد فهمى 
خبير بالمركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية 


يعتبر هذا البحث وسيلة سسهلة ويمكن استعمالها روتينيا فى الكشف 
كيفا وكما عن مادة الدمتون ( سيستوكس وايزوميتاسيستوكس ) فى عينات 
ألبان لماشية مسممة بهذه المادة ‏ كما يمكن بواسطة هذه الطريقة تتبع 
خلو اللبن من المبيدات الحشرية قبل طرحه للبيع كغذاء . 


وقد أمكن فى هذا البحث التوصل الى فصل المبيد عن اللبن رغم أن عملية 
الفصل هذه كانت من الصعوبة بمكان وذلك لتداخل المكونات البروتونية 
والدهنيات الموجودة فى اللين ‏ كما اعتمدت عملية التعرف على المبيد على 
طريقة الطبقة الرقيقة الكروماتوجرافية وأمكن كذلك تقدير كميتها عن طريق 
القياس السريع بجهاز قياس الكثافة اللونية . 


10 2 
1٠‏ ل الجنائية 


لاديف لف لذن ادف | 
.5 ,97 و الإلهسة : (1967) .11 رسقع1 لسة .1.0 رأمطفه.1 


.ل : ( 1966 ) .© ,5609038 فسه .1.1 ,ققع1ظ1 ,مآ ر5ء128331 ,.12.1 ,سمموء8 .2 
.62 ,17 .هعون ,10 .هد 


.143 ,91 أنتزلهقسثة : (1966) .1.1 رموع1ظ1 كسظة .1.1 ,سمسوعء8 .3 
.18 ,86 ,أذتزلههف : (1961) .5.© رزعلأموكظ1 قسه .1.10 رللءكلن .+ 


3 : 13 ,.تتتعطن) .10 .عذموط .1 : (1965) .11.0 ر(ء؟1 لسه .11.97 رمممطوا0 .د 
.354 اسه 


متتقق© .أههخ : (1965) .3.1 ,إعماتهظ فقسو ./الآ,.© ,لإعلسواك ,.كآ,. © وعآمه © .6 
.34 ,36 


: عمتعتالء11 عتقصعءه1 .1 : (1971) .) روولناوومسئ12 لسع .خ ر,كتستاءئاس0) .7 
.11 ,18 


رعصأءتل؟11 عأقمعءه .3 : (1971) .© ,105ه0م مسد قسج .1 ,قتستاءئاه 8.0 
.5 ,18 


.119 ,19 .10 .طععة : (1961) .71 رععللمطاءعمسنكة لسه .8 رعط15عهك .و9 

-0 2316500616 10 أع22108ة همذ : كختقعط1 ,ع5 .11 : (1968) .11.16 رأجمطكطلة111ل .10 
5توزاهسة لهعنعه1معنده) هذ دعل عتاءءكمة كتصمطمدمطمهسهوره 2ه دملا 
.عدعامثل 0غ ععمعمعاءم لونعممة طاتر 


00 0هة تتاأوتصطعط© ,دعل نءناءععكهآ عنتصدع01 : (1955) 18.1٠.‏ ركله14)0-.11 
.251-66 .2 ,31 .طهقط© .10.5 رهمتاعة غه 


.304 ,17 : أمعتده1' غه .آمعقتسقطه منع4 : (1960) .4.0 بقله11ل. 12 


.عهققة .ل .ك5 .ل : (1966) .8 رطقس8 هع .3.0 رعسهل112 ,.3 ,تامعمتطه .13 
.09 ,17 


لكت 0 


12150551017 


0 :[1آنثاةةعءعناة 776 قل0طغع22 عدم اهعمد 260776 عط عستنزه امه 8 
عأنآهط هاعم 5غ هه (8-1059) دمأعتمعل ,علتعءتاءعقصا كتاوتمطمةمطامهسصدهره عطا 
-5330 761616266 علطا أهقطا 5كامطة .1 ععمدع1ة1 .2053 4عدمكزمم 02 عللتمد هده 
260 16 .210 384 (20060 7835 ومغأعترعل طعتط؟ 0غ عللنم) 15 .80 دعام 
-33140معطانت عط جه 015م5 170 0ع2200116 ,(مأعسعل 04 «منكساهة 41عهلسداد 
560:5ز5 01 ع11705 ع3 015م5 عط] .0.40 مد 0,95 04 وعنالة؟ 14 طاتر وعلقام 
15010 


186 تدمع تؤلدده لع اندع ( 1 مذط) غ04م5 غو0نسرء:10 لأعطا عط1" 
.02138ققلمم 01 كعمصذة لدأعستكه ومتومطة وبمك هدم لعسنهاطه وعامصودة عالندسد 
-1302021105 04 0101139 عطا أهقطا ممصا 15 غآ1. (5 < 4 .2 ,1 .810 وعامسدة) 
عأعط ره كلمعمعكق عكمععاوء عستامطكه اتطتطمة 0غ راتلتطة عتعطا ك4سة و5عأقطم 
5عنآ دمتاعدة عط" .(13) عأتاهط هاعم علاتاعة عطا 0غ هل60 عط سد مم وضع حدم 
'إأص01130823 عه نإ 220960 7785 وتط1' ,0 - 2 0غ 8 ع 8 01 وومقطء عط مذ 
ععتام 31162 6560 7مع26 عمهرعاده عستامطعتامة مزاع عط عمعطر 
,1و0« 72056 رع208ع2عط1 (13) مم0 ةم 10 1همتأمعل1 725 ده نوماوتمتسلج 
-10 2 5ه8 طعتط؟ ومأعسصعة 2ه عغناهط2أعم عطا 5تسعدعومع2 غممة لتعطا كتلط 
82087 غ1 .ماهم ازعم زه اعطوئط 2 عستأممدعل 0.20 (182) عماع2ة1 مملكمعاء؟ عمس 
: اانتحرم؟ عطا عنتقط خنطا 


بعر 8-0-1315 ر(0ئ 11ر0 ) 


-مك8تتوعطء عط ده 5أمة 4عتتناه1امه عط ,رصم تاه سلاوع عكنخةاتتهمن 2م180 
-ماأقدعق ممناءعاكع: عط ترط 4عستتسوءت هسه ممتكساء 0غ لعاءءزطتة عتعند وعتهام 
-دعاء0 626 1تتإعنا 4 كمه 2 5ه 107 35 20085 أضععمه )0‏ .عناتوتصطءة1 لإماعدد 
ركذ 04طاعجم عط . (118.2) علاعتكء «متأوعطناةه 0قلصهاة عط دمع زلزمدء لعستمد 
اأقك صذ سععلها دز علأعناء عفص عط سعط دع عاطهتاء؟ 220 ع ااتاتقمعة رعرمأعمعطا 
عكناققه 10 266060 ززنا-2011039 2 معطت عاطدمعلأكممه 15 عتلة7 115 .5أسنامطية 
.15تتتاكممك عط +508 عللتمد 4ه /إاء524 عع أمصسدمه 


لإلاأةععهغ8ستمعطه «3:6ة[-منطا عط ,كتدتزلهمة لوعءنع10مع0غ عمتكتاهخ 10 


-118أمقنان عط علااع وعأعمده) أمصعل عط علنط غدع) ومممتستاء:م 2 25 عون ءط موه 
انك الت كيننا 


51# سم 


16 


داوس مسعممة 
5 لاأعلط؟ علاتنات غ3 01م هنان 0خقلههقاة عط 5أمووعمرمع 8‏ : 2 عمبواط 


8/31 نا هأ 072غ1505[:5 11 تعطاعع 10 :ه55 01 2165 أمععمهه معه جاع ومتنواءم عط 
غته هذ معنت طأجدعاء7739 «متاءو1الء 4ه 3263 عط لمة 


494 لم 


ا ا ا اا اا 00 


: 15ل5ع2 'إأم8ئ12608معطه عط 52085 : 1 ععمعا1 


لضة 16 ,15 ,1 .810 5أ[صصةة 16 0ممصوع2رمه 4 0صة 3 ,2 ,1 .310 مأاممع8 
.لاآءاتاءوءموع, 14 


عد 4974 مز 


عط هذ عده)5 15053 0ق 5)012ز5 01 أسنامسة 6:)) همتأأهستاى عتننوانسوه0 - .3 


.(فعاوسوة عللتسر 
1 عاطم 
-150 اسه «مأذدد) علنناءعكسا 01 «سمتاة معدم كا عارسوم 
.لسدعه م0)وره 
22 1 
12 3 
4 3 
14 4 
16 5 
6 6 
4 7 
4 8 
4 9 
8 10 
4 16 


الام ب 


(.0200)) : آلا عاطو1 


10 أسعوعء 1 ع اسوك 
020 04 095 8 .2 

- هم د 8 13 
ينها 555 0 5 

550 ل 6 5 

4 -- 7 53 

2 تت ع 5 

- 05 3-32 3 14 
ب 5 ِ 15 

تت ب ع 6 

تَِ 3 عت 4 

5 2 2 5 

3 ممعم اتات 2 15 
0 ينانا ككينا م 

5-6 دامع مجرمعط عتتمل 6 

3 تنالنالة تنالنانة 4 0 
-3 فزت فذااك <١‏ 6 

_ عع الندددا 2 16 
-_ معط اسككننا 5 

3 لمم موروءط عأعقل 6 

00 كلانه تزالناية 4 

م : لنت اك ١‏ زننااكت ٠ ١‏ 


1505350 2110 55607 7607656114 0.40 2ق 0.95 7321065 181 غ2 50015 ع1" 
.6أنآه285 عط 0غ عتتل 15 0.20 غ86 أهط عانطس 


دللا 3 


020 


ه001 
040 095 


معمع 5-5 
امعط 3 
ليكنننا 0000 
711 3- 
ماع18 3-2 


رععع 3 
ع2 3-3 
ينانا -3 

3 711 
3-3 ١ زات‎ 


عع 000 
امعط 335 
معط 3-5 

701 0-5 
نات 5-5 


يلت © 


(.0)هه)) : ك عاطهة1" 


ن لت لا اج ينا هم عن 6ه © م بن مهام 6 م نن هيم ه 


مس م.م ه 


عاموسود 
3 


10 


11 


)هام مع روملسنط) عه ومناءماء2.1 


11 عاطهة1" 
سواه أمععدء 1 عامسوه 

020 040 لحكل 1 10 
81107 لععرع ممع 8 1 
ع8 ليك انا رفت انا ك1 

22 ولمع سوعط علعول 6 

4 1/11 711 012 

1ع 10[ع8 وإزنااك ١‏ 6 

ع8 مععمع مععع 28 2 
36110 اننا نا 1 

نينا دامع 2 مبروعط عأعمق 6 

عه تناف غ101 4 

6 ١ فنزنااك‎ ١ زاك‎ ١ زات‎ 

5-2 اتنا - ك 3 
- يكنا 5-3 5 

5-5 إسككنانا 5 6 
- لان 5-6 1 

6 3-2 ١ وزناات‎ 5-5 

فزنالت ١‏ مععرع مععرع 8 4 
ماع38 معط ع2 ّ 

22 ملامعط ‏ ملرمءط علعهل 6 

01328 11 لادان 4 

زات اك نااك < 6 

57110 عع مععع 38 5 
وزاك انا معط 5 

1 دلامعط ‏ موزوعط علعوهل 3 

01286 101 كدالنان 4 

زات ملاع 1110 6 
- ممع انتنندا 8 6 
-_- ينانا «دورمعط طُّ 
2 م0 مبروعط علعمل 6 
تتم فنالنانة تنالءاية 1 
سب 36110 اكت ١‏ 6 


2 


عستأهنامه ععقنانو5 عط نز ع0 المع كماع ستمقام ععطتاء لععدفدعم كه عكندهء 
5 116 رقع لاعلاه 62108 11د عط 01 2م تاأعتمافهمه عط ج80 .لمطاعم 
-01© 53206 عطا 04 قأممة 10 04 ععلاكء طأاعهءآء7925 ممتأععلاء؟ عط ؟ه قوععة 10 01 

.(تسإعت) ه20 أسععهمه 0 «متأعسدة 2 25 60أم1م ممعم ومللممامعه 


7 : دام تاهستاكط عتتأقاناسهه0) 4 

]0 ععسصفاكتل 2 غ2 عنهام طعدء هه ل4ع126م ع7 عامتهدد عط 04 015مة5 10" 
غطا ععلا0ت 0غ 35 50 0ع20آم معطا عمء 015م5 ء1مغ1دت13 .(015م: عتمهام) كمتن 2 
ان 22360م5 220 لعمع0 عمء 65 ةامر عط أمعسسمماءع0 ععاقة 4‏ .عندام عامطس 
ب 501/110 


عاتأععمدة2 عط .لعستاععلصه 7725 «مناهه10 2ه5زهم عطا 9/23 5نطا مآ 

آم 5 طات؟ لعتتسكء معطا قو ع121م عط 06 وععة 7260ز12م02-5ه عط 01 ملعء1 

عامصتدة ة .آم 0.05 08 عستاآه؟ 2 0غ 260 تمععممه 525 لاعتطب؟؟ عدماعمةج 
.اعمتفاطه معطا 125 1965م ععاعجره]أممعل عمر 


-ت5مع30018)01596-0نان 26096 عط 0غ 0عاءءزاتد عع 1265م عط ,لإللهمتط 
.10615 كتاقةع علكأعدره ] 


اك 
'طأصة ع0 )سوس -.. 1 
1 عاطهة1" 
عدله 11-17 .810 عارسوم 
0 ,0.40 ,0.95 1 
0 ,0.40 ,0.95 2 
040 3 
0 0.40 ,0.95 4 
0 0.40 ,0.95 5 
0 ,0.95 6 
040 7 
040 8 
040 9 
اعععاعل امم 10 
206 11 
اعاءعاعل ممه 12 
ع أمم 13 
2061 14 
0 ,0.95 15 
0 ,0.95 16 


: ع2عنا1هغ ستعأاكزة غمعلأه5 عط إ6 لعستهاطه ممع 5أتتاوعع عتتوطج عطل" 
(7/97) 5:1 عمسماعمة 
1 ل 


عطا هه لعتامقة 5ء[مهدة عط 224 كد 12 535 تح عط 2ه طاعده1 عط 
: : ع5 165 هآرره ا ةمعط 
رؤعأط هده عللته 4ماأءعأءومكسة 1 
.5ع[متهةة صمغعتمعل- لانم 4عمومعءط 11 
.(لتصععن5) دمهتأن1ه5 صمأءصمع0 هماد أن 


هوناءء126 
لهسة عنه أمط صذ العمل عمعم 5غ أةآررهغةتسمعط عطا ,تسعدمماءوعل ععاكم 
: طاتم 2760ئمة 
,(81001] طغتم عنلاعة لزاوع علهس) ماهد 0.59 علترملطء كدملقلتدط (3) 
.(8) [مطمعله اتقطاء هذ سمناتاهد 0.59 عسمتسد] ومعطمتل معط 
(28101 طانم عنلزعة “زلعلدء7 ع220) دمتاساهة 0.59 علتمملطكء كتاملهلتهم (5) 
«7) ,1308آه5 م0.57 و0ه126 معطا 
.(10) غطعنا غء0127101 رصهتآهة م7 0.1 ,ستعموععمس1ظ1 (0) 
.(10) غطعنا غ15271016نا صعطا سمنساهة 0.150 بستعموععه1 )مسموءعطهماء1 (0) 
.(10) عنأمعتمه ععكالد لدعدتمم نمسم (6) 


أشعسء مسقدء11 عرأأة )موده 0 


: كنأقجدوج .1 

-تصطءع) «ماعتده)تممعل وستاءع1قع؟ عط نز عتمي عمعم كاممة 102مه عط" 
202مععكهذ ع متلمومءع؟ 2 طاتم لعممندوء ععأعصم) ممع ومتاعمتات مم .عن 
50 لعفت 535 1 .710 1116 طختم لعنوععمه (هصع3 ذواع2 02281 ,10 811 عم29) 
1 0262260 7735 كنأقمهممة ع1" .015م5 عط 02 دمتاءو[اعء2 عط ممع موعدم 
.5 ع1:قتط نه أئلة عط 


5 : كأنغوقء: 2.187 
.8501 طاتمر عنلاعة نوللدء7 علق2) «متكسامة 0.570 علعامطه كدملهللة5 (3) 
1340 0.59 2886م معتومم تسستتوممته (6) 


: اتاعسء سسعدع1!! 52نم ةأناسده0 لجعقلسهائ.3 


دس 14 << 3.75 كضة عاعنطا ححصم 0.10) © أمع وعتلنة 2ه دعنهقام ععوه1-صنط1" 

أوعا عط]" .0مم2معرم معو 0" 120 غه ل4عتهثتاعة ‏ (غ16ه1م ععأعصه ا تمصعل» 
,آم عط 10 لعتاممة 25 (لس 0.05) 5منأةتمععممء مومسم[ 06 ممتأسامة 
كعاكة .؟ءأعسقتل سدم 5 غدوط2 01 015م5 04هنا0 عتتاكص 10 معكلقا 705 عكقه 
زطناة لسة دأعمعدء2 تزدعمه 25096 عط طاذت 22[:60مة 325 6غأهام عط مومتعل 
طاعدعاء729 دمتاءء 1ع عط 06 2ععة ع1" .وعء)نتمتم 10 عمأكة أسعدسعتاكمعم 10 


5 


106 أدءة) 2 .210 أمتصتمة جمدم لعسنهاطه علائدم : 10 .810 عامصوه .10 
.(1-7-1972 هه وزولزلهمة 


005 720560© 53126 عطا 21مع؟ علائمد 0164مم : 11 .80 عامموة .11 
.(1-7-1972 هه 5توتزلهمة ع10 غمءة) 


ع0 غمعة) 1 .3810 1ة1نهة سدم لعصنهةغهه علائمم : 12 .810 عامسدهف.12 
.(8-7-1972 ده ؤزونزاهمة 


ع10 غدعة) 2 .0ل 81تتتصة دم 4عستهاطه علائم : 13 .810 وامصوة--.13 
.(8-7-1972 ره ؤتولإلهمة 


حده؟)) ذلقستنسة لعاءء 1 أهقمنا ضوع علائدم لعاممم : 14 .هل< عامصوط .14 
.(مسة؟ عط علزواناه 


ل لاط 0اناأه5 «مإعتمعل-11نه: لعجدمع:م 2 : 15 .210 عامموئ 15 > 
لاتحم لصمعن 10 .ه.ا علاتدم ععكدمتعسيعل ادم 1000 0غ «ماعديعل له مدمج 0.01 


-60116611158 .2 تأ ج01اء0620 01 دمأأنا[ه5 51320210 2 : 16 .710 عاممده-.16 
للادعنا 5 كه ومن 


عسلععمع2 ممناع هو م1 


لمسة متعامعم 04 ممتنواتمع2م عأعاصمسيمه ععاكة ,عللتسد 6ه 5سسويع برامنط]" 
اذ قنأوعةمجة أاعطءه5 2 15 ذكتامط 4 101 4عاعهةكاءت عرعة ,عدمماعمة لإ غ124 
أهنَهوء ظة .لمم 150 10 أعممائء عط 01 سمناه أمععمم ععاقة 4‏ .عمماءعة 6ه آم 400 
0 طكتة عمتجا اعاع2 عه ععتاأعتم عط سه 41ع200 كدت 77216 04 عمستام 
عط لسمة تزإاعاأءاصصهه 0264مهته 5ه 2262[ ععطاء عط .ععطاءاترطاء 4ه .لد 
+50 دععلة) 1825 ء[متهدة قم 40.01 .عدماعمة 2ه .آتم 5 مذ 4ع7[مكوتل عتالاوءر 
:0؟ 62160م56 متهية قهة78 صمنأعهماعره 06 4مطاعمد عط1" .لإاموععه 2 سمعطء 
.(15 .810 عأمصدة) ممأعسعل-عمنتستهتصمء- لانم ؤه عامصدد لع تومعرم 


'زطأمقععه) ةمعط 


12361-منط1' 1263382 نزط 72673560 7656 5وعتعاعتطا صتصم 0,20 6ه وعنواط 

01 12165م 10 عقةمع2م 0 ,72662 .آدم 60 ص © امع وعتلزو غه مج 30) «مغوعءتاممهى 

ع1 .2015 عده +20 12050 غ3 17260اع2 ع6 1915م عط .(قصه 10020 
: 766 وسعاوزة عمامملءرءل 


8 ) وا 21:1 59 عممغع20 : مسفرعطام (2) 
 )10(‏ «لا/7) 5:1 0 : عمعد[ه (0) 
إلى (4289 51 تعطاعء : عمعسله1 ) 


0 


« لان لدان اف دو 4 | 
يي الي نا 


عط 4ع:«0ط5 أقطة كاقستمة دمع لعمتهاطه عععى 0متلزاقمة 5عامصدة عط 
عمتامطء2241 كناومطمدمطممسمع01 22 لاط عستدمؤزمم 04 ععتنفعلم لوعتمتك 
10 2ع56 عقع/81 220 لعستمقءت عع قلقستمة ع1 .0سناممصدمه عممرعؤوو 
-21 عوهاناعناطد, كمه ة7تموعم 0ع12602 ,وعطعوتل رمه5211526 5تاماممء عنورز 
6 785 أعلل 01 ععسصقط ث4 .كهه51]نالاهمء 5ع تمتأعصرهد اسه ممتنولاز 
عمتهه05م 29010 0غ 13535[همة +10 غدعة عععبرز علاتدر 04 وعاممصدة لسة ععده غه 10 
ملامصطط1 15 غ1 35) .علاتحم اعاعمععة 06 (زاء521 عتتاكسع 10 220 5؟عتستاكدمء عط 01 
عط .(02(/5 لإمهمم 10 أؤزومعم 1133 205ا0م22ه» عوعطا 01 ومتاعععة عط أهطا 
: 0عل تاعمد د5عامسودد 


14 501760 أقطا 008 2 جدمع؟ عستهاطه عللتم : 1 .880 عامسدهعه .1 
[ةتطتمة عط لمج 1972 عسنال ذه 1717 2ه 515ئ21هة غ10 غصءة) تواأعنل<هغ 01 كمولد 
.1818 عطا ده لعتل 


ده ع1 عععلا أقطا ونوهت عط 211 جدمع؟ علائم 1604م0مم : 2 .2]0 عامسوهك.2 
5ل للإلهسة 108 أمعذ) 'واأءن:ه) 04 كمعثة أوعءتسمتكء لع لزمطة سه غعتل 4ع:م0غ5 عط 
(.17-6-1972 به 


1 531116 16 12 5/لامء 013؟؟ 0181260 عللتدم 0160مم : 710.3 عامسوة .3 
أدعة) /زجأأءل<ه1 04 كمعأة لوعتاصتكء بتامطة غ20 0314 غناط ,أعتكل 0ع:5)0 عط هه 10 
.(17-6-1972 هه ؤزأوتزلههة +10 


14 825 أقطا (1 .710) الامء جردم 4عسنتهاطه علالتدم : 4 .0ل عامسوه .4 
مه ؤلولإ[همة 10 غمعءد) ‏ لإأأعلدهغ لأه دعسنو لعامطد 250 أعتل 0م510 عط جه 
.(17-6-1972 


35 أهط) ( 2 .110) 608 102 0عستهاطه عللندم : 5 .210 عاأمسوفهف.ة 
20813515 1012 لمع؟) 'إألءله0غ 01 5عدزد لعزمط5 2820 أعتل 5060 عط مه لع1 
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